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15 يعلن هذا العدد المزدوج من مجلة الاجتهاد في عنوانه : «تاريخ الإسلام 
وتاريخ العالم: الوعي والتاريخ فى حضارة عالمية» عن تقديره لعمل المؤرّخ 
والمستشرق الأميركي المعروف:مارشال هودجسون دهع ل10] 811طة:342 
(المتوفّى عام 1968) والمسمّى :٠1مغامرة“السبلام:‏ الوعي والتاريخ في حضارة 
عالمية». والذي صدر في ثلاثة_مجلدات بعد وفاته عام 1974 بعناية زوجته 
وتلامذته وزملائه. هَدف هودجسون من وراء عيمله إلى قراءة تاريخ الإسلام 
وحضارته من منظور عالميٌ شامل» ليس من أجل الإنصاف وحسبء بل لأنه 
رأى أن تاريخ النهوض الأوروبي الاقتصادي زالحكدن والانمياتي» .لا يستتيم 
بدون قراءة قرون الإسلام السبعة (ما بين العاشر والسابع عشر)ء. ودورها في 
تاريخ العالم وحضارته الحديثة. ومدرسة التاريخ الشامل» مدرسةٌ أميركيةٌ نشأت 
فى أحضان جامعة شيكاغو فى النصف الثانى من الخمسينات» وكان من أعلامها 
إلى جانب هودجسون». وليم ماكنيل انع ]1 57 الذي وضع في مقدمة كتابه: 
«صعود الغرب» خطاطةً شاملة لتاريخ العالم» توضح ترابطه. وتكامل حضاراته؛ 
وتأثيراتها المتبادّلة» منذ الحضارات والإمبراطوريات الكبرى فى الألف الثانى 
قبل الميلاد. وحتى استتباب الحضارة الغربية في القرن الثامن عشر. وقد قدَّر 
هودجسون عمل زميله وأفاد منه» لكنه رأى فيه قصوراً في مجال إيضاح دور 
الحضارة الإسلامية في تاريخ العالم» وفي حضارته الحديثةء ومصائره ومآلاته؛ 
فحاول وضع الأمور في نصابها الصحيح عن طريق القيام بقراءةٍ شاملةٍ لعالم 
الإسلام التاريخي» ومراكزه المدينية» وعلائق وعي تُحبِهِ في العصور المتأخرة 


(بين القرنين الرابع عشر والثامن عشر) بجغرافيته وتجارته وانسياحه في العالم . ولد 
أتّرت محاولتُهُ الهائلُ هذه في كل ما كتب بعده عن التاريخ الإسلامي باعتباره تاريخاً 
عالمياًء والحضارة الإسلامية باعتبارها حضارةً عالمية. ومن أمثلة ذلك التأثير كتاب 
015 .1 الذي نشرنا مر ]أجعة طويلة له في هذا العدد. وكتاب ألبرت حوراني : 
تاريخ الشعوب العربية» الذي نشرنا له هنا بحثاً في تقويم عمل هودجسون. ويُعتبر 
كتاب هودجسون اليوم من كلاسيكيات الدراسات التاريخية» وكلاسيكيات الاستشر 
الباقية» على الرغم من اختلافه عن كلا التخصّصّين. صحيحٌ أنه يهتم بالتحولات 
التاريخية الكبرى داخل عالم الإسلام. وصحيحٌ أنه يهتمٌ للجوانب المادية والجغرافية 
واللغوية والإثنية لذاك العالم؛ لكنْ محور رؤيته: الحضارة وليس التاريخ» والوعي 
وليس الوقائع؛ لكنها الحضارة» ولكنه الوعي» الجاري تتبّعُهما واستقراؤهما أو 
استنطاقهما في سياقاتٍ تاريخيةٍ شاملة . 

حاول هنري بيرين علمء1ط 1 أن"'يفهم إِسَهَامَ الإسلام في التاريخ الأوروبي. 
فاعتبره في كتابه: «محمد وشارلمان» كامناً في القطيعة التي أحدثها بين الشرق 
والغرب باستيلائه على الشرق في الْقَرَنَيَنَ السابع والثامن الميلاديين» مما 
جعل أوروبا تعتمد على نفسها من أجل "التهووض“والتقدم! وتخلّى رجالات 
مدرسة الحوليات الفرنسية بعد بيرين عن رؤيتهء لكنهم اهتموا بما بعد القرن 
العاشر الميلادي» وتتبعوا الحضارة المادية وجزئياتهاء وما أبهوا للأيديولوجيا 
والدين وتبادلهما التأثير والتأثر امع عناصر الحضارة المادية إلا بطريق ان 
«(وقد أوجزنا في هذا العدد فصلا من فصول العمل الضخم لقرنان بروديل أبرز 
مؤرخي مدرسة الحوليات في مرحلتها الثانية: المتوسط والعالم المتوسطي). 
وتسيب أن رجالات مدرسة شيكاغو للتاريخ الشامل تأثروا في انيه 3 
الوعي وأشكاله وتجلياته ضمن الحضارة على المستوى العالمي - 
أمريكا الهائل بعد الحرب العالمية الثانية» واضطرارهم كدولة 0 4 
استراتيجيةٍ شاملةٍ وعالمية» ما لبثت أن امتدت باتجاه التاريخ أيضاً. هذا من 
جهةء. ومن جهة ثانية: تأثروا الح ادر الخاصٌ للتديّن في 
البروتستانتية» والتنية لدور الدين في الوعي الفردي والجمعي وفي الثقافة 
والحضارةة: .هذا ملا محاول ساكس لسر .214 التنظير له في (الأخلاق 


التحرير [' 7 


البروتستانتية وروح الرأسمالية)؛ وما يحاولٌ هودجسون (وهو من الكويكرز) 
استكشافه والنمذجة له في عالم حضارة الإسلام. 

وظهرت بعد أعمال ماكنيل وهودجسون الدراساتٌ الضخمةٌ ذات المنحى 
الشامل لكل من 7015 و «نءأومء77211 اللذين طوّرا الرؤية القائلة بالتاريخ 
الشامل باتجاه تصور يقول بالنظام العالمي «تعاولا5 78014. الذي يزعم وجود 
ترابْطٍ أكبر بين أجزاء العالم منذ قديم العصور. ولا شك أنهما تأثرا في ذلك 
أيضاً برؤية كارل ماركس 3/3256 12:1 لمراحل التطور البشري على الصعيد 
العالمي. وقد نشرنا في هذا اسداكرات لجانيت ل. أ, بو انه تتحديق فنا 
عن نظام عالميٌّ في القرن الثالث عشر 

1[ - عمل هودجسون الهائلء يستحقٌ الإشادة دائماً أياً يكن اختلافنا أو اتفاكُنا 
بع بيك أن دوافعنا لإصدار هذا العدد.الآن لا.تقتصر على التقدير أو القراءة المتأنية 
لعمل هودجسون وباحثي اتجاه التازيخ م الشام/ ؛ ل ماك هم خامل بق با نحن 
العالين في التخطيط السجلة الاجتهاد وَتحريرها- وإصدارها. فقد أصدرنا قبل هذا 
العدد المزدوج (26/ 27) أربعة أغدادٍ متتاليةٍ (22 25) في «التاريخ والوعي التاريخي» 
قصدنا من ورائها ع 0 الجديدة فى الوطن العربي في مجال 
التاريخ ووعيه؛ فجاءت النتيجة مده للكامال من سيت ذلا أكثر ما تلقّيناه من بحوث 
(وهي تزيد على المائة) على اتكماش على الذات» وتشنّح في فهم الظواهر القديمة 
والجديدة» واختلال العلاقة بأمتناء وبالعالم من حولنا. فالإسلاميٌ شديدٌ الإحساس 
بيخصوصيته ) ديا الخوف من العالم والعصرء والعداء لهما. والقوميّ التقليدى 
يحسٌ بالهامشية والحيرة» ويتأرجحٌ بين مواقف متناقضة. واليساري السابق 
هو ليبراليٌ وعلمانيٌ اليوم؛ ولا يزال يجلد الأمة بسياط الاتهام بالتفاف 
الذاتي» ويأمرها بالانصياع لمقتضيات العصر واضعاً نفسه خارجها في كل 
الأحوال. ولقد كان هدفنا عندما أصدرنا مجلة الاجتهاد أن نعيد النظرء ونجدّد 
الوعي؛ ونجتهد في استكشاف آفاقٍ مفتوحة للفهم والتأمل والمراجعة سواءٌ أكان 
ذلك في التاريخ أم في الحاضر. إذ المهمّ هو الوعي؛ وطرائق تأمل المسائل 
كلها انطلاقاً منه . لقد أردنا بلورة اتجاه أمتنا لمستقبلٍ كريم وواعدٍ وناهض . بيد 
أن ذلك كلَّهُ لا يمكن أن يحدث في ظلَ رؤيةٍ قومية أو إسلاميةٍ تريد مواجهة 


ماذا التاريخ الشامل؟ 


العالم بحسبانه يتآمر عليها. ٠‏ كما أنه لا يمكن أن يحدث في ظل رؤيةٍ تكره الأمة وتعتبر 
تخلفها أمراً ذاتياً لصيقاً بها ناجماً عن تديّنها بالإسلام أو بشكل منه. إن التجربة 
التاريخية لأمتنا ردنا إلى أن سوادها واستتبابها مرقعا 2-6 لذاتها ودورها في 
العالم وليس في مواجهته. فالتحقّق الذاتئٌ الذي نستميت للوصول إليه منذ 
مائتي عام يكون بالانخراط في العالم انخراطاً يحقّق اتيفنا: ويصحمح وعينا 
المنحسر المتحسّر اليوم» ويُنهِي شكوكنا في العالمء وشكوك العالم بنا. ومن 
هنا فإِنَّ هذا العدد المزدوجء الذي تقع المغامرة» الإسلام و«مغامرة») هودجسون 
في موضع القلب منه؛) غرضه مزدوج أيهم : فهو عرض أكاديميٌ لمدرسة 
تاريخيةٍ معتبرة اليوم» تتجاوز استشر شراق خصوصيات الإسلام بالمعنيين السلبي 
والإيجابي - وهو من جهة ثانية دعوةٌ لتجاوز المأزق الحاضر بالإصغاء لنداات 
وعينا التاريخي العميق» والتجربة العريقة لأمتنا وحضارتنا 

51 وتتصارحُ الرؤى العالمية بكشأننا.. وْهوفي الحقيقة ف مرا أو خلاف على 
مدى خطورتنا على العالم وأمنه واستقرارة. فوكوياما يرى أننا لا نشكل خطراً داهماً 
على العالم لا لأننا أخيارٌ مُسالمون؛ بَلَ لأن الغرب وحضارته الديمقراطية 
استوعبانا. فيردٌ عليه هنتنغتون/بأية لفجزيبش لفان بخطرنا وخطورتنا. 
لحرن ماكر ال مخضار: “قالينا وعدوالية» و العبراعات القادية متراعات. .بيد 
حضاراتٍ وليس بين أيديولوجياتٍ أو أسواق اقتصادية. ويذهب أكثر سياسيينا 
ومثقفينا مذهب هنتنغتون في الخوف من الإسلام بحجة وجود «الأصولية 
الإسلامية»! هكذا قال الرؤساء المسلمون الذين اجتمعوا بالدار البيضاء. وهكذا 
يكتب مثقفونا كل يوم: ألم يقل إدوارد سعيد في محاضرة له ببيروت قبل 
أسابيع إن الإسلام الأصولي الذي تمثّله حركة حماس هو الوجه الآخرٌ للصهيونية؟! 

فإلى «الأصوليين الإسلاميين» إن كانوا موجودين فعلا! 

وإلى سياسيينا ومثقفينا الخائفين من الإسلام إن كانوا كذلك فعلاً! 

وإلى شباب أمتنا الذين يحبون حضارتهم وتاريخهم ولا يخافونهما! 

إلى هؤلاء - جميعاء وإلى ذكرى م. هودجسون تُهدي هذا العددء استذكاراً 
التجربة زاخرة. وتخديدا لوعي »ء ودعوة للانخراط في العالم . 


الاطاضية العسال 
ممشروع أت زعي رقو مسي 
الفضل شاق 
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تقف أمتنا اليوم موقف الحيرة والتشكك أمام ما يُسمّى بالنظام: العالمي 
الجديد. وموقف الحيرة هذا تكرر كيزا ظوال القرن العشرين. فأمتنا ما شاركت 
في النظام العالمي القديم ‏ بل كانتا موضوعاله ب وما شاركت في نظام الاستقطاب 
الذي أعقب الحرب العالمية الثانية --وتوشك-اليوم أن تبقى أسيرة الحيرة والتشكك 
والتوجّس والانكماش إلى أن تستبِبٌ أوالياتٌ نظام مابيعد حقبة الاستقطاب» ونبقى 
' نحن في الخارج» في «أحضان» التبعية الدافئة فيكتمل خروجنا من التاريخ حسب 
تعبير بعض الدارسين. لقد اعتقدنا دوماً أن هناك مؤامرةً علينا هدفها ضرب كرامتنا 
ومقوّمات وجودنا وتقزيمناء وبالتالى إخضاعنا واستتباعنا. وكنا نجد دائماً الشواهد 
على ذلك في فلسطين والباكستان والبوسنة والآن الشيشان وما أدراكم ما بعد 
الكنيشان! 


هذا الإحساس بالغربة في عالم اليوم دفع ويدفع نخبة من دارسينا إلى الحنين 
العثمانية العظيمة. بيد أن هذا «الحنين» للعثمانيين يتناقض والتقوقع الذي 
فالعثمانيون - أياً يكن الرأي فيهم اليوم ‏ كانوا آخجر المشاريع العالمية 
الإسلامية. والحنين إليهم حنينٌ لد للقوة الحد” و-حسب ؟ بل هو قبل ذلك 
وبعدهة: حنينٌ للنزوع الكوني والعالمي الذي مَيّرَ أمتنا منذ بزوغها في القرن 


5 الانخراط في العالم 


السابع الميلادي . فهذا هو معنى الفكرة الاستراتيجية العربية في مطالع هذا القرن: 
فكرة الوحدة. وهذا هو معنى الالتفاف حول جمال عبد الناصر بعد مؤتمر باندونغ . 
فالفكرة العربية عند روّادها ‏ فيما قبل ساطع الحصري - فكرةٌ عالميةٌ ومؤتمر 
باندونغء وعدم الانحياز ‏ معناهما عودة أمتنا للمشاركة في حضارة العالم 
ومصائره . 


منذ البداية كان لهذه الأمة مشروعها الكوني» وهو الإسلام» وكان هو مسوغ 
نشأتها . وعلى الأرجحء ما كان ممكنا ولادة هذه الأمة وتطورها لولا ذلك المشروع 
الكوني الذي دفعها ا الدوام إلى تجاوز نفسها. لم يكن هذا المشوح برنامج 
عمل بقدر ما كان دعوةٌ تعتمد الدمج الاجتماعي (لا الفتح) وسيلة لهاء وتعطي . 
الأولءية للونسان (المجتمع) على الدولة (المؤسسات). 

لم يكن الفتح هو الغاية ولا جيازة أشنياء الدنيا ادغنانم الفتح)» بل كانت 
الغاية حيازة الدنيا برمتهاء لا كما اتفق 6 .بل لتلحقيق تستئد إلى مصدر إلهيّ 
يعطيها معني ومغزىّ يصعب نَيْلَهُما بالأشياء المادية جلها ف ففي المشروع 
المحمدي للعالم؛ لم تُهْمَل الدَئيآء لمان طِلمَقِس كيان مستقلّ على حسابها. 


هذا التوازن بين الدنيا والمقدس في وعي الفاتحين جعلهم يتخذون الفتح 
وسيلة لا غاية» وبالتالي استطاعوا إقامة مجتمع جديد ذي ثقافةٍ موحَدةٍ اندمجت فيه 
مجتمعات وثقافات متعددة. ولم يكن هذا الدمج ممكناً إلا لان العملية ساهمثت 
فيها مساهمة كبرى الشعوب المغلوبة. ولم تفرض على تلك الشعوب ثقافة العرب 
التي حملوها م من شبه الجزيرة العربية» بل تكونت ثقافة جديدة وحضارة 
جديدة أسهم ذ فيها الجميع» كأطراف لقضية واحدة دون أن يفرض الغالب نفسه 
ليشعر الآخرون بأنهم مغلوبون ودرن أن يكون بينهما حاجرٌ ماديٌ أو نفسى 
كما يكون الأمر عادة عند حصول غلبةٍ لشعبٍ على شعبٍ آخر. 

ما كان ممكذاً للعرب أن يكونوا أصحاب دعوة وأن يستأئروا فى الوقت نفسه 
بالأمر لأنفسهم دون غيرهمء وبالتالي ما كان ممكناً استبعاد الشعوب الأخرى 
أو لها دونهم مرتبة. لقد حنّم عليهم منطق الدعوة أن يندمجوا مع الآخرين 
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وأن يدمجوا الآخرين في مجتمع موحّد هو الأمة. كانت أولى خطوات الدمج هي 
جعل المسلمين الجدد موالي للقبائل» وحلفاء بل إخوة؛ علماً بأن رابطة القرابة 
لا ترتكز دائماً على النسب البيولوجي» والقبائل هي في معظمها أحلافٌ من أشتاتٍ 
تقاريت». وادّعت. لاحقا التحذر التَسَّبِيَ من أب واحد. 


في هذا المجتمع كان ممكنا للعبد أن يصبح سيداً أو أميراً أو سلطاناً. ليس 
أصل الفرد هو الذي يقرر مصيره أو يتحكم فيه بل يرتبط مصير كل فرد وارتقاؤه 
السلم الاجتماعي بالقدر الذي يندمج فيه بالمجتمع ويخدم أهدافه ويساهم في 
الدعوة التي ترفع الأمة لواءها. لم يحدث في أمة أخرى أن حكم العبيد 
(المماليك) فترة طويلة من الزمن. بل كان العبيد أنفسهم ينعتقون تلقائياً عندما 
ينتهي تدريبهم (العسكري والثقافي) وتضبحون صالحين لتأدية مهمّتهم التي 
اختصهم المجتمع بها. 

وبسبب الدعوة التي حملها العَرَبََ حققوا مجتمعاً كان نتيجةً لعملية دمج 
واسعة النطاق ما شهد تاريخ البشرية. مثبلا لها.'.وما تزال هذه الدعوة حية 
متوهجة تستوعب جماعات بشرية جديدة رغم فقدان الشعوب الإسلامية 


سيطرتها على مصيرها وخضوعها للغرب بشكل أو بآخر. 


منذ قرون حقق الغرب فتوحات واسعة واكتشافات جديدة» ورفع راية دعوة 
تمدينية وتحديثية. لكن الغرب الذي تشكل في الوقت نفسه من أمم قومية» والذي 
انقسم إلى دول تحتل كل منها إطاراً جغرافياً محدداًء ما استطاع أن يستوعب 
الشعوب الأخرى وأن يستميلها إليه. بل إنه؛ أي الغربء» في اللحظة التي 
تمت فيها هيمنته الكاملة على الكرة الأرضية» انفجر في حربين “الميتين 
الفساذا سمح للشعوب المغلوبة أن تأخذ المبادرة لميجارلة التجور هن سيطرته 
والاستقلال عنه. وما العنصرية العرقية التي ظهرت في الغرب غير جانب واحدٍ 
بع نعوانيء الالبعكيار الذى .سكم بالعقل الغربي تي الحكلة اكتمال التضارة 
على الآخرين . 
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راحم ا و اصاالجرية الح زو ري ارد والوواين 

كي تحقق لنفسها القدرة على الاستمرار والبقاء؛ ود إن لم نقل؛ التحرر 
والمساهمة في تقرير مصيرها كجزءٍ من العالم. وفك كيت جميع محاولاتها 
بالفشل وأصيبت بالعديد من الهزائم التي أدّت بالكثيرين إلى اليأس. لم يعد 
السؤال المطروح أمام الأمة هو «ما العمل»؟ بل هناك دائما 0 الجاهز 
لكل سؤال وهو أن المستقبل مجهول والأمل معدوم ؛ ولا يرجى الكثير من 
التفكير في الشأن العام. وعلى كل فردٍ أن يَجَلَ مشكلته الذاتية والآنية 
بمفرده. والكثيرون يعتقدون أنْ تلك هي الواقعية 


لكنّ الأرجح هو أن الأمل بالنهوض لن يكون ممكناً دون الخروج من هذه 
الواقعية القاتلة إلى سبر الحقائق التاريخية: التي يمكن أن تكون قاعدةً لاستشراف 
المستقبل بما ينفق مع إمكانيات الأمة“وآمالها. “ولنبيكون التقدّم ممكناً دون التفتيش 
في حنايا الهوية التاريخية ما يمكن أن يعطينا دفعاً إلى الأمام وعمًا يمكن أن يجعلنا 
نأخذ بزمام المبادرة لنتتجاوز وضعية الهزيمة ونحقق لأنفسنا وللآخرين ما يُغَيّرُ صورة 
هذا العالم . 

منذ أن بدأت الأقطار العربية تحقق استقلالهاء بل قبل ذلك» طرحت النخب 
العربية التي كانت تقود الأمة برنامجاً يتمحورٌ حول القومية بمعناها الغربى 
فالقوميات الغربية تيارات أيديولوجية انتشر ت في إطار أمم ذات حدود 0 
ثابتة. وعندما كانت هذه الحدود الجغرافية 0 بفعل التحؤّلاات في موازين 
القوى؛ كان الجزء من الأمة الذي ينضم إلى أ مَةِ أخرى يشكل إضافة كمية 
دون حدوث اندماج فوري أو تدريجي . 

لا يتفق هذا المفهوم القومي للأمة العربية مع تراثها التاريخي إلا جزئياً 
فالأمة العربية تكوَّنت حصيلة عملية تاريخية لعبت فيها الدعوة واللغة لدور 
الأكبرء ولم تكن الجغرافيا (مفهوم دار الإسلام ودار الحرب) غير أداة تقنية 
لتحديد العلاقات أي الديولوجيا الدولية» ولتمييز حقوق وواجبات أهل اذ 
الحرب» الذين يقيمون مؤقتاً في دار الإسلام . 
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لقد كانت الأمة.» خلال مختلف مراحل تاريخهاء مجتمعاً مفتوحاً يستوعب 

غير المسلمين (ممن. كالوا يعتبرون أهل ذمة أو مستامنينة) كما يستوعت الشعوب 
الوافدة (نتيجة الغزو أو غيره)» وكان هذا المجتمع على استعدادٍ دائم للتوسع خارج 
حدوده الجغرافية. وغالباً ما كان هذا التوسع يتم بتأثير الدعوة لا بالغزو والسلاح . 
ومن ينظر نظرةٌ إجمالية إلى العالم الإسلامي ي اليوم يجد أن جزءًا كبيراً منه تحوّل إلى 
الإسلام في فترات الضعف والتراجع لا في مرحلة القوة والغزو. 

منذ البداية كانت هناك علاقة جدلية بين العروبة والإسلام. وما استطاع دعاة 
الفصل بينهما تحقيق مبتغاهم؛ كما أن المحاولات التي بُذلت من أجل إلغاء 
واحدهما لصالح الاخر في ذهن العرب والعبلمين لم تكن مجدية. في 
الوقت ذاته لا يمكن اعتيار العروبة والإسلام : شين واحداة وأسياب ذلك 
واضحة. لكن مفهوم الأمة عند العرث::يتحتمل المعتييوة ويعود الالتباس إلى 
مكانة الإسلام لدى العرب وإلى أهمية العرّب/في نشر الإسلام وتطوره. وعلى 
الرغم من عدم إمكانية التفكير في أن يوجد أي من العروبة والإسلام دون 
الآخرء إلا أنه لا يصعب على: .العزبي أن ينتقل من مرحلة يعتبر فيها العروبة 
محور تنكيرةه إلى مرحلة أخرئ يعتبز فيها الإسلام محور وجودهء وتكون 
العروبة آنذاك شيئا ثانويا بالنسبة إليه. 

وعتدما اصيت الآأمة بهزائم ونكسات متتالية على يد الكيانات العربية 
القطرية؛ في وقتٍ كانت فيه الحركات القومية تسيطر على وعي جمهور الأمة. 
يرك هذه السركات القومية مين 'أميناي الترائجع يوقو التصرلد عن انكارها 
إلى أفكار وبرامج أخرى ترتكز إلى الإسلام ومفاهيمه. ولم يكن ذلك تجديداً 
بمقدار ما كان عودةً إلى الجذور. 

حاولت الحركات القومية توحيد الأمة وفشلت. فأتت حركات الإسلام 
السياسي لتعطي «شعار تطبيق الشريعة» الأولوية على كل ما عداه مُعْفْلةَ شعار 
توسيد الأمةة شواء امغيرتها إنناؤية آم .غربية: بوغالياً ما يكوة يمان قطي 
الشريعة» بالطريقة التي يتم فيها طرحهء مبعئاً للتناحر والاقتتال الداخليين» 
حتى ليكاد المرء يحسب أن شعار «تطبيق الشريعة» هو شعار حرب أهلية» 
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وإذا كانت الحركات القومية العربية قد طرحت مفاهيم غريبة عن الأمة» دون 
أن تعترف بالكيانات القطرية التي اعتبرتها صيغة الغرب الامبريالي» فإن حركات 
الإسلام السياسي تعترف بهذه الكيانات ولا ترفضهاء بل إنها تطلب من حكوماتها 
تطبيق الشريعة . لقد أغرقت هذه الحركات نفسها في المحلي والراهن مثلما فعلت 
الي ار ل لس بتري سور 
إطار جغرافي محدد ويوقف تطورها التاريخي . 

إن المأزق الذي تواجهه الحركات الإسلامية يشبه مأزق الحركات القوميةء 
ولذلك تتشابه التكتيكات والممارسات النضالية» ويتكرر خطف الرهائن» وخطف 
الطائرات» وقتل العزل» ويه المتفجرات. في أماكن مأهولة» وكل من الفريقين 
يعتبر نفسه طليعة أكثر فهماً وتقدماً من عامة الثامن.. وعلى هذا الأساس يبرّر الوسائل 
التي يستخدمها مهما كانت. فما داموا يزون أنهم يمتلكون الحقيقة؛ فإن الوسائل 
التي يستخدمونها لا توضع على محَك العقل والأخلاق. 
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تمتلك أمتنا إمكانيات ايه ومادية هائلة. لكنها لا تستطيع الامكيرار في 
تبديد هذه الإمكانيات على يد د نخب (قومية أو إسلامية) تكرّر التجارب الخاسرة. 
ولا تستطيع الأمة تحقيق نهوضها وتحرّرها دون نخبة جديدة تبني نفسها على قاعدة 
من التجديد الفكري والأيديولوجي . والمقصود بالنخبة مفهوما غير الطليعة التي 
تضع نفسها مكان عامة الناس لتقاتل بهم وتفكر عنهم وتلغي دورهم. بل النخبة هي 
ذلك القطاع من الأمة لأكثر قدرة على التجديد الفكري تجديداً يتواصل مع السيرورة 
التاريخشية ويتجاوز الماضي في آنِ معا. لقد بدأت النخية و 
التاسع عشر في هذا الاتجاى ثم تخلت عن ذلك عندما اتجهت إلى النضال العملي 
معتبرة ة أن المسائل النظرية هي مجرد تفلسف لا طائل له. فكان النضال على روعته 
وعظمته وصلابة أصحابه في أحيان كثيرة يصل دائماً إلى طريق مسدود ويرتد على 
أصحابه وعلى الأمة؛ أو إيؤدي إلى عكس المراد تحقيقه. 
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إن الأرجح أن التجديد الفكري لن يكون ممكناً عندما نعزل أنفسنا عن العالم 
ونشغل أنفسنا بمشاكلنا الداخلية (القومية) البحتة. علينا أن ننخرط في العالمء 
نتعرّف على المشاكل الإنسانية المطروحة ونتصدّى لحلها. ولن يكون مجدياً 
نمط التفكير الذي يحتار بين الدجاجة والبيضة وأيّتهما كانت أولاً. فالعالم 
إشكاليتناء ونحن في الوقت نفسه إشكالية عالمية» ولم يكن لنا في التاريخ 
العلمي ذوو إلا عتدها كنا شهّلة وسالة للعالمء أي عندما كان العالم محال" 
لنا. ولا نعني بذلك إلغاء الآخرين بل التواصل معهم. في الزمن الراهن نبالغ 
إذا اعتبرنا أن عندنا الشيء الكثير لنعطيه للعالم؛ لذلك فإن الدعوة للانخراط 
في العالم هي دعوة لإنقاذ انفناء- لأن العزلة عن العالم هي استسلام قبل كل 
شيءء وهي تقود إلى مزيدٍ من الكوارث والهزائم التي نَجَرُها على أنفسنا. 

لا نستطيع الانخراط في العالم دَوَنَ”استعادة الثقة بأنفسنا. الثقة بتاريخناء 
وضخامة إمكانياتنا الراهنة» وقدرتنا على تجاوز/الماضى والحاضر. والثقة بالذات 
تستدعي المزيد من العمل الذهني ل والصنويكها تستدعى المزيد من الجهد على 
طريق التنمية والتقذم . والتدمية تالكاو رعلى_الذابثر تختلف عن التنمية المستقلة 
بما تعنيه هذه الأخيرة من انعزال عن العالم وتجاهل لآلية عمل السوق الرأسمالية 
العالمية. وقد برهنت تجارب العديد من الدول في شرقي آسيا أنه يمكن التنمية في 
إطار تلك السوق العالمية» كما برهنت تجارب دول أخرى أنّ الانعزال عن العالم 
أدَى إلى مزيد من التأخر والتراجع على الصعيدين المادي والذهني. والطريق التي 
اختارتها الدولة في لبنان مثلآء هي طريق التنمية بالاعتماد على الذات لا التنمية 
المستقلة عن العالم أو في مواجهته؛ لذلك استطاعت هذه الدولة البدء بعملية 
الإعمار كد بخطى واسعةٍ تتسارع وتيرثُها يومأ بعد يوم. وقد استطاعت 
هذه الدولة 7 تحتين استتطاب مستري من المعدائية لم كمع به في لي مر جل 
مأضية» واستطاعت استقطاب مبالغ لا تاغين بها من التمويل الخارجي إضافة 
إلى ما هو متاح من التمويل الداخلي. ولو لم تفعل الدولة اللبنانية ما فعلته 
لكان الخراب يزداد والتراجع يتراكم . 

ما عاد باستطاعتنا تكرار تجارب الماضي والادعاء بحمل الرسالة أو الدعوة, 
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فالتاريخ لا يكرر نفسه إلا كاريكاتورياً. علينا أن نتجاوز أنفسناء وأن نبذل الجهد 
لإعطاء العالم تجرية جديدة. ونكرر إننا نستطيع التجديد وإعطاء العالم شيئاً دون 
الانخراط فيهء والتعاطي مع المشاكل الإنسانية بجديّة. حتى الآن كان التقليد 
للمفاهيم والأساليب الغربية كما التقليد لتجاربنا لاريم مؤشرا على العجز 
عن ولوج باب تجارب جديدة وتجديدية» كما كان دليلا على عدم الجدية. 
والجدية عمل مثابرة ودأب واتقان. 


وليس النظام العالمي جديداً بمعنى أنه عالم تقلّص فيه التناقض وصار التعامل 
فيه بين مختلف الأمم والمجتمعات على قدم المساواة والحرية دون تبعية 
واستغلال» بل هو نظام قديم إذا أخذ على أساس هذه المقاييس. لكنه جديد 
بما حدث فيه من تطورات على صعيد سرعة الاتصال والربط بين مختلف 
أطرافه؛ وعلى صعيد التطور التقني والمعرّفي الذي خلف إمكانياتٍ هائلة لحل 
المشاكل التي يعاني منها البشر كما افو كز )لرقت ذاته إمكائيات هائلة لتدمير 
البشر ونظام الكرة الأرضية. 


ويتمحور النظام العالمي الزاهن.حول .مراكز“في أماكن معلومة» ونحن 
لا نشكل سوى طرف لها. ولن نصبح مركزاً من مراكز النظام العالمي إلا متى 
أصبحنا قادرين على استخدام الإمكانيات المتاحة لديناء وهي كثيرة وعندنا كل 
القدرة على استخدام هذه الإمكانيات. الأمر يعتمد على القرار الذي نتخذه 
جماعياً بهذا الشأن ولن يؤخذ هذا القرار دون تعبئة روحية ومعرفية. 

تشير الدراسات التاريخية الحديثة إلى النظام الموجود من قرون عديدة»ء 
وهو ليس اختراعاً لنظام رأسمالي أو غيرها. وعندما كانت أمتنا مركزاً أساسياً 
في النظام العالمي في بعض مراحل تطوره كان ذلك نتيجة انفتاح الأمة 
ومستوى المعرفة لديها ومبلغ الجهد والعمل في مجتمعهاء ولم يكن الأمر 
مؤامرة حاكتها الأمة ضد أعدائها. وفي النظام العالمي الراهن ليس وضع الأمة 
نتيجة مؤامرة حيكت ضدهاء بل هناك موازين قوى تتغير باستمرار. والسياسة 
الدولية» أي العلاقات الدولية؛ هي علم ومعرفة وتقدّم أكثر هيما هى. مُباورات 
ومؤامرات . 


الفضل شلق ظ 17 


إن الانخراط في العالم يستدعي بلورة مفهوم الأمة غير القومية» الأمة التي 
55 منفتحة على العالم وترفض أن يتحدد تطورها في إطار جغرافي محدد, 
فد حتى في إطار ذهني وفكري مغلق. وما حققت هذه الأمة بقاءها خلال 
مختلف مراحل تاريخها إلا لأنها كانت مجتمعاً مفتوحاً قادراً على الدمج 
والاستيعاب والتجاوز. 


إن مفهوم الأمة غير القومية لا يعني التخلّى عن مبدأ الوحدة. بل إن توحيد 
الأمة شرط ضروريٌ كي نستطيع استخدام الإمكانيات المتاحة. وفي حين اعتبرت 
الايديولوجيا القومية أن التكامل الاقتصادي شرط لتحقيق الوحدة» نعتبر أن العكس 
هو الصحيح. وأنَ وحدة الأمة هي التي تقود إلى التكامل» بل التقدم. الاقتصادي 
وغير الاقتصادي . 


ليست هذه الأمة عْقاً ولا ني ولا قوماًءولا قبيلة (أو تجمع قبائل)؛ بل هي 
سيرورة تاريخية . وكانت على الدوامء في مختلف مراحل التاريخ مجتمعاً مفتوحا 
يستوعب ويدمج في إطاره الشعوب والأقواع والقبائل الوافدة المنضوية تحت لوائه. 
وعندما كانت تواجه إشكالية المواجهة:بين. الانغلاق :القومي والمشروع الكوني. 
كانت تختار هذا الأخير حتى ولو كان على حساب موقع العرب في السلطة. 
وهي أمة عربية لارتباطها باللغة لا بالعِرق العربي أو القبائل العربية؛ واللغة 
العربية كمكون أساسي للأمة هي الدلالة على كون هذه الأمة تشكيلا ثقافياً 
تاريخياً فبل كل شيء آخر . 

بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية (وانسحاب الأتراك من إطار الجماعة) اعتنق 
العرب أيديولوجيا القومية العربية» وربما كانوا مضطرين لذلك إذ وجدوا أنفسهم 
لوحدهم. في نفس الوقت كانت فكرة الوحدة والجماعة هي الفكرة التي تلقى 
أوسع الولاء بين جماهير الم لحن الأيديولوجيا القومية لم تؤدٌ إلى 0 
الدولة العربية الواحدة» بل ثبّتت الأقطار وجودها وتحوّلت إلى كيانات تَوْبَدٌ 
لنينها : ال ري وحسب. بل حدث ذلك 00 
الأيديولوجيا القومية كانت على تناقض مع تراث الأمة وتاريخها. وقد فهمت 
الجماهير العربية ذلك وكانت تتعاطف مع عبد الناصر صاحب فكرة الدوائر 


5 الانخراط في العالم 


الثلاث (العربية والإفريقية والإسلامية) أكثر بكثير مما كانت تتعاطف مع الحركات 
القومية . 

هل آم غكليمة تتدقق نقمها عدهيا كبهار! تلسياء لذلك فهي قادرة على أن 
تكون صاحبة مشروع كوني وعلى أن تنخرط في العالم بكل ثقة. إن منطق 
الحركات القومية الذي يقول للغرب نحن نسعى لأن نكون مثلكم لكنكم 
تتامروق: غلينا هو منطقى دفاعي. كذلك منطق الإسلاميين الذين يعادون العالم 
ويسعون لانغلاق الأمة على نفسها؛ إنه منطق يعلن سلفاً أن لا قدرة لنا على 
تجديد المشروع الكوني وعلى التعاطي بثقة مع العالم. آن لنا أن ننقذ أنفسنا 
بأن نجدد مشروع الأمة ونقتحم العالم لا أن ننعزل عنهما. 


تصوّرتارع العال”' 
مارشال هودمجسون 


1 - تعود اهتماماتي بتاريخ العالم لأسباب متعددة . وربما أستطيع أن أوجز 
بعض النقاط التي أعتقد أنها تجعل تاريخ العام مهما وسيكون ذلك أكثر نفعاً من 
أي شيء آخر لأنه يفضي إلى كل شيء آخر. وبادىء وي عه 
تاريخيةٍ من أن الناس لديهم نوع من الأنْحسَاسٍ المسبق أو الصورة الذهنية عن 
التاريخ فمن المرغوب فيه إعادة| تهذيبه وتصبحيحهء خصوصاً أنْ ذلك يصح 
فيما يتعلق بتاريخ العالم. وإن انظطباعنا-عت النمط المادي والمؤقت لعالم 
الإنسان ككل أساسي لإحساسنا يمن نكون. .نحن. .ولا يخلو أحدٌ من انطباع ما 
كهذا وإن كان بسيطاً. وتكمن مشكلة الإنسان الذي يريد عرض تاريخ.العالم» 
في الانتقال من أي تصوّر كان لدى تلامذته إلى تصوّر يبعث أكثر على 
الارتياح. وبالطبع فإنّ ذلك لا يعني أنه سيقوم أولاً بدراسة تحدّد أيّ 
انطباعاتٍ هي موجودة ثم يعمد إلى تصحيح كل واحدٍ منها. ويكون ذلك غير 
ملائم بيداغوجياًء مع أن إحدى أهمّ وظائفه هي القيام بشيءٍ كهذا بالفعل. 


وثمة بضعة انطباعاتٍ عن العالم غالباً ما تظهر خصوصاً لدى الجمهور 


(*#) عن : 320 ,صنقاذآ رعممعتاظ ده وبردووظ الإوماول 11ئه/18 ومتلستطاع 18 تمموعله81 القطوتدك31 

111 ععادناظ ل ت7التطل8 لإ5 ,م510 نا[عد ه00 220 1102أع1ا 1700م[ دده طاتج ,80160 ,لإرم أو 11عه17ا 

19-5 .بصم .1993 بووعء2 لإأزووع الولآا عع لأعطسوت 

والمقالة مقتطفاتٌ من رسالة لمارشال هودجسون إلى جون فول في 19 كانون الأول/ ديسمبر 
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الأميركى : أحدها انطباع عن مسيححية أو ايهودية 5 مسيححية ا . 


وفي معظم الأحيان هو انطباعٌ أكثر وضوحاً بكثير لدى طلبة الكليات مما هو 
عليه لدى الذين لم يصلوا إلا إلى مستوى مدرسة يوم الأحدء ولكن له آثارٌ أكثر 
ل الت ميد رن ل ال ارل ضري 
وما بعد الميلاد. ويبرز أخاناً د تان هو أكثر دلالة بعامة مما هو متوقع من 
بروزه الظاهر هو التصور الماركسي لتأريخ العالم . وهذا أيضاً يبدو في بضعة أشكالٍ 
مختلفة مغلا استناداً إلى الرؤية القائلة ب «نمط الإنتاج الأسيوي؟. والأساسٌ الأكثر 
أهمية لتصوّر ما لتارد يخ العالم موجودٌ لدينا وهو التصيوز الغربي . إنه تصوٌّرٌ فَرهك 
ومقنع إلى بعد كتين ويعرية مباشرةً إلى هيغل على الأقل . > وخر نسم ناريج العالم 
إلى ثلاث مراحل: البدائي والشرقي والعربي. والبدائي ليس تاريخياً بالفعل على 
الإطلاق لكنه إنسانىٌٌ وحسب» في صيغة ترز تكافؤ الضدّين على نحو لأنت. 
والشرقيٌ هو إما مرحلة أوليةٌ مشلا ف ي”الكبال مع هيغل ذاته» أ امعكن 
للغربي بطرق معينة. . وفي أية حال فَإِنْ العقلانية والححرية والتقدم هي من 
سمات التاريخ الغربي. أمّا «الشترقي». فهو روحاني أخيانا و«أحادي الجانب» . 
راعيانا أخرى فهو يُعطي مزيداً من المصداقية. لعن أنماطة كانت مشكلة 
أساساً انطلاقاً من العصور القديمة» وهي أخذت منذ ذلك الحين في الانحلال. 


إن التصوُرٌ الغربيّ لتاريخ العالم» والذي تعرّرهُ خرائطنا المألوفة للعالم وتضع 
البلدان الغربية في مرتبة أعلى بكثير رخ الآخرين» يتدعم يألف طريقة بالثقافة 
الكاريخية, عمداً أو من دون قصد. وإذا قرأ أحدنا «تاريخ التكنولوجيا» فإنه 
تاريخ للتكنولوجيا الغربية. وينظر إلى الاختراعات في الغرب على أنها النوع 
ذاته من ذلك «التقدم»ء ولا يبذل سوى قليلٍ من الجهد للتمبيز في الزمان 
والمكان خارج المنطقة الغربية المحدودة. وتكون النتيجة» نسبة إلى إحساسنا 
بما هي الإنسانية؛ واضحةء ولقد قرأت لتوي بعص المواد المتعلقة بديانة 
اليونان القديمة. خصوصاً الأووقيوسية: وما هو مُذهل وثابتٌ باستمرار ثلاثى 
العناصر يجمع بين التاريخ البدائي والغربي والشرقي . وفي هذه الحال فإنَّ 
ما هو "يوناني» هو فقط ما ليس «بدائياً؛ أو «شرقياً»؛ وما هو يوناني هو الذي 
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يكون عقلانياً على نحو جَلِيٌّ» وما هو غير يوناني يفترض أنه غير يوناني» وبذلك 
يتم تعريف التاريخ بصورة اتفاقيةٍ وبشكل يتلاءم وهذا التصنيف إلى فئات . فالمادة 
الأورفية تقارن بما هو فردي في كل عصرء ٠‏ وإعطاء أهمية بالغة لمفهوم الزمن في 
التقليد الزرادشتى تر على اه ار اشير نا لاسا برو اقرايي. 
ولا يعطى 0 اعتبار لاحتمال كون المفاهيم الزرادشتية قد نشأت في زمن معين 
وربما في إطار عمليةٍ مماثلةٍ لما كان يجري في اليونان وبالتفل قن المسدم يه د 
كل شيءٍ افارسي ي) يجب أن يكون سكونياً وسابقاً لليونان وحتى للأورفية . وبالرغم 
من أنْ جاناً من هذه النظرة جرى تحار الآن كانه متنشرة على نحو كبير» 
5 وراك أكثر با كين فى حال الدراسات الاسلامية: فالبى .؛ 
المؤسّساتية والشرعية والعقلانية والأخلاقية الحنة والأتكال الأدبية والفنية 
جميعاً هي وجوةٌ متعددةٌ لما يُدعى ب «الغربي». فيما يتم الحكم على تجاربٌ 
رق انطلاقاً من النماذج القائمة.في الغربم. وبالإضافة إلى هذا الأمر فإنه 
يُحْكُمٌّ على ما هو على صلةٍ بالموضوع 06ظظ2ظ استناداً إلى أثره في أوروبا 
الغربية» ومعنى عالم الإسلام يتحدد أسَحَتاداً إلى. ولك كها احَدد استناداً لعلاقته 
لاوط 
أمَا الآنء وأخيرء فقد شهدنا محاولةً من نوع جديد متعلقة بتاريخ العالم 
يمكن أن ندعوها النمط ذا المناطق الأربع . وهي محاولةٌ تحددت معالمُها للمرة 
الأولى (في أول تاريخ حقيقيّ دون حتى الآن) في كتاب «صعود الغرب» 8156 عط 
+75 ع8 017 لبل ماكثيل لأءااء21 الاظ . وت تشكل هذا التوجه» ضور أساسية . 
على أيدي الأنتروبولوجيين (علماء علم الإنسان) أو بعبارة أكثر دقة علي أيدي 
القبتاريخيينٍ (الذين أرَّخَوا لأزمنة ما قبل التاريخ) . وهذا توجّةٌ بدأ يَهُرّ الاتجاه 
الغربي جدياً على بعض المستويات:» خصوصاً فيما يتعلق بالشكل الذي أعطاه 
إِيَاه 55 (يعطي توينبي في هذا الشأن. مفهوماً مختلفاً لتاريخ العالم عن 
مفهوم شبنغلر 658[16م5 الذي كان لا يزال يعمل في إطار المفهوم الهيغلي). 
على أن نمط المناطق الأربع بعيدٌ حتى الآن عن التطور والتشكل على نحو 
مناسب. فهو ورث عن علم الأنتربولوجيا القديم تركيزاً شديداً على 
الالقشارية. والى ذلك فلم تكن له الدعامة الفلسفية الأساسية ذاتها التي كانت 


تتطوى .عليها التصوراث النسيحية والماركسية أو الغربية .. فهو كان متجذراً في 
الملاحظة التجريبية البحتة ولم يوجهه إحساسٌُ أساسيٌ بما يحدث تاريخياً: 
لذلك فلم تكن لديه مناعةٌ تحول دون تخطي التوجه الغربي له في شكل 
رئيسي . . وكلا الانتشارية والغربية تبرزان جيداً في كتاب ماكنيل. إنني لأجد 
كتاب ماكنيل 747111 غير مَرْضٍ لانني لا أوافق على تحليله م 
الحضارات المعنية التي يعرضهاء كالحضارتين الهيلّلينية والإسلامية. بل أكثر 
من ذلك بسبب بئيته غير الفلسفية. إذ لا يمكن فهم سمات الانتشارية على 
نحو ملائم من دون توكيدٍ يد كبيرٍ جداً على السياق العام الذي يحدّد طبيعة أي 
انتشارٍ حدث في إطاره. وماكنيل ليس دقيقاً على الإطلاق في وصف تطور 
وضع تاريخي شامل للعالم كإطار لأحداث معيّنة. كذلك فإنّ ماكنيل يُظهر ‏ 
تفعزياً شيا مبتظمرا بالرضم من مبعار لاقم المخلصة تخطي ذلك» وهو ما يتضح 
جلي أنه ناشىء عن الأيديولوجية الغربية وعن أفتراضاته الفلسفية المسبقة التي لم يقم 
بتحليلها ونقدها بشكلٍ كاف كي يِحَرّرَ نفسَهُ مئها) ولا ينعكس هذا التقص وحسب 
في مفهومه الغريب للعالم اليوثائي بارت تشوقاً دائماً للمعرفة» وفي حديثه عن 
الغريزة الكفاحية الدائمة للأوروبي؟ :بل بقدرٍ أكبر في: اخختياره لوقت تحديد ما هو 
عصري وما هو سابق للعصر. وإِنْ اختيار 1500 بدلاً من 1600 كرقم معبر عنه 
بالألوف يعتبر بمثابة كارئة. فهو يحملهء مثلاً. على اعتبار الحملات البرتغالية 
ليين. هغامرة أخرى في مجتمع بشري تاريخي قائم على النمط الزراعي أشناضا : 
وهي حملات تم احتواؤها فوراً في خلال القرن السادس عشر من قِبَلٍ 
الشعوب الأخرى في المحيط الهندي» بل رأى فيها جزءًا من التقدم القلاى 
الحديث. ويلقي هذا 'ظلالاً من العتمة على طبيعة التقدم اليعاصر :ووعفا ننه 
مكبلا للنيشنة وميخفيا علاقته البالغة التجدد بالغرب وببقية المجمّعات المدينية 
التاريخية على السواء. وبإيجاز فإنه لم يتم بعد وضع أساس مناسب للدراسات 


ار الى ما خلا الأسس الأكثر قَِدَماً التي تعره إلى التزامات 


هو ا بتحرير بضعة 5 مقهومية معمثلة في مثل اليهودية - المسيحية 


م. هودجسون 07 23 


والغربية. وإنني لا آمل في أن أرى هذه مقتلعة؛ وأقل من ذلكء» أن أراها مدمرة. 
بيد أنني أودُ أن أجد أساساً للمحادثة والحوار بينها. وإن تصوراً غربياً لتاريخ 
العالم» إن لم يجر تهذيبه عن طريق رؤية أكثر سداداء قد يسبّب أذىٌ لا يمكن 
ذِكْرُه. وفي الواقع فإنه يُحدث الآن ضرراً لا يتم الكشف عنه. لذا فإنني أقوم بوضع 
هذا القذر من التوكيد على عدم افتراض وجود «انحطاط» في المجتمع الإسلامي 
قبل القرن الثامن عشر إلا إذا كان ثمة دليل مُقْنِع. وما دام أحدٌ لم يقم بدراسة العلم 
الطبيعي الذي نشأ في بلاد الإسلام بعد أن توقف اللاتينيون عن الترجمة. من 
العربية» فلا يحق لنا القول أن نَجمَ هذا العالم قد أفل استنادا إلى ما يقال بين 
حين وآخر عن نوعيته. فمع كل عقدٍ من الزمن تم الافتراض أن ما يُدعى 
بالانحطاط قد بدأ يدفع بقدر متزايدٍ إلى فترات زهنية عند حتى يصل إلى 
الأزمية الحديثة. ولمًا كان الغلماء قب مملوا لك استناداً إلى مواد قديمة ‏ 
وكان عليهم أن يفعلوا ذلك بالفعل” فليس: مدٍهشاً أنه لم يكن في استطاعتهم 
الحصول على الأعمال الأكثر حداثة. غير أله علينا عدم افتراض النتائج التي 
يتوصلون إليها. ولكنء على أية. حال”» فإِنْ العلم الطبيعي ليس الأساس 
المناسب لقياس عقلانية حضارة م1 وهذا يَفَسَرَ لماذا يذكرنا عمل دارسين مثل 
هنري كوربانء بالأهمية العظمى للوجوه الفلسفية لتلك الحضارة في القرنين 
السنادسن عدن والمام عضر وفي الواقع كنت أتحقق على نحرٍ متزايد أنه 
دون القيام بدراسة لآخر المذاهب الفلسفيةء وخصوصاً تلك التي سادت فى 


- 


المناطق المركزية من عالم الإسلام (ليس مصرء مثلاء التي لم تكن قط بالغة 
الأهمية فى هذا المجال» بل العراق وايران اللذان كانا شيعيين فى أغلبيتهما 
الشعبية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر)؛ ذلك أن القدر الأك 

تطور الحداثة في البلاد الإسلامية لا يتسم بالوضوح. وأعتقدء على سبيل 
المثال» أنه أمرٌ بالغ الدلالة أن نتبين أنْ (جمال الدين) الأفغاني تعلم في 
النجف وأنه لقي أكبر استجابةٍ (ربما أكثر من مصر) في إيران. ومرةً أخرى 
فلهذا السبب عينه وجدت أن تقليص المنطقة الإسلامية» في طرق تفكيرناء 
لتقتصر على خطوط حدود قيادة الشرق الأوسط البريطاني في الحرب العالمية 
الثانية» باعث على الرعب أكثرء وبخاصةٍ جعل الحدود التي قامت بترسيمها 
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بريطانيا تمتد حتى ايران» مقسّمة خراسان إلى قسمين. إن استخدام الحدود 
السياسية الحالية في بحثنا للمسائل التاريخية تبين أنه» بتردده اللافت للنظرء 
وسيلة أخرى لزيادة لحرا الغربي د ومن أهمْ ما يقتضيه تاريخ العالمء 
كما أرامغ إعطاء الناس تيعووا بنمط الفترات الزمنية والمناطق الجغرافية يكون 
مشكرراً من الافتراضات الغربية المسبقة والمتعددة. 


© فور الإسلام في تاريخ العالم 

حتى القرن السابع عشر من عصرنا كان امومع الداخل في الاسلام والذي 
ارتبط بالدين الإسلامي». المجتمع الأكثر توسعا في نصف الكرة الأفرو - 
أوروأسيوي . وكان له النفوذ الأكبر في مجتمعاتٍ أخرى. وكان مرّد ذلك. 
إلى عمد ها إلى موقعه الوسيط. ولكن كانت تمارس فيه فعلياً بعض 
التأثيرات الثقافية - كوزموبوليتية داعية“للمساواة ومناهضة للتقاليد - نشأت فى 
البلدان القديمة ذات الموقع الوسيط بالتشبة“إلى غيره من المواقع. وقد أعطت 
ثقافة المجتمع الإسلامي مبدأ تطايميعالما لحرت عديدة فيما كانت تدمج 
في الرابطة الاقتصادية فى نصفت”الكرّة. .كما أنها وفرت أيضاً إطار عملٍ ميراسيراً 
مرق لشعوب ذات حيار قديمة. وفي إطار هذا الدور العالمي أوجد 
0 الإسلامي وثقافته وضعاً ميّسماً بالإبداع والنمو الدائمين» وإن كانت 
بعض الفترات قد شهدت إبداعاً أهمّ مما كان لدى البعض الآخرء وذلك حتى 
وقتٍ متقدم من الأزمئة الحديثة. وبعد ذلك حدث اضطراب في 0 

لا بسبب اتحلال داخلي ولكن نتيجة أحداث خارجية لا سابق لها. 
وجهات نظر كنت مرغماً على الكشف عنها خلال محاولتي وضع لي 9 
للحضارة الإسلامية. وهي قناعاتٌ توصلت إليها نتيجة دراسات قمت بها 
مؤخراً فى حقولٍ عاق ضمن التوجه المتسم بسعة الأفق الذي اعتمدته. وأنا 
أعتقد أنها مهمة للمؤرخين حتى لأولئك الذين هم من خارج الدراسات 
الإسلامية والذين يمكنهم الاطلاع عليهاء بالرغم من أنه لا يمكننا أن نعرض 

بالكامل ها هنا الأسَّسٌ الكاملة لها ولا ما تنطوي عليه في شكل دقيق. 


في القرن السادس عشر من عصرنا كان يمكن لزائرٍ من المرّيخ أن يعتقد تمام 
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الاعتقاد أن عالم الأانساث على وشك أن يصبح مسلما : وكان سيسئلك حكمه على 
نحو جزئي» إلى الميزات الاستراتيجية» والسياسية للمسلمين» وإلى حيوية : ثقافتهم 
العامة . 


وتقفز عظمة المسلمين الاجتماعية والسياسية إلى العيونء ففى نصف الكرة 
الشرني ٠‏ حيث كان يعيش تسعة أعشار الجنس البشري»ء كان الايمان بالإسلام 
منتشراً أكثر من أي دين آخر يكثير: والسسلهون» أ أولعك الذين انصرفوا 
لعبادة الله استناداً إلى دعوة النبي العربي»؛ وإلى القرآن الكريم الذي أنزل 
عليه تخلرا غالبية كان مناطق ربد عضها عن البحضن الآخر مسافات 
شاسعة. بقدر ما يبعد المغرب عن سومطرة أو المدن الساحلية التي تة تقع على 
الاو السواحيلي في شرق أفريقياء والسهول الزراعية الواقعة 3 قازان 
في الفولغا على خط العرض الذي" تقَع,عليه موسكو. وفي العديد من 
البلدان» حتى تلك التي لا يشكلا المسلمون/الغالبية فيهاء كان المسلمون 
مبيطريق اعقباعيا وسياهيا, وكانت_بلاد-المسيحيين الشرقيين والهندوس 
والبوذيين الجنوبية؛ ولو لم تكن ميحكومة مباشرة من قبل المسلمين (مثلما 
كانت الحال في معظم الهند وجنوب شرق أوروبا) خاضعةً للتأثير الثقافي 
وحتى السياسي للدول الاسلامية المجاورة. وفي معظم الحالات شكل التجار 
المسلمونء أو تجار آخرون من بلدان يحكمها مسلمونء الحلقة الأكثر نشاطاً 
واستمرارية مع العالم الخارجي. وفي صورة خاصةء كان الجزء الأكبر من 
البلدان التاريخية الرئيسية فى نصف الكرة الشرقي» من أثينا إلى بنارس تحت 
الحكم الاسلامي . ْ 
وفي كل المناطق الأفرو ‏ أورو أسيوية وجزرها المستقلة؛ لم تقاوم غير 
كتلتين ثقافيتين الهيمنة الإسلامية التي كانت محتملة: الصينيرن واليابانيون في 
الشرق الأقصى والمسيحيون في الشمال الغربي 
وقد اعتقد بعضص الكربيين أن الصسلين وصلوا إلى ذروة قوتهم في العام 
2م عندما صدذت واف صغيرةٌ منهم بعد إغارتها على الفرنجة في بلاد 
الغال الشمالية. بيد أن ذلك ليس سوى وهم ينم عن ضيق أفق. فعلى 


الصعيد العالمي وصلت الشعوب المسلمة إلى قمة قوتها السياسية في القرن السادس 
عر غندما كان جز كبرق من البلداك الاسلامية فى :ظل كم إمبراطورياك كبيرة 
ثلاث أثار تنظيمها الجيد وازدهارها إعجاب الغربيين: العثمانية في الأناضول 
والبلقان» والصفوية في الهلال الخصيب والمناطق العليا في إيران» والمغولية 
أو التيمورية في شمال الهند. وقد ركز الغربيون على الإمبراطورية الأكثر قرباً 
مين الحكمانة»: التي والة كانت أحيانا أقرى يفن الشىه بين الإغبراطورياف 
الثلاث؛ ولكنها لم تكن في موقع مركزي جغرافياً أو ذات أهمية ثقافياً مثل 
الإمبراطورية المركزية الصفوية أو حتى الإمبراطورية الهندية. وكانت 
الإمبراطوريات الثلاث تعامل بعضها البعض دبلوماسياً على أساس أنها 
متساوية. وكانت واحدة منها بمفردها (الإمبراطورية العثمانية) قادرةً على إلحاق 
الهويمة بقوات. أوووها (السييدية كلياه وحتى القرن السابع عشر ظلّت تتقدم 
بشبات نحو الشمال الغربي . 


لكن قوة المسلمين لم تقتصر على هذه الإمبراطوريات الرئيسية, ففي 
المحيط الهندي واجهت الدؤل..المسلمة الصغيرة العديدة تحدياً خطيراً فى 
أوائل القرن. وكلنا يعلم مجد البِرتَعَالِيِينَ فعندماً أبحروا حول رأس الرجاء 
الصالح؛ حالفهم الحظ ووجدوا في أفريقية الشرقية قبطاناً مسلما* لم يكن 
التجارة والملاحة في المحيط الهندي. وقد أرشد ذلك البحّار المتميّز الوافدين 
الجدد المسيحيين إلى طريق الهند. ولم يحظ مبدأ الباب المفتوح الذي كان 
يؤمن به البخار بالمعاملة بالمثل. وحقق البرتغاليون الذين كانوا قد أبحروا فى 
المحيط الأطلسى الأكثر هياجاً قدراً معيّناً من التفوق على المسلمين ولم يبق 
غير الأسطول الصيني في المحيط الهادىء أشدّ قوةٌ وأكبر حجماً. وكانت 
للبرتغاليين أيضا قواعد في أفريقية الغربية ليس في متناول المسلمين الوصول 
إليهاء الأمر الذي أعطاهم ميزة سياسية. وسرعان ما شرعوا في محاولة احتكار 


أحمد بن ماجد (المترجم) 
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أجزاء معيّنة من تجارة التوابل عبر المحيط الهندي» وجربواء في صورةٍ خاصةء 
تقليص تلك التجارة الى كانت تشمل البحر الأحمر والخليج الفارسى والبحر 
المتوسطء واتخذوا من أهل البندقية وسيلة لإمداد زبائنهم الأوروبيين بالسلع. 


وما اتضح لنا إلا من سنواتٍ قليلةٍ كم كان البرتغاليون بعيدين عن تسجيل 
بداية الهيمنة الأوروبية. ففي البداية حققوا قسطأ من النجاح عن طريق الإفادة من 
المنافسات التى كانت قائمةً بين المسلمين. وما استطاعت الإمبراطورية العثمانية 
ولا الامبراطورية التيمورية'المخولية» اللعان اتتجهعا بعيداً عن البعناى الجندوبية». قعل 
الشيء الكثير ضدهم بالرغم من أنّ العثمانيين أرسلوا حملةً وصلت بعيداً حتّى 
سومطرة (ذات مرة خططوا لشق قناةٍ للسفن بين اليحر الأحمر والبحر 
المتوسط). ولكن بحلول الجزء الأخير من القرن استطاع مسلمو المحيط 
الهندي أن يصبحوا أنداداً للبرتغاليين ف" التكوانب التقنية ونجحوا في احتوائهم 
جاعلين منهم مجرد عنصر واحد بين 0 00 أجرى في عالم التجارة العالمية 
المتعددة الجنسيات في البحار الجنوبية. 


ستمر النفوذ السياسي المستلم في الانتشار-في أرخبيل الملايوء وبلغت 

تجارة 0 في البحر الأحمر والخليح الفارسي فوكة عالية لم تصل إليها 
)00( 
مزل 


بعيداً إلى الشمال كان المسلمون يواجهون تحدياً من الأوروبيين المسيحيين. 
فالمسكوبيون الذين أصبحوا مستقلين عن الحكم الإسلامي في القرن السابق» كانوا 
يقيمون دولة على منطقةٍ واسعة» ونجحوا خلال القرن في التفوق على الدول 
المسلمة فى الفولغا. وحاول العثمانيون صدّ هذا المدّ عن طريق شق قناة 
للسفن بين الدون والفولغا (عند ستالينغراد حيث قام الاتحاد السوفياتي بشق 
قناة فعلاً فيما بعد) من أجل تأمين مواصلات منتظمة بين البحر الأسود وبحر 


(1) الباحث الذي قام بالكثير لإعادة النظر في الأفكار القديمة حول القرن السادس عشر في 
المحيط الهندي هو حاكوب فان لور في «التجارة والمجتمع الأندونيسيان» (لاهاي فان 
هرن؛ 1955) 
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قزوين. لكنهم فشلوا في ذلك بسبب منافسة السلطات المسلمة الشمالية الأخرى. 
غير أن هذه الأخيرة نفسها استطاعت وقف التقدم الروسي لفترةٍ من الزمن. 
وساعدها في ذلك الأوزيكيون من بخارى عن طريق إرسال مستعمرين من 
الفلا جين كمال لحو معوفن ريش (نسيرنا!الكسية) ييدف رقب خدند 
الروس اللسادي ا 

ولم تكن أوروبا النهضة قادرةً على أكثر من التصدي بشكل محدود للأعداد 
الوافرة من المسلمين وبالفعل فإن المسيحيين الأوروبيين أنفسهم عاشوا في خوفٍ 
من أن «الأتراك» قد يجتاحونهم 00 وعندما أعطى الفرنسيون» مؤقتاً» العثمانيين 
قاعدةً بحرية على ساحل فرنسا الجنوبي خالجهم الشعور أنهم خانوا المصالح 
الرئيسية لأوروبا. ولكن؛ على الأقل في آخر القرنء فإِنّ زائراً غير عادي من 
كوكب المريخ كان يمكن أن يتوقع'تعْيَيَاً. ففي نهاية القرن السادس عشر 
بدأت تحؤلات كبرى في الحياة ,الاقتصادية/ والسياسية الغربية» وهي تحولاتٌ 
أدَتَء خلال قرنين»؛ إلى سيادة التتلطان-المسحي الأوروبي» بلا منازع» على 
العالم. وخلال هذين القرنين»: وإلى: جد .كبير نتيجة للتغيرات في الغرب 
مسحت الحياة الاقتصادية والثقافية للشعوب الاسلامية وتمَّ تقويضها. 


على أنه في غضون ذلكء في القرن السادس عشر وحتى وقت متقدم من 
القرن السابع عشرء وجد المسلمون أنفسهم في الذروة ليس فقط في مجال النفوذ 
السياسي بل في مجال الإبداع الثقافي أيضاً . وكانت هذه على الأخصء الحال في 
المنطقة الرئيسية القديمة للثقافة الإسلامية» الهلال الخصيب والهضاب الإيرانية. 
وشارك مسلمو الهند بقسطٍ وافرء وكذلك؛ إلى حدٌ ماء مسلمو الإمبراطورية 
العثمانية. وكانت فترات زمن الانحطاط اللاحقة قد ألقت ظلاً على عظمة 
العصرء فلم تعد (مظاهر الرفاهية) على أية حالٍ تفجاً العيون. ومع ذلك فإنّ 
(1) صدرت مؤخراً دراسة مهمّة عن النشاط الاقتصادي والسياسي العثماني والاسلامي في القرن 


السادس عشر وضعها و ٠د‏ .الن بعنوان «مشاكل السلطة العثمانية في القرن السادس عشرا 
(لندن» مركز أبحاث آسيا الوسطىء 1963). 
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عظمة الثقافة الإسلامية والنفوذ السياسي الإسلامي يمكن أن يكونا قد أقنعا بالقدر 
ذاته الزائر الآتي من المريخ بأنَ الإسلام على وشك أن يسود الجنس البشري» 
والشواهد التي تشير إلى تلك العظمة معروفةٌ لدى الإنسان الغربي العصري غير 
المبالى لتنا . 


في الفنون البصرية. ظهر تقليد جديد في الرسم (ما ندعوه عادة «المنمئمات 
الفارسية»). وهي بدأت في القرن الرابع عشر وبلغت أول ذروة لها في نهاية القرن 
الخامس عشر مع بهزاد. وحدث فيها المزيد من التطوير» في عدة اتجاهات. في 
القرن السادس عشر. وهي تشمل ليس فقط رسوماً عادية بل أعمالاً رسمت بالقلم 
والحبر ورسوم بورتريه جميلة. وفي الوقت عينه كان يبرز فنٌّ هندسيٌ معماريٌّ بلغ 
أوجه في «تاج محل» في الهند والذي أنجز في العام 1653م. وفي ميذان الآداب 
سادت اللغات الإسلامية الثلاث» الفارشية والكربية والتركية» في الوقت الذي كان 
يحدث تطور في لغات عديدة أخائ لق امي تنشىء أشكالاً أدبيةً فى تلك 
الفترة. وبقي الشعر الشكل التعبياج#ضصححط” نلقد كان القرن السادس عشر 
عصر #الأسلوت الهندي؟» الذي رفضه: النقاد. الفرسن :في وقت لاحق لأنه «بالغ 
التكلف» خلال الأيام غير الشاعرية في القرن الثامن عشر ولكن تمٌّ الاعتراف به 
في فترةٍ متأخرة بسبب رهافته وتمكنه الخلاق من كل مصادر المخيّلة الإبداعية 
الع تمي التقليه الشتعرى النارسي القري الذي نكا واسعمر فى الشررن 
لعي السابقة . وفي النثر التركي والفارسي. خصوصاً التقليد القديم الراسخ 
للأدب التاريخي والجغرافي وأدب السِيّر الذاتية الذي أثري بموجةٍ جديدةٍ من 
الجير الذافة السعترة الحى هبارفيف ل لوضف جين اله وامتتسمامه بهن 
هو شخصي» على الأخص مذكّرات بابر التركي وتيموريد فاتح شمال الهند7" . 


وليس لدينا غير فكرة واهية عما جرى فعله في العلوم الطبيعية. وفي زمن 
المرصد الكبير في سمرقند. في القرن الخامس عشرء ضارع علماء الفلك 


(1) الدراسة الرئيسية حول الأدب الفارسي الآن هي دراسة السندرو بوزاني في «تاريخ الأدب 
الفارسى» (ميلانو 1960) . 


المسلمون علماء الصين والغرب وربما تقدموا عليهم حيث إنه بعد الذروة التي 
بلغتها في القرن الثالث عشرء تحت التأثير الإسلامي»؛ غدت الدراسات العلمية 
أقل تخرياً في القرن الرابع عشر. لكنّ صفوفاً وصفوفاً من الأعمال العلمية 
والفارسية من كل الأنواع التي بقيت» نادراً ما تمت فهرستهاء وأقل من ذلك 
قراءتها مكل 'نهاية القرن العالق. غى 100 

غير أنه فيما يتعلق بالفلسفة شهد القرنان السادس عشر والسابع عشرء 7 
أوائلهما تساؤلات جديدة بالغة الأهمية كان أبرز من طرحها مُلاً صدرا (الشيرازي) 
الذي كانت فكرته المتعلقة بتحولية الجواهر مصدر إلهام لعددٍ من الحركات 
الفلسفية استمرت انعكاساتها في مسلمي القرن العشرين © 

ومن المألوف لدى العلماء المحدثين الافتراض بأن الثقافة الإسلامية مرت 
ل 0 أوَ,على الأقل بعد الفتح المغولي في 
القرن الثالق عقى» وبالتالي اعتبار ليه يه أدلة /على حيوية وعظمة هذه الثقافة في 
الفترات اللاحقة. خضوضاً فى ار الحلدس عشرء نادرةٌ بمعنى ماء وكأنها 
ليست جزءًا من الثقافة الإسلامية بل 'شلسلة_من _الأحداث التي لا تربطها بها 
صلة. وإنني أعتقد أن هذه فكرة خاطئةٌ مردّها إلى أ نه لم تجر حتى الآن أيه 
إعادة نظر حقيقيةٍ في الثقافة الإسلامية ككل. . وفي أية 9 فإن مقولة 
الانحطاط الإسلامي لا يمكن القبول بها جدياً. ولا أستطيع هنا أن أفعل أكثر 
من الإشارة إلى بعض المعالجات الخاطتة السائدة في التاريخ الغربي نفسه. 
وإلى علاقة الدراسات الإسلامية بمشكلات معيّنة ملازمة لأية مقارنات تاريخية» 


(1) س ٠١‏ . ستوريء «الأدب الفارسي» دراسة بيبلوغرافية' (لندن» لوزاك؛ 1927 1984) والتي 
لا تزال مجلداتها تظهر. 

(2) أبرز كاتب أظهر أهمية الفلسفة الإسلامية في القرنين السادس عشر والسابع عشر هو هنري 
كوربان وريما كان الأكثر تعبيراً , بين أعماله التي تناولت مباشرة مُلاً صدراء المجلد الأول من 
"تاريخ الفلسفة الإسلامية؛» (باريس» غاليمارء 1964). لكنّ الشاعر الهندي وملهم 
باكستان؛ محمد إقبال؛. في الصفحات الأخيرة من كتابه «تطور الميتافيزيقا في فارس"» 
(لندن: لوزاك 1908) أبرز للقارىء أية بذورٍ حيةٍ تكمن في أعمال ملا صدرا. 
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وكذلك إلى الطرق الغربية التي تمت بها دراسة التاريخ الإسلامي كما جري 
اعتمادها. وقد كمن اتجاه طبيعي ولكن غير ملائم صاغ مفاهيمنا لأوضاع 
الثقافة الإسلامية» في تركيزنا على البلدان المسلمة المتوسطية العادية. وعنى 
ذلك مرةً التركيز على العثمانيين عندما دخلوا التاريخ الدبلوماسي الأوروبي. 
وقد سلّط هذا الاتجاهء في فترةٍ متأخرةٍء الأضواء على الشعوب التي تستخدم 
حالياً اللغة العربية. وذلك» إلى حدٌ ماء بدافع اهتمام فلسفي بهذه اللغة 
وب «الأصول». وأدى المزجء في الأوساط الشعبية» بين المسلمين والعرب» 
إلى نشوء عدد من الاعتقادات الشائعة الخاطئة. 


وفي الواقع فإنّ المراكز الإسلامية الأكثر إبداعاً كانت» إبان كل الفترات» تقع في 
شرق المتوسط ‏ من سورية إلى حوض جيحون (وإلى حد كبير في بلدانٍ غير عربية) . 


وفي تلك المناطق ولد معظم الزجال ذْوْوْالتأثير الإسلامي في حين أن بضعةً 
منهم فقط وُلدوا في مصرء على سبيل المثال. ويبدو أن العديد من المؤسسات 
الإسلامية نشأت في أقصى شرق .هذه المتطقة ‏ في خراسان (الأراضي الإيرانية 
الجبلية الشمالية الشرقية): مدارس»© مَوْسسَات الْطَرَّقَ الصوفية» تلقى الحديث 
الشريف على أنه جزءٌ لا يتجزأ من الثقافة الإسلامية وهلمٌ جرا. بي ار 
للاعتقادات الخاطئة في اتجاه المسلمين أنفسهم, منذ القرن التاسع عشر إلى 
رفض اعتبار الماضي القريب بأنه فاشلّ ونظرتهم إلى بعض الأجزاء «الكلاسيكية» 
المعينة في ترائهم على أنها رد على انتهاك الغربيين لحرماتهم. وهذا ميل شجّع 
الغربيين عليه أسبابٌ خاصة بهم. وهكذا فإن العلماء الغربيين بحثوا الانحطاط 
الثقافي الإسلامي محاولين إبراز زمن وطريقة الانحطاط في الفنون والدين 
والفلسفة والعلم من دون أن يُثبتوا فعلاً أن هذا الانحطاط وُجد حقيقة» ومن دون 
تقويم الأعمال العظيمة التي تم القيام بها في الفترات اللاحقة. وهذا المعيار 
الذي دفع إلى التقويم السطحي الذي اعتمد أثبت أنه كان ذاتياً إلى حد كبير”". 


)10( ر . برنشويغ واج .اف فقول غرونبوم ء الكل سيكية والانحطاط الثقافي في تاريخ الاسلام», 
(باريس : اج الب . ميزونوف»ء 7)). 


وقد تم الآن التشكيك في المعايير الجمالية المستخدمة في ضوء التغيرات 
التي طراثت: على الذوق: 

ولدينا الكثير من الأمل في أن البحث كان غير متحيز فقط في الدراسة التى 
تناولت الاقتصاد والعلم الطبيعي الإسلاميين. ويبدو واضحاً أنه حدث لاني 7 
الاقتصاد في معظم البلدان الإسلامية الوسطى بين القرنين التاسع والسابع عشر 
ولكن مع ذلك ليس لنا معرفةٌ حقيقةٌ بالصورة الإجمالية . ل 0 
أن مردّ الانتكماش كانء جزئياً: لظروفٍ خارجةٍ عن سيطرة ة الإنسان في ذلك الحين . 
وهكذا ففي أجزاء من العراق تم تنفيذ أعمال هندسية ملحوظة لكنها فشلت في 
وقف التدهور في نظام الري نتيجة لتغيرات جيولوجية2. ولا يمكن الكتابة عن 
الانحطاط وكأنّ مردّه إلى تقلّص في الحيوية الثقافية فقط . إلى ذلك فإنه حتى داخل 
مناطق كان يمكن التحقق من انكماش اقتضادي فيهاء بمعنى أو بآخر لم يتم التمييز 
بين الآثار الثقافية للانكماش كعملية في رمن “معي وتلك الناشئة عن مستوى موارد 
اقتصادية متدنٍ وإن كان مستقراء بعد-فترة.طويلة-من حدوث الانكماشء أو التمييز 
0 مجلودية الموارد المتوافرة لرَعايَة .النشاطات الثقافية غير الاقتصادية التي قد 
تتراجع نتيجة لذلك» وبين تدنٍ فعلي في مستوى التقنية الاقتصادية وتطورهاء 
وهو أمرٌ كان من الصعب التنبّه إليه (قبل القرن الثامن عشر). وباختصارء 
وحتى إلى الحد الذي مكنا من الحديث عن انكماش اقتصاديء فنحن 
لا نستطيع مع ذلك. أن تحدوء على نحو دقيق» أي تلازّم ثقافي أ غيرة معه . 


وقد تم أيضاً بحثٌ العلم الطبيعي من قبل الغربيين الذين اعتبروا أنه بالرغم 
ا ا ا 0 
السادس.: عشر» فقد كانت الأعمال التي أنجزت أقل أهمية بعد 1300م, وتراجع 
مستوى الكتيبات الشعبية بعد 1500م. ولكن المرءء عندما يحقق» يستطيع أن 
يكتشف أنْ المعلومات التي استندت إليها دراسات كهذه معظمها من منطقة 


)010 رويرت ماك ادامس ١‏ بلاد وراء بغداد (شيكاغو : جامعة شيكاغو 065) أظهر ماذا كان يحدث 
فى منطقةٌ واحدة صغيرة . 
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المتوسط. وفي هذا المعنى فهي تمثل بلاداً هامشية نسبياً آنذاك. وقد يفترض 
واحدنا أنه مرت فترةٌ أقلّ إبداعاً في البلدان الإسلامية بين 1300 و1450 (مثلما 
كان الأمر في بعض أنحاء أخرى من العالم في ذلك الوقتء حتى في أوروبا 
الغربية» ومع ذلك فإننا نجد أن فترة الجمود العصيبة في الإبداع بالنسبة إلى 
مجمل التقليد لم تأت إلا بعد 1650م أو 1700م نتيجة للمنافسة مع غرب تم 
تعر جنا وقد يحسب المرء فى هذه الحال. أن تكون الوجوه الأكثر 
عظمةٌ في ما قبل 1700م لم تحظ بالتقدير. إذ عند التقصي الحديث تبين أن 
الأعمال الأخيرة لعي تستحق القراءة كانت متأثرةً جداً بأعمالٍ سابقةٍ من المرتبة 
الغائية قوعي ...وإ ريال" يؤل كانوا يغرفون بالفعل الأسماء السابقة ة الذائعة 
الصيت ولكنهم لم يتمكنوا من الحكم على وجوء أكثر حداثة لم تغربلها 
الشير» 'تمابا؛ عسدما كان انعا انس االةادسية صميا السافات: اخرض: 
وبالطبع فإن صورةً مثل تلك التي خرى. النْحِدَيَثِ عنها كانت ستنشأء خصوصاً 
في البلدان الإسلامية التي موقعها أقل مركزية. وعلينا انتظار مزيدٍ من أعمال 
التقضّي قبل أن : : بع تقرير أنه كان ثَمّة أنحطاط فعلي حتى في حقل العلم 
الطبيعي إِنْ أحد الأسباب التي حملت على عطوك انحطاط سابقاء يطرح 
طليها : نظراً للانطباعات الفكرية المعتادة عن تاريخ العالم من زاوية رؤية 
نيخاضيرة: 'تلغاليا ها سال الغربيون ما هو الأمر الذي لم يَسِرُ على ما يرام 
لكون البلدان الإسلامية» التي كانت ذات مرة قوية» لم تتجه نحو تقاسم 
التحولات الكبيرة التي شهدها الغرب في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
وتدخخل الأزمنة الحديثة متساوية مع الغرب. وسوف نتناول هذه المسألة 
باقتضاب شديد في وقتٍ لاحق. والجواب لا يكمن, وأنا متأكدٌ من ذلك. 
في أي فشلٍ داخليٌ سبق أن حدث في المجتمع الإسلامي» وعلى وجه 
التأكيد ئيس في أية ظلامية معينة في الدين الإسلامي. وعلى العكسء» فقبل أن 
نستطيع أن نطرح. على نحو ملائم» السؤال المتعلق بماذا حدث في القرن 
الثامن عشرء علينا أن نفهم لماذا حقّق الإسلام نجاحاً عظيماً لمدة ألف سنة. 
وسيتطلب ذلك أن نعود إلى أصول الإسلام وتاريخه. وهذا بدورهء سيستلزم 
أن نفهم التقاليد الثقافية الإيرانية ‏ السامية التي كان المسلمون ورثتها. وإذ ذاك 
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سوف نجد طريقنا إلى القرن السادس عشر. 

إن الخلفية المباشرة للإسلام كانت في الحجاز مثلما كانت تخلفية المسيحية 
في فلسطين . وهي ذات دلالة. ولكن في كلا الحالين إن النشوء الفعلي للدين 
حدث على مسرح أكثر اتساعاً. كانء على الأقلء بأهمية الموقع المحلّي 
للمؤسس. وقد نكأ الأسلام أولا تعبيراً عن إيمان مجتمع كبيرء في القطاع 
ظ الشاسع السامي الآباتى ينين تهرئ الل وجيحرن؛. .وقد 5 تفسير الإسلام» 
كالياً وبصورة رئيبسية اسعتادا إلى بيئته العربية. ونْظر إلى عوامل غير قابلة 
للتحديدء مثل ردّه إلى مصادر خارج الجزيرة العربية» على أنها اقتباساتثٌ من 
مصادر أخرق.. .ولكن من الأكثر صدقاً بالنسبة إلى ديثامية الأخذالف» الاعتراف 
بأنه منذ البداية استند تطوره إلى المصادر الثقافية الموجودة في المنطقة برمتها. 


كانت مكة تعتمدء بالنسبة إلئ" وجَودّهاء على العلاقات التجارية بالهلال 
الشصيبي. ‏ وكالف تمرك نديد القوى السياسية المتحولة في المنطقة ككل. 
ويبدو أن سياسة النبي محمد أخذّت-في-الاعتبار» بقدر متزايد» ميزان القوة 
الإقليمي. وبالرغم من أن كاي سكاف المحليين كانوا وثنيين: فإن بعض 
الجماعات العربية اعتنقت الإيمان اليهودي أو المسيحي . دعوة النبي محمد 
في مكة المكرمة. تحمل على الافتراض أنه كان على معرفةٍ عامةٍ مسبقة 
بالتقاليد التوحيدية؛ التي قال إنه أرسل كي يؤكدها ويصححها. وكان اليهده 
أقوياء في المدينة على الأخص حيث ذهب النبي محمد في العام 622 لقيادة 
جماعةٍ مستقلةٍ تضع تعاليمه ومثله العليا موضع التطبيق. وقد وجد هناك 
العديد من النزاعات الدينية التى حدثت بين المسيحيين واليهود صدى في مكة 
والمدينة. ومن الممكن تفسير النباد بأنه محاولة لتخطي تلك النزاعات 
والوضول' إلى هيافىه أساضية رئيسية مشتركة»؛ تستند إلى إيمان إبراهيم الذي 
وجد قبل اليهود والمسيحيين. وبعيد وفاة النبي محمد في العام 2م جعلت 
جماعته من نفسها سيدة المنطقة برمتهاء من النيل إلى جيحون وهي في قيامها 
ذلك لم تدخحل أراضي اجقي في ضور الساعدة: وعندما تمت الدعوة 
للوسلام هناك لم تبد العقيدة الجديد غريبة بلء بالفعل.» وجدت فيها أعدادٌ 
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متزايدة خطوة منطقية أخرى في تطورها الديني الخاص . وكا متوئعاً م الكسرت 
التي خضعت للفتح مبدئياًء أن تستمر في اتباع طرقها الخاصة القديمة وتحتفظ 
بإيمانها الديني القديم. ولكن لم تمر أجيال حتى أصرّت غالبية سكان المدن على 
اعتناق الإسلامء وحتى الذين لم يفعلوا ذلك عمدوا إلى استخدام العربية أداةٌ * 
مشتركة. وقد ارتكزت الإمبراطورية الإسلامية على قوةٍ عسكرية رعويةٍ ولكن قاد 
هذه القوة تجار من سكان المدن كانت نظرتهم تشبه نظرة العناصر المركنتيلية في 
البلاد التي شملها الفتح. وفي أية حالٍ» وفي ما يبدو تعارضا مع إمبراطوريات 
رعوية أخرىء» فإن الإمبراطورية التي أقامها العرب بقيت كتلة واحدة 
وصمدت. وإذ تم استيعاب العرب في السكان الإقليميين لكن لم يأخذ هؤلاء 
باللغات والأنظمة الدينية المحلية بل استطاعوا فرض لغتهم الخاصة وإيمانهم 
على مختلف الشعوب التي شملها فتحهم.. 


وبعد قرفٍ من الزمن لم تعد الإمبراطورّية 'دولة عربية صرفة. فقد سيطرت 
عليها الشعوب التي اعتنقت الإسلام_بحجة أن الإسلام يتخطى القوميات» بالرغم 
من أنه لبعض الوقتء كانت لغة.الثقافة. المشتركة العر بيك وتعمق الدين؛ الذي 
لم يكل في البداية أكثر من طبقة “حاكمة وكتافزا ررها قويأء واتسع نطاقه عن 
طريق مساهمات مختلف الشعوب من النيل إلى جيحون في التشريء7©. 
واستخدمت المؤسسات التي بدأ العرب الحاكمون إقامتها حول الدين؛ فى 
تنظيم كل التقاليد الإيرانية - السامية على أساس جديد وأكثر تكاملاً. وهكذا 
نشأت حضارة مزدهرة فارسية ‏ عربية بفنونها وآدابها وعلومها وتقاليدها 
وطرائقها المميزة.» يمكن للمرء أن يدعوها الثقافة المستندة إلى الإسلام. وكما 
رأينا فإن الحضارة بما في ذلك أساسها الديني؛ انتشرت متخطيةً المراكز 
الأصلية من النيل إلي جيحون,ء وأثبتت أن لها جاذبية من الكبر بحيث تمَّ 
قبولها في قلب الثقافتين السنسكريتية والهيللينية. وهي استمرت في الانتشارء 
بواسطة التجار المسلمين والبعئثات الإسلامية» منذ ذلك الحين» في أنحاء 


(1) مؤلف جوزف شاخت «أصول التشريع الإسلامي» (اوكسفورد: اوكسفورد يونيفر ستي برس »ء 
0) يبرز دور الشافعي الملحوظ في التشريع. 


لدو ع و و ا و عو اع ا ا ا ا و اا 
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الكرة الأرضية» بمعنى ما » مثلما اتبعت البعثات المسيحية الطرائق الغربية . 


نماذا الذي كاد فى الإسلام يسهي في التراث الإيراني ي - السامي ويجعل منه 
قوة فاعلة؟ لقّد كان دينياً في المعنى الأكثر دقة : شعوراً باعثاً على الرضى بعلاقة 
الإنسان بالخالق. واكنٍ رافق ذلك نظام اجتماعي مرن على نحو غير عادي أعطى 
كل شخص أصبح مسلماً فرصة لتطوير مواهبه في صورة تجعله غير خاضع للمعايير 
السابقة للعصر. حل ل ا ار المع روا 

من النيل إلى جيحون. لكنه تعزز وازدهر في رعاية الإسلام . وقد بحثشت جاذبية 
الإسلام في مكان آخر". وأريد؛ ها هناء أن أبحث». على تنجو أكقر تنضاة 
الجانب الاجتماعي من قوته. 


ولهذه الغاية»ء سوف أشدد على دور العوامل التجارية. على أنه لا يتعين 
الافتراض بأن الإسلام كان أساساء دين تجار فلقد لعبت طبقاتٌ أخرى أدواراً 
تكوينية على الدرجة نفسها من الأهمية: و/حتى القوة التي شكلتها المؤسسة 
المرتبطة بالاهتمام المركنتيلي لم تكن ممكنة غالبا مباشرة أو على نحو غير 
مباشيري :إل عبر الدور الرعوي. الذي قامت .به المجموعات الأخرى. ومثل هذه 
الظاهرة المركزية الشعبية» كالصوفية ومساهمات الرجال الذين ارتبطوا يها ينبغى 
أن تكون أكثر ارتباطاً بالحرفيين من تعلقها بطبقة واحدة بالرغم من أنّ أشكالاً 
مختلفة منها برزت في مستويات طبقية عدة. إل أنني أعتقد أن الموقع 
الاستراتيجي للطبقة المركنتيلية» وحتى نشاط 00 يشكلان النمط الذي 
أعطى المؤسسات الإسلامية قوتها. ويتعين عليّ أن أضيف أتنا نعرف النزر 
اليسير عن البنى الاجتماعية الفعلية في مختلف الفترات والمناطق فلا نقوم 
بأكثر من ذكر اتجاهات معيّنة للضغوط الاجتماعية. 


ولقد أعطانا كارل ياسبرز اسماً لهذا العصر الممتد بين 800 و200 قبل 
المسيح. عندما تمت صياغة الأفكار الرئيسية في التقاليد المكتوبة الرئيسية 


)1( عخحصوها امقارنة الإسلام والمسيحية كإطار للحياة الدينية؛. ديوجين (2)1960 الصفحات 49 
74. كذلك «الاسلام والصورة»؛ «تاريخ الأديان» المجلد 3 (1964) الصفحات 22 - 26. 


ع هردجسون 37 


السابقة والتي سيطرت في وقتٍ لاحت على لَب المناطق الثقافية في نصف الكرة 
القديم؛ عنيتٌ التقليد الصيني في الشرق الأقصى» وجنوب الهند حتى الهمالاياء 
والتقليد الهيلليني أو الأوروبي في الأناضول وشبه الجزيرتين اليونانية والإيطالية 
والتقليد الإيرانى ‏ السامى ما بعد المسماري الذي ساد بين النيل وجيحون من 
سوورة إلى خبرامياة(الجباك الابزانية العتجالية الشرقيةاء. القن .دعا باسيرن هذا 
العصر ب «العصر المحوري»»ء عصر كونفوشيوس وبوذا وسقراط وزرادشت 
وأشعيا. إنه العضر الذي نشأ فيه التقليد النبوي للتوحيدية الأخلاقية التي 
أوصلها الإسلام إلى الذروة الأعلى . 
ومنذ ذلك التاريخ حتى حدوث العصرنة الصناعية استمرت البقاع المدينية في 
نصف الكرة الشرقي مترابطة بانتظام حول المناطق الرئيسية التي شكلتها التقاليد 
العامة أي . لكنّ العلاقات بينهذة»التقاليد الأربعة تغتّرت كثيراً ولفعرة 
من الزمن بدا التقليد ما بعد المسماري» الإايئواني ‏ السامي فعيناً لسبياً وقارلة 
بالثلاثة الأخرى. وحتى أنه أغرقتقريباً نيليه البوناني :وعدي اليندي: 
ولا يتعين النظر إلى هذه الظاهزة. على .أنها مجرد .ظاهرة أجنبية فُرضت على 
المنطقة» بل باعتبارها مظهراً مَنَ التحَول الجاري داخل البلدان الإيرانية - 
السامية ذاتها. وقد نشأ العديد من جوانب الثقافة المكتوبة فى نهاية العصر 
المحرري قيما التيدل التقليك المسمازى يبظ بين اليل حون ثم 
تحوّل ليس إلى اللغتين الجديدتين الإيرانية ‏ السامية كالارامية» بل إلى 
اليونانية» وهي لغةٌ كانت أقلّ تعرّضاً للآثار التي خلّفتها اللغة المسمارية» 
واستخدمت» على نحو نسبيّ» لأغراض كوزمويوليتية من قيل, الناس: ذري 
الضافية الققافية المحلية له اليوتائية, .ركان التحول: ملحوظا بضقة خاضية) 
بالطيع. في تقليد العلم الطبيعي الذي كان يسجّل تقدماً مهما في العصر 
المحوري داخل التقليد المسماري نفسه. وسيطرت اليونانية» كلغةٍ للثقافة: 


(1) حاولْتٌ إبراز العلاقات بين هذه التقاليد المكتوبة على أساس أنها تمثل ظاهرة تأريخية عالمية 
في «العلاقات المتبادلة للمجتمعات في التاريخ»» دراسات مقارنة في المجتمع والتاريخء 
المجلد 5 (1963) الصفحات 27 50. 
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حتى في البلاطات الملكية الإيرانية. وفي وقتٍ لاحقٍ عندما بدا أنَّ التقليد الهنديٌّ 
(خصوصاً كما نقلته البوذية) أخذ يثبت أنه ذو تأثير بام فى نعف الكرة ونافست 
الثقافة السك اليونانية في أجزاء عديدة في المنطقة بر بين. النيل وجيحول. 


غير أنهع حتَّى إِبّان سيطرة اللغة اليونانية» استمرً التقليد الإيرانى ي - السامي في 
تطوره المميّر؛ مستنداً إلى عمل أنبياء العصر المحوري التوحيديين . وفيما أصبح 
التقليد اليوناني المكتوب أداةً لجوانب عديدة من الثقافة من النيل إلى جيحون. 
استطاعت التقاليد الإيرانية ‏ السامية الأصل. التي طَوَّرت بطرق مختلفة ة تراث 
الأنبياء تكوين ضميرها المديني. وقد بدت هذه التقاليد من القوة. خحضيوضا 
في شكل المسيحية» بحيث أسهمت في تشكيل أجزاء من الحياة الدينية فى 
المنطقة الأوروبية ذاتها. ولكن في داخل الأراضي الأبرائية ب السافة الوسطى ع 
لعبت الولاءات التوحيدية دوراً اجتمطائ ‏ رمكوناً بشكل خاصٌ. وفي صورة 
متزايدة كانت الحياة الثقافية في المنظطقة صر أبكطة بعدد دِ من الجماعات الدينية 
المستقلة ذاتياًء أي مستقلّة عن ملؤسيات الدولة الإقليمية» وكان العديد منها 
(المذاهب المسيحية الأكثر مغيئة _ مغلا) موافقاً لسكان البلد في معارضته لأية 
أرستقراطية زراعية. وسرت نري أن الإسسلام حافظ على هذا الترابط بين 
العماعات خط بخالنها: الانتساية: 


وترك الترابط بين الجماعات أثره في كل التقاليد المكتوبة في المنطقة. 
ولم يكن في الإمكان تحدّي التقليك اليوناني في شبه الجزر الأوروبية, من 
الأناضول حتى إيطاليا. وقد لعبت اللاتينية هناك. لقرونٍ عِذَوٍء دوراً ثانويا 
ومقلّداً. وكانت 00 قير قابلةٍ لو للتحدذي في سهول الهند الشمالية وحتى 

ا حيا مسقاة درك ل 0 
الهان. لكن بين الشمل وجيحوذ» الم تحظ 0 حتى 
07 ممختلفة لعا اليعاقبة اله 0 ورد 0 
البارثيون ررس أشكالا سشوافة من الإيرانية الوسيطة . وكلريهاء ابتداعٌ من 
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القرون الأولى لعصرناء تجسّدت كُلّ جوانب ثقافة المنطقة في هذه اللغات المكتوية 
القليلة التي لم تكن مختلفة في الولاءات الدينية المجردة بل في الاتجاه الثقافي 
بصورة عامة. وهكذا فإنَّ الشكل النسطوري للآرامية كان يتضمن فرعاً يعود إلى 
التقليد الفلسفي والفلكي بينما احتوى ى الشكل اليعقوبي للآرامية على فرع مختلف. 
وبدت في الفارسية الوسيطة. ع 
الر سمية47) , ا د ليامتت مشت ركة ) لكنّها لم تكن «تتكلم 
اللغة انها وقد قسّمت الانتماءات الدينية التوحيدية التي أعطت ما هو تكامُلٌ 
ثْقَأة في لكل انتماى, الجناعة عن الأخرى تقسيما لأ سبيل إلى تغبيرة. ولم يكن 
هذا التقسيم متوازياً بين السكان العاديين في شبه الجزر اليونانية واللاتينية مع أنهم 
اعتنقوا تقليداً دينياً توعفيا ا هو المسيسرة. 


وفي الوقت عينه: في القرون الأؤلى مَنَ”تقويمنا أخذ الدور الذي لعبه السكان 
الإيرانيون والساميون تجارياًء وحتى سياسياًء في إنصف الكرةء يغدو أكثر أهمية. 
وكانت اليونانية» ليس فقط بين النيل وَجَيَحَوَنَء تُخَلي مكانها (حتى كلغة علم) 
لبضع لغاتٍ تستخدمها الجدان + لسر وفئ إطار الشبكة التجارية الأكثر انّساعاً 
والتي انضمّت إلى حوض البحر المتوسط. كانت اليونانية تفقد موقعها التجاري. 
فيما افقل اللابرانيواةةة وخصوصاً الجماعات السامية إلى المقدمة. وفي تلك الفترة 
نفسها لم تعد اليونانية تستخدم في غرب الهندء حيث كانت المستعمرات اليهودية 
والمسيحية التاريخية» والتي انضمٌ إليها المسلمون في وقتٍ لاحق» تتشكل على 
الساحل الهندي الجنوبي الغربي. وفي الاتجاه المقابل» وبالرغم من أنَّ اليونانية 
لم تخرج من أرضها وبلدها في حوض البحر المتوسطء كان يعتقد أنَّ التجار في 
البلدان المتوسطية الغربية هم «سوريون» ويهود. وفي وسط أور ‏ آسيا أيضاً تعدّض 
النفوذ الهندي لمنافسة الساميين المرتبطين بعلاقاتٍ مع سورية. وهكذا فإنَّ توسّع 


(1) موجزر. كالتسر 781261 عن كيفية جمع هذه المواقف بالعربية في «الفلسفة الاسلامية» 
و«تاريخ الفلسفة في الشرق والغرب» طبعة سرفيبالي راماكريشنان؛ المجلد 2 الصفحات 12- 
8 (لندنء الن أندأنوين» 1953). اعيد طبعها في «من اليونانية إلى العربية: محاولات فى 
الفلسفة الإسلامية» (هارقرد»ء يونيفيرستي يرسء» 1962). ْ 
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الثقافة الإيرانية ‏ السامية بدأ قبل النبيّ محمَّدٍ بفترة من الزمن . 


ويحتاج الترابط المنّسق بين التقاليد الإيرانية - السامية وبلوغهاء في الوقت 
نفسهء المناطق الهندية ‏ المتوسطية الأكثر اتساعاء إلى تفسير من طريق التركيز على 
مقومين اثنين للمنطقة الممتدة بين النيل وجيحونء وهما ماك ازدادا أهمية فى 
الفترات الإسلامية. وإذا قورنت المنطقة بشبه الجزر المتوسطية ويسهول الهند 
الشمالية» بدت قاحلةً إلى حدٌ كان كافياً للتسبب بانعدام الأمن مع مرور 
الزمنغ. فى أي بلدِ يسوده نظام أرستقراطيةٍ زراعية. أما المناطق الهامشية 
فكانت تزرع أو لا تُزرع فيما كان في استطاعة الفلاحين البائسين أن يتسرَّقوا 
باحثين عن أفضل الشروط. وعلى أية حال لم يكن من السهل قط تثبيت 
الفلاحين في الأرض داخل معظم المناطق الممتدة بين النيل وجيحون؛ مثلما 
كانت الحال في أوروبا وحتى في أجراء كبيرة من الهند: لذلك فإنَّ المجتمع 
الإيراني ‏ السامي (ثم الإسلامي)' تأسس علِى/ طبقةٍ حُرَّة نسبياً من الفلاحين 
غير المقيدين بأية طبقةٍ أو بأي مالك للأرض» 37 في الكتابات السياسية 
التحذيرات من عدم الإساءة: إلى الفلاحين إلى-الحد الذي دفعهم لهجر 
أراضيهم) . ولذلك كان مصير الطبقة الزراعية مطروحا بالضرورة. 
وأستمةت الحال على هذا النحو بشكل متزايدء في خلال فترة الألف سنة؛ 
إذ تطورت إمكانيات الحياة الرعوية المستقلة»ء بادىء ذي بدء بين البدو الذين يقتنون 
الجياد في الشمال وبعد ذلك بين البدو الذين يقتنون ل فى الجنوب. وأصبح 
استخدام العمال الزراتعين» في صورة دائمة» يمثل بديلا لامتتخداء لفاين. 
وبالفعل فإِنَّ سه عاد من الفلاحين أنفسهم أصبيحت من الرعويين الثابتين 
الذين أُبْقَوا على روابطهم بالحالة البدوية» يكرا مستعادير للعودة إليها عند 
الحاجة. وهكذا أقامت طبقةٌ زراعيةٌ فصر وضعاً نديلا للطبقة التي كانت 
قائمة. وإذ أصبح تملّك الأرض من قَبَلٍ سيّدٍ إقطاعيٌ للطبقة الزراعية ينشىء 
وضعاً يتسم بقدر أقل من الأمن؛ فى المتوسطء مما كان عليه الوضع في 
المناطق الرئيسية» كان وضع الطبقة المركفلة ٠‏ في المتوسط أيضاًء أكثر أمناً 
من الناحية الاقتصادية إذ كانت لها مصادر قوةٍ خاصة. ولم يكن في أية منطقة 
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أخرى مثل هذا الازدحام ة فى الطرق الرئيسية الممتدة على عافات طويلة التي يمر 
بها التجار في كل الاتبجاماتك. يدانت القاطى» نير قا وطويا 4 اكبمالا وحيويا, 
وكانت تمر عبر مدن مثل نيسابور وبلخ في خراسان (شمال شرق إيران) كل 
التجارة الخارجية البرية في المنطقة الهندية: عبر ممر خيبر وغربا نحو البحر 
المعرسظء. وشمالاً تحر سهوك الفولقا وارتيشن» وقيرقاً إلى الضين. .وكانت 
تمر عبرها أيضاً معظم الطرق البرية بين الصين وبلدان البحر المتوسط. كذلك 
فإن المدن الوسطى في غرب إيران كانت تستخدم طرقاً للتجارة البرية بين 
المتوسط من جهة والهند والصين من جهة أخرى. وكان ينقل الكثير من السلع . 
بين البحار الجنوبية والعلرق البرية والبحرية بين بحر قزوين شمالا إلى مناطق 
الفولغا - أرتيش. وأخيراً فى الهلال الخصيبء. أو المنطقة المتاخمة له.» فى 
مصرة: كانت تلقن .طرق ديرية عدديدة بير واشرنا إلبها» بالإضافة إلى الطرن 
الجمعدة بين النضار الحكوية الستة ص 38 لحر المتوسط. والتاطق: الكتمالية 
(الأوروبية) الواقعة خحلف السواحل» ذلك الأراضى السودانية في الجنوب . 
وكمنطقةء فإن البلدان السامية ‏ الإيراتتة" كانت الوسيدة بين البلدان الثقافية 
الكبيرة» على اتصال مباشئر بتكل" واد من_المناطق الأخرىء وكذلك 
بالمناطق الحدودية الشاسعة: السهول النهرية في أورآسيا والأراضي السودانية 
وأقصى الجنوب والشرق. 

ولم تكن التجارة عبر المسافات الطويلة» المصدر الرئيسي للدخل المديني. 
ولم تكن كل هذه الطرقات متساوية في الأهمية في خلال كل الأوقات. غير أنه 
بداء على سر الكرود» إجمالاء أنها أعطت الطبقات المركنتيلية الكبيرة في المدن 
الرئيسية اتجاهاً كوزموبوليتياً صلبء وعلى نحو غالب» فرصة لإقامة مصدر ثروة 
مستقلاً عن الأوضاع الزراعية المحلية في كل زمان. وفي الوقت نفسه فهي لم تكن 
مستقلةً سياسياً. ففي كل المجتمعات القديمة المستندة إلى الزراعة» كانت الطبقات 
التي تسيطر على الأراضي في وضع مهيمن في المجتمع ككل وفي كل منطقة 
كبيرة. وكانت هنا أو هناك مثل سواحل البحر المتوسط أو المحيط الهندي» مدن 
مركتتيلية حكمت نفسها بنفسها فى ما بعد. وقد حالت السهولة النسبية لإمكانية 
تعرض معظم المدن للحملات العسكرية الواسعة النطاق من الأراضي الزراعية 
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الواقعة خلف السواحل» دون قيام دول مدينية في معظم البلدان» وأرغمت كل 
مدينة على صياغة أنماطها الثقافية بالمشاركة الوثيقة ثيقة مع البلدان الأكبر مساحة 


والتي تقع حولها. 


وازداد هذا الميل إلى الاستقلال» مع الوقت. لدى الطبقات المركنتيلية. 
شأن سادة الأراضي الزراعية الذين كانوا في وضع غير آمِنٍ نسبياً. وتوسعت شبكة 
التجارة باطرادء عبر المناطق المدينية الأفرو 0006 خلال الألف سنة باطراد 
قياساً إلى فترات زمنية تمتد على خمسمائة سنة وبالنسبة إلى الاتصالات المباشرة 
وإلى تنوع أهمية التجارة. . وفي الأزمنة البابلية نادراً ما كانت التجارة على مسافات 
طويلة عبر الهلال الخصيب متميزةً عن التجارة بين العراق وسورية . إلى ذلك فحتى 
بعد أن رسخت شبكة تجارية أوسع نطاقاً نفسَّهاء استمرت الشبكة في تحقيق نموء 
فالجزر الماليزية مثا عبر محطات الطرق التي أقيمث عندما تم فتح الطرق 
البحرية الجنوبية الشرقية في مطلع عصرناغ تبحؤّلت تذرييها إلى مصادر هامة 
لمختلف المنتجات. وحينئذ» بعد أن نشأت الحياة المدينية» تحوّلت إلى 
أسواق مركبة. ومع الزمن ازدادت. السلع المختلفة التي كانت تنقل على 
مسافات طويلة» وبالتالي ازدادت أهميتها في كل منطقة . 

كانت هذه الاعتبارات هامشية على وجه التأكيد. فقد استمرت المنطقة 
الواقعة بين النيل وجيحون في تعزيز ع يستند إلى 00 أولاء 5 
ما يستتبع ذلك من تطور تاريخي. على أن الأوضاع الرامية أساساً إلى تقو 
الدور المركنتيلي في المجتمع؛ على حساب الدور الزراعي» بدا أنها 0 
آثارها . وسبب ذلك» إلى حد ماء ميل سكان المدن إلى نزعة مركنتيلية 
متزايدة. وفيما كانت منطقة الثقافة المدينية تتوسع في نصف الكرة» حيث 
أخلت»ء في المناطق الهندية ‏ المتوسطيةء العظمة السابقة للسان التجاري 
المتوسطي. أي اللغة اليونانية الطريق» قبل أن تنشأ سيطرة أكثر عظمة 
للشعوب التي توجد في أماكن متوسطة الموقع. 

لو ا د سل ا لد ليارب 
0 نيين - الساميين . فمع الوقت أصبحت الاتجاهات الكوزموبوليتية والداعية إلى 
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المساواة في هذه التقاليد أكثر هيمنة: نزوعها إلى رفض الروابط التراتبية 
أو الأرستقراطية» والتقليل من قيمة الاتجاهات الرمزية المحلية المرتبطة 
بالطبيعة البشرية والتركيز على المعايير الأخلاقية على حساب المعايير الجمالية 
أو على الجوانب العاطفية في التجربة الدينية» وتقوية مجتمع الإيمان وتفضيله 
على أية بنية اجتماعية أخرى. 

ويكمن مؤشر أكثر تعبيراً عن هذا التطور في الفن» 0 ذلك 
أن الرسوم البيانية للأيقونات تُظهر المنعطف الذي حصل. وأنا أرجع ليس فقط 
إلى تطوره بين اليهود والعديد من المسيحيين ختضوضا بين القائلين إن للمسيح 
طبيعة واحدة ‏ بل أيضاً إلى اتجاه الزرادشتيين إلى استعمال رموز تجريدية؛ مثل 
النارء واقتصار استخدام الصور بينهم على الأوساط الأرستقراطيةء وهذا ما كان 
مرتبطاً بالعبادات المقيدة بالطبيعة والتئ هي أقدم عهداً. وهكذا فمع انهيار البلاط 
نادراً ما بقيت مثل هذه العناصر , بين الرلوشيين). والماسرت لرئ كإن ور الغيادة 
يبدو أنها تلازمت أحياناً والترف الأَرَسَتَقَرَاطيَ وأحياناً أخرى مع عبادة الآلهة 
الطبيعيين وليس الإله الواحد الأخخلاقئ.:.ولكن في أية حال فإنها تبدو مرفوضة 
بشكل متزايد من قبل طوائف دينية مختلفة حتى تلك التى لها علاقاتٌ بعبادة 
أهورامزدا. وبالإضافة إلى التركيز على رمزية أكثر تجريدية للألوهية» كان ثمة 
توكيد على الاكتفاء الكلى للجماعة الدينية باعتبارها أداةٌ مشروعةً وحيدةٌ 
السهوة البشوية والاتجواي: والثقافية. وقد أفضى ذلك إلى إيجاد منافذ للحياة 
الثقافية برُمّتها داخل هذه الجماعات ولغاتهاء وهو ما أشرنا إليه سابقاً. 


فى منتصف الألف سنة من عصرنا أخذت الشعوب الإيرانية ‏ السامية بين 
النيل د را متزايدة على الحياة التجارية في المجمّعات العديية 
الأفرو ‏ أورأسيوية. وفى الداخل كانت ثقافاتها تنمو كمتغير ذي علاقة بالاتجاه 
الديني المشترك لكل المناطق الرئيسية. وهي كانت تستنبط الحوافز النبوية للعصر 
وحوري فى إطار فارا كت بوماع بجع فيل وكام الى مار كر مر يوي ودع الي 
المساواة. وكان هذا الميل مكاسيا على نحو فريدء لهذه الطبقات التجارية التي 
لم يكن لها جذورء وذات الروابط القليلة بالطبيعة وآلهتهاء مع ارتياب في 
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الامتيازات وتفضيل التنظيم الاجتماعي المستقل لطبقة الفلاحين وإبداء حاجة ماسة 
إلى أخلاقية شورق تدعو إلى المساواة: وقد تأسسف الإمبراطورية الرئيسية فى 
المنطقة» الساسانية (حكمت بالفعل كل المنطقة الإيرانية ‏ السامية الرئيسية 
ما عدا الطرف السوري للهلال الخصيب) استناداً إلى شكل زراعي من التقاليد 
التوحيدية. وكانت طبقة الكهنة الزرادشتية تشكل أرستقراطية عالية. ولكن كان 
عليها أن تسمح بوجودء وغالباًء بسيطرة الجماعات الأقل أرستقراطية في 
مدنها. وشهدت الإمبراطورية» في آخر قرن لهاء انتفاضات دينية وسياسية 
على السواء يبدو أنها قوّضت طبقة الفلاحين التي تأسست عليها( . 

هنا بدا أن الإسلام يقيم» ليس فقط إيماناً دينياً مشتركاًء بل أيضاً يصوغ 
سياسة جديدة توقفف عندها الساسانيون. وكلا الدين الجديد والسياسة الجديدة 
والفتوح التي حققها كانت من صنع.تتجاز'ؤوي نظرة كوزموبوليتية» وهي نظرة 
تأتت من مدينة مركنتيلية مستقلة كانت تشِارك في التجارة البعيم: المدىء 
وأصبحت نقطة تجمع لحركة سياسيّة_مركبة+ وقد طبعت هذه الحركة؛ في 
ما ميته بانتشار نظام سياسي” واقتتصادي كان المكيون قل أقاموه للسيطرة 
على الطرق بين سورية ريا 

ويبدو أن ازدهار مكة نشأ بمساعدة رجال القبائل على طول الطريق إلى 
سورية» والذين كانوا أيام النبي محمد في دائرة نفوذ الرومان. لكن مكّة 
ازدهرت بقوة عن طريق المحافظة على حيادها بمثابرة بين المراكز الثلاثة 


(1) المحاولة الأكثر طموحاً لتحليل هذه الأحداث من وجهة نظر تاريخ العالم» هي تلك التي قام 
بها فرنز التهايم «اليوتوبيا والاقتصاد؛ (فرتكفوررت ام باين: كلو بشرمان» 1957) والتي 
خلصت إلى نتيجة مختلفة جداً عن المحاولة التي ) أقوم بها. . وهي تشكو من تفسير كيفي 
للتفاصيل . » وينطوي تحليلها للنبي محمدء مئلاء على مفارقة تاريخية عجيبة» لكن فيها 
معلومات موحية: 

(2) مؤلفات لامنس العديدة» خصوصاً «مكة عشية الهجرة» (بيروت: المطبعة الكاثوليكية 
4 التي أبرزت أبعاد النظام المكي مليئة بإيحاءات بالغة الجرأة وتم انتقادها عن حق. 
لكن النتائج الرئيسية التي خلصت إليها لا تزال قائمة. 


م. هودجسون 45 


للقوة الزراعية التي كانت تحيط بشبه الجزيرة العربية البدوية: العراق وسورية 
واليمن. وعندما استلم النبي محمد قيادة النظام المكّي للاتصالات القبلية 
أولى اهتماما خاصا لمحاولة استيعاب رجال القبائل الذين كانوا عند الطرف 
السوري للطريق التجارية العربية الغربية» والذين أقاموا خزاناً عسكرياً للرومان. 
وعندما تمكن خلفاؤه من كسب رجال القبائل هؤلاء تجمعت سورية كلها 
وتعاونت بإخلاص» وهو واقع أصبح ممكناً بسبب فتوحات أخرى. 

وكانت النتيجة أن الإمبراطورية الإسلامية الأولى حكمت انطلاقاً من سورية» 
من قبل عائلة من التجار المكيين البارزين (الأمويون). رفي أسرة كانت تارك بنوع 
خاصء في التجارة السورية. على أنني أورد هذه النقاطء كي نذكر أنفسنا بأن 
مؤسسة الإسلام لم تكن» منذ البداية» قابلة لأن تصبح مقتصرة على موجة 
متواترة مفترضة من السكان البدو المُغْيْرَينَ».تحتُّهُم على الشهادة قصص الحور 
العين» وهذا فهمٌ غير محتمل قطعاً من وجهة نظر علم التبيؤ وعلم النفس. 
وفي الواقع فإن تاريخ القرن الأول-مَن-الإمبراطورية الإسلامية» أيَاً كان الشكل 
الذي اتخذه عند الفتح» كات تازيخ.إعادة تشكيل تدريجية» مثلما كان شأن 
الإمبراطورية الإيرانية ‏ السامية الزراعية والإمبراطورية الساسانية. وبسبب 
الظروف الخاصة للفتح» برز أيضاً قدْر أكبر من قابلية الجراك الاجتماعي. 
أكثر مما هو مألوف فى مثل هذه الحالات. وفى الوقت نفسه توسّعت بنية 
االحطقة الامير كوو :البايانة السافة تمن هاء وليذا السبيه انها بيه 
الضغوط التي مارستها عناصر اجتماعية أخرى. فقدت طبقة الفلاحين 
الساسانيين سيادتها بالرغم من اعتناقها الإسلام. وبالفعل فإن الجهد الرامي إلى 
الإبقاء على نظام بيروقراطي فعّال انهار لأنه كان مستحيلا في ظل ظروف من 
قابلية التحرك الاجتماعية البالغة» والتي أتى بها الفتح العربي لاستبعاد العناصر 
المركنتيلية الكوزموبوليتية من الإدارة. وعلى المدى البعيد (بحلول 945) عن 
ذلك زوال التقليد الإيراني - السامي الإمبراطوري نفسه. وكان مختملا ألا 
يحصل ذلك من دون تعزيز المرونة السياسية بواسطة الآثار الأكثر إيجابية 
للإسلام نفسه كإيمان ديني. وقد أتمّ الإسلام» بطريقة ملحوظة» الاتجاهات 
الأخلاقية التي تنطوي على المساواة والتي كانت تتنامى في الديانتين 


46 تصوّر تاريخ العام 


الكو ععيليتيم ارايت الماتيةر وبالفعل فإن شبه الجزيرة العربية البدوية تشترت؟ 
باعتبارها دعوة عالمية وبطريقة مباشرة بضعة تقاليد توحيدية» ميل العبارات 
الموهمة بالتناقض للتعددية الجماعية التي كانت تجزىء المنطقة من النيل إلى 
الفرات إلى عدد من التقاليد الكتابية المتعددة. وقد يستطيع مراقب حساس أن 
يدوك فور كيف أن التقاليد النبوية المختلفة جاءت 00 بعضها البعض»ء 
وكما لاحظنا فإن الكثير من القرآن الكريم يمكن أن يُقرأ على أنه دعوة إلى 
رفض كل التقاليد اللو والإصغاء لله وحده. إله إبراهيم الذي كان مؤمتاً 
حقيقياً قبل نشوء أي من الطوائف». على أنه كانت ا جماعته الخاصة 
الفعلية. وقد بدا أن الإسلامء كما نشأ أيام النبى محمد حقق بطريقة لا نظير 

لها المثل الأعلى لجماعة متساوية تماماً كرّست نفسها للمعايير الخلقية الإلهية. 


وفي ظل ظروف الفتح الخاصة_ظهْرَ:الإسلام على أنه جماعة مستقلة تامة. 
وأولتك الذين كانوا يعتبرون الإسلام مجموعة, من المثل العليا الاجتماعية سرعان 
ما وجدوا أنفسهم وسط معارضة شديدة لأولئك_الذين ا السياسي 
لمحمد في الممارسة. وبصورة:خاصة. الذين يميلون إلى تنظيم تنظيم المجتمع الإسلامي 
كإمبراطورية زراعية مؤيدة للحكم المَغْلقَ. وعتدما وجِد ممثلو المثالية الإسلامية 
بالرغم من ثورة بدت ناجحة (في 749 -50) أنهم لا يستطيعون توجيه ممثلي السلطة 
الإسلامية بطرقهم الخاصةء اكتفوا بجعلهم في وضع لا يستطيعون معه؛ على 
الأقلء إلحاق الأذى بالآخرين. وكانت الشريعة الإسلامية إلى حد كبيرء 
تعبيراً عن مسؤولية الأفراد ليس فقط عن حياتهم الشخصية؛ ؛ بل عن تنظيم 
المجتمع برمته: إذ تمّ إلغاء المناصب ذات البُعد الطبقي» وأصبح كل شيء 
من مسؤولية الجماعة ككل وواتدالي مسؤولية الأفراد الذين كونوها. وكان 
يمكن أن تكون للخلفية وظيفةٌ لكنها كانت؛ مبدئيًء في الحد الأدنى. وحيئما 
تواجد المسلمون بأعداد كافية» كانت أحكام الشريعة تسمح لهم بإقامة بنية 
شرعيتهم الكاملة في ما يتعلّق بكل النواحى التي كان ثمّة حاجة إليها. ولم يكن 
لسلطة الشريعة (مع وجوه بشيعة أشكال .من الأعراك القانونية النافذة إلى جائبها). 
أي مؤسسات بديلة تحد من أثرهاء بحيث تستطيع تلك السلطة الشرعية تأمين بقائها 
على المدى البعيد. 
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ولما كان الفقه الإسلامي قد صيعٌ واستمر عبر مبادراتٍ من قبل أفرادء كان 
ل ل ا د 
واسع, أن الفقيه عليه أن يعلن أنه انتتسب إلى واحدة أو أكثر من مدارس الفقهء وفي 
حال الموافقة يه امار ع ا لي 
وقد اعتبر أن لهذه المتطلبات قوة ملزمة إلى حد كبير. ولكن إذا لم يطلع أحدهم 
على الكتب الأصلية بل على مجموعات القراءات الملزمة» كان في الإمكان إيجاد 
طرق» في كل المدارس الفقهية الرئيسية تفضي إلى التكيّف مع الظروف بخطى 
كافية للمستلزمات السانقة عضن وكات إحدى نتائج 9" الاستقلالية 
الحصرية فى الشريعة تقويض شرعية أية سلطة زراعية مطلقةء بما في ذلك 
ملطة الشلفة تنسى غير انه خائق عن ذلك :قيضة اشرق اضف رإغطاء 
الجماعة الدينية دوراً سياسياً قابلاً للجياة كأساس للمجتمع. وأعطى ذلك 
السكان الإيرانيين ‏ الساميين أداة منشتركة:للتعبير عن تقاليدهم». تمثل مثلما 
كانت 0 الدينية قد بدأت تفعل» المثل العليا للسكان المدنيين والتى 
وقفت في وجه أية حكومة رواعية .. تقل إلى إظان العمل الاسللامي واللغة 
العربية - وثُرجم غالباً مباشرء مسقي /الفداصالكحيوية للتراثين الإيراني - 
السامي: عناصر الدين التوحيدي وبالطبع (المعرفة الشعبية والقديمة والكثير من 
حكمة النخبة ارتديا ثوباً إسلامياً) وكذلك كان شأن الأدبء. بوصفه فنا جميلاء 
وشأن التاريخ والعلم والفلسفة. وتعلم النسطوريون والقائلون بأن للمسيح 
طبيعةً واحدةٌّء العربية مثلما فعل سكان المناطق الكبيرة الأخرى. وقد استندت 
هذه اللغة» تحديداً إلى التراث النبوي. وجاء شمولها مختلف الجماعات» 
يوحدها بعد أن كانت المنطقة مجرّأة. 


لقد قضت الشريعة على الاتجاهات الأكثر راديكالية ضمن التراث الوحداني. 
إذ إنها قضت بالمساواة إلى حد كبيرء وبالتالي بالتقيد يما يجب أن ندعوه 
«تعاقدياً». ولم يكن في إمكان أي رجل - مبدثياً ‏ أن يصبح حاكماً إذا قبله, 
بموجب اتفاق (التبعية)» ممثلو الجماعة الإسلامية» وحتى في تلك الحال» 
ومبدئياً أيضاًء فإن ما ندعوه بالواجبات العامة كانت تلزم كل مسلم بأن يقوم 
بها حتى إذا لم يكن ثمّة ثمَة مسلم آغر يشمكّليها؛ ويعافة فإن المناضصب. الأساسية 
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في المجتمع لم تكن تملأ قط استناداً إلى وراثة معينة» بل عادة من طريق التعيين 
و/ أي الشوري حتى عندما تشغلها عائلة معينة. ويُلاحظ أنه لم يُترك سوى الشيء 
القليل في الشريعة الإسلامية للمنزلة التي يحتلها شخص ما. وكان هذا أمراً مهما 
جداً في المنطقتين الكبرتين اللتين كانتا تحيطان بمنطقة النيل وجيحون وبأوروبا 
والهند. 


وحتى قانون الزواج؛ الذي كانت تلعب فيه منزلة شخص ما دوراً كبيراً نسبياً: 
كان يعكس المساواة التعاقدية. ليس لأن الزواج لم يكن سراً مقدساً بل لأنه كان 
عقداً بسيطاً, وقد حاد القانون الإسلامي والغربي عما يمكن أن يسمى عرفاً مألوفاً 
في اتجاهات متعارضة. وفى المجتمعات السابقة للعصر الحديث» كان للذكور 
الأكثر قراء.شالباً» بضع نساء تحظى واحدة منهن بالوضع الخاص للزوجة 
الرئيسية في حين أن الأخريات كنّ زوجاك ثانويات. 

أما عند الغربيين فإن الشريكاث الثانويات كنّ يُعتبرن «عشيقات» أيضاً بالطبع 
(وإن لم يكن بالممارسة), ولم يكن لهن أو -أولادهن أية حقوق على الإطلاق. 
فكل الحقوق كانت محفوظة لربّة بيت لا يمكن تطليقهاء ولأبنائهاء خصوصاً الأكبر 
7 وقد ألغى المسلمون الوضع الخاص لربآت البيوت اللواتي لا يمكن تطليقهن 
ومبدئياً لم تكن أية ضر تخضع لأخرى على الإطلاق؛ فكلهن وأولادهن كتّ 
كتمتعن: بالمساواة الكاملة فيما بينهن» ولا تختلف معاملتهن شرعياً إلا تبعاً 
للترتيبات: المتتلفة التي نص عليها عقد الزواج. 

هذا الاتجاه نحو المساواة لم يترك سوى الشيء القليل للأرستقراطية التي 
كانت تملك الأراضي . وكانت إحدى نتائج هذا الواقع أخيراء إلقاء مهمات حكومية 
كهذه في أيدي العسكريين. إذ كان مألوفاً أن يقال لدى المسلمين: «العسكريون 
يملكون الأرض وليس «أصحاب الأراضي يشكلون العسكريين». ولكن تمّ 
التعويض عن ذلك من طريق المرونة الكبيرة التي كانت تترك للجماعة 
الإسلامية ككل وخصوصاً للطبقات المركنتيلية. وعلى ما يبدو فإن التجار 
كانوا يسنون القوانين في الدرجة الأولى. إذ كان العلماء (علماء الشرع) غالباً 
من عائللات مركنتيلية أو هم أنفسهم من التجار. وبصورة عامة كانت الطبقات 


المركنتيلية هي الأكثر إخلاصاً في دعمها للشريعة. (بالفعل فقد كانت غالباً الطبقات 
الربضيزة التى كانس يطكها القائرق أرر وسصيرا من كوت علاط اشكال لخر مد 
القوانين):. والوضح الذي كان متعذرا مهاجمعه كمصدر وحيد للشرغية :.والذي ساد 
طويلاً في كل البلدان الإسلامية شكل انتصاراً للمركنتيلية» رغم أن العصر كان 
عصراأ زراعيا. وبقيت السلطة المهيمنة دائمأء ما خلا في بعض المدن ‏ 
الدول فى أيدي أولئك الذين كانوا يسيطرون على الأرض. لكن هؤلاء 
اضطروا للاعتراف بالقانون المستمد من الشريعة كمعيار قائم وباعتبار بعض 
القوانين العسكرية التي قاموا بسنها هم أنفسهم ثانوية ومؤقتة» في أفضل حال. 
وفي معظم المناطق لم تحصل طبقات التجار على الاستقلال المحليء لكنْ 
كانت لديها سلطة تخوّلها حق النقض في المجتمع ككل . 


ولقد حافظ المجتمع الإيراني “السَامي على وحدة عضوية تخطت كل 
خطوط الحدود «السياسية». وفي الت السادسنئ عشرء عندما امتد الب 
الإسلامي بعيداً إلى ما وراء الحدود-الإيرانية- السامية الأصلية كانت تنشأ 
إشكال جديدة من المؤسسات > :وؤلكن». على الأقل حتى ذلك الحين» ٠‏ لم يمنح 
أى كيان أى وضع دائم. وكانت الطبقات المتغلقة» مثلما هي الحال في الهند 
والطبقات أو المجالس البلدية» ومثلما كانت الحال فى الغرب. وحتى نقابات 
التجار والصناعء ضعيفة نسبياً. كذلك لم يسمح لأية إدارة بيروقراطية في 
الدولة بالحصول على وضع مهيمن جداً. كما كانت الحال في الصين 
أو بيزنطية. ومن طريق علاقات فردية» ومدفوعا بقانون كوني مشترك كان 

جميع المسلمين حسيره له حيثما وجدواء سار المجتمع المديني في 
0 الخاص مع 158 أدنى من الاعتماد على الحاميات التي كانت تملك 
القوة وكانت وظيفتها الأساسية منع إراقة الدماء بين الفئات المتنافسة داخحل 
المذن الصهرى؟؟. .وما أكمل الموجبات الشارجية للفقه المسعمد من الشتريعة 


(1) ايرا لابيدوس في «المدن الإسلامية أواخر العصور الوسطى» (بريدج» ماساشوستس : هارفرد 
وكيف جنت على البنية المدينية. وهي بذلك أكملت التحليل الأساسي لفصل الحاميات 


الإسلامية التي توفر لكل مسلم وضعاً قانونياً مميزاً أينما ذهبء هو الاتجاه الأكثر 
عمقاً في داخل الإنسان» أي الصوفية: الالتزام الروحي بالوعي. فما تضمّنه هذا 
الاتجاه لم يكن موضع احترام على صعيد كوني فحسب. بل أذّى إلى صياغة أنماط 
تنظيمية ‏ الطرق الصوفية ‏ التى كانت تستجيب على نحو ممتازء لتعاقديّة القانون 
الميكيه من العريعةابوكانت هذاه الأخويات» امن درن مساعةة كني ها أن بون 
رهبانيّات جيدة التنظيم» قادرةً على إعطاء شيءٍ من الإحساس بالمغامرة الروحية 
إلى المسلم العادي. وكان المجتمع الإسلامي» شأن المجتمعات المستندة إلى 
الزراعة متطابقا فعلا. ولكن إذا تكلمنا في إطار نسبي» خصوصا عمًا 0 0 
المعادين عشرء كانت ثمة درجة تحرّك من التدرج الاجتماعي والجغرافي أيضا 
فتقريباً كان كل شخص معروف في التاريخ الإسلامي يسافر كثيراً. وحتى القادة 
العيكريين الذين .يعض قيوة لليزينة كزثرا يدون قَوّاتهم إلى منطقة بعيدة» 
ويقيمون فيها رباطاً. وهكذا فحيث كانت”تقيم أي جماعة من المسلمين» 
كانت تنشأ كوادر كاملة للمجتمع والثقافة الإسلاميين» إلى حد ماء من طريق 
وصول المهاجرين أو التحوّل إلى الدَين الإسلامي. أما في الأراضي غير 
المسلمة» فعندما كانت تنشأ مثل :هذه الكؤادر كانث تحكم. في صورة آليةء 
بالشريعة وتكتسب تلاحماً داخلياً عبر الصوفية. وإذ ذاك كانت تتاح الفرصة 
كي يتحول التضامن إلى قوة سياسية يحس بها. وعندما كان المسلمون 
يتحؤلون إلى نخبة مسيطرة في مكان ماء كان يعقب ذلك تحوّل المزيد من 
المغامرين وذوي الطموح إلى الإسلام. وقد حصل تحوّل من طريق العف 
وهو مما يتناقض مع مبادىء الإسلام؛ لكنه لعب دوراً صغيراً جداً في انتشار 
الإسلام. ولم تكن ثمّة حاجة إلى ذلك العنف فعلاً. 

والآن يمكتنا أن نرئ شيعا في الدور الذي لعبه الإسلام في المجتمعات 


الأفرق. أورأسيوية ره إجمالة. حيثك إنه حتى 3 ل أثبتت 


- المحتلة عن الحياة المدينية والذي أعده ه.١.‏ ر جيب (الذي أشار أيضاً إلى وضع العلاقات 
بين عائلات التجار وعائلات العلماء). 
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بتأثيره في الأنماط الاجتماعية» سمات التراث الإيراني ‏ السامي الذي شبجّع على 
تعاقدية المساواة والتحرك الاجتماعي . وهو قام بذلك من طريق الاستقلالية الذاتية 
للجماعة الدينية كمجتمع أخلاقي بالكامل. كما أن الإسلامء برفضه الاعتراف 
بشرعيّة الأعراف الاجتماعية البديلة» شجّجّع على تطور مؤسسات جعلت من 
الأسهل على التقاليد الثقافية الإيرانية ‏ السامية أن يتقبّلها الناس على نطاق 
واسع في نصف الكرة الشرقي. وإذ كان الإسلام قادراً على الإبقاء على 
تضامن محلي وحتى عالمي مستقل عن أيّة مؤسسة سياسية معينة» استطاع 
جذب المهارات والعادات من المهاجرين من النيل إلى جيحون» وكذلك 
جلب المواهب والخبرات المحلية التي كان يتمبّع بها الذين تحوّلوا إلى 
الإسلام في كل مكان. وكان المسلمون مستعدين لبدء انتشارهم الكبير في 
الوقت الذي كانت الخلافة القوية تسير إلى الانهيار في القرن العاشرء بعد أن 
قوّضتها الأنماط الاجتماعية الجديدة“التي تشيكلت في رحمها. وسرعان ما بلغ 
هذا الانتشار كل جزءء تقريباء أمر#فظف] الأكرة الشرقي» وإلى أبعد من 
الحدوه الأصلية للشلافة وياعف اكتخدرات مساخة المنطقة الغى سناذها 
الحكم الإسلامي . ْ 

ولقد تعززت المرونة الاجتماعية من طريق ثقافة عالية متطورةء وقبل كل 
شيء كوزموبوليتية .وإذ انفتحت على إعادة تشكيلهاء في صورة خلاقة» خلال 
الانتقال إلى العربية (وفي ما بعد إلى الفارسية) فإن التقاليد الإيرانية - السامية 
المنطوية على ثقافة عالية؛ أعطت مجموعة غنية من الفنون والعلوم من دون 
انقطاع. ولم يستند ذلك فقط إلى بضعة تراثات إيرانية - سامية - بما في ذلك 
مقوّماتها اليونانية الأصلية ‏ بل إلى كل ما بدا جاهزا للانتقال إلى التقاليد 
الهندية وحتى الصينية. وهكذا ولفترة من الزمن أصبح علماء الفلك 
المسلمونء الذي استندوا ليس فقط إلى التراث البابلي واليونانى» بل أيضا 
المسكروى». اساندة علماء القذلك: فى كل. مكاةء من الغرب اللذقيني بحس 
الصمين. وريه كان الصوقيوة المسامرة الأكقر قطورا:.بوعن وه العاقيدة 
ذوي عقل كوني» عقل كل الذين استكشفوا مكانة الوعي البشري في الكون. 
ويبدو أيضاً أنه كان للتقاليد الشعرية والتجريدية الفارسية قوة جاذبة كونية. 
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ولم يكن أي شيء من هذا مرتبطأً بنخب إكليريكية أو جماعات أخرى ذات 
وضع خاص. وإذ لم يكن حاملو ذلك التراث خاضعين لكنيسة أو طبقة» كيّفوا 
أنفسهم في طريقة لا تجعل وصول أفكارهم إلى الجميع يوجد فوضى فكرية. ٠‏ وقدم 
ا المستمد من الشريعة» إضافة إليه الشاطا مقبولة في صورة 


عامة, وجه نحوها الإنسان العادي الذي حمل على التعلّم من دون أن يكون 
له بالضرورة أيَهَ خلفية عائلية أعدّته لذلك. وكانت هذه مسألة وافعية» وحتى 


عادية . . وما كان يتّسم بالدقة أو ينطوي على مفارقة قة أو كان معدا مباشرة لفئة 
معينة كان يتم أخفازه عن العامة. وكان في استطاعة أي كان من أن خلفية 
كانت» أن يتعلّم مجموعة معينة من المعارف وذلك فقط إذا اعتبره أستادٌ ما مؤمَّلاً. 

وثمة ما يدل على أن الإسلام والنمط الثقافي والاجتماعي الملازم له 
لم يعززا الاتجاهات الدينامية في الشغوبٍ/السامية الإيرانية وحسبء بل إنهما 
جذبا مباشرة وعلى نحو انتقائي, اعناصر متشابهة معينة في الثقافة أينما كانت. 
وهي عناصر كانت أضعف في مواقعها الأصتلية. ويبدو أنه كان للبوذية قوة 
55 شعبية تنطوي على المَساواة».وربما مركتتيلية في التقليد الهندي تشبه 
بمعنى ما . قوة جذب الاتجاهات التوحيدية الأقل أرستقراطية في التقاليد 
الإيرانية السامية. ويتكون لدى المرء انطباع بأنه في السند والبنغال. وريما 
في أماكن أخرى من حوض جيحون إلى جاواء ورث الإسلام الكثين من 
العنصر البوذي بين السكان الذين ربما حقق احاجاتهم الروحية والاجتماعية أكثر 
مما فعل التقليد البوذي الذي ظل عر قيطا على الرغم منهء بآلهة الطبيعة 
والأشكال الاجتماعية الستسكريثية الأكثر أرستوقراطية . 


بعد ذلك انتشر الإسلام في ثلاثة أنواع من المناطق . وهو اتبع في انتشاره 
معظم طرق التجارة الرئيسية على مسافات طويلة خضوضاً خول المخيط الهتدى 
عبر أورآسيا الوسطى وعبر الصحراء . وعلى طول هذه الطرق كان التجار ذوي أهمية 
خاصة ثقافياً؛ وهم مالوا إلى اعتناق الدين الإسلامي. وفي هذا النوع من المناطق 
نيك أن 0 الفعليين الوحيدين كانوا أوروبيين غربيين أو صينيين فقط في 
لد . واتجه الإسلام كذلك بطريقة ِقَةْ تؤمن تبنيه في مناطق حدودية فحت 
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لتوها أمام الحياة المدينية؛ حيث كانت تسود العبادات الضيقة والقبلية وحيث كان 
من المطلوب وعي ديني يعطي معنئ للآفاق الأوسع التي كانت تنفتح (غالبا ما كانت 
مثل هذه المناطق تتلاقى جزئياً بالأراضي الواقعة خلف السواحل التي تمر بها طرق 
التجارة): في حوض الصحراء الإفريقية والفولغا ونهر ارتيش» وفي الجزر الماليزية 
وفي مناطق هامشية كالبنغال وحتى يينان في الصين. وأخيراً فقد استطاع الإسلام أن 
يسود سياسياً واجتماعياً في بلدان معظم الحضارات القديمة: في قلب منصطقة الثقافة 
السنسكريتية» شمال الهند وفي معظم المناطق القديمة للثقافة الهيللينية وشبه 
جزيرتي الأناضول والبلقان. وقد تم الفتح هناك أولاً ولم تأتِ الكوادر 
المسلمة إلا في وقت لاحق لتدعيمه وجعله غير قابل لأن يقلب. 


وبحلول القرن السادس عشرء وجد معظم المسيحيين الشرقيين والهندوس 
وشعوب النيرقانا البوذية» أنفسهم محاطيق بعالم مسلم شقت فيه المعايير الإسلامية 
طريقها إلى ممالك مستقلة مثل فيجا نيغار الهندوسية وصقلية النورمانية. 

وإذا تكلمنا على نطاق أوسعء يمكنَ القول» استناداً إلى نقاط دينامية محددة 
فقط. أن دور الإسلام في التاريخ الأفرو'- أو رَأْسَيوي كان إقامة مؤسسات تمثل 
اتجاهات كوزموبوليتية داعية إلى المساواة» في الثقافة الإيرانية - السامية وتعطي 
للتطلعات المدينية والمجتمعية المرتبطة بالشهرة المركنتيلية» دوراً رئيسياً (ولكن 
ليس دور السيد فعلاً). وهو جعل اثتشار التقاليد الإيرانية - السامية ممكناً فى 
مختلف أنحاء نصف الكرة في ظل ولاء مشترك. وأخيراً فإن هذا النظام 
الاجتماعي شكل الجزء الرئيسي من النطاق العالمي الأكثر اتساعاً والذي ترك 
أثره في المجتمعات الأخرى في نصف الكرة الشرقي» وهي مجتمعات لم تكن 
قادرة على تقديم بدائل مناسبة له إلا في أقصى الشمال الشرقي من البلدان 
الأفروأسيوية. 

ولا يمكننا أن ننظر إلى الفترات الوسيطة من التاريخ الإسلامي. أي القرون 
الممتدة بين العام 5 (انهيار دولة الخلافة) والعام 0 (صعود إمبراطوريات كيرى 
جديدة)؛ على أنها شهدت انحلالا في هذه الإمبراطوريات بالرغم من إنهاء وضعها 
المركزي وعسكرتها. ويُظهر توسع قوة المجتمع الإسلامي في تلك القرون أنه 
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حتى من الناحية السياسية فإن النظام الذي لم يعد مركزياً كان ناجحاً على نحو غير 
عادي. ذلك أنه استجاب لحاجات عالم يزداد كوزموبوليتية. وكان هذا تطوراً فعلياً 
للاتجاهات الثقافية التي أنتجت الإسلام نفسه ومنصب الخلافة. وبسبب تطور 
الجماعات السابقة للاسلام ب بين النيل وجيحون» كانت دولة الخلافة العليا تعتبر 
فترة انتقال وتحول من الملكية الزراعية للساسائييخ إلى نظام اجتماعي أكثر 
لامركزية كان متجانساً في صورة متزايدة مع المنطقة ومع القوة والإبداع اللذين 
ازدهرا في شكل خاص . 

من الناحية الثقافية علينا ان نتردد في الكتابة عن الأشكال الأخيرة للفن 
أو الأدب الإسلاميين (خصوصاً الأدب الفاربسي الذي كان أكثر سيطرة من 
الأدب العربي) أو عن التصورات والممارسات التي اعتُّبرت منحطة لأنها كانت 
تؤمن احتياجات مختلفة عن تلك التق أعَتَهِنا على إجلالها. ويمكن الرد على 
هذا القول بأن الثقافة الإسلامية؛ وإن كانت أقل تجدداً مما كانت عليه في 
فترة سابقة» كانت أكثر نضوجاً وذات-قيمة أكبرٌ في تلك الفترات الأخيرة. 


وهنا نأتي إلى التحقق من أن تأملات ابن عربي' (1240) مثلا 0 
نقطة انطلاق للكثير من جوانب التفكير ف فى القرنين التاليين» ٠‏ لم تكن تقو 
غائن :وابحد "كان رعو تصوره بل يت كنيه وتطريى. على جو اف أكثر قوة وإثارة, 0 
بإمكانيات كبيرة في كل مجال من مجالات النشاط. ويمكن الافتراض بأن مزاجه 
المتسم بالتفاؤل والصرامة. ذلك المزاج الذي عرفئاه في ريمون لولء قل يكون 
أسهم في شكل غير مباشر في توسيع أفق رجال مثل ذلك الرجل المعجب بلول» 
جيوردانو بروئو». وبالتالي تفكير بيكون والغربيين المعاصرين . وعلى وحجه التأكيد 
فهو أسهم في إيجاد موجة هامة من الجهود المنطوية على التفاؤل والهادفة إلى 
الإصلاح والثورة بين المسلمين أنفسهمء أواخر القرنين الرابع عشر والخامس 
الذي لا يرحم في يمور (تيمورلنك» والذين تحدروا منه من الموهوبين فنياً 
ممن وقفوا في وجه الثورة بعد تمرد القائلين بالنشوريات الألفية التى سيملك 
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فيها المهدي الأرضء والذين لم يكونوا كلهم غير عمليين)29. ولم يكن إشعاع 
الثقافة الفارسية فى أواخر القرن الخامس عشرء الممثل فى بلاط هراة الشهير فى 
أفغانستان الحالية (التى تذكر المرء بفلورنسا خلال عصر النهضة الإيطالية الحديثة) 
تمثل «التعبير الأخير» بل تعبيراً مركزياً عن ثقافة كانت متسمة بالحيوية وتطورت في 
شكل طبيعي لتحتل مكانة عظيمة في القرن السادس عشر. ْ 

كان النظام الاجتماعي الإسلامي الذي نشأ من الخلافة مناسباً في صورة غير 
عادية كمجتمع مركنتيلي. ولكنه كأي نظام قوي عانى من ضعف مزمنء. لكن 
الوضع المحفوف بالمخاطر لكل مؤسسة محلية أو الحكومة عامة كانت 
تقوضه عدم شرعيته في نظر المسلمين المؤمنين بالشريعة. وإذا قورنت 
الحكومات العسكرية بحكومات الصين أو بيزنطية أو حتى حكومات أوروبا 
الغربية» يظهر أنها كانت تتصرف في.شكل كيفي ولا يمكن توقّع ما تقوم به. 
وكان لا يمكن لأشكال الاستثمارا التي يقومٌ بها التجار أن تبقى بالرغم من 
وجود أوضاع معقولة. إلا أن الاتتَتَكَمَا ركان موزعاً متحركاً. فالاستثمار 
الصناعي الذي تركز في مجال ؤاحد؛ والذي.تطلب حماية حكومية ووضوحاً 
في الرؤية» لم يكن يحظى بالأفضلية. وفي أواخر الأزمنة الزراعية بدأت 
ظروف جديدة تفرض نفسهاء الأمر الذي جعل ذلك الضعف أكثر بروزاء 
وعندما وصلت المجمعات التجارية الأفرو ‏ أورأسيوية إلى مداها وتعقدها فى 
حدهما الأقصىء وعندما تطور تراكم التقنيات باطراد في أنحاء نصف الكرة 
كافة وانتشر تدريجيا فيهاء غيّر على نحو بالغ الكبر الموارد التقنية في المنطقة 
كلها مقارنة بالأزمنة السومرية. وحينئذ بدأ يظهر دور جديدء على الأقل في 
سونغ الصينيةء للاستثمار الصناعي. وفي مناطق وحقول محددة بدأ الاستثمار 


(0) جان اويان فى «كيف كان تيمورلنك يحتل المدن؟. ستوديأ اسلاميكاء المجلد 19 (1963) 
الصفحات 83 2122 يُظهر الاتجاهات السياسية التي اعتمد عليها. مثل واحد من أمثلة 
عديدة عن الصوفية المنظمة في المناطق الوسطى لثورة القائلين بتشورية العصر الألفي؛ قام 
بدراسته ج . مود في «الكبروية بين السنة والشيعة في القرنين الثامن والتاسع للهجرة»؛ مجلة 
الدراسات الاسلامية (1961) الصفحات 61 142. 


جوع يا د ا و د نا وح الا ا ل و و ا 10 


56 تصوّر تاريخ العام 


الصناعي يصبح عاملاً اقتصادياً محدداً للأنماط الاجتماعية مثل التجارة27. وبدأ كل 
مخ الخرت. والصين يظرقان قى. شكل ل سابق لد ياب المقاطق المي - 
الجتوسطية»: .وقد اقام الغرب يذلاك وحقق نتائج فعالة لأن تلك الأراضي كانت 
جديدة (في مكان ما بين امالفي وفلورنسا) ولم تكن قبلاً ذات أهمية كبيرة 
وإن كانت على أبواب درجات المناطق الأكثر قدماً. وقد حد الفرنجة من 
تجارة المسلمين وفوتهم البحرية لكنّ هاتين كانتا لا تزالان تتوسعان في كل 
مكان آخر . 


على أنه لفترة طويلة» الع يان لذذك سوي تتالج غائنية ثتي ولت متاخر من 
القرن السادس عشرء كانت الشعوب الإسلامية؛ ككل» ٠‏ تتوسع. وقد نفترض أثراً 
مبكراً ما للتوازن الجديد الذي كان يبرزء عندما نرى أن الاتجاه نحو إلغاء المركزية 
في البلدان ذات الحكم الإسلامي. انقلتَ“في 1500. وحوالي ذلك التاريخ قامت 
ممالك مركزية وبيروقراطية مزدهزة ليس ققط/ في منطقة جنوب شرق أوروبا 
(الإمبراطورية العثمانية المتمركزة 27 الأناضتول اليونانية السابقة والبلقان) وفي 
منطقّة الشمال الهندي (الإمبراطورية الهندية التيمورية) ولكن حتى في قلب 
الأراضي الإيرانية - الجائية (الإمبراطورية الصضّفوية التي كانت تضم العراق أولاً 
ثم خلال بعض الأوقات لاحقاً). لكن رسوخ هذه الإمبر ره ريات يمكن أن 
يؤخذ في عين الاعتبار لأسياب أخرى» خضوضها لاستخدام سلاح البارود 
الذي تتطلب أعداداً كبيرة من الاختصاصيين وتقنية مستمرة فى التحسن. ويبدو 
أن هذه الأسلحة طورت في سرعة متساوية في بلدان الك الإسلامي 
والمسيحيء من القرن الثالث عشر وما بعد. (الوثائق الغربية الأفضل بكثير 
تظهر أن الغرب سبق البلدان الإسلامية بعقدين من الزمن» لكن التطور برمته 
يمكن أن تظهر صحته في وثائق إسلامية داخلية)© , 


(1) روبرت م هارتول؛ فى بل عسوي نان د ا ا 
للقورة الصداعية فيسواغ » الصين . وهو بذلك ألقى الضوء ء على الظاهرة الثقافية التي تفتحت 
في تانغ وسانغ» الصين. 

0 بالنسبة إلى التطور في الجزء الخلفي من بلدان الحكم الإسلامي؛. مصرء انظر ديفيد ايالون _ 
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وعلى أية حال فإن الامبراطوريات» كما رأينا نادراً ما كان يظهر عليها انحطاط 
بل إنها أخذت التطورات الثقافية الإيجابية في قرون عدة سابقة ونقلتها إلى أبعد, 
ولخضوضا إلى أصفياة عاصمة الشاه:عياس الكبير فى وعليكرة الإنيزاطون أكبر في 
الهند. وقد أثرت امبراطورية أكبرء على نحو رائع» في الزوار الغربيين لازدهارها 
وبنيتها المدينية وإن كانت التحولات العظيمة في الغرب قد بدأت تشق طريقها في 
آخر حياة أكبر. وكل الأفكار المهمة التي بنى عليها أكبر امبراطوريته والتي أبقى 
عليها خلفاؤه لمدة طويلة» مثل عقائد صلح أي تول «المصالحة الكونية» كانت قد 
ات نتشرت بين المسلمين في القرنين السابقين» مع أنها لم تكن مصاغة قط على هذا 
النحو الكامل قبلاء من قبل رجال مثل فايزي وأبو الفضل في زمن أكبر. 

على أن المجتمع الأكثر تصنيعاً في الغرب كان بدأ حتى في ذلك الحين» 
تحولاً داخلياً آخر أدى» بحلول آخر القَرٌّْءالئامن عشرء إلى القضاء على كل 
القواعد الأكثر قدماً للحياة التاريخية' في المتْجتمِع الأفرو - أورأسيوي. وحتى 
تلك النقطة كان مستوى القوة الاجتماعية فى الأراضى المديئية الأفرو ‏ 
ازؤاسيوية قد تقدم بخطى وسدعريم نمت /الكرة بالخترفي». بوكاتت» المتصاور 
التقنية للأسبان والعثمانيين والصينيين في القرن السادس عشرء قد نقلت عن 
السومريين القدامى ‏ أو الأزتيك - وسمحت لأي واحدة من هذه القوى بأن 
تطغى على مجتمع أقل تطوراً. ذلك أن التطور كان متقطعاً في صورة بالغة. 
وفي ظروف العصر الزراعي كان يمكن الإبقاء على التوازن» إذا استطاعت أية 
كتلة ثقافية اللحاق بكتل أخرى» خلال أربعة آى خعقمسة قرون. ولكن في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر تسارعت خطى التغير في شكل هائل داخل 
واحدة من هذه الكتل الثقافية. فما حدث في أوروبا المسيحية فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء حدث ولا شك لشبجة الدور المتزايد للاستثمار 
الصناعى هناك والذي كان قد بدأ فى وقت سابق. وهو كان بمثابة حدس 
بالتفة المشخاص أيام النهضة وحركة الإصلاح . ولكن حتى التفتح لم يتخط 
حدود البلدان المستندة إلى الزراعة» ضمن نطاق العمليات التاريخية التي 


2 «البارود والأسلحة النارية فى الدولة المملوكية» (لندن : مالتتاين» ميتشل 1956). 
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سادت منذ العصر المحوري». وحتى منذ سومر. فهو لم يعد باعئاً على اللتجديد 
مثل حالات التفتح السابقة التي حدئت في العصر المحوري؛ في كل مكان. أو في 
زمن غبتا أنديا أو الخلافة الإسلامية وتانغ وسونغ الصين. وهو كذلك لم ينقل 
الشعوب الغربية إلى مستوى من القوة أعلى بكثير مما كانت بلغته كتل ثقافية 
أخرى». بالرغم من أنه كان للأوروبيين»؛ هنا وهناك. ميزات مؤقتةء أو مثلما 
فعل المسلمون في وقت سابق. 

ولكن في نهاية القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشر ظهر نمط من 
الاستثمار (بالنسبة إلى زمنه وأمواله) في مجالات تخصصية تقنية واسعة النطاق 
وذات اعتماد متبادل. نمط سيطرة نادف ذي بدءء على القطاعات المهمة 
كالعلم والصناعة» وسرعان ما ترك أثره في المجتمع الغربي ككل. وجاء 
اعتماد الطرق التقنية في المؤسسات”© ونمو كان متقطعاً قبلاء (ومألوفاً في 
أوروبا وأمكنة أخرى) ليصبح بالثالي ذاتي/الدفع وليفضي إلى تسارع خطى 
التغير الاجتماعي على نحو جذريء في-كل-الحقول التي كانت تستطيع أن 
تفيد من ذلك الاعتماد المتْبادل والواسع النطاق والذي يستلزمه مجال 
التتخصص التقني. وحينما بدأ اعتّماد التقنية أدى ذلك إلى ارتفاع حاسم في 
مستوى القوة الاجتماعية المتاحة للغربيين. وكان هذا الارتفاع يتم بخطى أكثر 
سرعة على الدواه0©. 


هذه الظاهرة ‏ التي بدأت ليس حوالي 150 بل حوالي 1600 هى التى ميزت 
الغرب عن بقية الجنس البشري المقيم في مدن مثلما فعلت المجتمعات الدينية في 
تميزها عن الشعوب القبلية قبل تحررها. وإذ أصبحت هذه الظاهرة فعالةً فى الغرب 
كاعد ليا انان عساكلة في بقية المجمع التجاري والتاريخي في المنطقة الأفرو - 
أو رأسيونية المدينية التي كان الغرب يشكل جزءًا لا يتجزأ منها. ومن البداية كان 
الأثر مسألة قوة نسبية: فإذا لم تخضع كتل أخرى للتحولات نفسها في الوقت ذاته 


)01( بحثت اعتماد التقنية هذا على نحو أكثر تفصيلاً في «التحولات الغربية الكبرى» (شيكاغر 
تو داي/ خريف 1967) الصفحات 40 50. 
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تماماء كان عليها أن تبقى بلا أمل في الصف الخلفي . ذلك أ نه قبل أن تتحول هي 
نفسها لم تكن تستطيع حتى السير بالخطى المطلوبة للتجديد. لكنها لم تكن 
متروكة في الخلف وحسب. 

وبدت منافسة السلع المنتجة بطرق تقنية في الغرب صعبة على نحو متزايد 
بالنسبة إلى الحرفيين المحليين. وكان هذا بحدٌ ذاتهء» بمثابة شؤم على مجتمع 
كانت تلعب فيه المصالح المركنتيلية دوراً بمثل هذه الأهمية(2). وقد آلت 
المستويات العليا للطبقات البورجوازية أولآء إلى الزوال وقُضي معها على 
البنية الاجتماعية المتوازنة. ومن الناحية الفكرية كانت الآثار مؤكدة؛ فبحلول 
القرن الثامن عشرء كانت قبضة من ألمع العقول استند إليها التقدم» تكتشف 
أن الطب وعلم الفلك والعلم في الغرب قد تخطت بكثير ما كان يمكن 
للتقليد الإسلامي أن يعطيه. وهي اكتشفيت:أيضاً أن التقدم الجديد كان يعتمد 
على الاستثمار في مجالات تخصصن متعددة: خصوصا «مجال صنع المعدات» 
والتكتولوجبا التي اغتمدت عليها ل يفي ل تإكن متوافرة لغير الغربيين -. 
وحدث مزيد من التقدم لا يمكن حصرء في التقاليد القديمة. لكن اعتماد 
التقاليد الجديدة كان مستحيلا. فالوتداع الفكري والاقتصادي قضي عليه على 

عند تلك النقطةء في آخر القرن السادس عشرء زال الأساس البيئي والتاريخي 
لعظمة وإبداع الصيغة الإسلامية من الثقافة الإيرانية ‏ السامية. إذ ا 
للحاجات الاجتماعية لعالم يصبح» بصورة متزايدة» كوزموبوليتيا على أساين 
مركنتيلي؛ بل إنياا واحييت غالما منتدول" كالغ كوزمويولضعة هديا على اس 
جديدة تماماً. وإذ أصبحت المجتمعات غير الغربية عاجزة عن عزل نفسهاء 
فإن مكانة معظمها ضعفت وسادتها أوضاع أخرى. وفي القرن السادس عشر 
كانت الشعوب الإسلامية» إذا نظرنا إليها كمجموعة»ء في قمة قوتهاء. ولكن 
(1) كتابات غونر مايردال حول التناقض بين «الاجتراف الخلفي» و«الامتداد» والمتعلقة 


بالاستثمار المتزايد في أية منطقةء هي بمثابة تعريف لا يقدر بثمن بوضع المجتمعات غير 
الغربية خيصوضاً مكل الغورة الصناعية, 


بد ملاس توف يده ويد اذ ينه يمحس :22ج جوج مدل باح ايد مسج عمو الت ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا ا ا ا ا 0 ا 02 
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فى آخر القرن الثامن عشر أمست مغلوبة على أمرها. وقد تم تدمير الإمبراطورية 
الصثرية وحتى الإمبراطورية التيمورية في الهند عملياً وانتاب ضعف باعث على 
اليأس» الإميراطورية العثمانية . ولم يكن ليعوض عن هذا الضعف بواسطة تطورات 
داخلية تحدث بالخطى القديمة» بل إن ذلك استدعى تدخل الغرب الذى حدث 
على نطاق كبير مباشر وغير مباشر. بحلول مطلع القرن التاسع عشر وإن لم يكن 
في ذلك ما يعزي ؛ حتى القوى غير المتوازية» فإن ثروة وثقافة الصينيين قد آلت إلى 
المصير نفسه 


لذلك فإن مصير الحضارة الإسلامية ليس مثالاً عن قانون بيولوجي يقضي بأن 
على كل عضو أن يزدهر ثم ينحط. فالحضارة ليست بنية عضوية. بل إن هذا 
المصير يقدم نموذجاً لمبدأ اقتصادي يفيد أن مؤسسة ما ناجحة تعد بالكثير 
ةك اي ليه كفب مع لوع و 14 
0 يؤدي حدوث ,إظروف جدَيدة إلى أنواع أخرى من الفرص» 
ريما قححة؛ أ ي إلى التفوق نفسه الذي تم |استغلال الفرصة الأولى معه . 


6 مزيد من التفاصيل عن وضع المسلمين المعاصرين في «التحديث والتراث الإسلامي : 
معضللات أفراد معسيين بالتاريخ الحديث». دراسات اسلامية. جريدة المعهد المركزي 
للبحوث الإسلامية» كراتشي» المجلد 1 (1962) الصفحات 89 129. 


حورا سس لي ال م 


مارشال هودجسون 


التحوّل الغربي باعتباره حدثاً عالمياً 

بين سنتي 1600 و 1800 للمئلاف على رجه التقريب» هلاتق رونا ارده 
تحوّلاً ثقافياً عاماً أسفرء في ذروتهء عن حدثين متزامنين» بشكل أو بآخر هما: 
الثورة الصناعية التي حافنت تطورا تكن موسا كان من حنداتة أن تبدلت» على 
نحو حاسمء القناعات المسبقة لعملية الإنتاج الإنساني ؛ والثورة الفرنسية التي 
أوجدت يحاكا متجانسا أدَى إلى استقياظ ملادىء غير مألوفة على مستوق 
العلاقات الاجتماعية الإنسانية. غير أن هذين الحدثين لم يشكلاء في حد 
انيما عساألة اتتحول التي أثرتهاءة قَهِذِآنَط يبتع شكونهما نتيجتين مبكرتين 
هما الأكثر بروزاً على صعيد التحوّل المذكور. وفي الواقع كان لهذا التحول 
مؤثرات أبعد نفاذاً ليس بين الأوروبيين فحسب. بل في كل أرجاء العالمء 
لم تنجلٍ معالمها كاملة بعد؟ ومع ذلك سنعالج بعضها في سطور لاحقة. وإذا 
ما نظرنا إلى المسألة من زاوية انتشار هذه المؤثّرات حول أرجاء العالم. 
وخصرضا في اتجاه الشعوب الإسلاميةء» فإننا سنقع على نتيجة مباشرة تدخل 
في حيّز اهتمامناء احمتل ل أن الشعوب الغربية (بمن فيها الروس) وجدوا 
أنفسهم في حوالى سنة 21800 في موضع يمكنهم من إحراز سيطرة ساحقة 
على سائر شعوب العالم» وخصوصا المناطق التي يسود فيها الإسلام. ويمكن 
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على حدث يكاد يكون منقطع النظير كسابقيه» وهو نشوء السيطرة الأوروبية على 
العالم . 

وفي كل الأحوال» لم يجد الأوروبيّون أنفسهم» وقتئذء وقد تبوّأوا موقعاً 
يمكنهم من إلحاق هزيمة عسكرية بأي قوة واجهتهم فحسبء فقد كان بمقدور 
تجارهمء في الوقت نفسه. أن يبزّوا نظراءهم في الإنتاج والتجوال والتسويق. 
كما كان بمقدور أطبائهم أن يتفوقوا على نظرائهم في إظهار مهارات علاجية 
أفضل» وعلى نحو ممائل» كان باستطاعة علمائهم أن يُلحقوا السخرية 
بزملائهم غير الأوروبيين. ومهما يكن». لم يكن من قات السيطرة الأوروبية. 
وقتئذء أن تعني إخضاع العالم للحكم الأوروبي المباشرء ذلك أنَّ جزءًا يسيراً 
من جغرافية العالمء في بداية تلك الحقبة على الأقل» قد جرى إخضاعه من 
قبل الجحافل الأوروبية. وما يهمّنا أن.نشير إليهء في هذا السياق» هو أن كلتا 
الفئتين من المناطق (أولاهما التي“ خضعت لاحتلال استيطاني أو كولونيالي» 
وثانيتهما التي حافظت على استقلالها بلعيداً عن دائرة الاحتلال) سرعان 
ما استقطبت لمصلحة نظام بجاري وسياسي عالمي واسع النطاق جرى نسج 
قواعده بما يكدر الأوروبيين ومستوطئيهم وراء“البتحار. وحتى تلك المناطق 
التي بقيت «مستقلّة»؛ فإنها استطاعت الإبقاء على حكمها الذاتي المحلي إلى 
الحدّ الذي يمكنهاء فقطء من توقير الحدود الدنيا المستقرة ‏ مما يمكن أن 
نطلق عليه ذلك النموذج من «النظام والقانون» الدوليّين - للتجار الأوروبيّين 
والإرساليات الأوروبية والسيّاح الأوروبيين وفقاً لما اعتاد عليه هؤلاء الأخيرون 
في أوروبا. وهكذا دأب الأوروبيون» وقتئذء على التبجّح» بحرية» بموقعهم 
المتميّز وإظهار طرائقهم المادية والثقافية المترفة» على غير مثال» أمام شعوب 
الأرض. (ولو حدث أن سارت الأمورء على نحو مغايرء لوجدت القوى 
الأوروبية» عندئذء أنْ ثُمَةَ ما بحرا على التدخل ؛ وقد جرت العادة لدى كل 
من هذه القوى أن تحقّق نجاحاً مؤكّداً في ما لو قرّرت أن تستجمع قواهاء 
لهذا الغرضء على لجر مركز). وفي هذا السياقء أدركت الشعوب وجوب 
ملاءمة حكوماتها وفقاً لنظام سياسي دولي تتحكم به أوروبا المعاصرة؛ كما 
أيقنت» في الوقت نفسه وهنا الطامة الكبرى» أن لا ممرّ من توجيه اقتصاداتها 
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على نحو لا يتعارض مع المنافسة الحادّة التي فرضتها أوروبا بثقلها الصناعي 
المكتف؛ وقد أقرّت» فى نهاية المطاف» بجدوى ملاءمة استشرافها الذهنى 
نما كلق مغ اتتحدياات. العده المعاصر كما يُدرّس في أوووياء. ونى الواتم عان 
وجود الأوروبيين» في حد ذاته» أمرا كافيا يبعث على الإحساس بحجم قوتهم 
الوسفهدة . 


وبمقدورناء في هذا الإطار» أن نخلص إلى القول بأن الأوروبيين (بمن فيهم 
أولئنك المنتشرون في ما وراء البحار) كانواء بحلول سنة 21800 قد بلغواء» على 
نحو حاسم» مستوى من «القوة الاجتماعية» اعلي فرة من اميل له في العام 
(يُشار إلى أن الموقع الاستثنائي للأوروبيّين في القرن الثامن عشر وما ترنّب عليه 
من تنظيم لتراكم رأس المال؛ 0 في ذلك الحين». ل د 
الصيرورة الاجتماعية). ومن ناحية أخزئ»/قد يبدو الأوروبيون» على صعيد 
فردي» أقل ذكاء وإقداماً وإخلاصاامن نظرَائِهُم في مجتمعات أخرى» غير 
أنهم سرعان ما أظهروا قدرة ‏ بعد أن خضعوا للتعليم وانتظموا في المجتمع - 
على التفكير والتصرّف. كأفراد يتتنون إلى منظومة محدّدة» أكثر فاعلية من مثيلتها 
لدى أفراد آخرين في مجتمعات أخرى: وتتجدر الملاحظة أنه كان باستطاعة 
المؤسسات الأوروبية كالشركات مثلاً أو الكنائس أو الحكومات؛ على نحو 
مؤكدء أن تجنّد مستويات من النفوذ الفكري والاقتصادي والاجتماعى ذات 
نظام يختلف عن تلك التي كان بمقدور أكثر الشعوب ثراءً وقوة تجنيدها في 
المجال نفسه. وقد يكون سابقاً لأوانه أن تعزى تلك المستجدّات فى أوروبا 
إلى أسباب معيّنة بمجرّد الاعتقاد أن التقدّم كان عنواتاً لتلك المرحلة. فكلمة 
«تقدم» تنطوي على م أخلاقي». تقابلها كلمة انكفاء؛ وعلى سبيل 
اكرات فإنها تتضمن» في معناها, حركة تتقدم في اتجاه هدف ماء» أو على 
الأقل تشير إلى أنّ هذا التقدّم يتوخى اتجاهاً محموداً. وفي هذا الإطار يمكن إثارة 
هذه المسألة من زاوية الاستفسار عن الملامح التي تعني تغيّراً نحو الأفضل. أو تلك 
الملامح التي تعني تغيّراً نحو الأسوأء على نحو ممائثل. إن ما يعنيناء في هذا 
السياق» لا يندرج في خانة «التقدم» العام الذي لا يستبعد حصوله» بل ذلك الصعود 
الحاسم الذي كان قد طرأء فعلاء على مستوى القوة الاجتماعية» سواءٌ للأفضل 
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أو للأاسواً, وسنة أهسية هذه المسألة غندها قري من مساولة فيى اتفهانة 
( سواه وعتتبم ٍ مايا عن الجخاولة لهي : 
الشعوب الإسلامية حيال ما جرى في الغرب. 


وفي الواقع. كان ثمَة نزعة بين الأوروبيين (ومن بينهم الأميركيون) ظلّت 
سائدة حتى وقت اخ دا على الأقل. ٠‏ جعلتهم يتنه يتشبثون بهذه الحقيقة الاستثنائية 
على نحو لا يقبل الجدل. (وبالمثل» اعتبر مسلموة كثر قل أن بصم التسدرل 
الأوروبي أداة معوقة على هذا الصعيد . نهم يستحوذون على تفوق ل 
مؤسساتهم الإسلامية التي ستجعلهم يسودون على سائر المشركين» آجلاً أم 
عاجلاً). وقد تساءل هؤلاء الأوروبيون» باستغراب» عن الأسباب التي حدت؛ 
ني الستوات الأخيرة» بمختلف الشعوب «المتخْلَفة» إلى التململ بعدما كانت 
مستغرقة في سكون ثابت طوال قرون عدّة. وجعلوا يعبّرون عن هذا 
الاستهجان بسؤال مفاده: كيف استطاع الأوروبيون؛ في المقابل» أن يتبوّأوا 
موقا فريداً في العالم في فترة قضيرةء تسبي تجاوزت قليل" القرن الواحد. 
وبناءً عليه» وفي ما يتعلّق بعينا |2 انتما التلثياات الأوروبية على أوسع نطاق 
عالمي», لا بد من صوغ السَؤال..السركزي على الشكل المحدد التالىي: مما 


أاشسكمك الأورونيون فوتهم الساحقة هذه خلال مرحلة زمنية معينة ؟ 


وفي أي حالء» لقد عمدت إلى إدراج التغيّرات الثقافية التي استجدذت في 
أوروبا بين سنتي 1600 و 1800 وأدّت إلى هذا التصاعد فى القوة الاجتماعية تحت 
عنوان عريض 1 «التحول». ولست أرمي ‏ فى هذا الشأن» إلى إثارة مسألة 
التناظر البيولوجي الوثيق. ومع ذلك. فإن التغيرات» بالقدر الذي أدّت فيه 
إلى هذا النهوض في القوة الاجتماعية» شكلتء في الوقت نفسهء وحلهةً 
متشابكة؛ على نحو مميّزء يمكن مناقشتهاء بحذر موضوعيء على أنّها حدث 
مفرد رغم تشعّباته الواسعة والمعمّدة. وفي الواقعء يمكن القول إن هذا 
الحدث» بعد أن مضت تلك الحقبة التاريخية في سبيلهاء كان ذا وقع 
مفاجىء ليد كما أن سيت الجوهرية كانت ذات منحى تأسيسي بمعنى 
أن تأثيراتها لم تكن مقصورةً فقطء على النواحي الاجتماعية والثقافية» بل 
تعدّتها إلى القناعات الأولية لكل التطورات اللاحقة على المستويين الثقافي 
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والاجتماعي . وهكذاء فقد بدا أن أحداثاً تاريخية كهذهء كان من شأنهاء إذا 
ما وقعت. أن توجد الوا في لوج حياتية معينة » مغرقاً في أسبقيته . 

إنَّ ما حصلء» على هذا الصعيدء يمكن مقارنته بتلك الحقبة الممتدّة على 
مساحة آلافٍ عدةٍ من السنين قبل الميلاد» من حيث كونها مزيجاً متآلفاً - على 
مستوى العناصر المهيمنة لمجتمعات محددة ‏ من الحياة الحضرية وتعلّم القراءة 
والكتابة وسيادة نظام اجتماعي وثقافي معقدء نصطلح على تسميته ب «الحضارة». 
ويُشار إلى أن الجماعات «المتحضرة»» وهي تلك التي احترفت الزراعة» بدءًا من 
السوير ين على لخر متتمل» وجدت أنها ترتكز إلى قوة اجتماعية أعلى منزلة من 
تلك التي كانت ثكم تتمتع بها تجمعات زراعية أخرى» ناهيك عن القبائل التي كانت 
دائمة السعي إلى جا جمع غذائها. ولم يكن ليمضي زمن طويلء» وقتئذء قبل أن 
تنجلي الأمور عن استتباب نموذج من" الحيّاة الحضرية أخذ يتوسّعء تدريجياء 
على المستوى السياسيء أولآء اثعوثقانيا. /ني نهاية المطاف. ويبدو أن 
ما حدث في سومر (في تلك الأزمنة“الستحيقة) سرعان ما قُيَِض له أن يتحكم 
بمصير القسم الأكبر من المجتمغابت"الواقعة إلى النصف الشمالي للكرة 
الأرضيةء إلى درجة أن الشخصية التاريخية التى كانت عائدة إلى تلك 
المجتمعات ذات المنحى الزراعي قد تعرّضت لفح لذك عميقة جعلتنا نعتبر» 
في بعض الأحيان» أن ما جاء قبلها يُعزى إلى مرحلة ما قبل التاريخ. فقد 
أخذت هذه الأخيرة» على سبيل المثال» تتقدم بقفزات مذهلة يصمٌ القول 
معها إن ما كان يحتاج» من قبل» إلى آلاف من السنين ليحدث نمطأ معيّنا 
من التغييرء أصبح لا يستغرق». من بعدء سوى قرون قليلة. وعلى نحو 
مماثل. فإن طبيعة التحوّلات التى كان يستغرق تحقيقها مئات من السنوات في 
الأزمئة الزراعية» قبل التحوّل الذي طرأ على الغرب» أصبح يستغرق» بعدهء 
عقودا قليلة. 

وفضلاً عن ذلك» وبينما كانت الحضارة تظهر في واحدة أو أكثر من 
المجتمعات الزراعية لتنتشرء بعد ذلك». في اتجاه الحيّز الأكبر من الكرة 
الأرضية» فإنّ ذلك النموذج الحياتي المستحدث لم يكن ليظهر في كل مكان 
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بين سكان المدن في الوقت نفسه. فقد كان ظهوره مور | أرلاء على منطقة 
محددة هى : أوروبا الغربية لينطلق من هناك في غير اتجاه. وتجدر الإشارة. فى 
هذا السياق» إلى أن هذه الطرائق المستجدة لم تكن نتيجة الظروف التي سادت في 
أميسا الغربية» بدليل أن الحياة الحضرية الأولى غير الأمية كانت لعيدو أهوا متدرا 
وقوعه لولا ذلك الراك الذي صنعته شعوب كثيرة متعددة بعاداتها الاجتماعية 
وابتكاراتها التي لا تُحصى ولا تُعد. وبالمثل» فإن التحوّل الثقافي الحديث 
يفترض مساهمات تُعزى الى مختلف الشعوب المدينية في النصف الشرقي 
للكرة الأرضية . وفي الواقخ: لم تكن كل المكتشفات والابتكارات التي 3 تتشم 
إلى سائر الشعوب ضرورية وحدها فحسب (علما أن أكثرها أهمية وأسبقيةً 
لم يظهر في فووا فقد كان ضرورياء أيضاًء توافر مناطق واسعة. تتميّز . 
بحشودات سكانية ذات توجه حضري مكنّف. تيتا + ٠؛‏ يقوم في ما بينها تقاطع 
على مستوى وجود شبكة تجارية مك ال الليفيا: كان من نتيجتها تكوين 2 
السوق العالمي الواسع الذي نفك ٠:‏ بلايجلاً. في النصف الشرقي من العالم 
حيث كان بمقدور او أن يصتعوأ تزواتهم ويحمققوا إبداعاتهم . 
التقنية والمجتمع : السمات الموْسّسَاتية الحاسمة لعملية التحوّل 

عند هذا الحدء ينبغي علينا أن نأخذ في الاعتبار ما حصل في الغرب 
الأوروبي نفسه؛ فعلى الرغم من أن هذه الأحداث قد أشبعت تحليلاً مراراً 
وتكراراً. غير أن مقاربتهاء على النحو الذي تمّت بهء لم بُبْنَ على أساس من 
توخي نظرة ثاقبة إلى التاريخ على مستوى صيرورته العالمية» فقّد اكتفت» 
على نحو مبدئي ودائم» باعتماد وجهة نظر تعود إلى الماضي الأوروبي 
لعمملياتة المحلية. وفي 5 حال.ء يمكن تحديد التبحول الغربي (وفقاً 
لمقاصدنا ذات التوجّه التاريخي العالمي) بأنه ينطوي. توكرياً, على تحولات 
ثقافية في ميادين ثلاثة رئيسية : الاقتصادي والفكري والاجتماعي . قفي الحياة 
الاقتتصادية» طرأت زيادة ضخمة على الإنتاجية (تعرى إلى استخدام تقنيات 
حديئة وُضعت قيد التنفيذ من خلال ضبط مكثف للإنتاج الذي يقوم على 
مراكمة رأس المال وإيجاد الأسواق الاستهلاكية الواسعة) يلغت ذروتها في 
نشوء «الثورة الصناعية» ومن ثم «الثورة الزراعية» على نحو متلازم. وعلى 
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مستوى الحياة الفكرية» برز العلم الاختباري الجديد» من كبلر وجاليليو وما بعد. 
وبصورة أشمل استقلالية البحث الفلسفيء مما أدى إلى تعميمها في التنوير. وعلى 
المستوى الاجتماعى» توقفت امتيازات الملكية القديمة» والسيطرة واستيدلت 
مروقراظية برخوازية» أن القزة العجارية التي ترائقت ع الكورة الأمريكية: 
والثورة الفرنسية وتأثيرهما على أورويا. 

فى كل هذه المجالاتء. فإن التغيرات التى تعتبر حاسمة» من خلال 
انتشراف. المستوى الغربى اللقوة الاجسساعية قن العالم كلهم يمكن .رذها إلى 
فترة لا تزيد عن قرنين. ففي القرن السادس عشرء بوجه عام. كانت ملامح 
التمائل في المجتمعات المسكونية ملحوظة تماماً: وبرغم الشفافية العامة 
للغرب المصاحبة للنهضة» كان الأوروبيون الغربيون سياسيا دون الامبراطورية 
العثمائية» وكان المسلمون لا يزالون “غْتوْنْالأقل» متكافئين معهم تجارياً في 
معظم أرجاء المعمورة. وثقافياً أيضلاء كان المسلمون في أبهى فترات تألقهم. 
هذه الحقيقة في التاريخ العالمي» تعكسَ حقيقة"التاريخ الأوروبي التي لم تكن 
أنوار النهضة في ذاتهاء قد أزالت: جدود المستوى الزراعي للمجتمع. ولكن 
التغيرات البارزة كانت آخذة طريقها مع نهاية القرن السادس عشر. وفي نهاية 
القرن الثامن عشرء كانت كل تلك التغيرات قد اكتملت» على الأقل فيما 
يتصل بمجالات معينة»ء فى أمكنة معينة ‏ شأن الفيزياء الفلكية فى الغرب» 
أو إنتاج الأقمشة القطنية في إنجلتراء مفلاً. وبموازاة ذلك» المعص 
الإسلامي قد شمل أرضاً مثل البنغال. 


إن مجرّد إدخال النهضة في التحول الحقيقي نحو الحداثة» وعدم اعتبارها 
حلقة من الظروف التي سبقتهاء إنما يزيّف الصورة من وجهة نظر عالمية التاريخ, 
وكذلك. فإن توسيع الفترة الحادة» إلى ما وراء القرن الثامن عشرء إنما يؤدّي إلى 
التباس في المراحل للآثار المتداخلة لأيّ حدث حاسمء مع الحدث العالمي 
تاريخياً نفسه. كانت التغيرات المتلاحقة ذات أهمية كبيرة؛ كإدخال الكهرباء 
لاحن كمسضدر أسانى اللطاثة .يفاك أو نظررة النسبيية فى القيزياء! أما بالنمية 
لطبيعة التغير التاريخي: فقد ظلت على التسق الحديث للتطوق الذن أاسسف 
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دعائمه اد السئة 0. دعلى أية حال» فإن تحولات القرنين ع عشر) 


ال الس لاسرع ل ل الاق با 
واحدة؟ ما الذي هيأ لكل هذا التحول الشامل» المفاجىء نسبياًء فى في المجتمع 
لكي تتحقّق هذه النتائج المذهلة؟ من الواضح أن التغيرات كانت مغار ا 
تمافاً: ومستقلة في الواقع. ين 1 لم يكن ذلك وأئما .يمع 
أن التغيرات الخاصة في مجال معيّن لم تكن مبنية على التغيرات الخاصة في 
مجال آخر (فالتقدم العلمي والصناعي كانا يسيران جنبا إلى جنب مع اتصال 
تصوري التسيينياً ؛ فحسب)» بل الكل اتبيه تفترض توفر روافد اجتماعية 
مشتركة» وحتى أنماط سيكولوجية مشتركة من التوقع. 

لأغراض تاريخية» ينبغي على“"المَرَء “أن يحلّل التحول الكبيرء كحدث. 
أو عسلية تاريخية لا لمجرد قيام دولة جديدة») أو عصر ثقافة إنسانية» ولكن 
تسا كات مثل هذه المحاولات سكومتر» يحوّل بنجاح, ما كان حي 
بالنسبة للماركسيين مرحلة الرأستمالية الثابتة للمجتمع؛ إلى توازن معقّ 
وحقيقي» وذي أبعاد منظورة. في مثل هذا المنظورء فإن تحليل السوق 
الزأسماابة من قثل الاتتصاديين البرجرازيينالتقليديين. وكاته شرط شرعد 
بصورة أساسية على توازن مفترضء لا يقوم في جو حقيقي» وغالباً ما يكونون 
بصدد تحليل توازنات قصيرة الأجل في عملية هي بحد ذاتها التي تخلق» وتعدّل 
السوق الذي يصبون إليه. ١ ١ ١‏ 

ومن خلال هذا المنظور. فإنّ دراستي مقصّرة 5 مرّتين. لقد تناولت التحوّل 
اول كانتقال من حالة إلى أخرى» وباعتباره اكتمل بجيل 1789» عندما تم إنجازه 

في الثواة في مجالات معيّنة» وفي أمكنة معيّنة. وعلى المدى الطويل» ينبغى أن 

م تناوله كعملية كاملة فقط من خلال منظور اليوم الذي تصبح فيه كل المجالات 
ذات العلاقة بالحياة الاجتماعية» وكل أجزاء العالم محكومة بالتقنية» إذا ما جاء 
مثل ذلك اليوم . من هذه التّقطة الأولية» يبدو أن القرنين السابع عشرء والثامن عشر 
مجرّد بدايات» مع احتفاظ كل منهما بخصوصيته المتميّزة . وعلى أية حال» فإنني 
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في الوقت الحاضرء لا أستطيع أن أغامر بافتراض توفر مثل هذا المنظور. 


وهكذاء فإنّ كثيرين قد رأوا في التحوّل تعبيراًء في عدة مجالات» عن تغيّر 
أساسي شامل واحد: تغيّر مما نلعن مجتمع «تقليدي» إلى ما يدعى مجتمع 
اعقلاني». في المجتمع «العقلاني» تتحدّد الاختيارات بأقل تقيّد بعادات 
الأسلاف» وبأكبر قدر من الحسابات العملية للفائدة المباشرة. ولذلك, فَإنّ 
الأشخاص سيمنحون مكانة». وصلاحية أقل على أساس المولد والروابط 
العائلية» وأكبر على أساس الكفاية الفعّالة كأفراد. وسيطغى التنظيم الفعّال 
على الترتيبات العائلية» والأبوية» كما سيصبح تعيين العلاقات الاجتماعية وفقاً 
للحالة القانونية» بدلا من الانتماءات الشخصية والولاءات الخاصة. الإنتاجية 
المباشرة ستقدّر عالباً فوق الاستمرارية في الماضيء؛ ويصبح الناس أقل تردّداً 
نحو التغييرء إذا ما تبيّن أنّه مثمرء وْيُرَافقَه تحسّن عملي دائم» ولو على 
حساب ما كان مقدّراً من قبل - وذلك لن يكوان مرخباً به «كتقدّم؛ فحسب» 
وإِنّما باعتباره حالة اجتماعية طبيعية!-وعندما تَرَسّخت «العقلانية»» وتمٌ قبول 
التجديد كشيء عاديّ» توالت كل التحسينات الاقتصادية» والاجتماعية؛ 
والفكرية بصورة طبيعية. 


مثل هذه النقلة حصلت في التحوّل. لكنّ هذا التغيّر لم يكن حادّاء كما 
يفترض غالبا لأنْ الحقيقة هي أن الصورة القياسية لمجتمع «تقليدي») صورة 
غير واقعية» بل وخرافية. فكما رأينا في بحث طبيعة التقليد الثقافي» حتّى في 
مجتمع «بدائي»» تتلازم التقاليد الققاقية مع التقدم بصورة دائمة لكي تظل قابلة 
للتمو - لأنها ينبغي أن تستجيب دائماً لحاجة قائمة» على أن لا تصطدم بأي 
قدر من العراقيل السلفية! 

وفضلا عن ذلك» فإِنّ العقلانية المشار إليهاء بمعنى أنْ الحسابات الخاصة 
التجديدية. وغير الشخصية المسماة «عقلانية» في الصناعة» هي شأن نسبي . 
ومعظم المجتمعات التي هي في حد المستوى ى«الزراعي». يمكن تصديقها 
«عقلانية» بهذا المعيار النسبيّ» مقارنة مع المجتمعات «(التقليدية» سيدا حتى 
الأكثر إيعازاً في الأمية منها. وبصدد «العقلانية» ببساطة» فإِنَ نوع الإنتقال 
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الذي حصل في التحؤوّل» هو عينه الذي قد حصل» على مستوى أو آخرء مرّة بعد 
أخرى في التاريخ - ليس مع قيام المدن فحسب. وإنّما في كلّ ازدهار ثقافي 
وحتى» على نطاق أضيق؛ كلما بون تقليق ديفي أن سياس فى كل أمثال 
هذه الأزمنة» كانت تعرّز الحسابات التجديدية» المستقلة» وتتراجع العادات 
التقليدية بصورة مضطردة؛ (لكن ليس بالضرورة أن تكون العقلانية الإنسانية 


كذلك). أضف إلى ذلكء فإِنّ بعض الاتجاهات المماثلة كانت مترسّخة 
بصورة عامّة من خلال إدخالها مؤسّساتياً في الحياة الاجتماعية المتعاقبة» ولا 


وهكذاء فإن الإسلام وقد كان أكثر كوزموبوليتية اتن النعرات الإسلامية ‏ 
الوسيطة من الغرب.ء» حمل مزيداً من الحسابات العقلانية» والاجتهادات 
الخاصة في مؤسساته. وبالفعلء إن أكثر الانتقال من «التقليدية» إلى 
(العقلانية؛, الذي كان في أوريثا جرءًا من «التحديث» للتحوّل قد قربا 
الغرب لما كان هيا من قبل في- التقليد الإستلامي . (ويصح هذاء على وجه 
الخصوص.ء. بالنسبة للتطوّرات «المعاصرة» التي كانت قد بدأت في النهضة» 
وتدل على أن «العصرنة» إِنّْما بدأت آنذاك). إِنّ إسقاط الاعتبار عن الحقد 
الأرستقراطي لصالح الحركة الاجتماعية الأعظمء ٠‏ لم يؤخذ به طويلاً في 
الغرب. على غرار ما حصل في البلدان الإسلامية. فالميل إلى السشماح بدور 
أساسي للتعاقد الغردي الحرّء بمناهضة سلطة التّجارء والصناع. وكبار 
الملاكين» كان مكفولا بمقتضى مبادىء قانون الشريعة. 


ومع أن الانتقال من الاعتماد على التقليد» والمضيّ في الاعتماد على 
العقل. والتجدّد لم يحصل إلا على نطاق ضيّقء فإنه نه لم يكن بحد ذاته من 
النتائج المحدّدة للتحوّل الغربي نحو الحداثة. لم يكن ذلك الذي أدَى إلى 
الفصل بين الغربيين وأسلافهم من جهة؛ وبينهم وبين بقية العالم من جهة 
أخرى , ولكنه تلازم مع أنماط استثمار الوقت والمال وسهّل التغير في تلك 
الأنماط. وهذاء كما سئرى.» حصل بصيغة خاصة هي ما سوف اسمّيه صيغة 
التقنية بحيث إن الاعتبارات التقنية المخصّصة تميل إلى استياق كلّ ما عداها. 


م. هودجسون ش 71 


والحقيقة» هي أنه بتلك الصيغة ‏ دون ما عداها ‏ بلغ الانتقال أقصى مداهء بحيث 
ِنَ التتائج أرست ظروفا جديدة لكل الحياة التاريخية. ولم يكن العقل البشري» وقد 
انفعل فجائياء وكأنّما بشيء من التحوّل» فبدأ يستطلع كل الامكانيات المحسوبة - 
كافياً لأحداث مثل ذلك الانتقال دون انفتاح آفاق جديدة بالصّدفة وحدهاء ويالرّغم 
من ثقل التحيّز التقليدي. بل إن أنواعا من الفرص المحسوسة للاستثمار 
الاجتماعي. التي لم تكن عملية حتى بالتسبة لذوي العقول المشدّبة - صارت 
عملية» وقابلة للتطبيق» وتجتذب حتى العقول التي كانت لا تزال إلى مدى 
كبيرء تقاوم أيّ خروج عن الذّهنية المعتادة. 

وابتداءة» لا بد من تحديد السّمات الفارقة فى هذه الأشكال الجديدة 
الامكمارات. تالتبيديد السسريه في النيقة ا(عيد. النيضة) كان لا يرال 
يعدم درجة اعادية» من المبادرة. والإنداع: للازدهار في العصر الزراعي» لكن 
فى وقت كان مثل ذلك الازدهار قند شارف! على النهاية. ومثل هذه 
النشاطات» غالباً ما تلتقي عاجلا أم أ>كي-22 نقطةء حيث تكون التعقيدات 
الثقافية محكومة بتقاطعات تاريخية طبيّعية: لا«سبيل إلبى درء مخاطرها. 


والذي أدّى إلى هذا الاختلاف هو أن الميل إلى التجديد العقلانى» الماثل 
دانم :فى .صلنيه ظبيعة اللقليده. كان سموضا له فى اشكال مدل روش حاف 
الأشكال تحديداً) ‏ أن يبلغ أقصى مداه بحيث ينتظم كل ظروك. اللسحياة 
التاريخية. وبالإجمال» فإنّ نقطة حادّة من التقدّم الاجتماعي قد أمكن الوصول 
إليهاء حيث حصلت نماذج من الاستثمار (ماديا وفكريا) على نطاق واسع 
كفاية لجعلها مؤسساتية» والانطلاق منها إلى مدى أبعد ‏ وأخيرا لا يستغنى 
عنها اجتماعياً. هذا الوضع الجديد أعطى فراصا حعدينة للهبادرة الانسانية» 
ومناسبات جديدة للإبداع الثقافيى في مجالات عديدة» وسرعان ما أفيد من 
تلك الفرص. وانطلاقاً من أسس الإبداع الجديدة؛ كانت ترتقي باضطراد 
تقاليد جديدة متقدّمة» وتترسخ الأنماط الجديدة بأقصى سرعة تسمح بها عملية 
التطوّر في التقاليد التاريخيةء فحيث لا يقوم أيّ عائق أمام الحوار الداخلي في 
التقليدء ولا يستغل تطبيقه» وتنفيذ مقتضاهء فإنه يحصل بسرعة فائقة. وعندما 
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تتهيّأ الظروف» فإن ممجالاات عديدة من الجهد تتحمّق دفعة واحدة . 0000 
بي التغلب ١‏ على | التعقيدات 0 المتقلقلة الناجمة عن اضطراب اه هي 
الجديدة . 


إن التجدّد العقلاني في عهد النهضة كان لا يزال يعطي درجة «عادية» من 
المبادرة. راددع لكثير هن 0 الازدهار فى العصر الزراعي . ومثل هذه 
النشاطات غالبا تلتقي عاجلا أم آجلاً عند قط حيث تعقيدات أخرى تكون 
محكومة بتقاطعات أحداث تاريخية لا سبيل إلى درء مخاطرها. وينطبق ذلك 
افا ؟ بالأخص. ٠‏ على أيّ مجال يتطلب درجة عاليةً من الاستثمار الاجتماعي 
للوقيث أو المال» ولد فإن التحرّر من مثل هذا التقاطع الحادء وعدم التنظيم 
لأنهما يفسدان السلم الاجسماعي؛ والااستترار اللذين هدف إليهما الاستثمار. 
فكان ذلك خطراً عد ضفطا من فرضضص توازنٍ ذاحلي صارم قد يؤدي إلى إيقاع 
عقول النّاس في فخ الدورة المقفلة: -في-نهاية” القرن السادس عشرء. كانت مثل 
هذه الأصناف من الاستثمار المتحسّوت. .والمتجدّد التي طالما كانت تعتمد 
على التحرّر من الفساد الاجتماعي - قد بلغت مستويات نادراً ما توضصّلت إليها 
من قبل: تقدّم في الأساليب التقنية لتحقيق الخايات الماذية» عن طريق تعدد: 
وتداخل الاختصاصات . وبالرّغم من كارئة حرب الثلاثين سنةء وكارثة الحرب 
الأهلية الإنجليزية. فإنه لم يحصل ما يعيق العملية ككل ولا سيّما في 
أورويا الشمالية الغربية! وكانت عملية ممائلة تماماً قد أوقفت فى الصين تت 
ضيادة الآمير البذؤية «الحاكة ! 


لم يتوقف الازدهار الغربى قط. فالاستثمار المبدع استمرٌ حتى بلوغ نقطة 
حاسمة من التقدم الاجتماعي حوالى سنة 1600. ومنذ ذلك الوقت. نشأت نماذج 
من الاستثمار (مادياً وعقليً) كانت طوال العصر الزّراعي متقلقلة» ومشتّنة» على 
نطاق داب كفاية بحيث أمكن ضبطها مؤسّساتيا والبناء عليهاء ٠‏ وبالتالي ترسيخها 
اجتماعياً. هذا الوضع الجديد قدم فرصاً جديدة للمبادرة الإنسانية» ومناسبات 
جديدة للوبداع الثقافي في مجالات عديدة. وسرعان ماا تم تلقف تلك الغفرص 
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الجديدة. وانطلاقاً من أسس الإبداع الجديدة» كانت ترتقي باطراد تقاليد «تقنية» 
مشذّبة» فترسخت الأنماط الجديدة بأقصى سرعة سمحت بها عملية التطوّر في 
التقاليد التاريخية. فحيث لا يحول أيٍّ عائق دون الحوار الذاخلي في التقليدء 
ولا يستغل وضعه موضع التنفيذء فإنّه يحصل بسرعة فائقة! وعندما تتهيأ 
الظروف» فإنّ مجالاتٍ كثيرةً من الجهد تتحقّق مرّة واحدة. وبالنتيجة» فإِنّ 
الاضطراب فى أي تعقيد ثقافى وراء مستوى التّكافل الزراعي في الأطراف 
الرقية» اقد انكو النقلب عليفة. وزقامة متشرى انقل عن الأسس الجديدك 

هذه الذوافع الجديدة حملت معها كل شيء» بما في ذلك المؤسسات 
القديمة. وقد أثبتت المؤسّسات القائمة» بصورة مؤكدة» انفتاحها بالقدر الكافى 
لجعل مثل هذا التقدم دكا . (يحتمل أن تقدم أية مجموعة من العو سات 
الناضجة قدراً كبيراً من المرونة أكثر مشا يظهر فى البداية). .ولكنّ مهما كان 
عليه الحال بالتأكيدء بالتسبة لالمؤلا/ هات الإسلامية. فقد كانت لا تزال 
مضغوطة فى خدمة الإمكانات اللجديوة» أو عستغرقة. إِنّ قدرأً كبيراً من 
8ب 1 0 
الجمود عائقاً أمام الأفكار الجديدة (مثلاً؛ كانت محاكم التفعيش الكنّسية أكثر 
ظلماً في تفكير المواطن العادي من أي شيءٍ في الإسلام). ومهما يكن من 
أمرء فإِنّ البنية التضامنية ‏ عندما نضجت المناسبة - عملت على حماية 
الإبداع الفردي بفعالية» توازي على الأقل» ما كانت توفره الحركة الاجتماعية» 
وحكم الشريعة في البلاد الإسلامية. 

كان نمط تعدد الاختصاصات التقنية في لبّ الإبداع الجديدء ولم تكن هذه 
الاختصاصات التقنية برمّتها جديدة: فمنذ دخول أسلحة البارود»ء صارت الممارسة 
العسكرية عالماً قائماً بحد ذاته للاختصاص المبدع الذي كان بمثابة المحطة 
الحاسمة للتحوّل. ولكنها الآنء بلغت حداً واسع المدى «كثافة فائقة»؛ ممّا 
أدَى إلى ضبط مثل هذا الابتكار مؤسساتياً أكثر من قبل - ضبط مؤسّساتي 
يطغى» ويهيمن بالتالي على كل المرافق الأساسية في المجتمع بأكمله. 
اقتصادياًء تجلّى في أشكال الاستثمار الصناعي» والتّجاري في القرن السابع 
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عش ا و 0 كان رأس المال بصورة 
متحلية واه استثماره» ويتضاعف على أ سس الاستمرار في الإبداع التقني» وتوقع 
التوسّع في أنماط السّوق . فكريأاء تجلى في أعمال جمعيّات مثل الجمعية الملكية : 
في كل الثقافات قامت جمعيّات بالتمهيد لنشر التعلّم القائم الذي يمكن أن يرحب 
بأ جزء من المعلومات الجديدة المعارضة . وقد عمدت الجمعية الملكية و في القرن 
السابع عشر إلى جمع» ونشر المعرفة الجديدة التي تحل محل القديم» وعممت 
ذلك على نطاق وأسعء على أمل استمرار الاختراعات الجديدة التي يمكن لصانعي 
الأدوات المحترفين» والتجارب الجديدة أن تمضي قذاما ابها: 


ويستطيع المرء أن ينترضن أن الجانب الفكري من الحركة كان يعتمد على 
الجانب الاقتصادي؛ لكن ليس بمعنى أن العلوم الطبيعية أفادت مباشرة من 
الاختراعات الصناعية. بل» إن الاستثمار”الصناعي أضاف المزيد من الموارد 
للاقتصاد» بصورة عامّة. وقد استنخدم العلماء تلك المعطيات بمن يتناسب مع 
الحالة التوسّعية التي كانت تلك-التخطوة-الثابثة بالفعل قد أرستها من خلال 
الانتعاش المترافق لت التجارة :التجديدة.. والمغامرة الصناعية. وكان التقدم 
الفكري يسير تلقائيا. وبعد أن توصّلت العلوم الطبيعية إلى نقطة من التقدم, 
على أية حالء ٠‏ لم تعد قادرة على المضيّ قدماً بدون قدر كبير من الاستثمار 
البشري على كل الجبهات دفعة واحدة: بمعنى» ازدياد الاختصاصات فى عدة 


م« 


مجالات مختلفة. وسواء شئنا أم أبيناء فإن ركود الإنجازات العلمية في 
الغرب بعد سنة 1300. ناجم عن صعوبة لضي بها قدماً مع مستوى الموارد 
البشرية التي كانت متوفرة آنذاك ؛ ويبدو أن العلم قد بلغ شأواً. كان لا بد 
عنده من زيادة تلك الموارد بحيث يصبح ذا أثر تحزري ‏ وعلى وجه 
التحديد؛ من خلال تلك النواحي المعرفية التي كانت ترتكز غالباً على تعدّد 
الاختصاصات. وتنوّعها. وبالنسبة لمدى دخول الخبرة الصناعية في المجال 
العلمي. ٠‏ فإِنٌ ذلك قد جاء نتيجة ازدياد المهارات» والموارد التقنية لدى 
صانعى الآلات - الذين» ولا ريب» رسّخوا بتخصّصاتهم الإبداعية الاتجاه 


لتّقني في العلم . 
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إن مستوى ازدياد التخصّص التقنيّ قد أدّى إلى تغيّرات كيفية في كلا الحياة 
العلمية» والاقتصادية. ولعل ما هو أكثر وضوحاء التخصّص التقني الذي وصل 
حداً يفضى إلى استثمار الوقت» والأحوال؛ والشؤون الأخرى فى مؤسّسات تعرّز 
برائخي .وود اساعدت تلك الموتباه عيدها عن تسريع الععلية» أيقنا : 
وبالتدريج» أصبح التخصّص التقني في القرنين السابع عشرء والثامن عشر 
راسخاًء وواسع الانتشار في المجتمع الغربي». بحيث لم تعد أية عملية 
اجتماعية». أو حادثة تاريخية ناشئة خارج إطار العملية» قادرة على ردّهء 
أو التأثير جذياً في إبطائه . ٠‏ 


واستدعت الأنساق المؤسّساتية افتراض قيام علاقات حميمة بين 
الاختصاصاتء» فلم يبق مجال للتقدم التقنيّ على مستوى الأفراد. وفيما يتعلّق 
بالتخصّص التقني وحدهء فإن تقنيّات مكثنة“نسيج القطن» على سبيل المثال» 
تضاهى أعلى التقنيّات المتخصّطة يورإتفعالة/نسبياً التى عرفها المسّاحون 
الأقباط قديمأًء فى مصر. فكل ما تَكَقَقَ-فى المجالات الأساسيةء كان 
بحتمد. على. تمر الترابط المتز ابيدرجيت الاجتصباصات التقنية» بحيث إن الفعالية 
التقنية في أي نشاط معيّن كانت تزداد بالإفادة من ثمار الاختصاصات 
الأخرى. كما تخدم هي الأخرى بدورها زيادة فعالية تلك الاختصاصات. وفي 
سبيل المضىّ قدمأ بمثل هذه العملية» كان لا بد من إشراك جانب كبير من 
كل الأنشطة في المجعمم. فنا أن اكعملات هذه العملية» ,وتاسسبت على أرصة 
ثابتة»ء حتى تنامت الاكتشافات الجديدةء والاختراعات». مع تنامي الاسكتماد 
البشريء» والمالي اللازم لتحقيقهاء بتوالٍ هندسيّ في مستوى التقدم. وبعد 
استنفاد دورة اختراعات جديدةء كانت كل دورة تمهّد لأخرى تالية. 

ويلاحظء. على الفورهء أنّ هذه العملية التقنية قد خلّفت وراءها معظم 
العرسّيات. الأساسية لكل مجتمع زراعي. حتى أن المجتمعات التي كانت على 
مستوى الحدٌ الرّراعي» ولم تكن زراعية بالمعنى الواقعي ‏ من حيث كونها 
تجارية أو رعوية ‏ اعتمدت العلاقات الاجتماعية التي كانت سائدة في 


مناطقهم الزراعية» لتأمين بقائها ‏ حيث كان الفائض الرّراعي يغطي الدّخل 
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الأساسي الذي اعتمد عليه المثقفون النخبة» والسّوق الرئيسي في المدن التجارية. 

لقد حرّر تنامي الاختصاصات التقنية المتضافرة بنية التدخل الذي كانت تصيبه 

الطبقات من خلال امتيازاتها في مساحات واسعة ‏ حرّرها من الانّكاء على 
الاستغلال الزراعي لا 


الزراعة في تقديم الحاجات العامة للحياة 0 بل إن ما كانت القطاعات 


غير الزراعية تدعم به الاقتصادء أصبح الآن أساس الدّخل الخاص لذوي الامتيازات 
من نخبة المثقفين؛ ولم يقتصر ذلك على شرائح مدنية قليلة نسبياًء كما في 
السابق» عانتما طال كذلك مجمل النواحي الاقتصادية. وحتى بمعزل عن ازدياد 
الفائض الزراعي» بمعنى أنه بمعزل عن ازدياد عدد العمّال الزراعيين الذين 
لا بد من إطعامهم؛ فإِنّ التخصّص التقنيٌ كان قادراً على زيادة الإنتاجية إلى 
حد كبيرء وبالتالي زيادة الناتج «الكليء إلى/أ ن يصبح معظمه غير زراعي. 
بحيث يكون جانب كبير من الدخل ذ في المسجتمع غير محكوم بالعلاقات 
الزراعية. وإذا ما أريد للعمّلية: التقنية أن تتقدم, بعد (وإذا ما أريد لمعدّل 
النهوض الاجتماعي أن يتوسّع) فليس المطلوب زيادة الإنتاجية للعامل فحسب»ء 
وإِنّما عدد أكبر من العمّال (وكذلك مزيد من المواد الرّراعية الأولية). ولذاء 
فإنّ الحدّ من الإنتاج الرّراعي الذي فرضته الوسائل اليدوية المحلّية. 
والاستعانة بالحيوانات ‏ كان بالإمكان تلافيه بتوسيع العملية الاجتماعية 
الجديدة بحيث تشمل الزراعة نفسها (مع أن البديل جزئياً يمكن أن يكون 
استيراد المنتوجات الرّراعية من مناطق بعيدة لم تمر في العملية التقنية بعد - 
والتي يمكن أن تعني تصدير الصناعات إليهاء لتحل محل الحرفيّين 
المحليين» وتحويل تلك البلاد إلى مناطق زراعية قوية» أكثر مما كانت عليه 
من قبل). كل المراحل التي مرّت بها الأدوار الرّراعية الجديدة؛ والعلاقات 
الزراعية كانت مهيّاة للظهور المميّر في مستقبل الإسلام (البلاد الإسلامية). 
هذه العملية الشاملة؛ ثم ظروف المجتمع الذي انبئقت منه - يمكن تسميتها 
"التقننة»؛ وهي ما سأعرّفها كشرط عقلاني للأخذ «بالكم» (وعليه؛ إبداعي) من 
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خلال التخصص التقنيٍ الذي تتضافر فيه عدة تخصّصات على درجة عالية» لتحديد 
أنماط متوخّاة في القطاعات الأساسية للمجتمع . وإنّما أختار كلمة «التقننة» كنقيض 
اللتصنيع». لأنّها واحدة من مقوّمات العملية كلها. الثورة الصناعية في نهاية القرن 
الثامن عشرء تأسّست على مشاركة الماكينات (الآلات) المتخصّصة» والمتوافقة مع 
توسيع سوق «الجملة» بما يتلاءم مع تعيين استخدامات مصادر القوَة البخارية. كان 
«التصنيع» متلازماً مع توفر المكننة الصناعية بتلك القوة البخارية في اقتصاد البلاد. 
(عندما استبدلت القوة البخارية بالقوة الكهربائية» أو القوّة الذرية» أو عندما 
تضاعفت فعالية أيّ مصدر للقوّة باستخدام أقنية الجمع أو «الأتمتةكء فإِنّ 
المضاعفات الإنسانية قد تعاظمت؛» ولكن المعادلة الأساسية التي قامت في 
نهاية القرن الغامن عشرء إيذاناً بتباينها مع دور الصناعة في دامع .من 
الفسكرئ الرواعي» لم تتغيّر بصورة أسباسية). كان ذلك قطعاً ذروة التحول 
الاقتصادي في القرنين السابع عشن؟ والثامّى, عشر» وقد أصبح التفوّق في 
اقتصاد أي بلس في هذه الأيامء يقاس" بدرجة الصناعة للقوّة الممكننة 
السّمة الأساسية للعصرنة. فأن يكون أي بلد عصرياً معناه أن يكون اصناء» ‏ 
ولكنّ هذا لا يزال مجورّد مؤشر” 

نحتاج إلى مفهوم أوسعء لتبيان أغراضنا. «فالتصنيع» ند ل يي بلدا 
عضيرياً يتميّز بتقنية عالية لجار لأن الدانمارك من حيث كونها زراعية 
في المقام الأولء فإِنْ توفّر قوة المكننة في الزراعة نفسهاء وقيام إجراءات 
لتمويل الزراعة» على الأخصء» يجعل من الممكن إدراجها تحت «التصنيع». 
ولكنّ عملية التقنية عموماً أكثر شمولية. ففي الاقتصاد بكلّ ما لهذه الكلمة 
مع اغا قلق القر در ووس خالية فين النقفة يدوق كذة المكمةا ن هذا قزل أن 
تفرض قوّة المكننة نفسها (وقد حصل ذلك عند انتشارها) حتّى على 
المساهمين في إبداع التقنية! وعليه» فإن صناعات فرنسا قبل قوة المكنئنة. في 
القرن الثامن عشرء كانت قد تخلت عن كثير من مجالات التقنية» من خلال 
تطوّرها الدّاخلي. ومضاعفاتها في التّجارة العالمية. فعملية التخصّص التقني 
في العلومء وفي التنظيم الاجتماعي» وحتى في المجالات الاجتماعية 
الأخرى» كانت موازية في الأهمية للإنتاج الاقتصادي. فمصطلح ك «التقنين» - 
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«التقنية» يشمل» بصورة محايدة» كل نواحي العملية دون أن يعيّن أولوية لناحية على 
أخرى! 
الأبعاد الأخلاقية للتقنية 
الآن ينبغي أن نلتفت إلى الجانب النفسي الذي لا مندوحة عنهء في مثل هذه 

الأنماط للاسثمار. فالاعتماد على التخصّصات التقنية المتنوعّة» كان مثر لحان 
نمط ما يمكن أن ندعوه التوقّعات التقنية . . بعض مثل هذه التوقّعات في قطاع معين 

من السّكان» كان ضرورياً لإطلاق «التقئين)» لكنّ العملية نفسهاء. فيما بعد 
خلطت تلك التوقعات بالبعض الآخرء وكتفتها. كان المركز في العقلية التقنية 
هو التوقع الذي يقوم على الإتقان. والدّقة التقنية. ولطالما شغل الإتقان 
الاهتمام» طوال الوقت» ولا سيّما على المستوى العسكري» بطرق محدّدة. 
وكان ثمة قدر معيّن من التخصّص التقئي». والدّقة في أعمال الحرف الفنية» 
على سبيل المثال. ولقد كان لتقنية الاخترائح مكان مرموق في نمط الدورة 
الاقتصادية. أمّا الآنء فقد احتل الإتقان التقنيّ دوراً رئيسياً فى أوروبا الغربية 
جتن أن قل الاععيارات. الالقنيى الح كاتنت اقل هالمية أو.سرضوعية .. 
كالجماليات» والتقليدية» والذاتية ا لهذا الاعتبار» واعتمد عليها 
كأسس فائقة الأهمية لتجويد الأنشطة البئاءة. على هذا المستوى التّفسىء فإِنّ 
القول بأنّ كل نواحي التنظيم الاجتماعي قد تمّ تقنينهاء ٠‏ يعني ألها منظمة في 
المقام الأول على إجراءات تقنية محسوبة الأداء في أقصى حدّ من الإتقان 
توضلة إلى الغايات المحددة مباشرة بصورة موضوعية. فى هذه الصيغة»ء فإِنْ 
«التقنين» يترادف مع الانتقال المؤسّساتي من سلطوية العادة لحو حسابات مجرّدة . 


ولذلكء فإنْناء على هذا المستوى التفسي» نأتي إلى التباين الذي عبّر عنه 
بكلمتي «تقليدي - عقلاني». ومع أن الكثيرين منّا يدركون أن كثيراً من أوجه الحياة 
الا في أت من ا إنسانية» فإِنّ الأدبيات الجتوا0 لسر 
إلى ضرورة 7 دعيين 530007 (العمّلية) التقنية بالعقلانية الإنسانية 0 هذا النْحو. 


إن ممارسة العقل الإنساني لا تعيّن بالمسار المحسوب لأية أنواع محدّدة من 
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الأهداف», وحده. أحياناء يحصل أن يكون اختراع على نطاق ضيّقء مهما كان 
قاسياًء ذا خطورة بالغة (في عدم اعتباره للتّجربة القديمة) إذا ما اعتبر غير عقلاني 
موضوعياً. ولكنء» على أية حال؛ فإن إخضاع كل الاعتبارات الأخلاقية. 
أو الجمالية» أو الالتزامات الإنسانية لحساب رفع درجة الإتقان التقني إلى 
الحد الأقصى ب وإن كان اليا يحتمل أن يسمر عن كابوس غير عقلاني! 
يمكن أن يقال إِنّ «العقلانية» و«التقليدية» للتمييز بين العصري وما قبل 
العصري. تحملان معاني التقنية: «عقلاني» يعني حسابي - بالتّسبة لأهداف 
التخصّص التقنىء و«تقليدي» يعنى «ما تقرّه العادات». ولكنّ الحقيقة هي أنْ 
التعبيرين قد فهما من قبل القرّاء وكذلك من قبل الكتّاب أنفسهم» بطريقة أكثر 
تعميماً. ومن الطبيعي جدّاء ولو بقليل من العجرفة» بالنسبة لغرب معاصر أن 
يرى وسائله التقنية الخاصة عقلانية»: ودين وسائل المجتمعات الرّراعية 
الناجمة عن التقليد الأعمى بإزاء العقلاثية/ إن استخدام هذين التعبيرين من 
قبل المتعلمية وهو استتخدام مقصود. على أيه حال من شأنه أن يعرّز هذا 
التحيّز. فمن الضروريء, والحالة:.هذه. أن نشرح ما يفترض أن يكون واضحاً: 
إن القطاع الاقتصادي «الحديث»» الْمَقَئْن يثبت أحياناً أنّه أقل عقلانية في 
حس الناس العاديين» ما دامت الاعتبارات الأخرى غير التقنية مطموسةء أو أنّ 
المؤسسات «التقليدية»)» قل تكون عقلانية بلا نكير» فين الحسٌ الإنسانى 
العادي ‏ وتسهمء فوق ذلكء في التقدّم التقني. ومن الحكمة أن نحتفظ 
للتعبيرين «عقلاني» و«تقليدي» بالاستخدام السّوي الذي يفي بغرض كل 
منهما. وبهذا المعنى»ء فإن كل مجتمع هو تقليدي لأنه يعمل من خلال تقاليد 
ثقافية - مهما بلغت سرعة تطوّر هذه التقاليد فى بعض الحالات» وإن بفضل 
«التقننة». وكل مجتمع هو عقلاني لأنَّ مؤسّساته ستدوم طويلا ما دامت تقوم 
بوطائفها يطريقة براغماتية. هذاء لأن القرارات الشخصية التى يتخذها الأفراد 
الأكثر ذكاءً» تعكس حسابات عقلانية» كلّما بدت بدائل جدّيةء قابلة للتحقيق 
ويمكن الأخذ بها مهما ضاقت فجوات البدائل العملية» في بعض الحالات. 
ويتبيّن» فعلا أنْ أعظم ميزة للبلاد المتقدمة تقنيا هي الاستمرارية» وفعالية 
تقاليدهاء التى أدّت إلى إحداث العقلانية الفردية» بينما أعظم مشكلة بالنسبة 
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عي عدم صن : و في 
تقاليد الثقافة العلياء الذي تعانى منه. 


الاعتبارات». وبصورة خاصة 0 وم الأكثر ا والتحليل د 
للنفقات والسشوق. هذه التعابير وغيرها من الطلب على الفعالية التقنية» ارذادت 

طوال. القونية متي تكات: حيكتات جديدة لأى نشاط اقتصادي. ولك فيرخ 
اغقبازات: استمرازية الخرف بالتوارث العائلي؛ والحالات الشخصيةء والتكافل 
المركنتالي (التجاري) انتقل الثّقل إلى اعتبارات الإنتاجية» إعادة استثمار 
العائدات في رأسن المال» اقتصاديات الصادرات المحلية في مواكبة التقنية . 

واستبدلت أسيز او الحرف المتوارثة لَه فى العائلة» بمكتب براءة الاختراعات العامة . 


في العمل العلمي ظهرت روحية ممائلة . حتى في الفلك (كالممارسة 
العسكرية؛ المجال الذي توفرت إله عناصر /التقننة من قبل) أحدثت الرّوحية 
الجديدة تأثيرات ملحوظة. فابتداء من باهي وكبلر (بالتّباين مع كوبرنيكوس) 
كانت الدقة المتناهية في القياسرَ» فعضل الأدوات العالية التخصص التقني. 
هي المعلم الأساسي للنهج الجديد في الاختبارات! وأشك في أن يكون كبلر 

قد أعطى أولوية للمجسّم الناقص على الدائرة الهندسية البحتة» بالرّغم من 
تعليله الميتافيزيقي لذلك ‏ عدولا فإنهمن. حيية لم يكن يدرى» قد امعط 
الأولوية للدقة التقنية وتطبيقاتها على الأناقة الفلسفية . وكانت النئيجة أن أغفل 
أي حس بالكلية الكونية. وقد أبقت تقاليد العلم الطبيعي أيضأٌ فى الغرب»ء 
تلك الذرجة من الحرية الفكرية التي اكتسبها الغرب من الالتزام بالفرضييات 
الفكرية لمجمل التقاليد الداخلة في نسيج الحياة العامّة. هذه العخرية 55 
بوضوح بين المسلمين والمسيحيين بأمبريقية (بصورة حسية) ا مقيّدة 
ولكنها ليست خاضعةً للتأويلات الفلسفية حول غائية وتراتبية طبيعة الكينونات. 
والآنء ف التخصّص المكئّف» اندفعت حرية تقاليد حادم الطبيعي إلى 
الأمام».وأصييحت الأمبريت:ة المتلازمة معها شيئاً روتينياً. كلّ عالم بارز وجد 
نفسه مرغماً على محاولة القيام بإيجاد إحساس ذاتي (إذا اهتم) بالغائية الكلية» 
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وترك النابهون من العامّة يتصرّفون كل على طريقته. ومع سنة 1800» انتقلت 
الروحية التقنية من الفلك والفيزياء» إلى الكيمياء والجيولوجيا والبيولوجيا. 
ومن ديكارت حتى بلغت الذروة مع كانط» كانت فلسفة العلوم الحديثة تستلهم 
التقنيات العلمية الجديدة في التخلّي عن الانشغال بالمسائل المطلقة . 


وأخيراء فى الحياة الاجتماعية»؛ جاءت الإدارة لتعكس ميلاً ممائلاً نحو 
التقنية» وإن بدت في أوّل الأمر غير آخذة بأسبابهاء من وجهة نظر عالمية. 
فالملكتات الجديدة المطلقة والمتنرّرة» (مستوحاة فى جائب منها من الصَيئيين 
الأقدمين السابقين) كانت لا تزال في البداية تنهض بالإدارة الغربية إلى مستوى 
الفعالية الذي تحمقّق من قبل» ره المناطق» في أوقات سابقة» مثلاء 
في الأمبراطورية العثمانية. ولكن في عهد الثورة الفرنسيةء فإن ازدياد فعالية 
الضوابط القانونية للأوضاع الاجتماعية: وَالدّقة التقنية لملقاتهاء وتقاريرها 
و(الأهم) تطبيق المفاهيم العامّة للدّولة كخدّمة| عامّة يحكم عليها من خلال 
صلاحهاء قد تخطت حتى سونج الصَيِنَء وبرت كل تقليد حكومي سابق في 
أوروبا. وفي العقود اللأحقةء جد.الكل أنه من, الضروري إعادة تأسيس 
أنفسهم. أو أن يؤسّسواء على أسس جديدة! 
وبتوسع مجالات التخصّصات التقنية المتداخلة» لم تعد المعايين الجديدة 
للفعالية بالضرورة» تعني دائرةٌ صغيرة من العلماء أو الخبراء فحسبء وإنّما قطاعاً 
كبيراً من المواطنئين الغربيين فى أوروبا. وبما أن الكتبة البريطانيين» وعمّال 
المصانع كاثوا قن اكتسبوا تدريجياً دراي في العمل على الأسس الجديدة» فقد 
بح ممكناً للّذين قدّموا قوة الآليات في نهاية القرن الثامن عشر أن يجدوا 
عمّالاً لتشغيل الآليات: وكذلك لإدخال تعديلات مناسبة عليها بدون مصاعب 
(لاحقاًء بعد أن توطدت دعائم استخدام القوّة الآلية» أصبح المستخدمون 


الجدد يتلقون ريا بأعداد عزنا اوقد شاركت قطاعاتٌ رادم رن ابن ْ 


وكذلك اسكان ل الكا” ثوليك. وأصبح»ء غالبا أي تعهّد 0 مكيل علي 


التقديمات المباشرة لمجموعة متنوعة من الاختصاصات» كل منها تفني ١‏ 
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ويصعب على أيّ طرف الدّخول فيها بدون تدريب شامل. وإلى حدّ ماء فإن 
مجموع السّكان عملياًء وكلّ العناصر الأكثر طموحاً من بينهم» قد تكرّنت 


ابيواعة. 3 


لديهمء تحت الضغطء توجّهات تقنية وتوقعات تقنية . 


في الحقيقة؛ إنه؛ من خلال وجهة نظر الصفات الأخلاقية المشمولة ضمناً 
ب رن إن «التقننة» قد بلغت حدّاً كافياً لإسباغ خاصيتها على النظام الاجتماعي 
عامة» حيث التخصص التقني متعدّدء ومتداخل إلى درجة أصبحت معها «التقننة» 
العامل التقريري الذي يدل على أن أي عامل؛ أو متعلم لم يعد قادراً على المتابعة 
بالتفصيل للعملية ككل» وإن كان عمله بالذات يشكل جزءًا في إطارها العام . 
غوتهء أعظم كاتب في الجيل الذي بلغ فيه التحول ذروته. أطلق عليه لقب 
الآخر من يعلم من أهل زمانه»؛ بل إنه لم يكن حتى يأمل في أن يتابع بدقة 
كل العمليات التقئية التى أدخلت بها الأدرات» فجعلت الآلات فى خدمة 
إبداعاته المسرحية. وقد 1 ابن" خلدون” أو/ليوناردو شبيهين للمتقدم ذكرهء 
غوته» كل منهما في زمانه! 

كان هنالك شيء من التقليل:من الشأن الإنسانى فى التقئئة . وفى الوقت ذاته. 
فإذ المحول ايضا شيد تغيبرات أخلاقية هامة في البشر. فالصورة الإنسانية المثالية 
المميزة (أو بالأحرى عقدة مثل هذه الصور الاسائية) بالنسبة للغربى وبقية أنحاء 
العالم على حدّ سواء؛ أصبحت الصورة الجذابة في دوائر واسعة. ورافق نمو التقنية 
اتتشار صورة الرجل الجديد الذي يستطيع أن ينهض بجهود خيالية بكل ثقة» وتتجرٌد 
- لا مجرّد مغامرة شخصية» بل لأن مثل تلك الجهود تبعث على الأمل بأنماط 
جديدة من العيش في حياة القاعدة العريضة من العامّة. هذا التوجّه حظى بالسّخرية: 
والانتقاد اللاذع 0007 الأدباء وأهل الفكرء أمثال بن جونسونء وسررناتة الذي 
صوره في رائعته «رحلات جوليفر»» وكيبلنغ الذي تناوله في نصيحته الشهيرة «إذاه ‏ 
أصبح - هذا التوجه ‏ الاتجاه السائد لدى طبقات المصالح النامية مع ازدياد 
الاستثمارء لا في شؤون العمل فحسبء بل وكذلك في العلوم. والإدارة 
وحتى في الدين.. 


ومما يبدو أنه مغاير لصورة هذا التوجّف مع أنه غير منفصل عنهاء كانت هناك 
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صورة رجل «الحضارة» الإنسانية. والواقع أن زمن التحوّل شهد معايير أخلاقية 
جديدة ات نزعة إنسانيةء لم يكن لها شأن مباشر في روحية التقننة. ومن 
أبرز تلك المعايير كان ما يمكن تسميته «تهذيب الطبع» المبني على التوقع 
الفعال أن كثيراً مما كان يعتبر مثالياً يمكن أن يتحقّق بالممارسة. وكانت طباع 
الطبقات الفضلى قد أخذت ترقٌء وتتحضّر. وبموازاة الأذواق الجديدة 
الرفيعة» ترك الهراطقة وحدهم يعانون من العذاب الذي كانوا يتعرضون له من 
خلال العقوبات أو عمليات الابتزاز. فكانت الفكرة التي برزت هي أله نمذيد 
من التربية «الفلسفية» أو بالأحرى «الطبيعية»» وقوانين الحرّية» يمكن للعقول. 
والنفوس الإنسانية عامة أن تستنير» و «تكتمل». 

إن كثيراً من الصور الإنسانية المستجدة» يذكّر بصُوّر مماثلة من الماضي : 
على سبيل المثال؛ تمجيد الجهد الفيههة :ثبي تشتمل عليهء بأشكال مختلفة: 
تقاليد البطولة الإيرانية كما في الفرادوسي أو“الرومي؛ وكذلك تقاليد الفروسية 
في الغرب التي انتقدها سيرفانتس.-إنسما الإيقاع الآن كان معاكساً 
للأرستقراطية . والواقع أن بعض الشرائح. التقليدية ‏ المحافظة واجهت ازدراءً» 
واعتبرت فظةء ومتخلفة. ومن المؤكد أن أحد معطيات النهضة (وقد يكون 
ذلك متأنّياًٌ من بعض تيارات أخرى تلقائياً) كان تمجيد الصورة الإنسانية ذات 
المبادرة الفردية اللامحدودة» على مستوى دنيوي» وبراغمائتيكي (ذرائعي) . 
ومثل هذه الصورة توفق بين تعيين الإمكانات المتاحة للمجتمع» وبين الإبقاء 
على انفتاحها . 

ومما لا شك فيه أن الروحية التفاؤلية» وكذلك التوسّع الاقتصادي ‏ نتيجة 
تقدّم التقننة في مجالاتها المناسبة» قد عملا على جعل مثل هذه المثالية» عملية. 
ومع ذلك» فإن المثالية لا يبدو أنها ساعدت على التلطيف من المنافسة بين 
الحكامء وخاصة في الشؤون الحربية المدمّرة» التي أصبحت بعد سنة 1648, 
محدّدة الأهداف: ومحكومة بالانضباط على نحو متزايد. ومن المحتمل أنه 
لولا مثل ذلك التخفيف من حذة التنافس» لكانت الحكومات (كما حصل من 
قبل) قد قضت على الإوزّة التي تضع البيضة الذهبية. كان من الممكن أن 


5 ظ التحوّل الغري 


تسمح (الحكومات) بتعطيل عمل العلماء والمستثمرين» لكي تظهر آن أي تخصص 
تقني لاحق لن ب يحقق أي مردود. . ومع جيل سنة 1789» انفجرت النظرة الأخلاقية 

الجديدة في معظم الاتجاهات المختلفة. فأحدثت تغرة سيكو لوجية ب بين بين الغرب 
ااا - وعندهاء كما ستلاحظ. كانت تحمل 0 عاماً من 


إن «تهذيب الطباع»؛ على الأقل» قد انّحْذ الطابع الديني؛ والتقدّم الجمالي 
الواسع» تاركاً صدىٌّء بغير وسيلة» (وخاصّة إذا ما قورن بما حصل في بعض 
الانتفاضات الأخرى» في الأزمنة الزراعية). لم تشهد مثله التطورات العلمية» 
والاقتصادية. انطلاقاً من الدين خاصةء. إلى جانب تأثير الفلسفة الجديدة. فإن 
التطوّر الذي توّجه عدة أشخاص بارزين من باسكال إلى شُلايرماخرء كانت 
ترسي الأرضية للإدراك الديني المر على الخبرة المباشرة للروح الإنسانية. 
دونما حاجة إلى تطلب نخبة تضوفية 00 - أو لتبديده ‏ من الذهماء 
الشعبية ؟ حتى أن الدهماء نفسها! ؛ في النهاية, | أ صبح التفكير 0 من منطلقات 
أكثر عالمية (ظهور البروتستانتية)». والحالة تلك مر 0 يسجل أية علامة فارقة 
خارج إطار الافتراضات الدينية التي كانتت مائلة في العهود الزراعية - ويمكن 
تلمّس سماتها الأساسية في الإسلام الزراعي؛ مثلا - مع أنها هنا قد تكون 
سهّلت الارتقاء الديني في مراحله المتتالية) . 


0 كان هناك كما يبدو نوع من التضييق على مستوى الحقيقة, 
حتى أن الغربيين كانوا مهيّئين» بدرجة عالية» للبيحث والاستطلاع. فالغايات 
الأخرى للتقنية»ء عدا تلك التي كانت تحقّقها الاستثمارات في الاختصاصات 
المتداخلة؛ لم تعط اللكم المناسب في ظل ظروف ذلك الوقت (وكأنما 
العقول النابهة كانت مأخوذةً تماماً باستطلاع الاختصاصات الجديدة المنفتحة 
الآفاق). ولعن. آبيرق عللك المجالارك هي تلك التي كانت تعني الكثير للشخص 
الفرد . ففي المجال الصحي»ء ٠‏ أولى نظام الأحوال الشخصية بكل تفرّعاته ووذ 
من الاهتمام ‏ وربما بدرجة أقل في بعض الأوقات - يفوق ما أعطاه الأطبّاء 
فى الذكرى: الآلقية السعيدة؛ عندما تضاعفت الوسائل التقنية لشفاء المرضى 
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(بمجرّد أن سمح لها بذلك). أما 0 بالرياضة البدنية» من خلال التدريب 
علي الرقص ؛ أي' القتال الذي تطوّر ( (أحياناً متأخرأ م ما) 7 العديد ص تقاليد 


ولعل أكثر ما يلفت». هو لجس ا 
المحاولاات التي لا يمكن إخضاعها لصيغ محسوسة. وتعبيرات مادية. وعلى 
سبيل المثال» فإن أنواع التقنيات المتخصصة بالصوفية» والتي كمكل بأشكال 
معينة في اليوغا وفي التصِرّف أيضاًء قد أغفلت إلى حدّ كبيرء بالرغم من 
البدايات الواعدة عابنا حتى في أوروبا المسيحية. أو أنهم كانوا مكبوحين 
بقوة من خلال الفرضيات الدينية السائدة» مع أنهم في جهات أخرى. حملوا 
البراغماتية العقلانية» والمبادرة الفردية إلى مدى متطرّف. ودعوا إلىء. أو بدا 
أنهم دعوا إلى» عدم الكفّ عن محاؤلة.التفرّق على الأسلاف» باكتشاف 
تقنيات جديدة. 


وبالإجمال فإن التغيرات الهامة فىَّأتمّاظالتوّققعات التى رافقت عملية التقننة» 
5 تعكس حالة عامة من التفاؤل العقلاني. فجسبء. ‏ وإنَّما عكست كذلك روحية 
تقنيةء انتقائية هى ما اتفق الغربيون والمسلمون على تسميتها ١مادية»!‏ 

مرافقات التقننة 

تضمَّنت أولية الإنتاجية التقنية عدة ميول مترابطة» يمكن أن تدخل فى صلب 
الروحية (العقلية) التقنية. وشأن التركيز على التقنية العقلانية» يمكن تصنيفها تحت 
الانتقال من الوطار السشلطوي إلى التدبر المستقل. وكانت (تلك الميول) على أية 
حال» موجِّهةَ إلى أغراض التخصّص التقني المتنوؤع» لا نحو العقلانية من أي نوع 
ممكن» كما كانت» فوق ذلكء» مطبّعة على الأخذ بمقاييس مؤسساتية ليست مجرّد 
تعبيرات عرضية عن ذلك الانتقال» وإنما تتصل باتجاهاته الأساسية مباشرة. إن 
التدبر العقلاني» بالتوافق مع التخصص التقنى» كان يعتمدء ولا سيّما فى أول 
الأمرع علي ااتوقع استمرارية التجديد»؛ على تشجيع الاتجاه الإرادي للاختبار» 
وعدم الأخذء ما 07 ذلك» بمسلمات الأفكارء والأعمال السابقة» ورفض 
مرجعية أية سلطة من من أي نوعء واتباع احتمالات الخطأ التي يشملها مثل ذلك 
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الرفض . في بداية الفترة» وبالرّغم من طمس الرّوحية المتحقّظة نهائياً. خلال عهد 
النهضة. فإن المؤسسات المسيطرة؛ كما في الغرب كذلك في أنحاء أخرىء كانت 
تمثل التحفظ الزراعى: أقصى التشدّد 8 النمسك بالأتماط المعهودة.» حماية 
للنظام ضد الفوضى التي تجنح الدب الحيارات الحياتية في عدم استقرارها. 
(الواقع» إن التعريف الدقيق للثقافة لا يزال هو تواصل طرائق العمل من جيل 
إلى الجيل التالي» بحيث إن كل فرد لا يحتاج إلى البدء من نقطة الانطلاق). 
ومع نهاية القرن الثامن عشرء على أية حال» فإن بعض أهم المؤسسات في 
الغرب كانت قد احتضنت صراحة» وبحماس بالغ مبدأ التغيير» والتجديد. 
النشرات العلمية» وكذلك الجمعيات العلمية إنما نشطت لا لتحافظ على 
المعرفة القديمة في المقام الأول. بل لتسعى إلى الجديد. الحماية القانونية 
لحقوق الاختراعات بالبراءة» أقّت ما..هو مشترك. في الصناعة: صار التّجاح 
من نصيب كل من يبدع بأعظم فالية شرع وقت ممكن. وفي التنظيم 
الاجتماعي الجديد» تمَّ إدخال الإبداع(التجديد؛ الابتكار) في إطار مؤسساتي . 


وأخيراء فإن الحكومة نفسها. قد جسّدت هذا المبدأ. فالمؤسسة التشريعية - 
جمعية لم تكن وظيفتها ببساطة أن تعفي من الضرائب» ولا حتى تعيين الإداريين» 
وإمضاء السياسة الجارية فى الحرب. والأزمات». وإنما مواجهة تغيير القوانين وفق 
مقتضيات الأحوال ب كسك المدى الذي بلغه وعي التجديد في قلب النظام 
الاجتماعي الجديد. المفكرون. منذ «العصر المحوري» - لأية حضارة - أقرُوا 
أن الاداريية يجب أن يغيّرواء وحتى السياسات الجارية يجب أن تتغيّر مع 
الفلروف. وقد صدر نصٌّ بهذا المعنى» مثلاً (في الحالة العثمانية) في مراسيم 
تنظيم القانون. وكان الغرض العام للمؤسسات الاجتماعية هو تفادي» أو على 
الأقل. الحدّ من مثل هذا التغيير. ومع ذلك؛» فإن اسم «مشرّع» قد افترض 
مفهوما معاكساً! 

وكان لا بد في مثل ذلك الجو. من أن تصبح مقولة «التقدم» لأول مرة. 
المغزى المهيمن على التفكير الجدي حول التغير التاريخي» صار التقدم الدائم» 
على كافة الأصعدة. شأن التغير الأزلي كذلك» هو التوقع الروتيني. والفرضية . 
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العادية «للكبار» أن الجيل الأصغر كان ذاهباً إلى الكلاب» توازنت» على الأقل» 
مع أمل الشباب في أن كل جديد يمكن أن يبني أكبرء وأفضل . 

إن واحدة من أهم نتائج التقننة» وإن جاءت بطيئة إلى حدّ ماء في الظهورء 
هى نتيجة نشوء امجتمع المشاركة الكمية». حيث يتم حشد أقصى ما يمكن من 
جهودء وإمكانات التخصصية التقنية في شتى المجالات في إطار موحد. واعتمد 
النسق الاقتصادي الجديدء على الاستعانة بالعمالة الماهرة على نطاق واسسعء 
وبصورة دائمة» وعلى الأخصء على تكثيف السوق في أوساط الذين يعيشون 
فوق مستوى الكفافء. لامتصاص الإنتاج المتزايد لما أصبح يعرف بالإنتاج 
الكمّي. ومع الإنتاج الكمّيء والاستهلاك الكمّيء. أصبح متاحا للطبقات 
الدنياء وحتى للفلاحين» التنعم بأسباب الرفاهية التي أصابت الحياة المدنية 
في مجتمع تقني كان يِرادُ له أن يشير بانتظام» فكان لا مندوحة من أن يصبح 
الميجتمعات التقنية» حيث القوة الفعلية فى قبضة الأقلية» لم سح بأي دور 
للجماهير. بل لقد طلب من تلك الجماهير أن تبدي الولاء الفعال» وتذعن 
للسياسة «التّوتاليتارية؛ لكى تظل آلية الدولة قادرةً على الحركة بكل راحة). 


والحقيقة؛ إن توسيع دور الدولة الذي دخل إلى كل بيت بتفصيل لم يسبق له 
مثيل» وبفعالية لم يكن من سبيل للتملص منها ‏ كان سمة المجتمع المتقنن» كما 
كانت مقولة التقدم. المجموعات المعارضة» تأسيساً على العلاقات الشخصية التي 
كانت تقف بين الفرد والحكومة المطلقة في معظم المجتمعات المصئفة على 
المستوى الزراعى» استحالت عديمة الفعالية» فتحوّلت إلى تجمّعات وظيفية 
موققرة على أدواز اتخصصية فى التقعة الحنيدة له عبلة لها بالروابط 
الاضاتة لفق تساطت اللدولة مباشرة مع القرد إلى بعد لم سيق له نبل في 
المجتمعات القائمة على مساحات أرضية شاسعة. كانت قوة الدولة التي كان 
كل شخص بالتساوي مرغماً على الخضوع لهاء هي القوة الوحيدة القادرة على 
ضبط الإطار الواسع لتضافر التخصصات التقنية الذي تشكل في المجتمع الكلي . 
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أخخير | فإن التقننة حملت في طيّاتها نظاماً أخلاقياً خاصاً بهاء وهو ما نشأ 
وتعرّز مع «التهذيب الأخلاقي»؛ كما أشرنا من قبل. وكان مثل ذلك النظام يولي 
الاعتبار لا للمجتمع الكلي فحسب» بل وكذلك لمن يكمّله. فافترض أن الفرد 
بذاته منفصل بخصوصيته , ومهدف يديا غالبا ومتعاون.. والوحيد الذي كان بإمكانه 
التجديد بالحرية 000 هو الفرد المستقل» المعتمد على ذاتهء وغير المقبّد 
بقوانين النقابات» أو الو لاءات القبلية» أو التجمّعات الدينية. كان هذا وحدهء قادراً 
على تعديل؛ وصقل التخصصات الدائمة التجدّد أبداً بما 0 مع متطلبات 
الإنتاجية التقنية. وذلك. أعطى قيمةً عالية للحرية الفردية . وأدّى إلى إشاعة 
0 من سيطرة الآخرين. وكان يعني ذلك أيضاً ميلاً مطلقاً نحو |إغمال» 

تغييب الدور الشخصي. من حيث إن الوسطاء بين الفرد» والجمهور أضعف 

من شأنهه (حتى في النهاية» بدت الفردنة ممقطرة داخل رقم بطاقة فى 


0 


الملفات). وبموازاة أهمية الاستقئلالية»:وَالِعزلة الشخصية» كانت أهمية 
التماسك الشخصي» والنمو الذاتي, والتهذيب -_ْ التي كانت تتنامى بتزامن مع 
روحية العمل لماعي والتماين لكي : . وعلى ذلك. وفي كدر الوقت» 
الفرد الخاصة . 


لقد ترافقت الثورة الصناعية البريطانية ذاتهاء مع ثورة أخلاقية خاصة, أكّدت 
فيها «الأخلاقية البرجوازية» على أولوية معاييرها الذاتية . ومع القرن التالي. قطعت 
شوظا بعيداً نحو إزالة أشكال المجون الغرائزيء واللهو في الحياة الششخصية» 
وكذلك في التصدي للابتزاز» والرّشاوى في الإدارة السياسية. فكانت المساواة 
في الحقوق مطلباً ملحا أكثر منه في أي وقت مضىء ؛ وحتى في العالم الإسلامي! 
كان الاختصاصي , بالمعايير التقنية» مشدرها لا لأيّ تفوق تنافسى قد يكون 
متمتعاً به من خلال أسلافه أو علاقات أخرى؛ وإنما لتحصيله الذاتي الذي أسهم به 
كوي التلمية العامة» الصفة الوحيدة التي كانت تنسب إلى المرءء وبقيت ملازمة لهى 
ومعترفاً له بها هي أنّه كائن ن إنساني . . وانعطفت على هذه الصفة الحرمة الششخصية 
التي تنطوي على صيانة حرية الأفراد بإقامة ارتباطات شخصية» والانخراط في 


تجمّعات» وحقهم في حماية أنفسهم بقواهم الذاتية» أو بقداستهم. وقد أسهم هذا 
الواقع في الإنجاز سوم لعهد «التنوير» فى القرن الثامن عشرء بالتخفيف من 
المظالم العامة ويذا مجه بالئيية للابتكار والإنتاجية التقنية وقد ترافكاء 
تزايدت الفرص للأشخاص العاديين بإيجاد عمل يتناسب ومواهبهم. واعيانا في 
بعض الحالات الاستثنائية» بالتعبير عن وجهات نظرهم المتميزة. 

كل هذه التغيرات» ولا سيّما تلك التى وجدت طريقها إلى مراكز الرقاية 
الاجتماعية»ء أدّت إلى تزايد كبير في القوة الطبيعية المتاحة» وبالتالي إلى 
الثروة المادية؛ تزايد في المعرفة الو قيفي 0 ثم في الإمكانات الخيالية؛ 
تضاعف أقنية فرص الإنجازات» وبالتالي إلى تزايد المرتكزات البنّاءة للحرية 
الشخصية. فالثروةء والمعرفة» والحرية كذلك» عرَّزت النتائج المباشرة 
للتنظيم التقني بالعمل على رفع مستوق القَوّة الاجتماعية بصورة مطردة: القوة 
لإنتاج البضائع» لاكتشاف الحقائق؛ لتنظيم الحياة الإنسانية نحو الغايات التي 
تلوح في الأفق. 

بالنسبة للمسلمين حظي كل“ذلك بأخلاقيّةخاضة باهرة. على الأقل في 
بعضن المقاريس »> تذثر الفزرترة حل "التكلات الأخلاقية اف مجفيع متطون 
عندما واجهوا الوعي الإنساني منذ بدء الحضارةء خاصة وأنهم كانوا منغمسين 
في التقليد الروحي للسامية الإيرانية التي شارك فيها الغربيّون بالفعل. فقد 
أقاموا مؤسسات الغرض منهاء على الأقل» تأكيد الأمن القانوني الشخصي. 
وتحقيق مستوى عالٍ من الاستقرار الاجتماعي» والرخاء الذي بمقتضاه أخذ 

حتى أقل المستفيدين بالمشاركة. بالإضافة إلى ذلك كلهء» حتى على مستوى 
النقاء الشخصيء أقاموا مقاييس للأمانة الفردية» الصناعية» الولاءء والتواضع. 
ولإمكانية الارتفاع فوق الحزازات الششخصية والتي كانت كلها ظاهرة في 
الطبقات الأكثر إدراكاً للمسؤوليةء بعيداً عن ضمانات التأكيد على المثالية 
الأخلاقية في أوروبا. 

بالتسبة لنصير غير متحيّز للشريعة الإسلاميةء هناك الكثير مما يدعو إلى 
الإعجاب. آخذة مثلها من محمّد نفسهء أرست الشريعة قاعدة المساواة في 
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العدل. وافترضت حداً من الحركة الاجتماعية» مشدّدة علبي مسؤولية الفرد. 
والعائلة النّووية. وقد فاقت تقاليد أيّ دين عظيم آخرء فى 0 
البورجوازيين والتّجار. وقد جاهدت بثبات ضدّ أية سلطة عرفية: أو العمل 
باسم قانون عالمي» أو أمكهاة فردء ودعت جهاراً مرّات» ومرّات أخرى 
بصمت» إن كلمة سواء في إقامة الحكومة السوية» والقواعد الأخلاقية 
الشخصية في رخاء الإنسانية. التي أقرّتها كحق إلهي مقدّس» يتوجب على 
الإنسان أن ينهض بمسؤولية صيانته. في كل هذه الشؤون». كانت الشعوب 
المسيحية الأوروبية باتّباعها «التحؤّل الكبير»)» قد مضت بعيداً 5 ترجمة 
المثالية إلى حقيقة. ومن واقنك هبكر السبيا» في القرن التاسع عشرء توفْر من 
يعلن من المسلمين التابهين؛ والمحترمين أنّ الأوروبيّين كانوا يعيشون حياةً 
أفضل » في المعايير الإسلامية؛ من تلك التي تعيشها المجتمعات الإسلامية نفسها. 


والحقيقة المؤكدة هي أن المشائل الأخَلاقية الأساسية للمجتمع لم تكن قد 
حلت بالتّمام بعد. فالتقدّم الذي تم إحدائه. قد غيّر التعابير التي عولجت مثل تلك 
المسائل على أساسهاء منذ سومفت وهذا.ما تم فعله يكلفة لم يتهيّأ لأحد بعد أن 
يقدر قيمتها. بعض المسلمين»ء كانواء مئذ البَدَاية» متتككين بقدية التو ا 
في أوقونا الجديدة. وقد أدرك الكثيرون أنهم لم يكونوا واهمين» عندما أثبتت 
الحلول إخفاقها! 


لماذا الغرب وحده؟ 
ليس وارداً أنْنا نستطيع أن نجد أي مقياس مطلق للحكم على صلاح مجتمع 


ماء وإنجازاته في أية فترة معيئة . فقد تعلمنا أن تحاذر قياس حتى الازدهار. 
والانحطاط بالقوّة التي يستطيع مجتمع ما أن يدفع بها وبالموارد الك بي يمكن 
أن يطوّعها في لحظة خاضة. ؛ الحن التسوّع فى البعك عن رسوز الفساد 
الذاخلية, وهذا ما يظنَّ بعض العلماء ء أنهم يجدونه في العاليج الإسلامي. 
كأسا ساس لازدراء عظمته التي تحلت في الفترات الأخيرة . و لعَله من الأسلم أن 
امن اكد متعم عكار بتقدمه في التكنولوجياء ولا سيّما في العلوم الطبيعية. 
واعتبار ذلك بيؤثيرا دالا على عقلانيتف وحريته الداخلية. ولكنٌ العلم 
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والتكدزلوسا لسا السوشريق الوسيدينم لللألة .على الحقرقة والبحوية»: .وانما 
يصلحان للتعبير عن مواصفات تقنية تم تفصيلها بإتقان لتبرير التفوّق الغربي 
المعاصر. في أيَامناء يتزايد إدراكنا أنّه (كما تقدّم)» مع ادّعاء العلوم الطبيعية 
أنّها «مفيدة»). فمن المشكوك فيه أنّها «جيّدة»» وفي الحس المطلق لا تستطيع 
أن تزعم أنها «صادقة». وحقيقية. ولدينا منطقنا للشك في المعايير التي جعلتنا 
نفخر بالإنجازات الغربية المعاصرة. 

وعلى أية حالء فإثْناء حتى إذا لم نستطع بعد أن نعزو قيمة مطلقة لنوعية 
«التقدّم» الذي مله الغرب في الثلاثة ماية سنة الأخيرة» يظلٌ صحيحاً أن التقننة 
بكل ما رافقهاء كانت إنجازا إنسانياً هائلاء في طريقتها الخاصّة. كانت نصراً فائقا 
٠‏ لصالح (مهما كان مردودها في المطلق) الشعوب الغربية» ولقوّة مؤسّساتهم 
المحلية» وحيوية حياتهم الروحية» والفكرَية» ورخاء جزء كبير من سكانها. 
لقد تأتّى «التحوّل»ء إلى حذ كبيراء ‏ من خلال/ الانعكاسات الهامّة للنهضة 
الغربية التي سبق لها أن نقلت الغرب..في-بعض التواحي» إلى ما دون 
المساواة الثقافية مع العالم الإسلامي التي كان قد “حقّقها في «أوج الفترات 
الوسيطة». إجرائياء نتج «التحؤل» من الحيوية والذكاء اللذين نجحا في توطيد 
جوانب معيّنة من الرّخم التجديدي للنهضة. والسؤال الذي ينبري إذنء 
ما هو الشأن الاستثنائي للغرب في أنّهء وليست مجتمعات أخرى. حمقّق هذا؟ 

أوَلاء ينبغى أن نستعيد أنّهء فى أية حالة» كان لا بد لها أن تحصل» فى مكان 
ما أو فى أمكنة أخدرى : تمافاًء #الحضارةعلى اللسكوف الرّراعى» فإنها هر نت اق 
بقعة واحدة؛ أو في أحسن الحالات» في مناطق قليلة جدَاء وانتشرت من هناك إلى 
الجزء الأكبر من الكرة الأرضية» وكذلك الأمر بالنسبة للتمط التقني الجديد للحياةء 
را ا ل ل ل 
فقد انتشر هو الآخر أوَّلاً فى مساحة محدّدة أوروبا الغربية» ومنها انتشر في أمكنة 
أخرى! 

لم يحصل قطء أن الطرائق الجديدة نتجت من ظروف كانت محصورة كلياً 
في معط ةا بو سوه “هاما : كما في المدن الأولى» فإن الحياة الأدبية كانت لتغدو 
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مستحيلة بدون ذلك الاختلاط بين شعوب كثيرة ذات عادات اجتماعيةء 
واختراعات» كبيرة أم صغيرة» لا حصر لها. ولذاء فإِنّ «التحوّل» الثقافي 
المعاصر قد افترض توفر اختراعات متعددة» واكتشافات هامّة في منظومات 
الشعوب القاطنة في «الشرق» من الكوكب الأرضي» اكتشافات لم يكن الجانب 
الأساسي القديم منهاء قد تم التَوصّل إلى مثيله في أوروبا. ثمّ إن معظم 
العناصر التشكيلية المباشرة التي أدّت إلى «التحوّل»» مادّياً وأخلاقياً. أتت إلى 
الغري» سايقاً أل الاحقاء :من مقاظى اخبرى, بعص الاشترامات الحاي: 
(وأهمّها الثلائي الشهير المبكر: البارودء الفرجار» والطباعة) التى مهّدت 
الطريق أمام التقدّم الغربي اللأحق؛ جاءت تحديداً من الصّين» شأن فكرة نظام 
المباريات في قطاع الخدمة المدنية الذي تم إدخاله في القرن الثامن عشر. 
وبمثل هذه السّبل» يبدو الغرب كالوزيت اللاواعي للثورة الصناعية الجهيضة 
في الصّين. والأعمّ من كل ما تقِدّم» وإن”كآئت متضاربة في التحديدء كانت» 
بالطبع» العناصر الآتية من مجتمعات أخرى على البحر الأبيض المتوسّطء 
وخصوصاً الإسلامية منهاء بكل. اندفاعها اللامحدود في العلم والفلسفة إلى 
الغرب» في بدايات ذروة الفترات الوسيظة . 
وكان من الأهمية بمكان قيام أسواق عالمية واسعةء أنشئت لتغطي شبكة 
النشاط التجاري بين أفريقياء وأوروبا الأسيوية والتي لم تلبث أن ازدادت 
ترسفاء وكثافة تحت الرّعاية الإسلامية» في منتصف الألف الثاني للميلاد. 
وقد اكتمل التطوّر الداخلي التّاشط للغرب» بوصوله إلى مناطق واسعةء مكتظّة 
نسبياً بسكان المدن» كانت هي التي تشكل السّوق العالمية» بكل تترّعاته 
الفنية. هناك كان متاحاً للأوروبيّين أن يجمعوا الثروات» وللخشيال الأوروبي أن 
0 . وكان التوسّع التّجاري الذي تلا المغامرات الأيبرية عبر المحيطات 
في القرنين الخامس عشرء والسادس عشر هو الذي شبّع : نمو الثروات التي 
اديت الفرصة المباشرة للفترة القديمة؛ لتراكم الرأسمال الأساسي. وبدون 
هذا التاريخ المتراعم لمجموع المسكونية الأفريقية الأسيوأوزوسية: التي كان 
الغرب جزءًا متلازماً منهاء لما كان قيّض للتحوّل الغربي أن يخطر على البال. 


م هود جسون 03 


وعلى أية حال» تإذ ذلك لم يكن لبيوعيل فى بيع انجاء االمسكرةة دلمة 
واحدة. فكل التطورّات التضامنية» في أي جزء 0 
ساق اتات معني 0 أوسع ء دح ان 
داخل الثقافة ذاتها» ا ا 0 الغربية . 


لم يتبين حتى الآن ما الذي يعيّن أن يحصل «التحوّل» هكذاء هنا أو هناك. 
وبطريقة عامّة» كان من الصعب أن ا قبل منتصف الذكرى الألفية الثانية. 
عندها فقطء فرضياًء قد يكون توسّع التبادل التّجاري» وكثافته» وبالأخص 
تراكم الاختراعات ‏ بلغت كلها مستوئ متاسياً لكي ينطلق اعرد منه. وقد 
يكون كذلكء» لأمر ماء في دائرة ماء اشتطائحتٍ أوّلاً أن :تضم عدداً كافياً من 
الظروف المحلية الملائمة. ويفترض| أن مجموعة اشتراكات مختلفة قد تكون 
ذات تأثير فعَّال في إنتاج مثل ذلك التحَوّل...لا-يستطيع المرء ببساطة أن ينظر 
إلى المزيج الذي حصل أن وفع في أوَروبا الغربية» “ويقرّر أنْ ذلك وحده قد 
أدى إلى أيّ نوع من التسريع الرئيسي للإنتاجية والتجديدء كما وقع بالضبط . 

يمكن أن نفترض» على أية حالء أنْ التقليد الاجتماعى والموارد الاقتصادية 
الملائمة تماماً للاستثمار الصناعي» كانت أساسية: فقد رأينا أن دور مثل هذا 
الاستثمار قد تزايد لدى الصّينيين كما لدى الغربيين وأسهم بوضوح في 
إعطائهم دوراً مناطقياً أوسع على غرار ما حصل من قبل في الفترات الإسلامية 
الوسيطة. لكن من المؤكدء كان لا بد من» توفر شروط أخرى» بغية تعزيز 
نتائج الانتقال نحو مثل ذلك الاستثمارء ولمنع تعطله. ويمكننا أن نستخلص 
بعض ما انف أن يكون فعَالاً في الغرب. 

كان للغربيّين امتيازات خاصة. أولها كانت عذرية تربتهم الخاصة» واتساع 
رقعتها: ‏ فالمناطق التي تروى بالماء باستمرار والتي لم تزل متاخمة للمناطق 
المأهولة لم تغبت أهليتها لأشكال الحراثة القديمة بسبب برودة الأصقاع 
الكوالة: ولكن» ع عندما تعلموا ' كيفية تواعقها: نيد سرعاتة ها سيعت فى 
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المجال للمزيد من التوسّع؛ ومن ثم م لأنماط التوسّع الاقتصادي. ويستدل من 
التاريخ العالمي ل اي يكون على وجه التحقيق 
مستحيلاً في أوقات أخرى ‏ كما لو اتفق أن أزيلت غابات شمالي أوروبا في 
وقفت سابق (هذا المنبّه مستمد من الطرق الزراعية الحديثة في الصين 
الشمالية» حيث تبيّن أنها دعمت الاقتصاد الصيني». مع أنها طالت مساحة 
أصغر بكشير من مساحة السّهل الواسع في شمالي ا وكانت» تقديرياً 
اكد تعرهنا للكوارث المحلية). والذي لا شك فيهء أنّ ثمة أهمية مماثلة 
لحسن التدبيرء كأهمية المثير بالتنّسبة للذاكرة'- شرط أن يتوفرا معا فى 
مجتمعات مدنية أخرىء (فالهملايا لم تمنع أوروبا من الأخذ بذلك المبّه). 
ولا منعها كذلك عبور المحيط الأطلسي 0 (الذي كانء يمكن أن يحصل فى 
الطريق نحو الجزر الشّمالية أو البرازيل» لو لم يكن كولوميس قد غامر في 
التوجه على طول الطريق الوسطئ؟ نمالو اتّفق ق لأيٍّ صيني أن يغامر في 
عبور المحيط الهادىء. لكان من غير العرعدن أن يصيب مثل ذلك الفوز). 
ويجب أن نضيف» أنه ربّما (ولكنَ هذا أقل وضوحا) كانت النجاة النسبية من 
التدمير الشامل» ولا سيّما من جاتب .الغزو الأجنبي (تحديداً على أيدي 
المغول) لمدة طويلة نسبيًاً. 


وربّماء لو امتد الزّمن (بمعنى بعض المقاطعة للتقدّم الغربي) لكنا وجدنا 
تحوالاات ممائلة تحصل بصورة مستقلةٍ في مجتمعاتٍ أخرى من ذات الميكري 
الرّراعي» بعضها عاجلاء وبعضها آجلا كل منها بأشكالها الخاصة تبعاً 
لخلفيتها التاريخية. وليس بالمستطاع أن نستيعد أن الصينيين قد يعاودون. 
فيما بعدء بنجاح أكبر إنجازاتهم في عهد سونغ» بتوسّعها المفاجىء في إنتاج 
الخديد والصلب. وتفوّقها في التقدم التقنيء وثقافتها العامة الوهاجة. بالرغم 
من أن هذا قد تضاءل. وأعيدت 7 إلى المجال الزراعي تحت الغزو 
المغوليء. فإِنْ الأنماط الثقافية لا يمكن أن تحتجزها مثل تلك الأحداث إلى 
الأبد.ء شأن الكائنات العضوية. ٠‏ ويستطيع المرء أيفا ان يتصور ظروفاً قد تبعت 
قوة دافعة في إسلامية الهند. . لكن عندما يكتمل مثل هذا التحوّل في مكان 
واحد. فإنه لن يبقى وقت لانتظار حصول تحؤل في مكان آخر . فإن من 


طبيعة» مثل هذا التغيّر الثقافي» أنّه عندما يكتمل سرعان ما يعم العالم بأسره. 
وحقيقة حصوله في مكان معيّن تنطوي على إمكانية حصوله كذلك في أيّ 
مكان آخر. 

لفهم هذا التتابعء يجب أن نعود إلى التكافؤ الذي كان مرعيّاً بين المجتمعات 
الزراعية . داخل العقدة التاريخية الأفريقية الأسيو أوروبية» كانت النهضة الشاملة 
فى مستوى القوة الاجتماعية التي حصلت في كل مكان مسججلة تراكمياً. في القرن 
السادس عشرء الأسبانيون» العثمانيون» الهنودء أو الأمبراطوريات العينية» كان 
بمقدور أيّ منهم أن يسحق بسهولة-السومريين القدامى في أوج قوّتهم ‏ كما 
حصل مع فريق واحد منهم عندما سحق الأزتكيين الذين كانوا على مستوى 
ممائل. ولكنّ النهضة كانت متدرّجة جداً. في أيّ عهدء كان على كل مجتمع 
ضمن العالم المسكوني أن يعترف بأهمثة الآخرين كمساوين له؛ مهما كانت 
السيادة العارضة (المؤقتة) لأحدها عللى المجتمع الآخر. وعلى سبيل المثال» 
فإن سيادة العرب على البرتغاليين في القرنين الثامن» والتاسع» وسيادة 
البرتغاليين على العرب لفترة فص في القرن السادبى عشرء كانت كل منها 
ترتكز على امتيازات محلّية موهومة» فلم يكن شعب منهما أدنى من الآخر 
في الحدود التي سيتضمنها مجتمع النمط الزراعي. وفي كلتا الحالتين». 
سرعان ما تراجعت السيادة» ليس نتيجة تحوّل راديكالي للشعب. الأقرق وإثما 
لتحوّل الظروف العامّة. في فترات متعددةء. كان لليونانيين» والهنودء 
والمسلمين أيام مشرقة» ولكن على المدى الطويل بقي الجميع متكافئين. كان 
ذلك فوق الذكرى الألفية» أيّ تطورات حقيقية جديدة كانت لا تلبث أن 
يتبناها الآخرون خلال مدى أربعة أو خمسة قرون ‏ وحتى في مدى أسرع كما 
في حالة أسلحة البارود. 

ولكنّه كان جانباً من طبيعة التحولات المتداخلة للتشكل الجديدء أنه يتتحم 
الفرضيات التاريخية التي بمقتضاها يبقى الشحن التدريجي مراعيا التكافؤ بين 
المجتمعات الأفريقية د الاير أوروضة: العدثية.. في الخطوة الجديدة للتغيّر 
الفاريخي». عتدما صارت العقود تكفي لإنتاج ما أتجته القرون. من قبل». فَإنٌ 
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التراجع إلى أربعة أو خمسة قرون لم يعد مأموتاً. والشحن التدريجي القديم. 
والتكيّف لم يعودا ممكنين. وقريباً جداً - مع نهاية القرن السابع عشر على 
أبعد تقديرء صارت كل الشعوب غير الأوروبية تصطدم بمشكلة التواؤم 
كاغرابيه مع النسق الجدية للحياة اليعخش : كما كانت ماثلة في الغرب. 
وما لم تكن مصادفاتٌ شديدة الغرابة قد دفعتهم لبدء تحول ممائل خاص 
نهو فى الفين: اللبحكلة كماما كالغرب» فلا مجال أمامهم لمتابعة تقدّمهم 
الخاص المستقل مهما كان واعداً. وما داموا لا يزالون يدورون ثقافياً على 
خطوة زراعية» فإنهم كذلك لن يقتبسوا لأنفسهم من تقدم الغرب» سنة بعد 
سنةء فيما هو يتقدّم أكثر (كما هو مطلوب لهذا الاقتباس أن يكون فعالا). 
تلك المجتمعات (المنغلقة» الجامدة) على المستوى الزراعي, والتي لم 
تشاطر الثقافة الغربية فرضياتها محكوم عليها بالبقاء في دوامة التقدّم في 
تقاليدها الذاتية» وبخطواتها الذاتية ثقتبىَ من التقاليد الغريبة ما يمكن تمكّله 
على تلك الأسس. وهكذاء فإن.«التحوّل الغربي»؛ وقد دارت عجلتف 
لا يمكن أن يجارى باستقلالية» وَلا يَمَكن- اتتتتعارته بالجملة. وهذا ما لا يمكن 
تحاشيهء في معظم الحالات . فالتكافؤ الألفي النشونري للقوة الاجتماعية قد انهار, 
مع نتائج كانت مفجعة في كل مكان ثقريباً. 


مارشالحوتتسون ومغادة الإسا ” 


ألبت حوراكت 


عندما توفي مارشال هودجسون سنة 1968» كان من المعروف عنه أنه يعمل 
على كتاب رئيسي عن الإسلام. وقد أطلع أصدقاءه وزملاءه على مسودات لأجزاء 
مختلفة منه. وكان هذا الكتاب قد اكتسب نوعا من الشهرة قبل نشره» ولكن قلائل 
هم الذين بإمكانهم أن يشكوا في غرابة هذا:الكتاب27. وهذا لا يعني أن كل فكرة 
فيه قد نشأت ناضجةً في عقل المؤلف” ففي كل صُفحة دليل على قراءة واسعة في 
المصادر الأصلية» كما في المؤلفات| الثانوية .باله[امش تشكل تعليقاً على أعمال 
مؤرخين آخرين. وهناك دليل أيضاً:علئ تبادل مثمر للأفكار مع زملاء له عديدين. 
إن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون قد كتب إلا فى جامعة شيكاغوء فى الخمسينات 
والستينات من هذا القرن. فيه أصداء من «ناف» ص الحضارة الفماعة» وكتاب ماك 
نيل «ظهور الغرب»» ودراسات إلياد حول الدين» وكتاب آدام «بلادٌ وراء بغداد»» 
وأبحاث لعلماء الاجتماع والأنتروبوجيا. ويظهر في حقل الإسلاميات تأثير فون 
غرينباوم وزملاء له أصغر سنء ممزوجاً بآراء ماسينيون وكاهن وخاصة جيب. 
وبعض أجزاء الكتاب تتوسع في بعض الأفكار التي يطرحها جيب. 

من مميزات العقول الأصيلة أن تأخذ الأفكار وتطورها في اتجاه جديدء أو أن 
ترتب اللحقائتق المعروفة وفقاً لنظام جديد. دا الام ارو يرف عبر دمج قدرته 


*# عن ألبرت حوراني: الإسلام والفكر الأوروبىء» الترجمة العربية» إصدار الأهلية للنشر 
والتوزيع ومؤسسة وفل» بيروت 2.1994 ص ص 2 113. 
(1) ,معمعنط) 5أه/ 3 بموناقج لتكت لأعه/71آ ةما نم1115 ممه عممعاءكمه0) مدأ[ آأه عتنادعء 7 عطل 


1974(. 
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على الشرح مع مواهب خارقة من التبصّر الإنساني. وعندما يتعامل مع القوى 
البشرية وقدرتها على الخلق. فإن طريقته تلك يتعلمها من ماسينيون في 
ما يسميه ماسينيون «علم الشفقة» الاجتماعي النفسانيى: «على المراقب الباحث 
أن يُرجع السلوك العقلي والتطبيقي لمجموعة ما إلى الشروط المتوافرة في 
مصادره العقلية الخاصة.. . عليه أن يوسع نظرته الشمولية بحيث تفسح مكاناً 
للآخر. . ومهما تكن الطريقة محفوقة بالمخاطرء فإنه أقل خطراً من أي طريقة 
خارجية (مجلد 1 ص _ 9 رقم 06 , 


بعض أوصاف الإنجازات البشرية لا يمكن أن تنسىء مثلاً: كتابات الغزالى 
وجلال الدين الرومي. ودراسات تطور الفكر الصوفي. وشروح ما يحاول أن بشعله 
الشعراء والكتاب. يوضح لنا هودجسون كيف نقرأ الشعر الإسلامي» (سوف أشرح 
هذا التعبير فيما بعد): وبكونه مخصضاً:ليلقى أمام الجمهورء فإنه يجب أن 
لا يتدخل نص غير متوقع في تلاوق ‏ براعته الفنية الفائقة. ولا مرجع خاص 
يقلل من الذوق العام (مجلد ٠.2‏ ص-303)- فالمبالغة في الشعر والنثر كليهما 
كانت تستخدم بتأنء لأن أفضل طريقة .لشرح نقطة..ما كانت بذكر حالة متطرفةٍ 
(مجلد 3» ص 310). وفي ما كتبه عن فنَ -الحضارات المؤسلمة» فإنه يذكّرنا 
بأنه الفن الأكثر صفاء للنظر والأقل رمزية مما يمكن تصوره: «فالجامع. مثل 
أي شيء فني آخرء لم يسمح له بأن يقوم مقام رمز تمشيلي... وبالتالي 
كانت هناك كل الأسباب لهندسة الجامع» ومعه المباني الأخرى. . . ان 
يتحرك مثل الفن التصويري في اتجاه الرؤية النقية واستقلالية السطح المرئي» 
(مجلد 2. ص 523). 


بعض أفكار هودجسون قد تثبت أنها عاجزة عن حمل الثقل الذي يلقيه 
عليهاء ونحن نذكرها هناء ليس للتعبير عن الموافقة أو المخالفة» بل لتبيان 
نوعية معينة من فكره. ومع أن هناك مقاطع من الأفكار المجردة جداًء فإن 
الكتاب؛ ككل» ليس مجرّداً أو جافاً. إنه ينقل نوعاً خاصاً من الإثارة» صادرة 
عن عقلية تجاوبت بحيوية مع كل ما رأته. عقلية يمكنها أن تعبر بدفء 
وحرية عن مجمل مدى تجاوباتها. _ 


ألبرت حوراني ش 59 


م 


إن هودجسون نفسه قد بيّن إلى أي نوع من الكتب ينتمي هذا الكتاب» عندما 
كتب عن أدب الحضارات المؤسلمة في العصر الوسيط . إنه كتاب «رؤيا صوفية»؛ 
أو شيء من «أعمال الإثارة» وخلافاً للعلمء هوء في الدرجة الأولى» تفسير أخلاقي 
لتجربة معطاة» ومع ذلك لا يشابه الأعمال الخطابية أو الغنائية المجرّأة التي تحاول 
رؤية شاملة للحياة ككل (مجلد 2. ص 313). 


ونعتقد» في النهاية» أن مثل هذه الرؤى تتعامل مع تجاوب الناس كأفراد. 
باستطاعتنا أن نرى» وراء رؤية مغامرة الإسلامي المهيبة» وجه هودجسون نفسه: 
وجه باستطاعته أن يواجه هول الحياة وعظمتها بشجاعة وبُعْد نظر لفرض نظام 
عليهاء مع إدراكه الكلي أن ثمة مبادرات لا يمكن تقييدها: «في المعرفة 
الصوفية... يمكن أن تصبح الطهارة إلى حد ما وظيفة للعظمة البشرية. 
كنتيجة حقيقية وخطرة جداً للحقيقة القائلة تأن البشر يكونون أقرب إلى الله من 
سائر الحيوانات أو حتى ربما مخ الملائكة /.. لا أحد سوى الملك (أي 
سوى اللّه) يكون عظيماً بما يكفي لمطاردته: وفي أن يصبح فريسة لمثل هذا 
الرجل الصيادء يكمن النصر البشرزي الصحيح (مجلد 2.» ص 2»))254. 


هذه النتيجة لرؤيا هودجسون حررها زميله القريب منه ربين سميث» ونشرتها 
مطبعة جامعته بطريقة مؤثرة جداً وباعثة للشكوك. وفي المقدمة» يرسم المحرر 
شخصية المؤلف بضربات ماهرة» ويبيّن صعوبات تحرير كتاب لم ينجزه مؤلفه 
إنجازاً تاماً. كان هودجسون كاتباً حذراً. يمكن أن يكون أسلوبه غريباً وفيه ما يتمنى 
أن يغيّره أي ناشرء ولكنه يعبر عن كل فارق دقيق لفكره. كان يرفض بشدة محاولة 
تصحيح الأسلوب فروعيت تمنياته . تقيّد المحرر والناشر بالتغييرات «الخارجية" . 
يجب هنا أن نطري إطراءً خاصاً الخرائط والرسوم البيانية التي جمعت من ملاحظات 
المؤلف. كان بالإمكان التوسع فيها: فالببليوغرافيا رائعة» ولكن كان يمكن أن 
يضاف إليها مراجع ضمت الكتب والمقالاات التي ظهرت منذ وفاة المؤلف. 


المكان والزمان» فضلاً عن وجهة نظر تدل على ما كان على المؤرخين أن 
يصنعوه» وما حصل في التاريخ . يمكن أن يفهم الكتاب من ضمن إطار 


سالا" 
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التاريخ . . ويتوجب على القارىء أن بيدأ بدراسة قول هودجسون بدقة لما كان يحاول 
أن يفعله والمائل ذ فى الملحق الذي وضعه الناشر بطريقةٍ حكيمة في الجزء الأول 
10>" والذي يقوم مقام مقدمة هودجسون (هناك العديد من أصداء اين خلدون 


على الرغم من أن هودجسون قرأ شبنغلر وتوينبي وتعلم منهما الكثيرء فإن 
طريقته كانت مختلفة عن طريقتهما. . فهما فكرا بأنهما يتعاملان مع عمليات حصلت 
يقة متشابهة تقريباً؛ في حين أن نقطة انطلاقه كانت «حوادث مؤرخة وموضوعة 
في مكانها؛ (مجلد 1 ص 3©): ؛ كلها تشكل جزءًا من عملية فريدة نهائية هي التاريخ 
البشري, هنا يطرح يه اوضاامن الأسئلة ل اتا ولكن 
4 المترابطة: يمكن مناقشتها باستقلالية نسبية عن 
مجموعات أخرى من الأسئلة» (مجلد 1ء ضَ /23). بعضن الأسعلة والعمليات. 
أسئلة أخرى 'تبدا ن الماذاة. لماذاحدث-هذا وليس ذلك؟ إن تعبير «ريما 
حدث) هو ااأمنافى, : بحث أي فورخ واقبعها كان السييي أم لا» (مجلد 2.1 
ص 6) . هناك مدى آخر للاسئثة التي يتوجب على المؤرخ أن يطرحهاء 
عرد معي عملية الخاريخ : مثلك ماذا فعل كل عصرء رص مسضي وكن 
«حضارة من أجل تغيير المحتوى الطبيعي للحياة البشرية»؛. ومن أجل اوضع 
نظم ومقاييس لا تتبدذل». ا بشر ينبغي لهمء بعضل 
فروقاتهم. أن يكونوا قل أثرواء بطريقة ماء في سائر الناس : «على 0 
الإنساني أن يهتم بالالتزامات الكبرى التي تحملها البشر بولاءاتهم وما انبثق 


عنها من نظم ومثل . عليه أن يهتم بالتفاعلاات والحوادث التي عبرت عنها 
هذه الالتزامات» (مجلد 1[»ء ص 26). 


مثل هذه النظرة إلى وظيفة المؤرخ تتضمن نظرةًٌ ما للعملية التاريخية. 
ويفترض هودجسون أن تاريخ الإنسان قد تشكل نتيجة لتفاعل ثلاثة عناصر: 
البيئة ومصلحة المجموع والأفراد الخلاقين. ويعني بالبيئة المحيط بكامل 
الحضاري والطبيعي الذي أنتج عن طريق التوظيف التراكمي رن النشوية: 
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أما «مصالح المجموع». فهي الأهداف المستقرة نوعاً ماء التي تمارسها مجموعات 
من البشر بشكل مشترك وضمن حدود بيئتهم وطاقتهم الاجتماعية. والأفراد 
الخلاقون هم أولئك الذين» عند التصدعات التي تعتري التاريخ» وعندما 
لا يعود «التفكير الرتيب صالحا للعمل»» يستطيعون إنتاج بدائل جديدة تكون 
قادرةٌ بدورها أن تؤدي إلى تشكيل محيط حضارة جديد» ومتابعة مصالح 
جديدة من قبل المجموعات ذاتها أو سواها (مجلد 1. ص 26). 


إن عملية التفاعل لا نهاية لهاء وخطوط التأثير تجري في كل اتجاه لا يوجد 
مطلقاً وقت يستطيع فيه أحد العوامل أن يُسَفّهَ العوامل الباقية تماماً. هنا يضمّن 
هودجسون نقداً لنظام من الأفكار مشتق من ماكس قيبر» يرتكز على تمييز واسع بين 
«التقليد» و«العصرية». فالمجتمعات التقليدية تحاول أن تحافظ على نظام قائم 
لأعمال وعلاقات مألوفة» حتى على شاب العقلنة. وحده المجتمع الغربي 
الحديث ملتزم بالعقلانية حتى على احساب المرك. ويعتقد هودجسون أن «كل 
جيل يتخذ قراراته الخاصة به. . . » “الَجَبَلَ-غير-تقيد بوجهات النظر التي كانت 
لأسلافه» على الرغم من أنه يتوجنت علوم أزربتحمل عزاقبها» (مجلد 1» ص 37). 
كل عصر له عقلانية» ضمن الحدود التي يفرضها محيطه. على المجتمع. في كل 
عصرء أن يتخذ قراراته الخاصة بالنسبة إلى سرعة التغيير واتجاهه. 


من بين هذه العوامل الثلاثة» يحاول هودجسون أن يركز على العامل الثالث» 
عامل الأفراد الخلاقين والمحيط الحضاري الذي يصنعونه ويغيّرونه. باستطاعته أن 
يبرّر هذا التركيز بالنسبة إلى تعريفه الشخصي لوظيفة المؤرخ . فالأفراد الخلاقون 
هم الذين ينتجون تلك الأعمال التي هي» في يقينه» الأكثر دلالة: «عندما نتحدث 
عن مدنيّة عظيمة فإننا نعني» فوق كل شيءء تراثا بشريا ناتجا عن حضارة 
واعية.. . وعن دراسة دنه معينةء» يكون 0 أول اهتماماتنا معرفة خصائص 
تلك الحضارة التي كانت الأكثر تمييزاً لها... فأثناء القسم الأكبر من الفترة 
التاريخية» على الأقل» كان هذا يعني الحياة الفنية والفلسفية والعلمية» ويعني 
المؤسسات الدينية والسياسية» ويعني» بصورة عامة» جميع النشاطات الأكثر 
خيالية لدى أبناء الشعب الأكثر تحضرا» (مجلد 1. ص 02). 
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لسث نتائج هذه النشاطات ذات مدلول بنفسها فحسب» ولكنها مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً برغبات المجموع الذي يؤكد ذاته بصورة عامة في الحياة 
السياسية والاجتماعية: «هذا ما يمكن أن يسمى «الفكرة السياسية» التى تهب 
الأفراد والجماعات أساساً تاريخياً لكي تبقى الدولة سلطة يُحسب لها حساب». 
رغم ما قد يواجهها من أزمات عابرة مفترضة. هذا يتضمنء. ليس مجرّد 
الشرعية ذات المكانئة الشيخصية (على الرغم من أهميتها), بل انها عناصر 
المحمافة الثابتة بفعالية كافية؛ لتوفر أغلب المجموعات المعنية سبباً تطبيقياً 
للأمل في أن تستمر الدولة» أو على الأقل لقبول أن يأمل الباقون ذلك. 
وعلى هذا الأساس». سواء عن طيبة خاطر. أم على سبيل الاحتياط. فإنهم 
سيتنازلون عن مصالح قصيرة الأجل ما.:تصادمت مع المصالح الطويلة الأجل 
لسلطة الدولة» (مجلد 1 ص 22 


في تصريح كهذا التصريح» نستطيع أن.نرى تأثيرين من التأثيرات التي فعلت 
في فكر هودجسون. الأول: فكرة. الأقلية الخلاقة وهي فكرة توينبي : على الرغم 
من أنه لم يشرح بوضوح كيف أن الأقلية كانت قادرة على توصيل أفكارها إلى 
المجتمع ككل . والثاني : فكرة نظام من الأفكار يؤمن صلة وصل بين السلطة 
الحاكمة ومصالح المجتمع. وهي تستحضر ما يقوله ابن خلدون عن دور 
الشريعة في المحافظة على حكم العائلة المالكة. 


ضمن أي حقل؛ في الزمان والمكان. يمكن دراسة تفاعل هذه العوامل 
الغلاثة؟ هنا يفترق هودجسون عن شبنغلر وتوينبي. إن حقل الدراسة المفهوم 
عنده ليس «حضارة». إنه «ايكومين»: كوني؛ أي كامل المركّب التاريخيى 
الأفروأسيوي - الأوروبي, منذ بدايات التاريخ الحددة وحتى يومنا هذا (مجلد ل 
ص 50). إن مضامين هذا المركب تصل إلى مدى واسع. فمن الضروري 
تجنب النظر إلى التاريخ الإسلامي وسواه من وجهة نظر الغرب» وتجنب 
الاعتقادء بكلام آخرء أن التاريخ الوحيد الذي له أهمية هو الذي اختاره 
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المتوسط فى فترات من الماضي دون أخرى,» أو الاعتقادء بالتالي» أن الحضارة 
العصرية التى بدأت حوالي سنة 1800» هي تفكير وتحديد غربي في أساسه 
ولا يمكن أن يقبله أولئك الذين نشأوا في بيئات حضارية أخرى: (أن نسأل 
لماذا بدأ العصر الحديث في أوروبا الغربية وليس في أي مكان آخرء 
هو مجرد سؤال من الأسئلة. إن تعبير: «لماذاء لماذا لا؟؛ هو في صلب 
الاهتمام المحدد لدى المؤرخين). حتى إذا تجنبنا هذا الخطر يبقى هناك 
خطر آخرء هو خطر تفسير ما حدث في باقي أنحاء العالم بمقاييس تضعها 
خبرة أوروبا الغربية أو أميركا. يجب التنبه كثيراً عند استغمال الكلمات؛ لأنها 
تجعلنا نفكر بطرق معينة. إن إدراك هودجسون للمعنى الدقيق للكلمات يقوده 
إلى اختراع بعض الأفكار الجديدة: ليس من المحتمل أن تقبل بمجموعها 
بشكل عام» ولكن لكل منها معنى محدذاً :لا تستطيع الكلمات الأقدم والآلف 
أن تعبّر عنه بشكل جديد. 

ولن يكون أقل خطرا لكاتب يتتَاوَلَدتلك“الأجزاء من الأيكومين حيث شكل 
الإسلام أساس التقاليد الحضارية الشائدة: لكي نأخذ:جصراً وجهة نظر إسلامية 
ونفترضء ١(كما‏ فعل المؤلفون المسلمون أنفسهم)» بأن ظهور الإسلام قد بدأ 
كشىء جديد مستقل بكامله بدلا هن أن يجعل شكلاً واتجاهاً جديداً لمدنية 
كانت موجودة. أو للبحث عن تفسيرات داخلية لكل شىء حدث فى هذه 
المنطقة. إن علاقته بباقي الأيكومين يجب أن تبقى دائماً في الذهن . لا يبدو 
محكيل أن الموؤوغين يسوة هذا عندما ركتبون عن القدرة الحديثة وهنا يسمى 
ب «تأثير الغرب»» ولكنهم قد ينسون شيئا آخر هو ما كان هودجسون يفكر فيه 
دائماً: العلاقات بين العالم الإسلامي والصين. كانت الصين». خلال حقبةٍ 
مديدةٍ من التاريخ الإسلامي. المنطقة الأكثر قوة وخحاقاً في الأيكومين. فني 
زمن الخلافة العباسية «بدأت فترة طويلة سيطرت فيها حضارة صينية خاصة 
ولكنها ظاهرةٌ في الايكومين ككل» (مجلد 1. ص 233). وبعد ذلك بقرنين 
من الزمن» كان الاقتصاد الصيني «يتحرك... نحو المرحلة الأولى من ثورة 
صناعية رئيسية» (مجلد 2.» ص 4). 
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هناك خطر آخر كان لدى هودجسون أشياء هامة ليقولها عنه: أن ننظر إلى 
التاريخ الإسلامي من وجهة نظر المستعرب» ونفترض أن الأراضي العربية الممتدة 
حول الطرف الشرقي من البحر المتوسط كانت دائماً وحدها مركزاً للمدنية 
الإسلامية . من طروحات هودجسون الرئيسية أن قلب العالم الإسلامي لا يتألف 
من هذه الأراضي وحدهاء وليس من البلدان الناطقة بالعربية ككل» ولكن من منطقة 
الإيرانية ‏ سامية» تشكل البلدان العربية جزءًا منها. وفي الأزمنة الإسلامية المتأخرة. 
كان مركز الثقل للمدنية الإسلامية يقع في القسم الشرقي من هذه المنطقة الأساسية» 
في المرتفعات الإيرانية حيث عبّرت حضارة رفيعة عن نفسها بالفارسية بدلا من 
اسرد التحريف» كما يفترضء كان سببه أن العلماء الغربيين حاولوا أن ينظروا 
إلى العالم الإسلامي من مركز القاهرة. وإلى حد ماء عبر عيون الكتّاب العرب 
المحدثين الذين يفسّرون الماضي عبر نوع:.من التحديث الإسلامي الذي يتجه نحو 
القومية العربية. 

يقسم هودجسون تاريخ الأيكومينء قبل بداية العصر الحديث» إلى مرحلتين 
رئيسديخ.. الأولى بذأت مع ظهور. «مجتمعات زراعية مدنية»» في أماكن متعددة 
بالمنطقة الإفريقية - الأورأسية» مجتَمْعَاتَ سيطرت فيها المدن على الريف 
وكانت قادرةٌ عل تنظيم علاقاتها بها بطريقة تسيطر فيها على الفوائض الزراعية 
وتستخدمها لمصلحتها الخاصة. وسواء أجاءت الفوائض على شكل ضرائب 
أم جاءت على شكل إيجارء فإن ذلك كان شيئاً ثانوياً. إن فكرة «ملكية 
الأرض»» كانت ذات أهمية محدودة في التعامل مع مجتمعات من هذا النوع 
(مثل هذه التصاريحء المعبّر عنها بكلمات قوية» آتية من شخص يتمتع بنظرة 
مثالية للتاريخ تثير العجب! ولكن هودجسون فكر كثيرا في التاريخ الاقتصادي 
رغم كتب عنه أقل مما كتب عن تاريخ الحضارة). 

في المدن التي سيطرت على مثل هذه المجتمعات» نشأ نوع خاص من 
الحياة المدنية» فدعمت المدينة الثروة الناتجة عن الإنتاج الزراعي بالإنتاج 
اليدوي في صنع السلع وتبادلها في مساحة واسعة. هكذا مكنت الثروة 
الناجمة عن التجارة والزراعة من ظهور نوع من الحكومات لا تظهر عادة في 
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الأرياف: حكومات امتلكت قوة عسكرية مهيمنة وبيروقراطية منظمة» ولديها أنظمة 
وقوانين وسلطات قانونية أو دينية . وتعرّف الحكام والفقهاء والتجار فيها على نمط 
مختلف» يتصرفون معه وكأنهم أسياد «الحضارة العليا»» والتقليد الأدبي والفني . 
وهذا بدوره أنتج تلك الأفكار السياسية التي بمقدورها أن توححد سلطة الحاكم 
ومصالح المجموعات الاجتماعية المسيطرة. بيد أن مثل هذا الدمج بين سلطة 
الدولة ومصالح المجموع والأفكار السياسية كان سريع العطب. فما لبثت أن 
تحللت وظهرت بدائل جديدة. (يحاول هودجسون أن يشرح عملية التحلل 
بشكل رئيسي بلغة فشل الأفكار السياسية» وربما كان يؤكد كثيراً على تلك 
المميزات في التاريخ التي يمكن شرحها شرحاً كاملاً في حين أنه قليلاً ما يركز 
على العنصر غير العقلي للسلطة المجردة). 

في الفترة الممتدة تقريباً بين 800 و200,ق. م» انتقلت كل المجتمعات 
الزراعية للأيكومين» التي تترابط تجارياً. وبالتأئير) المتبادل. إلى مرحلة تاريخية 
ثانية. هنا يقتفي هودجسون أثر يسبرز» وَيَسَمَي هذه الفترة من التغيير ب «العصر 
المحوري». أصبحت الايكومين: إذن: مَقسّمَة. إلى أربع : مناطق رئيسية» كل واحدة 
منها تتميز بحضارة رفيعة» وبتقليد تراكمي من الحوار وانعكاس ذي وعي ذاتي على 
النصب الحضارية القديمة» وتعبّر عن ذاتها بأشكال مختلفة من الأدب والفن. ولأن 
الحضارات» والأفكار السياسية» وأشكال السلطة الاجتماعية والسياسية» مترابطة 
فيما بينها بشكل وثيق» فإن كل منطقة من الحضارات الرفيعة حاولت أيضاً أن 
تجسّد وحدتها الحضارية بأشكال سياسية متمايزة. 

في كل منطقة كانت «منطقة ‏ نواة» نشأت فيها الحضارة الرفيعة ومنها أخحذت 
تشمٌّ. كانت واحدةٌ من تلك المناطق تقع على الساحل الشمالي للبحر المتوسط 
الممتد من الأناضول إلى إيطالياء حيث كانت اللغة اليونانية والإيطالية اللغتين 
الأساسيتين للحضارة الرفيعة. والمنطقة الأخرى امتدت من النيل إلى جيحون.» 
حيث كان يعبر عن الحضارة بمختلف اللغات السامية والإيرانية؛ أما الهند 
والأراضي الواقعة إلى الجنوت الشرقي, منهاء نحي اللغة السسيكريعية .ولغة 
بالي لغتا الحضارة» فكانت المنطقة الثالثة. وأخيراً كانت الصين والبلدان 
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المجاورة لها. 


كان اهتمام هودجسون الرئيسي في المنطقة الواقعة «بين النيل وجيحون». 
هذه تشكل المنطقة الحضارية التي تضم وادي النيل والهلال الخصيب والمرتفعات 
الإيرانية ووادي الأوكسوس . وقد اعتبرها وحدة لا تنجزأ على الرغم من أنها تشمل 
بعض البلدان التي يجب أن نعتبرها اليوم عربية والأخرى فارسية. في الوقت الذي 
بدأ فيه التاريخ الإسلامي. كان لهذه المنطقة مجتمع مميز وحضارة مميزة. 
ساعدت بعض ملامحها على تفسير التاريخ الإسلامي. إن الجفاف النسبي 
لأغلب هذه المنطقة إنما يعني أن الأساس الزراعي للمجتمع كان أساساً هشاً. 
فبعض أجزاء المنطقة لا يمكن زراعتهاء والأخرى فقط يمكن زراعتها إذا كان 
معدل هطول الأمطار جيداً أو إذا ما توافرت وسائل الري. من ناحية ثانية 
كان العنصر التجاري في المدن عنصزاً قَوَيا نسبياً لأن المنطقة تقع بين منطق 
اذات مدنيات رفيعة» وكانت قادرة على الاستفادة من التجارة معها. 


إن الحضارة الرفيعة ل «العصر الْمحَورَيَ» قد أخذت أيضاً شكلاً خاصاً هنا. 
كان هناك تقليد ديني يرتكز على الإيمّان:بإله.ؤاحد يطلب الاستقامة من مخلوقاته 
في حياةٍ سيّدان بموجبها الناس» وبمجتمع صالح يميل إلى تجسيد ذاته في أمةٍ 
واجماعة' (إن إدراك المؤلف للشبه بين التقاليد اليهودية والمسيحية» المعبّر عنها 
بالعبرية والسريانية» والتقاليد الزرادشتية» المعبر عنها بالبهلوية» هو إدراك مفيدء 
ولكنه قد يذهب بعيداً عندما يتتبع الصلات بين هذه التقاليد الدينية ومصالح 
المجموعات التجارية المدنية) . 


للمنطقة ميزة هامة أخرى. القسم الأكبر منها معرض بطريقة غريبة للغزو 
والاحتلال من الخارج. فقط في القسم الشرقي» والمرتفعات الإيرانية والسهل 
الملاصق لها في العراق». تجسّدت الأفكار السياسية الكامنة فى الحضارة 
الذيعية فى دولة طقة أهلية» هي الدولة الساسانية. وفي القسم الغربي: 
سقطت السلطة السياسية في أيدي المجموعات الغازية» وكانت الحضارة التى 
ترعاها الحكومة حضارة يونانية؛ لا حضارة سامية التعبير. على أن المجتمع 
استمر في أن يكون «سامياً» في الأماكن النائية البعيدة عن سلطة_الدولة وإغراء . 
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من ضمن حضارة المنطقة . 


إن آراء هودجسون حول طبيعة الإسلام وتطوره» مرتبطة بفكرة مجتمع إيراني 
سامي. والمنطقة المركزية فيه تقع بين النيل وجيحون. وفي نقطة معينة» اتخذ 
تطور هذا المجتمع وحضارته اتجاهاً جديداً بفضل شيء لم يبدأ في المنطقة 
المركزية» ولكن في أطرافها. هنا يطرح سؤالء. وفي رأيه لا يمكن الإجابة 
عنه فقط بلغة الضعف الحضاري أو السياسي للمنطقة التي توسع فيها 
الإسلام. هذا بالفعل جزء أساسي من الجواب: لقد بلغت المدنية الإيرانية - 
السامية نقطة من التطور تطلبت حركة خلاقة للضمير وللمخيلة. ولكن الحركة 
التي أتت من حيث أتت» واتخذت الشكل الذي اتخذتهء يجب تفسيرها بلغة 
ما كان يحدث غربي الجزيرة العربية وومطيان حيث كان يتمخض نوع خاص 
من المجتمع يرتكز على رعي الماشية. بدلا من الزراعة» يرتبط بثلاث مناطق 
ذات حضارة رفيعة (سوريا البيزنطيّة وَالَعَرَاقَ“الساسانى والمنطقة اليمنية ‏ 
الحبشية). لقد أخذ هذا المجتمع في" خلق. حضارته النخاضة به . 


هنا يُطرح سؤال ثان: ما الذي كان يعنيه الفتح للبلدان المفتوحة؟ في رأي 
هودجسون: إن الفاتحين العرب قد أعطوا امبراطوريتهم شيئين: ديناً ونخبة حاكمة . 
وبعملهم هذا غيّروا طبيعة المجتمع ولكنهم لم يخلقوا شيئا جديدا. إن مجيء 
الإسلام والحكام العرب لم يقض على المجتمع الإيراني ‏ السامي ولكنه 
أطلق طاقاته أو أعاد تحويلها. إن السؤال الأكثر أهميةء الذي يطرح حول هذه 
العملية» هو ليس: كيف امتصت النخبة العربية الجديدة الحضارة اليونانية 
والإيرانية السامية الموجودة فى البلدان التى حكموهاء بل: كيف ولماذا 
امنصت الحضارة القائمة الإسلام والنخبة الحاكمة الجديدة؟ هذا السؤال يقود 
إلى سؤالين آخرين: «كيف يمكننا أن نشرح الانقطاع في الاستمرارية؛ 
والتخلى الكامل عن اللغات السابقة ذات الحضارة الرفيعة وقبول وسط لغوي 
جديد بديلاً منها»؟ وما هي الخطوات التي بواسطتها أعيد تشكيل تقاليد تلك 
الحضارة بالنسبة إلى التحدي الذي فرضه القرآن؟ 
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ااا هو جسون والإسلام 

إن امكفرار تطور تقاليد الحضارة الإيرانية ‏ السامية بشكل إسلامي» وضمن 
إطار بيئي معيّن» هو الموضوع الإساسي في التاريخ اللإسلامي. وهودجسون يميز 
ست مراحل رئيسية في هذا التاريخ. يبدو غريباً أنه في كتاب يعنى عامة بتاريخ 
الحضارة» يكون التقسيم». الذي يتبناه سياسياً في الأساس.. ولكن باستطاعة 
هودجسون أن يجيبء أنه في نظرته إلى التاريخ؛ تكون التغيرات السياسية 
الأساسية مرتبطة» في غير ناحية» بأنواع أخرى من التغير: بالسيطرة المدنية 
على الأراضي الريفية الداخلية وثروتهاء باتجاه التجارة وحجمهاء برعاية 
الفنون» بتشكيل تلك الأفكار السياسية التي تدعم أو تتحدّى هيكلية السلطة 
السياسية . 


معو د شية ل ابر م 
 662( 0‏ 692). ومن الجدير.ذكرة أن نظرة ة هودجسون إلى التاريخ: أ 

أء ليس كما تفعل اغلب الكتب الف نارم كببار المجتمع في غربي الجزيرة 
0 منظوراً | إليها بطريقة منعزلة. ولكن مع-الحدنيات الرفيعة الغلاث التي كانت 
على حدود غربي الجزيرة العربية وهى يسمي هذه الفترة بفترة «التأثير الإسلامي», 
والذي خلق نوعاً جديداً من النظام السياسي في مجتمع قائم فعلا. 

المرحلة الثانية هي مرحلة «ذروة الخلافة؛  692(‏ 945)» التي شهدت تخلق 
امبراطورية ذات بيروقراطية مطلقة لها أساس زراعي» على شاكلة الامبراطورية 
الساسانية» وذات «مدنية كلاسيكية» معبّر عنها باللغة العربية. أخذت هذه 
المدنية شكلها من خلال القرآن والإيمان بالدين الإسلامي. ولكن لا يمكن أن 
نفسَر كل مظاهرها 0 كذلك نحتاج» كما يقترح هودجسونء إلى 
استخدام تعابير جديدة وأقل فموضاً من كلمة ناا و الإسلامي) للكلام عن 
المجتمع والحضارة المرتبطة ا الإسلامية. يسمّى المجتمع الذي ساد 
فيه المسلمون ن وعقيدتهم وسيطروا عليه اجتماعياً «العالم الإسلامي» على غرار 
«العالم المسبيحي» . ويسمي الحضارةء التي ترتكز على تقليد مكتوب. والتي 
كانت تارمكيا مميزة عن العالم الإسلامي» «الحضارة المؤسلمة». التعابير 
غريبة ولكنه يستخدمها لكي يغيّر عن فكرته بوضوح. 
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القسم الأكبر من الجزء الثاني هذا يكرّس لتحليل الأشكال التي اتخذتها 
الحضارة المؤسلمة الكلاسيكية؛ وخاصة أنواع الاستجابة المختلفة للتحدي 
الجديد. أحد الاستجابات هذه كان فكرة الشريعةء أي الاستقامة القانونية. 
وهذا كان موضوعاً مستمراً في الحضارة المؤسلمة. والآخر كان الطهارة 
الشخصيةء وهذا اتخذ شكلين رئيسيين: واحد يتطابق مع المجتمعء في 
اعتقاد يقول بأن الحقيقة بشكل طبيعي سائدة بين البشرء وواحد يتطابق مع 
الأئمة» في اعتقاد يقول بأن الحقيقة يمكن أن تهزم وتساق إلى الاختباء ولكن 
لا يمكن إفناؤها. هنا تكمن أصول الجماعي (كلمة «جماعي» يفضلها 
هودجسون على كلمة سئّي) ووجهات النظر الشيعية» مع أنها غير مميزة عن 
بعضها بشكل دقيق. بدأت في هذا الوقت تظهر بعض الأساليب لتفسير 
الكون. تلك التي يقول بها المتصوّفة والفلاسفة. وإلى جانب الحضارة الدينية 
نشأت حضارة كتّاب الدولة.» حضالاة ديوانية: أدَبية تجسد تقاليد مدنية ودينية 
وتهدف إلى التأنق في استخدام اللغة_العربية. 

في هذه الفصول التي تتناول:تطوز الحضارات المؤسلمة» تظهر بعض 
المشكلات. هل رغبة هودجسون في الشرح الكامل تنقله بعيداً عندما يعرّف». 
مثلاء بعض أشكال التقوى لدى طبقة التججار والأدب ب «الطبقة الحاكمة/؟ 
وعندما يشرح مختلف أنواع الطهارة بالنسبة إلى «الاستجابات» وإلى «التحدي)» 
القرآني» هل يستخدم فكرة المجابهة الدرامية» وتعابير مثل «قرار» و «التزام» 
نشأت من خلال التفسيرات الحديثة للمسيحية من قبل البروتستانت؟ مثل هذه 
الأسئلة يجب أن تطرح قبل الحكم على القيمة الدائمة لعمل هودجسون؟ 
ومهما يكن الحكمء فإن هذه الفصول التي تتناول التقوى والحضارة الدينية 
سوف تبقى الأكثر بروزا في الكتاب» مرتكزة على دراسة دقيقة للكتّاب 
الأفراد. فهي ذات تبصّر سيكولوجي» ووضع فلسفيء» وتعبير لبق . 

إن الشكل السياسي الذي يسم المرحلة الثانية» وهي مرحلة الخلافة العالمية: 
والذي كان يتجه نحو الاستبدادية» قد فشل فى النهاية» كما يقول هودجسونء فشلا 
جرنا تسعيينا شكناشة أساسه الزراعي 00 نظام الري في العراق؟ ويسيب أل 
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«أدب» الكبّاب لم ينتج الفكرة السياسية التي تستطيع أن تنشط المجموعات 
الاجتماعية المسيطرة لدعمها وتخلق طبقة حاكمة عالمية. فترة ثالثة تبدأ الآنء 
هي الفترة المتوسطة الأولى (945 - 1258) والتي تسم بالتفتّت السياسي 
وكذلك بظهور نظام اجتماعي وحضاري عالمي. 

لقد اتخذ التفتت السياسي أكثر من منحى . فقد ظهر عدد من الدول المنفصلة 

عملياًء رغم أنها لم تكن تعمّر طويلاً في الغالب» وكانت في ي أكثريّتها تشكو من 
انقسام بين طبقتي الأمراء والأعيان اللتين كان بإمكانهما أن تعملا معاًء ولكن كانت 

بين أفكارهما ومصالحهما هوة كبيرة. فمن جانب أول» كانت هناك المجموعات 
العسكرية ‏ السياسية الطورانية الأصل » والتي جاءت من خرَّانَ الطاقة العسكرية على 
الحدود الشمالية الشرقية عن طريق الهجرة البدوية أو الانخراط في الجيوش » 
تشيذها الصراعات السياسية في العالخ“:الإسلامي وحاجة المدن لقوة خارجية 
للحفاظ على النظام المدني والبليطرة عل الريف. ومن جانب آخرء كانت 
المجموعات المسيطرة ة في ذلك المجتمع؛ خ-مسجموعات المتخصصين في أمور 
الدين أئ مجموعات العلماء .وكبار التجار والصمّاع الحاذقين. هذه 
المجموعات قدمت إلى الحكام العسحريين دعما وشرعية ولكنها وقفت بيدا 
عنهم باعتبارها ساي كار اجتماعي عالمي مستقل عن أي نظام سياسي . 
كان لهذه المجموعات فكرة سياسية باستطاعتها أن تضفي شرعية على جميع 
الحكومات دون أن ترتبط بأي منهاء وكأن لديها قانونها الذي هو فوق 0 
الحكام للتبادل التجاري . 


إن هذا الانقسام بين أمراء وأعيان ظهر على كل مستوى. كان هناك انقسام 
اجتماعي بين أولئك الذين حصلوا على شهرتهم من السيطرة على الأرض» وأولئك 
الذين جمعوها من التجارة: إنقسام بين الأقطاعيين والتجار (مرّة أخرى يمكن أن 
تتملكنا 0 75 شرح دقيق كهذا). إنقسام يقود إلي التمييز بين نوعين من 
الحضارة. ونمت ثقافة العلماء العربية بمزيد من ترابط الفقه والورع والوعى 
الكوني. ا التطور الصوفي التطور الأكثر دلالة. وكانت الفارسية لغة 
الحكام والبلاطات» فازدهرت من جديد بشكل مرتبط بالحضارة الإسلامية. 
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هنا يشدد هودجسون» بشيء من الصوابية» على أهمية هذا التفريق. من هذه النقطة 
تصبح الحضارات المؤسلمة حضارات مضاعفة. فالفكر الديني يعبر عنه باللغة 
العربية» والأدب بالفارسية أو بإحدى لغات الحضارات الفارسية التي تطورت 
بتأثيرهاء كالتركية العثمانية والشاغاي أو الأردو. وبدأت التحسنات الخلاقة 
تحدث فى هذه اللغات. أما البلدان الناطقة بالعربية» والتي لا تعرف هذه 
اللغات» فنادراً ما أسهمت في التقدّم. عند هذه النقطةء يولي هودجسون 
انتباهاً أقل من باقي الكتّاب بالنسبة إلى المناطق التي رأى أنها تقع خارج 
الوسط الخلاق للحضارات المؤسلمة المتأخرة: ليس فقط الأندلس والمغرب» 
بل مصر والشام أيضاً. 

عندما يصل هودجسون إلى المرحلة الرابعة» تلك التي سيطرت فيها النخبة 
الحاكمة التركية ‏ المغولية الجديدة (186:25258)؛ يصبح مقياس المعالجة عنده 
مقياساً أصغر. وهذا يعود جزثيا إلى أن ذم المرحلة لم تدرس جيداً: 
«التعميمات... لا يمكن أن تكون أفْضَلَ مَن-التخميئنات المثقفة» (مجلد 22 
ص 373). هناك سبب آخر: حَتَى: هذا .الوقت كان النظام العالمي للحضارات 
المؤسلمة لا يزال قويًاً ومستقراً نوعاً ما بحيك يتقبّل حكاماً جدداً من دون أن 
يتغيّر بسببهم أو تحت تأثيرهم. وكان لمجيء المغول إلى العالم الإيراني - 
السامي نتيجة مختلفة كثيراً عما كان للفتح العربي: لقد وضعت طاقة النخبة 
الجديدة في تصرّف المجتمعء فأحدثت اتجاهاً جديداً للفنون البصريّة وسائر 
أشكال الحضارة» ولكنها لم تأت بتغيير جذري في النظام الاجتماعي. هذا 
لا يعني أنه لم يكن هناك تغييرء ولكن الذي حصل يمكن أن نسمّيه انحطاطاً 
حضارياً. بيد أن مجتمعاً ذا تركيب راسخ يتغيّر بطريقة مخالفة لمجتمع آخر 
يتجاوب مع تحديات جديدة. 

في هذا القسم يستطيع هودجسون إذن أن يعتبر أن التركيب الموروث شيء 
مسلم بهء ويركز على ما يبدو أنه جديد. بمقدورهء قبل كل شيء» أن يسأل: لماذا 
ظهرت نخبة سياسية جديدة مغولية» وتركية ‏ مغولية؟ لم تجر أبحاث مفصّلة حول 
ذلك حتى الآنء ولكن هودجسون يقترح بأن الجواب يكمنء إلى حدٌ ماء في 
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انحطاط الزراعة. خاصة في العراق» البلد الوحيد الذي فيه نظام ري ضخمىء 
رجزثياً بسسلسبا 2 الاقتصاد د الزراعي في آسيا أوسعلى التي يسيتطر 5 البدو 
يمكن لدو يعيشون في مستوق من التكنولوجيا منعشفض ا وفي 52 
اجتماعية صغيرة» أن يتحدوا ليشكلوا قوة مسثمرة» ومنظمة. ذات توججه 
عقلاني» قادرة على اقتحام المدن وتأسيس الدول؟ عندنا هنا شىء مختلف 
عن التست التدريجي للبدو الى مناطق مستقرة على طول السهوب المنحدرة 
أو انخراطهم في الجيوش المرتزقة. والظاهر أن هودجسون يعتقد بأنها كانت 
عملية فوريّة: «١لقد‏ أصبح من الممكن للتجمعات القَبّلية القوية تحت قيادة 
موحدة؛ كتلك التي نشأت أحياناً عن النزاعات داخل القبيلة نفسهاء أن تجمّع 
القوى العسكرية المحثملة للبدو من المناطق الواسعة للقيام بحمللات النهس 
التي تستطيع أن تسحق أوطاناً مستقرة بكاملها» (مجلد 2 ص 01 . 


هذا ليس سوى طرح للسؤال. بدلا من الإجابة عنه. وعندما استقَرّت هذه 
النخبة الحاكمة أوجدت نوعاً من الدولة هنا تدعي «دولة الحماية العسكرية» 
يحكمها رجال قاموا بإنجاز مستقل: بمعتئ' أنه ترك وقعاً شخصياً هائلاًء سوا 
أكان جيداً أم كان رديئاً وذلك كهدف واضح لهم (مجلد 2. ص 403). لقد 
حمى الحكام الجدد مدنيّة المدن. وإلى حد ما سدوا الهوّة بين الأمراء 
والأعيانء ورعوا الفنون البصريّة. 

لذلك فإن المناقشة الرئيسية لفن الحضارات المؤسلمة تأتي في هذا القسم. 


لقد توسّع العالم الإسلامي خلال هذه الحقبة إلى ما وراء حدوده الأساسية. 
فوصل إلى الأناضول والبلقان والهند وجنوب ‏ شرق آسياء وبلدان إفريقيا الواقعة 
وراء الصحراء. وفي الفترة التالية» (1503 - 1800)؛ أصبح القسم الأكبر مندمجاً في 
ثلاث دول كبيرة هي: الصفويون والعثمانيون والتيموريون (التسمية التي يفضلها 
هودجسون هي : «المغول»)؛ ودول صغيرة أخرى. وهو يشرح هذه العملية انطلاقاً 

من التجديد الذي أدخلوه ه في فن الحرب . . وهو يسمي الدول الجديدة «امبراطوريات 
البارود). هذه الدول الكبيرة ة الثلاث كلها كانت تحكمها نخبة من العناصر 
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الطورانيةء» وكانت» بنسب متفاوتة» دولا بيروقراطية» وجميعها اهتمّت خاصة 
بالتوظيف في الأرض. وكان لكل منها نوع من الشرعية في أعين المجموعات 
الاجتماعية المسيطرة. كان هناك نوع من «الدمج للسلطة السياسية بالإسلام 
وضميره العام» كما لم يحصل منذ العصور القديمة»؛ (مجلد 3: ص [11). 


إن أغلب المؤلفين الذين تناولوا هذه الفترة ركزوا اهتمامهم على الامبراطورية 
العثمانية. أما بالنسبة إلى هودجسونء فإنه يرى أن الامبراطورية الصفوية هي 
الامبراطورية المركزية» ليس فقط بالمفهوم الجغرافي الواضحء ولكن لأن 
المناطق التي اشتملت عليها كانت لا تزال تعد مركز التقدّم الخلاق: في 
العمارة» والشعرء والمعاني الميتافيزيقية» لدى المفكرين الصوفيين 
المتأخرين. ورغم كل العظمة التي كانت للامبراطوريتين العثمانية والتيمورية؛ 
فإنهما كانتا هامشيتين: إن حضارة البلاط فيها كانت حضارة فارسية»ء 
والأراضي التي ترككزت فيها سلطتهاء' كبلاد اليْلقَان والهندء جاءت متأخرة إلى 
عالم الإسلام وكانت تضم شعوباً كثيرة.من غير المسلمين. 


ومرّة ثانية» ينظر أغلب الكتّاب إلى هذه .الفترة على أنها الفترة التي تجمعت 
فيها تلك القوى؛ التي أدّت إلى السيطرة الغربية على العالم . بن نا عرد عسو نيان 
هذه الفترة كانت الفترة التي لعب فيها العالم الإسلامي أوسع دور له في تاريخ 
الحضارة العالمية (الأويكومين): «مع أن أقل من خمس سكان العالم كانوا 
ملمية» :فإق المسلميق كانوا كيواون مركراً ابعراديجيا شاملا بحيث إن 
المجتمع المتحد معهم كان يشمل» إلى حد ماء القسم الأكبر من سكان 
المدن»: «فالعالم الصغير لم يعد الكلمة التي تعبّر عن عالم الإسلام. وبات 
من الصعب الفصل بين تاريخ العالم وتاريخ الشعوب المؤسلمة» (مجلد 3». 
ص 11). 

كان هناك» على التقريب» وحدة إسلامية في القسم الأكبر من العالم. وعلى 
الرغم من الهوّة العميقة بين جَمّاعي (سَنَي) وشيعي» فإن الدول الإسلامية شكلت 
«عالماً ديبلوماسياً شاسعاً واحداً» (مجلد 3» ص 81)» والقوة البحرية الأوروبية 
المتوسعة في القرن السادس عشرء لم تفعل شيئاً لزعزعته. والنهضة الأوروبية 


التي رفعت من حضارة الغرب إلى مستوى عال» نادرأ ما لامست باقي الأويكومين . 


يكتشف هودجسون. في القرن الثامن عشرء بعض التدهور في نوعية اللخلق 
الحضاري. وفي قوة الامبراطوريات الزراعية البيروقراطية. وقد حصل هذا فى 
الوقت ذاته 00 جديدة تماماً. هنا بدأت «التحولات الغربية العظيمة». إن 
توسع مساحة الحضارة الغربية إلى الشمال والغرب» والنهضة» وتوسع التجارة 
المنقولة بحرا وعوامل أخرى؛ كلها تضمّنت توظيفاً بشرياً استطاع أن يحدث 
تغييراً أساسياً يُنهي العصر الزراعي. ومنذ حوالي سنة 1800 يدخل العالم في 
عصر جديد تظهر مميزاته أولاً في الغرب. وعلى مدى قرن أو أكثرء تصبح 
هناك سيطرة أوروبية على العالم. ومع الزمن أثر هذا التحوّل على العالم 
بأسره.. وبمعتى آخر. فإنه أدى إلى اختفاء العالم الإسلامي. كما ألغى سائر 
الانقسامات داخل الأويكو مين: «فيخ هذا الدور السادس لم تعد الحضارات 
المؤسلمة موجودة. . . إن الأسابثل الْمشئَرك للحضارة المكتوبة» أصبح الآن 
فى القسم الأكير متف ..... اضيا لمشاركة(المسلمين) للشعوب غير المسلمة. 
بحيث إن الأراضي الإسلامية: تمكن دراستها كمجتمع حضاري ناشط. ليس 
كمجتمع للحضارات المؤسلمة» ولكن في مشاركته لتراث الحضارات المؤسلمة» 
(مجلد 63.» ص 166 - 167). 

إن العنصر الأهم في هذا التراث هو «الدين والوعي الديني» (مجلد 3: 
ص 412). الذي يواجه تحدياً ناجماً عن المجابهة مع تقاليد دينية أخرى. 
وقد يؤدي هذا إلى إعادة تقييم الشريعة وطبيعة الجماعة ومعنى القرآن وأهميّته. 

هذه بعض الأفكار الواردة في هذا الكتاب المهم. وهي واضحة لمن يراجعه 
بعد قراءته للمرة الأولى. إن أي قارىء يحتاج إلى وقت لكي يتقبّله؛ ولكن يجب أن 
يؤخذ بجدية من قبل كل المهتمين بالتاريخ الإسلامي. وقد تؤدي مناقشته دوراً مهما 
في ذلك الحوار (لكي نستخدم كلمة مفضّلة لدى المؤلف) الذي يجب أن يقع في 
صميم دراساتنا. 

مثل هذا النقاش يمكن أن يحدث على مستويين. إن تفسير هودجسون لبعض 
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الأفكار المعنية يمكن أن يثير جدلا ويمكن أن يغيّر عندما يلقي البحث شكاً على 
اتخميناته المثقفة». لتأخذ أمثلة عشوائية : إن ما كتبه عن المدن يُظهر تأثير نظريات 
ماسينيون التي يتعذّر الدفاع عنها . هناك مؤلف حديث يضع هجرات بني هلال في 
ضوء جديد. سي ب عا ل سه 
وراء هذه النقاط التفصيلية» من المفترض أن يظهر نقاش حول مقارباته العامة 
كتحليل العمليات التاريخية بالنسبة إلى علم البيئة» ومصالح المجموع والأفراد 
الخلاقين» وأفكار الأويكومين» والمجتمع الزراعي؛ والعصر المحوري» 
والحضارة الإيرانية ‏ السامية» وتحليل مجتمع الحضارات المؤسلمة بالنسبة 
إلى النخبة العسكرية» والبيروقراطيين» والأشراف» والتمييز بين مختلف أنواع 
التقوى والحضارة» والتوكيد على دور الحضارة الفارسية. هل تساعدنا مثل 
هذه الأفكار والأساليب على فهم تاريخ الحضارات المؤسلمة بطريقة أفضل؟ 
من السابق لأوانه أن نقول ذلك. ولك القارىء يغلق الكتاب بانطباع أولي : 
إن مارشال هودجسون قدّم لنا إطاراً للفهم قد لا يكون أقل قيمة من سلفه 


العظيم اين خلدون. 


0 


اوروا 8 الشف لات مالقوة 5 


نظرة ول (ؤسيّة مارشال هودجسون 
سشارل عيسّاوي 


لنفترض أن هناك خطين في رسم بياني» يلتصق كل منهما بالآخر ويسيران 
في الاتجاه نفسه. وعند نقطة معينة يبدأ أحدهما في الابتعاد عن الآخر» حينئذ تتسع 
الفجوة بين الإثنين على نحو ملحوظ بعدافترةكمن الوقت. هذه هي ببساطة الصورة 
التي يتفق بشأنها الكثيرون في ما يتعلى نشرح المسارات المختلفة للحضارة الغربية 
وحضارة الشرق الأوسط أو الحضارة الإسَلامية على مدى الأعوام الألف الأخيرة. 
وربما يذهب الإجماع حول هذل الاض ‏ إليئرأبجل من دلكء فوفقاً لأي معيار من 
المعايير المقبولة» كان الشرق الأوسط في القرنين التاسع والعاشر أكثر تقدماً 
من الغرب في تطوره الاقتصادي» وفي مجال العلوم النفسية والأبحاث 
والتعليم وإنشاء المدن والمعمار والحرف اليدوية وغيرها. بالمعيار نفسهء كان 
الغرب أكثر تقدماً من الشرق الأوسط في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 
والسؤال هنا هو : في أي لحظة تاريخية» وفي أي المجالات انتزع الغرب 
الصدارة وتفرّق على الشرق الأوسط؟ 

هناك رؤية حديئة تؤكد أن هذا لم يحدث حتى القرن السابع عشر» ويكمن 
أحد أسباب هذا الاعتقاد فى حقيقة مؤداها أن القوة العسكرية للامبراطوريات 
الإسلامية (حتى ذلك القرن) كان تفوق القوة العسكرية للامبراطوريات الأوروبية 


(*) عن : تأملات في التاريخ العربي لشارل عيساوي . نشر مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت 
191 ص ص 109 - 132. 
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بوضوح. صحيح أن الأسباب قد غزوا العالم الجديد في حين سيطر البرتغاليون 
والهولنديون على المحيط الهندي وسواحل إفريقياء من خلال السيطرة على بعض 
الجزر ذات الموقع الاستراتيجي وبعض الموانىء الحصينة؛ إلا أن العثمانيين قد 
حافظوا على قوتهم إزاء النمسا وحاصروا فيينا في عام 1683» وهزموا بطرس الأكبر 
فى بروث فى عام 711 كما سلب التتر القرميون موسكو في عام 71 وهزموا 
جيش غولستين الكبير في أوكرانيا عام 1689؛ كما طرد الأفارقة الشماليون الإسبان 
والبرتغال في القرن السادس عشرء وشنوا غارات على جنوب انكلترا وإيرلندا في 
القرن السابع عشرء كما طرد الصفويون البرتغاليين» بمساعدة الإتكليز من قشم 
وهرمزء ولم يكن البريطانيون ولا الفرنسيون ليحلموا بإقامة قاعدة قوية في الهند 
قبل القرن الثامن عشر. غير أن القوة العسكرية الإسلامية لم تعتمد فقط على التفوق 
العددي» وإنما كانت تعتمدء أيضاًء علئ البقاء على مستوى التقدم نفسه في التقانة 


العسكرية الأوروبية. 


أولا: عرض نقدي لمقولة مارشال هودوجسون 

إلا أن المسألة لم تكن إظلاقا مسأل ١(قَوَة‏ عسكرية؛» فحتى عام 1500 تقريباً - 
كما يقول مارشال هودجسون ‏ في كتابه البارز والمتفرد مغامرة الإسلام الذي يعد 
أنجح المحاو لات المبذولة لدراسة الحضارة الاسلامية في سياقها العالمي؛ كان 
المجتمع الإسلامي بالتأكيد أكثر المجتمعات امتداداً وتأثيراً في العالى !"41 ومن 
أخرى يقول: «في ذلك الوقت» اتسعت الإمبراطورية الوسلامية بسرعة. رغم أن 
أقل من خمس عد سكان العالم. على الأرجح. كان من المسلمين. ومع ذلك 
احتل المسلمون أبرز المواقع الاستراتيجية حتى ضم المجتمع الذي ينتمون إليه 
الجزء الأكبر من البشرية التي تسكن المدن:©؛ وبالطيع كانت المديئة تعني التجارة 
والثقافة معاً. 


)01 4 ف مز نورمؤوزة1 لمه ععمعزعوووه :151823 01 عتسامعل؟ عط] ,رومدولن121 .5 .0 الوطزوروويح 
.2 ,2 .آهنا ,(1974 ,11655 وم علط 01 لإا زويع ازول :111 و1680 0) 7015 3 برسم موللزوق 


شارل عيساوي 119 


وفي شغفه لمواجهة نزعة التمركز الأوروبي حول الذات والانحياز إلى 
الغرب من جانب المستشرقين وغيرهم من الباحثين. يذهب هودجسون إلى 
أبعد من ذلك فيقول: في القرن السادس عشر بصمة عامة» كما رأيناء كان 
تكافؤق المجتمعات المدينية بين الشرق والغرب لا يزال سائداً . هذا المظهر من 
تاريخ العالم إنما يعكس التاريخ الأوروبي من زاوية أن ازدهار النهضة لم يكن» 
في حد ذاته؛ تخطياً لحدود مستوى المجتمع الزراعي. ولكن التغيرات الجوهرية 
كانت في طريقها إلى الحدوث مع نهاية القرن السادس عشرء وبنهاية القرن الثامن 
عشرء كانت كلها قد اكتملت على الأقل في ما يتعلق بمجالات معينة وأماكن 
معينة» مثلاً ما يتعلق بالفيزياء الفلكية في نصف الكرة الغربي وإنتاج الأقمشة 
القطنية في إنكلترا»/' . 


وقد أكد هودجسون فكرته تلك عن طريق ؟ ث حجج : أولاء هتاك الكثير 


من الروايات عن «عظمة القرن السادس عشر: الازدهار الفارسي» مع وصف 
حماسي للتصوير والفلسفة والتصوف- والثقافة-والمؤسسات في الإمبراطوريات 
الثلاث الكبرى التي استوحت متها كل ذلك الإمبراطورية الصفوية والعثمانية 
والمغولية» بما تمتعت به من درجة عالية من النظام والرفاهية©©. ثانياء هناك 


(1) المصدر نفسهء ج 3» ص 180. 

(2) المصدر نفسهء ج 63 ص 46 133. 
لقد كان هودجسون محمًّاً في لفته الأنظار إلى الانحياز «العروبي» للمستشرقين الغربيين. 
وهو الذي جعلهم يسوون بين حضارة «الشرق الأوسط» أو الحضارة «الإسلامية»؛ والحضارة 
«العربية». ولسنا في حاجة إلى القول إن العرب أنفسهم يشتركون مع هؤلاء المستشرقين في 
ذلك الانحياز وهم يميلون إلى أن الشرق الأوسط قد دخل في الفترة ما بعد عام 1200 ميلادية 
في مرحلة من الانحطاط الممتد. وقد كان هودجسون محقاً تماماً حينما ركز على الأهمية 
الكبرى لإسهامات الفرس والأتراك في الفترة ما بين القرن الثالث عشر والسابع عشر. وتعقّد 
هذه الحقيقة عملية التحليل التي يقوم بها هذا البحث حتماء حيث ينبغي مقارنة أوروبا 
بكيانين مختلفين» العالم العربي في الفترة من القرن السابع وحتى القرن الثاني عشرء والعالم 
الفارسي :د العثمانئ في القثرة ة من القرن الحادي عشر وحتى القرن الثامن عشر. 
وحيث أن كلاً من أوروبا والشرق الأوسط يحتويان على مناطق تتباين بدرجات كبيرة من حيث 
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تقليل مذهل من شأن عصر النهضة «غير أن النهضة في ذاتها لم تتعدّء في إبداعها 
وحداثة مؤسساتهاء عدداً من النهضات الكبيرة الأخرى التي ظهرت في العصر من 
التاريخ الأوقوميني (العالمي)0). فهي لم تكن أكثر عظمة من ازدهار الصين تحت 
حكم سونغ» أو حتى من المبادرات وعمليات التحديث الثقافي المذهلة في أوج 
عهد الخلافة الإسلامية»)© , ثالثأء يمكن تفسير السمات الفريدة التى مكنت أورويا 
الغربية من تخطي غيرها من الحضارات بما يلي: ْ 


«إِنْ التحول إذن من الاعتماد على العادات والأعراف إلى الاعتماد على 
الحساب والتجديد - رغم أنه قد ظهر على نطاق محدود ‏ لم يكن في حد 
ذاته ما شكل خصوصية التحول الغربي الحديث ولم يكن ذلك هو الذي جعل 
الغربيين في مكانة تختلف عن مكانة سابقيهم وعن بقية العالم. إذ لم يكن 
إلا مجرد مصاحب ومسهّل للتغير فئ أثتماط استثمار الوقت والمال. وقد ظهر 
هذا على نحو فريدء وهو ما سواف أطلق عليه تعبير النزعة نحو النظرة التقنية 
للعالم إذ أصبح للاعتبارات التقنية المتخصصة الأولوية على غيرها من 
الاغتبارات, وفي هذا الشكل. _ لا في غيره ‏ وصل التحول إلى مدى غير 
موبوق137, 

هناك عيبان رئيسيان في رؤية هودجسون. أولاً. لقد اهتم أكثر من اللازم 
بالمستويات ولم يعط الاهتمام الكاني للاتجاهات . وباستخدام التعبيرات 
الرياضية. فهو لم يعطٍ الاهتمام الكافي بعلامة المشتقات الأولية. وقد قاده 
ذلك إلى خطأ بالغ الخطورة في التوقيت» ومنعه من أن يدرك أن أوروبا 
بدأت تلحق بالشرق الأوسط قبل القرن السادس عشر بفترة طويلة. ثانياً 
لم يدرك هودجسون أن هذا التطور قد حدث لأن الأوروبيين قد بدأوا في 
درجة التنمية بهاء فإن المقارنات التي أجريت في هذا البحث إنما كانت بين أفضل المراكز 

في الشرق الأوسط وأفضلها في أوروبا. 

(1) الجزء الأكبر من شمال آسيا وشرقها. 
(2) التعيدر تنسف ج 2» ص 5711. وانظر أيضاً. ص 176. 
)03 المصدر نفسه.ء ج 3؛. ص 182. 
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مرحلة مبكرة جداً يوجهون عقولهم في المجالات التي يمكن للعقل البشري أن 
يعمل فيها بصورة أكثر كفاءة» إذ يمكنه أن يعمل على أساس كمية كبيرة من البيانات 
التجريبية وأن بخرج منها بنتائج ا (مثل التقانة والعلوم الطبيعية والاقتصاد 
والإحصاء) ولولا أن كانط سبق أن استخدم مصطلح «العقل العملي» 
(«مقدع5ه أوعلاعة:ط) ليعير به عن أمر آخرء لاستخدمنا هذا التعبير لوصف ذلك 
النشاط. وهذا أمر ينبغي أن نميزه بوضوح عن البحث في مسائل اللاهوت 
والميتافيزيقا والأخلاق والقانون والسياسة والجمال. وربما كانت هذه 
.المجالات أكثر عمقاً وأهمية» ولكن العقل البشري قد وقف بشأنهاء منذ وقت 
طويل» أمام حواجز يبدو 1 مستعصية على التجاوز حتى الآنء ومن ثم فإن 


رؤية زرادشت وغوتاما وأشعي شعيا وايسخيلوس» ناهيك عن أفلاطون وأرسطوء 
لم تساوها مساهمات - إلا نادراء ولم تتفوق عليها مساهمات أخرى حتى 
الآن. 


لقد بدأ التقدم التقاني الأوروبي في-تاريخ مبكر جداًء ودعمه جزثياً النقل عن 
الثقافات الأخرى (مثل إدخال صناعة: الوَرق. وزراعة العديد من محاصيل الشرق 
الأوسط وجلب صناعة اللجام وحدوات الخيول من وسط آسيا) وكانت الصين 
هي المصدر الرئيسي للكثير من هذه المنقولات7". ولكن هذا التقدم كان 
بالأساس نتيجة للعبقرية المحلية. وقد لخص لين وايت ‏ وهو أحد الخبراء 
في هذا المجال ‏ الوضع كما يلي: «منذ القرن السادس تقريباء بدأت أوروبا 
تَظهر إبداعاً فى مجال التقانة يفوق فى أهميته ذلك الذي حدث فى 
الإمبراطوريتين الإسلامية والبيزنطية الأكثر تطوراً في ذلك الوقت. ومع منتصف 
القرن الرابع عشرء بعد أن زاد اختراع ساعة الحائط الآلية من عدد الحرفيين 
المهرة في صناعة الآلات المعدنية» تفوقت أوروبا على الصين وتصدرت 


عع لاسطصطرة© :.21355 ,عمل عط تةت) مسلط صل سمغغدعتلل اسه ععمعاء5 سمطلععل8 طمعومل 
.(1954 رووعع /1ضو111971ل1آ 


ذكرنا بأن إسهام الصين في مجال العلم والتكنولوجيا كان عظيماً . 
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الزعامة العالمية في مجال التقانة»20 . 


وفي مجال الزراعةء يشير وايت إلى ابتكارات مثل المحراث كثير العجلات 
0 وشيوع استخدام المنجل وتطوير المسلفة» وما تبع 
ذلك من تطوير نظام المحاصيل الثلائة وجلب الكثير من المحاصيل الاستوائية 
أو محاصيل الشرق الأقصى إلى أوروبا المطلة على البحر المتوسط - وهي 
المحاصيل التي تم نقلها قبل ذلك إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل 
التوت والسكر والأرز والقمح والقطن والعديد من الخضار© . 


ويمكن إعطاء صورة عن التقدم الزراعي بما حدث من ارتفاع معدل 
المحصول إلى البذور في ما يتعلق بأربعة من أهم محاصيل الحبوب هي 
القمح. والجاودار والشعير والشوفانء فكان متوسطها في إنكلترا بين عامي 
0 و1249 حوالى 7 ولكنها“ارتفعت مع مطلع القرن الرابع عشر إلى 
77 ومع بداية القرن التاسع عشر.بلغت/7. أما فرنساء فكان المتوسط فيها 


6 عتستمومع1 مسفاصده8 عط ,.ل6 ,13[امم© ه1نهن) نصا “«رلاق0[مصطعع]” ؟ه ومتكسومعرظ عط1ل» 
144 .م ,1 .1آه7 ,(1972 18 :5002ه.آ) عومسسة1 1ه بوروئوز1ز 
وانظر أيضا 
صملصع م01 :0:ه0:10) عومقط) لووك نمه نوع وامسمطعع ع1 ,عالط1717 لمعوصده1 سمو[ 
ر2255 طملمعة1ن) :0:1080) تزعمامصطعع1 ؛ن 11156017 لل له تعوصتة وعانتقطك :(1962 رووعرم 
ع16[طنام رقعدوتصطءع؛ فعل علورغمعع عرزه)5ز11 3 © ,108101035 ع116نهة761 :3 لصة 2 .15ه7؟ ,(1956-1957 
,(1965 1962 ,ععصوع2 عل 5 21655658 :221215) 1081115085 71420216 عل ناعم 3 12[ وناو 
1115053 عتتسمممع1 عمل تعطصسد© عذخل" رقلة رطعت .8 .8 ممه سماموط نزه5ؤز7140 لمع ,2 لصخ 1 .وام 
.1-4 .7015 ,(1952 ,ووعوط بإازويع لم11 08 :.7/1355 ,عمل تتطصسوت) عرووسس؟. كن 
)2( (1924 ,[صسة] :كأعوط) قعوة 65 2755 ف علقسلسة ععتجاممر ععره1 هل روعائقه71 وعل مروورم] 
)3 «,700-1100 ,1018115102 115 لصة ه10 نزم جر لقتنا لدع رمخ طوعخ عط[ ,رمومئ ج13 .7/1 بجعرل ورم 
5-5 .مم ,(1974 طعموكل3) [ .20 ,34 .01؟ ,لوإرمغونة1 عتسرمصمع؟1 2ه لمسسوول 
وكتاب وشيك الصدور للكاتب نفسه. . وقد أشار واتسون إلى أن الأوروبيين كانوا أكثر بطئاً في 
إدخال الكثير من هذه المحاصيل . (صدر الكتاب بعد ذلك» وترجم إلى العربية يدمشق) 
(المحرر) . 
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بين عامي 1200 و1249» و4,3 في القرن الرابع عشرء وما يزيد على 6 مع مطلع 
القرن السادس عف (21, وبالمقارنة ببعض أرقام الشرق الأوسطء تكون هذه الأرقام 
منخفضة» فكان القمح في مصرء مثلاء قد وصل إلى 15 عام 1800 تقريباًء و5 - 6 
في الأناضول في منتصف القرن التاسع عشرء وهو الوقت الذي تزايد فيه أيضاً 
المحصولان الفرنسي والإنكليزي. ولكن مرة أخرى» نشير إلى أهمية 
الاتجاه الذي سار فيه التغيير»ء وليس ثمة سبب للاعتقاد بأن درجة التقدم التي 
تحققت في أوروبا كان لها ما يناظرها في الشرق الأوسط. ويتضح في هذا 
المجال التناقض الشديد بين ردود الأفعال المختلفة التي اتخذتها كل من 
أوروبا والشرق الأوسط إزاء النقص الحاد في عدد سكان الريف الذي نتج عن 
وباء الطاعون. ففي الشرق الأوسطء يبدو أن ذلك لم يساعد على التطور 
طويل الأمد للتقانة الزراعية كما حدث في.أوروبا©. وتشير المعلومات التي 
جمعينا دوق برانسون إلى أن الورامه مويسم الأسسااني فك نيدت 
انخفاضاً في مساحتها وكفاءتهاء وذلك :بعد أن وصلت إلى أوج تقدمها في 
القرن الحادي عشر أو الثاني عشر). 


أما بالنسبة إلى الحرف» فقد كانت" طَوَاحَينَ المَيّاة أكثر انتشاراً في أوروبا منها 
فى غيرها من الحضارات «فمع مطلع عام 1086 سجل كتاب وليام الفاتح أن كل 
قرية من القرى الانكليزية التي بلغ عددها 3 آلاف (والتي كان عدد سكانها حوالي 
0 قد احتوت على طاحونتين تقريباً» وفي القرون الثلاثة التالية: 


)01 .1615 .م ,(1963 ,[طم.م] نصعع ستصعع 0/1/2 1810-1820 ,وه1826 للعللا رطنمظ مهلا معطعزام .8 .8 
(2) 1800-1914 بأكدظ عل00ئ1 عط) 2ه تزرماكتلة عتسمصمعظ عط ,.لء ,احددة1 متلتطط وعأمتقطك 
1/تة155 مللتطط ك5عاتقط© 0م3 ,377 .م ,(1966 رووءءظ مومعلطن آه لزازوتع لالصلا :111 ,معمعتطك) 
11001 ع5ك ععخاصء©) عطا 1ه 5مماقء 1[طن2 ,1800-1914 ,لإععاعت 1" [ه زنمادةةظ] عتسستمصمء8 عل 
214-55 .صم ر(1980 رووع2 مووعلط0) أه تالومع تلصلا :الآ رمعدعتط0) 13 .20 روع1ل0ناذ ممعاموظط 

)3( طماءءطع2 :ل ألا لماع ستعط) أكة! 15110016 عط رأ طاوء12 عاعقلاظ عط1' ,10015 .87لا [عمطنء ةا 
21 .م ,(1977 بووعرظ واأولع لآ 
)4( .«700-1100 ,121251 15 220 مه 1أنام7ع18 لقعد لضعم طوعة عط 1 رممئنة/11 
5( .5 .بم رععصقط) لوقه5 لسع يووامصطعء 1 لومعتلء054 رعالط 18 
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استخدمت طواحين المياه استخدامات متعددة على نحو لم يسبق له مثيل»؛ فقد 
استخدمت في صناعة النسيج والصناعات المعدنية والخشبية وغيرهاء كما شجع 
وجودها استحداث. أو نقل» العديد من المخترعات مثل الحدبة والكرنك . أما 
ارسي اليو انها فمى انمو كك أنه" اخلات عن الشرق الأوسطء فهي مذكورة في 
الحوار الشهير بين عمر بن الخطاب وأبي لؤلؤة في عام 644م20. وإن كان قد 
طرأ عليها تطوير كبير وانتشرت على نطاق واسع في كل أوروبا الغربية. 
ويمكن تقييم الفرق الذي أحدثه الاستخدام الواسع النطاق لطاقة المياه والرياح 
من خلال الحقيقة التالية: في حين أن معدل العمل الإنساني يبلغ حوالى 0,1 
حصان. وتبلغ بالنسبة إلى الثور 0,66 والجمل 2,0». فإنها بالنسبة إلى طاحونة 
المياه المتحركة تتراوح قوتها ما بين 2 5» بينما تبلغ قوة طاحونة الهواء الثابتة 
8 الضياينب" وربما يكون الأمر.الأكثر أهمية هو دخول الآلات إلى كل 
القرى تقريباً ومعرفة كل الأهالي بكيفية عَمَّلها واستخداماتها. 


60 2 .هم ,1 .01ل ,(1879-1901 ,[.طم.م] :065اعآ) طعلتم نم1 فدطه] الى .كله ,[له اء] عزوم عل 7 .1/1 
عر ا 
)0( :10 ,عتمستنالوة) 600 فى بوعاه30] لقعلاء2 ولإوقعط1 لسه سهك1ة ,علطماعطط1] فمعجز عام ٠‏ 
50-51 .مم ,(1963 ,100165 لتناع معط 
كانت طواحين الهواء البرجية التي حلت في أوروبا محل طواحين الهواء الثابتة أكثر قوة. 
ويعرض متحف أدينبرج عجلة مائية عملاقة صنعت عام 1826 وكانت تستخدم حتى عام 1965 
لطحن الشعير» وغزل القطن وتفكيك الأنسجة لصناعة الورق. وكانت طاقتها تبلغ حوالى 150 
حصاناً. ومن ناحية أخرىء يبدو أن طواحين الهواء كانت قد اختفت من الشرق الأوسط في 
تاريخ مبكرء فقد أشار الجبرتي إلى تلك الطواحين التي جاء بها الفرنسيون إلى القاهرة في 
عام 1798 1799 باعتبارها ظاهرة غير مألوفة. أنظر: عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» 
عجائب الآثار في التراجم والأخبار (بيروت: [د. ن.].؛ 1978)» مج 2. ص 231. وقد أقام 
الأوروبيون في تاريخ يسيبق هذا التاريخ سبع طواحين أو ثمانيا في الإسكندرية كما جاء في 
مقال جيرارد (618:0 .5 .©) الذي أشار إليه شارل عيساوي في كتابه : 
7 .م ,1800-1914 بأمة1 76410016 عدل أن /م07غ5لل1 عتستمسمع] ع1" ,زسوووز 
كما أشتان الجبرتي إلى عربات اليد على أنها أيضاً لم تكن ظاهرة مألوفة. أنظر: الجبرتي» 
المصدر نفسه. مج 2. ص 232. 
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ويركز وايت أيضاً على الابتكار في مجال بناء السفن والملاحة وصناعة 
السلاحء رغم أنه لا يبدو أن السفن الأوروبية كانت قد تفوقت الشراعية 
الصينية حتى القرن الخامس عشر. ونظرا إلى الاستعاتة المكثفة بالخبراء 
التسلح الأوروبي طوال القرن السادس عشر. 

غير أن هناك ثلاثة اختراعات تستحق مزيداً من الاهتمام ألا وهي ساعات 
الحائطء والنظارات» والطباعة. فقد كان تأثير الساعة فى عادات الإنسان فى 
عمله وأنماط تفكيره مذهلاً. إنما إضافة إلى ذلك كانت ساعات الحائط من 
أولى الآلات المعقدة التي تم استحداثها. وكان شيبولا محقا حينما اعتبر 
وصول ساعات الحائط من إيطاليا إلى الشرق الأوسط عام 1338 بمثابة بداية 
تضدير الميكنة الأوروبية غبر البخار ا" :كا ملت النظارات خطوة مهمة إلى 
الأمام إِذ إنها أطالت من الحياة العمللية للإنسان عبلى نحو ملحوظء. وقد تم 
أيقيا تصديرها فيريعاً إلى الشرق الأورالعكت أمنا بالتسّبة ل الطباعة. فد 55 
الأللاف من الكتب في الصين » واليابان فئ زمن مبكر بالطبعء غير أن أوؤونا 
استطاعت أن تقفز قفزة كبيرة إلى الأمام في هذا المجال فمع بداية عام 1500 
قرفا كانت أثنتا عشرة دولة قد عرفت الطباعة وتم طبع 40 ألف نسخة من 
له وكوفال آخر #بيعف 750 اله ننيخة على" الأقل من عقب إير اموس 
أثناء حياته  1469(‏ 2)1536 ولا يد : ذللف > سين الأنيجا :30 

في ثر | نجي 


ولم يكن ذلك كله يعني أن التقانة الأوروبية فاقت تقانة الشرق الأوسط في 
كل الفروع» فقد ظل العكس صحيحا لقرون عدة في ما يتعلق ببعض الفروع الأخرى 
(مثل الخزف والفخار وبعض أنواع النسيج) . وقد أثبت مهندسو الشرق الأوسط 


600 أنظر : (1967 ,عععللة171 بعلعولا بجع ل8) عسسطاسن) فصع كماعه01) رقلامصرك .84 ملعمقن) :12 «رععواء1» 
)2( ب هص نص «رطه أسامبع 12 عقتامعك5 عط زه ععوة عطا صا بزو مامصطءء 1» رعمعطمعء ]لاع ك1 ممم صمء 1 

.0 .م ,2 .أه0؟ رعممسناآ أ زسماكنة1 عتستمصمعظ هسمكدهظ عط1 ,لء 
)3( 00257 ب(1970 ,عل0هوناامم5 لصه علاط نمملصم.آ) سملدء )110 01 وسعدعظ ,لإلنلة 1 برورة و0 
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مهارة عالية وقدرة على الابتكار في بعض فروع الهيدروليكا(©. وفي المقابل؛ 
هناك ما يدل على أن تدهوراً واضحاً قد حدث في مجالات أخرى في أواخر 
العصور الوسطى وبدايات العصر الحديث. ويلحظ أشتور ارتباطاً مباشراً بين 
التقدم التقاني الأوروبي وجمود الشرق الأوسط. ويرجع هذا الجمود إلى 
استبدال المشروعات الحرة تحت الحكم العباسي والحكم الفاطمي بأشكال 
مختلفة من السيطرة والاحتكار والابتزاز تحت حكم المماليك. ونتيجة لذلك 
«لم يعد معظم صناعات الشرق الأدنى في القرن الرابع عشر قادراً على 
المنافسة مع السلع الغربية المصنعة التي استوردها التجار الإيطاليون 
وغيرهم00 2 وهو الأمر الذي أدى إلى مزيد من تدهوره© . 


(1) من أجل الحصول على دراسة جذيدة وحَدِيئَةَم أنظر: 

صط1 بوط روعء تلء12 لمع تسمقطءء751 كناو لاع 118 1ه ععلء1؟مسكا 01 علووظ عط ,11ئتا ععلء ادهع لأدموجر 
:(1974 ,[.طمم] بأخطععلعه12) لرممة[-له 22232 18 ان 
)2( 5 ,لع826 م18م121925-0 :ل تدوع تالمة؟ 01776166 نال عمق هدركة 'آ[» ,تماطمة بطوبزتاع 
1ا0212) 23) عدمتعدوزلء51 لل 0 2وأتعدهء لا .كلع ,أكتاعء2 ومتأومعىخ لصة 313010553635 
3185-1 .بصم ,1 .آمب ر(1977 ,لطلطك[0 .هآ تععمععهاط) ادير تامعع5 ,عامعلنعع0 
)3( في هذه النقطة» قد يكون من المفيد أن نفكر في ما إذا كان التقدم التقاني لكل من الشرق 
الأوسط وأوروبا مرتبطاً على أي نحو بتوجهات سكانهاء فقد يكون عامل السكان هو الحافز 
الذي دفع إلى حدوث الثورة الزراعية العربية في الفترة من القرن السابع وحتى القرن 
الحادي عشرء كما أنه من المؤكد أن هذه الثورة قد مكنت من حدوث نمو ملحوظ فى عدد 
السكان. وكذلك كانت الحال عند بداية النهضة الأوروبية. وقد أدى الطاعون الأسود إلى 
تخفيض عدد سكان المنطقتين بدرجة كبيرة» غير أن التحسن قد طرأ على أوروبا فى 
مرحلة مبكرة عنه في الإمبراطورية العثمانية. أما بالنسبة إلى البلدان العربية فلم تظهر أي 
بوادر لحدوث ارتفاع طويل الأمد وذلك حتى القرن التاسع عشر. من الممكن إذن أن 

يعزى الإبداع التقاني الأوروبي الأكبر على نحو ما إلى الضغط السكاني. أنظر: 
ها لإفووظ صخ بعباصمع طوعرمخ عط أن 0 امه 800 وععة عط1» ,رتحووو1 متائطم ووليهوء 
565 :700-1900 وأققظ 7110016 عتصرةلك1 عط] ,لع رط6 11001 ..آ سوطوعنام :15 «رض210 أباععم8 


.(1981 رؤوعء2 ورزبوموجز[ :1 .]8 مسمأععموط) و«مغكلة1 أوه5 لهو عتسروصموع:] ون 
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تقدم علمي ممائل. يي في الرياضيات وعلوم 
الفلك وغيرها في أواخر العصور الوسطىء غير أن أمراً جديداً قد حدث مع بداية 
القرن الخامس عشر تمثّل في ظهور هنري الملاح  1394(‏ 1460) وليوناردو دافنشي 
 1452(‏ 1519). ولم يكن بالطبع المعهد الذي أنشأه هنري الملاح في ساغرس 
الأول من نوعه فقد سبقه متحف الاسكندرية ودار الحكمة فى بغداد. غير أن 
ايداكا دم تحقيق. عيدق اقفر صينكءة 
وهو الاكتشافات البحرية. ومن أجل هذا الغرض مرّ هنري على معظم فروع 
العلم المتصلة بهذا الأمر (مثل الجغرافيا والفلك وبناء السفن والملاحة). 
ورغم ميله الديني - وربما الصليبي العميق ‏ انكبّ على كل العقائد والثقافات 
طالباً المساعدة من العلماء المسلمين واليهود. أما عن ليوناردو دافنشي» فما 
ينبغي للمرء إلا أن يدرس مخطوطاته ومذكراته. عن الميكنة الخاصة بالعمليات 
العسكرية والإنتاجية على حد سواء ون الإإنذكر للات والتشكيلات الجيولوجية 
والتشريح وعالم الحيوان والنبات» وذلك_من أجل. أن يدرك ظهور روح علمية 
جديدة تستخدم الملاحظة إلى دزجة لم يسبق لها مثيل. وكالعادة فقد كان 
سيشدوتك فرويل فحقا حين قال عنة "انه نه “متتل جل استيقظ مبكراً للغاية فى 
الظلام بينما ظل الآخرون نياماً»(2 كلاء نمي الواقع, لقّد لقد بزِغ ل 
جديد. وكانت مثل تلك الحقائق هي السبب في جعل مقارنة هودجسون بين 
عصر النهضة وبين الصين في عهد سونغ» وبغداد في عهد الخلفاء مقارنة غير 
ذات معنى. فمن غير المجدي أن يدّعي المرء أن الأكويني كان مفكراً أكثر 
ذكاء من ابن رشد أو أن القديس فرنسيس كان أكثر تعمقاً في التصوف من 
ابن العربي» أو أن الكوميديا الإلهية كانت أعظم من الشاهنامة» أو أن 
بوتيتشيللي كان أدق فى رسمه من بهزاد. دأ كتيسة القديس بطرسر, كانت 


(1) جاء ذلك فى استشهاد قدمه: 
١‏ .6م ,(1974 ,[طمم] :عأعملا بوعلظ) ملعقدمع.] «ورمسعلمنا عط]' ,نناع1 مدأوتل2]آ 
ويعتمد هذا الكتاب على مذكرتين تم العثور عليهما في مدريد عام 1965 وهو يعطي فكرة 
عن عمق فكر ليوناردو ورحابته . 
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أكثر رفعة وسمواً من مسجد السليمانية» كما أنه من غير المجدي بالمثل أن نبحث 
عن نظراء لهنري وليوناردو خارج أوروبا. وإذا كان هناك حاجة إلى المزيد من 
المقارئة؛: يمكن للمرء أن يتذكر تحريم بايزيد الثاني للطباعة بالعربية رد 
في عام 1985( واستحالة إقامة مطبعة تركية في اسطنبول حتى عام 21727 
من ناحية وتدقق الكتب العربية من المطابع الإيطالية من ناحية أخرى . 


فاتيا : السيق الأوروبي في مجال الاقتصاد 

كان لأوروبا المببق المبكر في مجال الاقتصاد. مغله مثل التقانة والعلوم . 
ويلبغي أن لميز بين ثلاثة أبعاد : الفكر الاقتصادي. والممارسة الاقتصادية. 
والسياسة الاقتصادية . ففي الفكر الاقتصادي ‏ مثله مثل كل العلوم الاجتماعية 
تفوق ابن خلدون  1332(‏ 1406) على كل معاصريه الأوروبيين والمسلمون 
على حد سواءء وكانت له نظريات::ؤاضحة ومتماسكة عن القيمة والأسعار 
والإنتاج» وأفكار ممتازة في قضنايا متعدذة 'مثل قضية دور الذهب والفضة في 
التجارة الدولية» ووظيفة الأنفاق الحكومى 00 إلخ00 . وقد استغرق 
الاقتصاديون الأوروبيون عدداً من القرون 00 بأفكاره في الكثير من 
المجالات المهمة؛ وقدء أثبت"تلميذه المَقَرَيَري' (1364 - 1442) فهماً عميقاً 
للظواهر الاقتصادية وقدّم تحليلاً جيداً لتخفيض قيمة العملة والتضخم اللذين 
كانت تعانيهما مصرء وذلك في كتابه إغاثة الأمة بكشف الغْمّة©. وقد اهتم 


)00 سمح في ذلك الوقت بطباعة الكتب بالعبيرية» واليونانية. واللغات الغربية وتم نشر الكثير 
منها . 
(2) أنظر: 
38 .01 رعسته نمم سعامصم عأووع 1:1 «,أقلتط ممع عععصماظ نصدل[قطع]7 مطل ,اأمقطوعة71 .م د 
وانظر أيضاً المقدمة والفصلين الثالث والرابع في : 
ر(1950 ,لإ7411152 ططه[ :مملصمآ) ورماوتق] 05 تطدمكم1تطط طوعة4 سخ ,لء ,أكدذك1 متاتطاط وولمرواء 
01 امسستتتول «رأقتط7مسضمع8 صتطصعن طامععاويرو ل :ونال لوطا ططل» رفاعلة[ه8 12010 موع[ لوو 
(1971 ععطماء0)- عط معام 5) 5 .20 ,79 .701 ملإلرمورمع 1 أوء تلوط 
(3) أبو العباس أحمد بن علي المقريزي» إغاثة الأمة بكشف الغمة (القاهرة: محمد مصطفى 
زيادة وتجمال الدين محمد الشيال» 0 . 


شارل عيساوي 129 


ابن تخرىق بردي تلميذ المقريزي بدراسة الأسعار وغيرها من القضايا الاقتصادية 
الأخرى . 

ولم تشهد أوروبا في العصور الوسطى نظيراً لابن خلدونء وإن كان نيكولا 
أو ريزم قد كشف عام (1360) في كتابه 065 همتاضء 129 عمغتسعم ها عل عأعلومآ 
وعنة0ه0 عن فهم واضح لقانون غريشام ولخطورة خفض قيمة العملة. كما 
أشار كوبرنيكس  1473(‏ 1543) إلى النظرية الكمية للنفوذ. وفي عام 1569 
عبر عنها جان بودان بوضوح شديد وقدّم تحليلاً جيداً لأسباب الارتفاع الشديد 
في الأسعار9". - 


وسرعان ما تلاشى الاهتمام بالقضايا الاقتصادية في الشرق الأوسط بعد 
المقريزي. ويمكن إدراك ذلك بوضوح من خلال كتابات اثنين من أكبر 
مؤرخي العصر العثماني: نعيمة (1665 -:1715) في اسطنبول» والجبرتي 
 1753(‏ 1825) في القاهرة. وقد قرأ تعيمة ما كتبه ابن خلدون وقال 57 
إن الكاتب» وهو شخصء عظيمء قد تخطى كل المؤرخين وقدّم كل ما تعلمه 
من خلال مقدّمته»©. ولكن كان الشَعْفتَ بالقضناياالاقتصادية من بين الأمور الكثيرة 
التي لم يتعلمها نعيمة من ابن خلدون» وقد كشفت الترجمة الإنكليزية لدراسته في 
وصف الفترة من عام 1000 إلى 1026 هجرية  1591(‏ 1617 ميلادية) والتي تقع في 
7 صفحة عن نموذج واحد فقط: تصحيح محمد باشا لمظالم الضرائب التي 
كانت تعانيها مصر ومحاولته تقنين عملية صك العملة (1607م)00. وقد كان 
الجبرتي أكثر أهمية في ما يتعلّق بموضوع هذا المقال من نعيمة. ويمكن 
للمرء أن يجازف بالادّعاء بأن الجبرتي كان مؤرخاً متواضعاً باستثناء تأريخه 


(1) أنظر الاقتباسات المطولة من: 
(1924 ,[.طم.م] تسمقصمآ) أطعسمط!' عتستمصمعظ بولبوظ ,عمممه84 .8 لذ ندا متله80 لصة عسوعرت 
)2( جوعلا نه 510165 رتاتام !12 ممصصو][8 نزط لعاتلع رفقستة!1 01 5003 ل رمقططتمط ]1 عماءلا 5ابرع[] ش 
12 .م ,(1972 رؤوعء؟8 بإأأومع تلصلا عجولا بعلم بعلرولا سعلط) 4 مم رمه لهاك ممعاموط 
)3( ,113 مماعسط© عط أه 1659 0غ 1591 صروءع؟ عنتودو1 طكعتامت1 عط كه كلفصصق ,رمستدالظ 8341516212 
7 فصة 371 .وم ,1 .لهب ,(1832 ,لإلستدكة معطم تسملهمآ) ععموءط معأمقط نزط لع نه أقصقما 
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لقوق الفرنسي لمصر في عام 1798» وهو الذي قلب حياته رأساً على عقب. فقد 
كان وصفه للفترة من 1171 1187ه (1757 - 1773م) التي تسجل ارتفاع نجم على 
بك الكبير وأفوله20 غبالياً من أي معلومات اجتماعية أو اقتصادية: خمس حالات 
مصادرة. حالة فرض ضريبة جديدة؛ إلغاء العملة التي أصدرها على بك الكبير 
وإحصاء المواشي التي كان يملكها أحد كبار العلماء© , غير أن الاضطراب الذي 
أوجده الغزو الفرنسى قد عمل على زيادة إدراكه. فاحتوى وصفه لعام 1213 ه 
(1798 - 1799م) الكثير من الملاحظات المهمةء على سبيل المثال: الأسعار 
السخية التي كان يقدّمها الفرنسيون مقابل المواد الغذائية» وعادتهم الغريبة 
المتمثلة في دفع مبالغ لأصحاب الإبل والحمير وسائقيها مقابل خدمتهم. 
وأيضاً عادتهم المتمثلة في دفع رواتب للعمال بدلا من مجرد إجبارهم على 
العمل 2. ما قدّم وصفاً مفصلا لنوع الضرائب المفروضة ومعدلاتها 
والصعوبات التى واجهها أصحاب الأراضي في الحصول على صكوك ملكية 
وفقا لأوامر السلطات وخمفض 7 ١‏ المأكقولات اجمرصير”ة أو قرار. وأثر 
الحصار البريطاني في السوق التكلج > الخ©. وحين أتى على عهد 
محمد على. كانت كراهيته الشذيدة: لستياسات_الباشوات التى كانت ذات آثار 
عكسية في طبقة العلماء التي كان ينتمي إليهاء هي ما جعله يؤرّخ بالتفصيل 
للعديك من الإجراءات المهمة (مثل إلغاء ضريبة الالتزام ومصادرة الهبات)9 . 
غين. أن كتاب الجبرتي قد ظل محظور التداول حتى عام 1870. وظل نقص 
الاهتمام بالقضايا الاقتصادية مستمراً حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر © . 


(1) المصدر نمسهء ج 1. ص 307 - 440. 
(2) المصدر نفسه ج 1ء ص 316. 320. 363 364, 2385 387. 399 و 416. 
(3) المصدر نفسهء ج 2. ص 179 - 287. 
(4) المصدر نفسهء ج 2. ص 193. 196 -197. 210-209 216 218, 231 -232., 246 و 
9 
)5( أنظر ترجمة بعض الفقرات المتصلة بذلك الموضوعء في : 
380-83 مزم ,1800-1914 ,12356 0511001 عط آه بزروؤؤوز11 عتسمووعيم. ع1 بلع ,اللاة5و1[ 


(6) في ما يتعلق بالأتراك. أنظر: 
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وإذا كان لي أن أستطردء فيمكن القول أن نعيمة والجبرتي قد مكّلا نقصاً 
ضخماً في اليناء الفكري للشرق الأوسط . 

القد أصبح العثمانيون كزعماء للعالم الإسلامي والحضارة الإسلامية منكفئين 
على الذات إلى درجة كبيرة (وعلى ثقة كبيرة أنهم يجسدون الحق والخير) إلى 
الحد الذي فشلوا معه في تقديم الحد الأدنى الذي لا غنى عنه من الاهتمام بعالم 
«الكفار» . ومن الواضح أن نعيمة كان لا يعلم شيئاً عن أوروبا المعاصرة ويعلم 
القليل جداً عن أوروبا في الماضي . لقد كان ليبرالياً بالمفهوم العثماني ومتفتحاً 
وشغوفاً بالبحث في إطار الحضارة العثمانية الإسلامية»؛ إلا أنه لم يجد غضاضه في 
المقارنة بين أورويا القرن الثامن عشر (أوروبا في عهد الأمير أوجين ومارلبورو 
ولويس الرابع عشر) وأوروبا في عهد الحروب الصليبية. فكل من هذه 
العصور شهد العديد من الشخصيات مل «نمجي» الجرمان وكان لهم 
امبراطورهم. وكان نعيمة» بالتأكيد غلى درجة: عالية من الدراية والعلم بمفهوم 
عالمه» غير أنه من المؤكد أيضاً أن التعليم-لم-يؤهله للدفاع عن عالمه ضد 
التحدّيات الجديدة التي كانت أوَزوبا الحدريثة تضغط بها على عالمه بالفعل217. 


من نيوتن وليبنتزء ولكنه استنتج بعد أن أعد قائمة بأسماء عدد من الباحثين 
العثمانيين غير الأكفاءء من أولئك الذين درسوا العلوم الدينية والآداب: 


«فى هذا ما يكفى لإثارة حقد المسيحيين». 


- كه تم جتدعع5100 عطا دز زلننك 4 بااعسمط] سقدهغ01 عسولا 1ه كتوعمء0 عطل' ,متلضصدل/8 أترعد 

مماععماءط :ل .]1خ[ بمواععسصمط) 21 .لا زوع ألن5 أمأاصعم0) ومأععصاءط ركوعل1 لدعنتام طكتكاين]' 

(1962 رووعء© لإاأأومع الوم لآ 

في ما يتعلق بالعرب» أنظر: رئيف الخوري» الفكر العربي الحديث : أثر الثورة الفرنسية في 
توجيهه السياسي والاجتماعي (بيروت: دار المكشزف» 1943). وانظر أيضاً: 

دده عصناك ]ا لمعتها؟ !11 رأكهك1 111001 عط) 1ه كمعتعه)كت1ط ,.كلء ,)801 .81 .2 لصة دتاعا لتقع8 

(1962 رووعع2 لإأأو المنا 1عه0:1 زعلعملا وعلط بمملدم.آ) واكة أه عاومعط عط 

)1( 82-93 ارم يفقستهاظ 01 الماك ك4 ,كممسطمط 1 
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«إذا لم يَرْفْكَ هذاء فأعرض عنه ولا تحفل يه)0). 


وقد جاء الجبرتي بالمثل معبّراً عن عدم اكتراثه بالثقافة الغربية حتى حين 
طرقت أبوابه بواسطة جيش نابليونء فقد دعاه المعهد المصري وبعض العلماء 
الآخرين لحضور بعض التجارب الكيميائية. غير أن هذا قد أثار مزيجاً من 
الحيرة والانبهار مثله مثل المحاولات الهادفة إلى التأثير على المصريين عن 
طريق إطلاق المناطيد©. وقد شكّل كل ذلك تناقضاً مذهلاً مع اليابان حيث 
تزايد الاهتمام بالتعليم الغربي في القرن الثامن عشرء حتى أصبح لدى عدد 
غير قليل من الباحثئين فهم واضح لنظام كوبرنيكس وللدورة الدموية© . 

وبالعودة إلى النقطة موضع البحثء كان الاهتمام بالاقتصاد يسير جنباً إلى 
جنب مع الاهتمام بالأرقاه© , وهنا أيضاً تخطت أوروبا الشرق الأوسط بسرعة 
كبيرة. وعلى الرغم من أن مصرء غلى سَبيل المثال» كانت تخصع للمسح 
الدوري لأغراض مساحية». لم يتّبق أي شيء على درجة التفصيل التي جاء بها 
كتاب دومسداي (1086م)» وذلك حَقَىَ-ظهوَر الدفاتر العثمانية في القرن 
الخامس عش © , وقد قدذم الإسلام.في, العصور الوسطى مساهمات قيّمة في 


)0 8 بص هفرط السمأاكسس© عط 1ن 1659 0 1591 سرمءما عمتصوطسط طكتولمسط' عط 1ه ملوصمم4 ,مسستووح 
(2) الجبرتي». عجائب الآثار في التراجم والأخبار, مج 2. ص 230 244. 
)03 :اله ,1050م ةا5) 1720-0 رعومنناظ1 أو نوع بمعولط عقعس هدو[ ع1 رعصععع1 للودودر 
5113 ,(1969 رووعء2 تتا ومع با زول] 
(4) وقد أدرك السير وليام بيتي (/إ1اء2 78/111130 :ز5) هذه العلاقة بوضوحء وهو الذي أطلق عليه 
ماركس «مؤسس الاقتصاد السياسي» . ففي كتابه عاعسطاتي4 لدءةنامط الذي كتبه عام 1672 
تقريباً يقول: «بدلاً من استخدام صيغ التفضيل والمقارنة وأحجيات المثقفين فقد أخذت 
علن للدي أذ أعبر عن أفكاري على أساس الأعداد والأوزان والمقاييس». نقل ذلك عنه : 
0 .2 1961 و1926 20 ععطوط :مولوم.1]) ألونامط1! عتستمهمع؟ آأه توومئونلة م ,1أمج.ز ممع 
(5) بالطبع هذا القول ليس صحيحاً على إطلاقه؛ فالقول بأنه لم تبق أية وثائق لا يعني أنها 
لم توجد أصلاً. غيرأنه في مجتمع كان قد تمتع بتلك الغزارة في الإنتاج الأدبي وحظي 
بذلك العديد من علماء التاريخ الذين اتسموا بالدأب والصلة الوثيقة بالدوائر الموسمية؛» من 
الصعب الاعتقاد بأنه كانت معلومات ذات قيمة في ما يتعلق بالسكان أو الإنتاج أو التجارة - 
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المرء دون جدوى في أعمال علماء التاريخ أو الإدارة العرب والعثمانيين لكي يجد 
مثيلاً لتلك البراعة الفكرية التي تتضح عند جيوفاني فيلاني  1276(‏ 1348) في 


5 


قوله: 

لمن خلال كمية الخبز المطلوبة بانتظام في فلورنساء قدّرت عدد الأفواه في 
سر واس سو ال و وقد اعتقد البعض أنه 
ار لا 110 لف رجل في أراضي فلورنسا وأحيائها 
وعن طريق القس الذي يعمد يعمّد أطفال المدينة» والذي كان يودع حبة فول سوداء لكل 
ذكر يتم تعميدهء في سان جيوفاني» وحبة فول بيضاء لكل انثى» وذلك من أجل 
التأكد من عددهمء نجد ك3 عدد المعموديات التي أجريت في تلك الفترة كان 
يتراوح بين 5,500 و6000 سئوياء وكان" عدد الذكور عادة ما يفوق عدد الإناث 
بحوالى 300 إلى 500. كما نجد أن عدد الأولاد والبنات الذين كانوا يتعلّمون 
القراءة والكتابة قد تراوح بين8 آلاف و10 آلآق». وأن عدد الأطفال الذين كانوا 
يتعلمون العد والحسابات قد تراوح بِيْنَ ألف و1200 وأن الذين تعلموا النحو 
والمنطق فى أربع مدارس كبرى تراوح عددهم بين 550 و2600. 


وكان عدد ورشس النسيج الصوفى قد وصل إلى 200 أو ما يزيد. وكانت تصنع 
حوالى 70 إلى 80 ألف قطعة قماش يصل ثمنها إلى 12,000,000 فلورين ذهبية. وقد 
بقي حوالي ثلث هذا المقدار داخل الأراضي كمكافأة للعمال» دون حساب ربح 


الخارجية» وأنها لم تحظ باهتمام الباحثين أمثال ابن خلدون والمقريزي والقلقشندي . أما 
في ما يتعلق بالمسائل التي كانت تلقى اهتمام حكومات الشرق الأوسط في العصور 
الوط وطن القبر ايه واليكن 4 قإله #رسطك سسلوياك كثيرة وضلد لا بأس يدهن الأرقام . 
وقد أعطى حسنين ربيع فكرة واضحة عن مدى المعلومات الاقتصادية المتاحة وحدودها 
عن مصرء التى كانت أكثر بلدان الشرق الأوسط تقدماً وخضوعاً لحكومة قوية. أنظر: 
1169-1341 .10 4 564-41 .11 .ذم اولع 01 ه5352 [تأعمقداط عط]' ,رعنطه1 ماعم وووج1] 
لاالوتععصةع ,(1972 رووع81 لإ1أووت2197 لا 07100 لعولا علط بمملصمآ) 25 7/١.‏ روعايء5 ل[جادع 021 


.505 01 15و21 4ه :1 .مرقك 
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التاجرء وقد عاش أكثر من30 ألف شخص عليها. ولمزيد من التأكدء نجد أن 
ران 0 ورشة أو ما يقرب من هذا الرقم كانت موجودة قبل ذلك بثلاثين 
قاياء وهي التي كانت دي 100 الت قطعة قماشس سيكو غير أن هذه 
الأقمشة كانت أكثر رداءة وأقل جودة بمقدار النتصف». لأن الصوف الإتكليزي 
في ذلك الوقت لم يكن يستورد ولم يكن أهل المدينة يعرفون ‏ كما عرفوا 
فيما بعد داكي د01 , 


ويتطلب التوثيق السليم للاختلاف ما بين الممارسات الاقتصادية للشرق 
الأوسط وأوروبا كتابة التاريخ الاقتصادي الخاص بالمنطقتين وذلك عبر عدد 
من القرون. وينبغي هنا فقط أن نشير إلى تناقضين: أولاً التفوّق الكبير فى 
اشالبي» السحافنة الأو روبية التي تم اكتسابها بعد استخدام نظام القيد المز دوج 
لمسك الدفاتر في أواخر القرن الثانث ععشر وأوئل القرن الرابع عشر© (وقد 
يصدق القول نفسه على التأمين)7 . ثانيّء “قدرة الأوروبيين 0 بناء هياكل 
اقتصادية أكبر وأكثر فقيداً وديمومة ويمكن- أن نسوق هنا أمثلة كثيرة» ولكن 
يكفي الأمثلة الأربعة التالية: أولاً لقد كانت الأصناف (نقابات التجار 
والصناع) الأوروبية وشرق الأوسطية التي قد تعبر أو لا تعبر عن العصر 
العثماني. تشدرك في الكثير من الخصائص»ء ولكن امتازت الأوروبية عن 
مثيلاتها في الشرق الأوسط بأنها أكثر هيكلية وديمومة وأكثر استقلالية» بل 
أقورى من الناحية السياسية 04 ثانياء لقد تفوقت أوروبا على الشرق الأوسط 


(6)1) أنظر: 
م ]1 عط دز ع120 1وجء 7101 00 .للا وسصاص1 0مة جعرمآ مسمتخوطج؟ أمعطنج] 
الدع هلآ ولطتصس[هت :علعو ل بجول2) 52 زوم 5101 مه 5 01/111210 1ه ولمع ص1 ,ل1رواا 

71-4 .صم ,(1955 ,ؤوععط 
رثاره ذلك بعمل مشابه عن ميلانو في عام 1288 ص 62 66. ووصف عربي لمدينة فاس 
فى القّرن الرابع عشرء) ص 74- 75. 

)2( المصدر نفسهء ص 359 377. 

(3) المصدر نفسه.» ص 255 265. 

4( بالنسبة إلى 5 روباء» أنظر 01 إرمادن1ظ؟ عتستمهمعر 108 طتسههن) عط ,.كلء رطعنه8 لمة مقاومط يي 
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في المسائل البحرية. ويمكن المرء أن يشعر بالإعجاب إزاء تنظيم قوافل السفن 
التجارية التي كانت ترسلها البندقية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر إلى أجزاء 
مختلفة من البحر المتوسط. وهي التي فاقت في تألقها كل مثيلاتها في الشرق 
الأوسط. وقد كانت صناعة السفن والخرائطء إضافة إلى التقنيّات الملاحية 
الأوروبية» أفضل من نظيرتها الشرق أوسطية(©. الثأء يمكن المرء أن يقارن 
الهائز بمعاصريهم ونظرائهم من التجار الكارميين© فقد عمل الكارميون في 


.230-00 .72م ,3 .701 رعووعناك1 

بالية إلى اعرف الأوسط» الطن: 
5 هوه 3-11 لا» ,تعطة علتنة1© بدصول؟1 كه وللعدممل زعصظ نمز «رأاسصزة» 
.5 220 أمقتتناه1] ماأطمط أرعطلم )12 «(عناوزوومكك 212121 اتاكتامم علنامم ع1 فمول 0000 
51-64 .مم ,(1970 ,كمعطوتلطتاظ مععتوقة) مصبصقا :6:10150) ا عتسسولو1 عا ,.كلء ,معاد .314 
8 .20 ر5عللناذ لطة 5عأهل8 لقاصع 0 ,وعورل” صضعله754 بهذ علاتب© ممتاموع؟ نيفده إعزعطون 
لداعه50 فته علطتاممصمعظ ,ع17اة2اةامتصلم» ز(1964 اماع50 لماصع 0 [عم15 نمع لودبدع[) 
.20 ,2 .آهل ركعقلت)ك أمق1 11310012 01 لمعيه ل2[1ده)2دمعام1 «رول[ئنا0 طنعاصريذا” ؟ه كوم لأعصوط 
1ل 5ك1016اا5 بلع عله هن) .ةل .11 نما «رلاده )1115 مكعاكة8 1410016 مز 5ل1نن0» لمق ,(1970 صسمتتصول) 1 
:210ه0.آ) 83(آ] اسعوععر2 عط) 0) ذلك[ ذه عذن]1 عط و1 تأممط 1711001 عط كه ورمعو 11 عتسرمدمع]1 
11156013 عتسسدمصمعا1 «,105ئما عتصع1؟1 عط[ ,وتوعآ لممصوعظ :(1970 ,ووعوط ترالورع ملآ 010510 
1800-1914 ,رقضقءآ 1ه 7رمأقتط عتستمصوعظ ع1 ,.لع ,الحوذذ[ ومتلتطط دعامقط) لصه ,(1937) جعتوععر] 
05 لاأنومعء110مل] :.1!1آ ,معمعتطن) 8 .00 زو6 5101 ممعامودظ 15410016 عه] معاومع© عطأ أه قصطملاق تأطوط 
284-92 .زم ,(1971 رووعءط مهو لط 

(1) قارن: 
ع) [ه كعتاتصنصسددهن) طعتععل عطا' :غ50 لممعصو ضع )1لء154 ف ,دزعانه0 خط مدآ «مطو[ه5 
05 :اللهن) الإعاععلوء18) وجلوء) معنلهن) عط) أن قأمعصيع100 عطا مز لع روطضروط 5ه 110:10 طورم 
301-353 بجزع ,0310135تتناه 1 عتلسمصوع1 :1 .1أه70 ,(1967 رووع2 13معه 02111 أه لوقع 7تمل] نأوع[ععمم 
بما جاء فى: 
وتلعامه1] 52 :20 ,ع تمصنالد8) عتأطسوع8] عمسقتيد61 لح تععتدعلا رعممآ متمقطك عترلععر 
115-04 .مم ,(1973 رووعرط بإأزوة 1زم ل1] 
(2) أنظر المقال غير المنشور الذي كتبه أودوفيتش (11407118 .1 .) والذي قدم إلى مؤتمر 
سبوليتو عام 107 


عفد 03030303-00-0000 _أورويا والمشرق 


مساحة أكبر» ونظراً إلى ثروة إقليم المحيط الهندي وارتفاع أسعار التوابل وغيرها 
من المواد التي كانوا يعملون بالاتجار بهاء فمن المرجع أن بعض التجار الكارميين 
يتاجرون بقيمة إجمالية تساوي؛ أو حتى تزيد على نظرائهم من الهانز. غير أن 
غياب السجلات وتنائر المعلومات المتاحة يؤكدان افتقار الكارميين إلى التنظيم 
والقوة» بل إلى الطموح الذي تميّز به الهانزء وفي فترات لاحقة ربما كانت 
البرجوازية في وضع أسوأ(". وأخيراء تباينت التنظيمات والأساليب 
المصرفية. ويؤكد العديد من الأعمال الحديثة أن الشرق الأوسط في العصور 
الوسطى كان يمتلك الأدوات القانونية اللازمة لعمليات الائثتمان (المضاربة» 


(1) إن الدراسة الأكثر تفصيلاً هي دراسة أندريه ريموند: 
:5 آ) ١015.‏ 2 بعاعةذه عنل31< نه عله “لاه ك5اتلهج 2ع تسق أء كسودلاع4 ,للمسصسرمع غعلمم 
.(1973 ,كقتطهحنآ عل و5تدعصقءعا عابكناقم1 
وهي الدراسة التي تغطي فترة القرنين السابع عشر والثامن عشر وهي تظهر بوضوح ركود. 
أو بالأحرى. تردي الصناعات الْحَرَفيَةََوْتشَير إلى انخفاض دخول أصحاب الحرف 
ومكانتهم (ص 206 242) وكان التجار .أكثر غنى».وكانوا مرتبطين عن طريق الزواج 
والمشاركة ليس فقط ببعضهم البعض (ص 411 - 415) وإنما أيضاً بطبقة العلماء (ص 423 - 
4) والانكشارية (ص 578 808). إلا أن هذا لم يؤدٌ إلى تقوية التجارة أو النهوض 
بالمصالح التجارية «اهتم سادة مصر بصفة عامة باستغلال الموارد على نحو يومي دون أي 
اكتراث بالفائدة التي يمكن أن تتحقق من خلال عملية التنمية». وقد بنى بعض باشوات القرن 
السادس عشر (ص 710) الأسواق, إلا أن هذا قد توقف سريعاًء وقد منحت أوجاكيات 
الانكشارية للتجار بعض الحماية في الوقت الذي كانوا يستغلونهم على نحو واضح. ومع 
مقدم القرن الثامن عشرء انتقلت القوة إلى البكوات وهم الذين لم يكن ابتزازهم مصحوباً بأية 
حماية أو منافع أخرى (ص 783 - 785). ولدراسة تفسير آخخرء أنظر: 
ع5 111 عغطا 1ه كسم عضن عتصسمسوعط لصة لمع ناتاه عطل1» ,ه225 10-14ز 31-52 قأناءآ وام 
.هم ,(-19) 26 .1ه رغدعت© عط) كه مدنا أوع50 لسه عتسمومع8 عط 4ه افسنول «رستخممت لطاع 1 
كدأث زط 0م بعنن] 1760-1840 اديع 1 :مسكناد) تمه 1ه 10015 عنميولو1 رمومن ععاء2 لمع ,2-3 
كه لإأأومع كلملآ :16235 ,متأوتاق) 4 .0ص روعامع5 أمدظ 85410016 سممعله 34 جأهدة 0-31 انززة5 [ع لان[ 


.(1979 رؤووععط 5وعرء"” 
لقد تأثرت بهذه الأحجيات ولكن لم أقتنع بها. 
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القراض؛ المقارضة) والمشاركة (المفاوضة)ء إضافة إلى امتلاكه أساليب تنظيمية 
من أجل الاضطلاع بالعمليات التجارية الكبرى الواسعة النطاق. وقد تواتر ظهور 
كلمات مثل «جهبذ؛ و «صرّاف» للدلالة على الشخص الذي يقوم بعملية الصرافة ؛ 
وكلمة «سفتجة» و «صك؛ للدلالة على أذونات أو أوراق ملكية. وكانت النقود 
تستبدل وتحوّل» وكانت الشيكات تُسحب وتصرفء والأموال تودّع والقروض 
تقدّم» كما كانت الفوائد تُقَرّض عن طريق مختلف الحيل والوسائل. وكان 
الملوك والوزراء يقترضون من أصحاب البنوك ويخولونهم سلطة جمع 
الضرائب7". ولكن علينا مرة أخرى أن نشيرء هنا إلى أن حجم الأعمال 
وتنظيمها ونطاقها التي قامت بها تلك الشركات المصرفية الفلورنسية مثل باردي 
وبيروزي في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء ومدتشي وبازي في القرن 
الخامس عشرء قد فاقت بكثير أي أمر آخز.يمائلها في الشرق الأوسط حتى 
القرن التاسع عشر. ويمكن أيضاً أن“تذكر مصارف أخرى نشأت في جنوى 
وبروسه وغيرهما© . 

وأخيراء هناك قضية السياسة “الاقتصاديةء ويمكن أن نقدم لها من خلال 
كلمات ديفيد ماكفرسون حين كتب في عام 1805: «لم يكن من الممكن أن 


)01 كه 0210؟1 طوع4ق عط) [آه يع لاتسنتتصدصسهن) لطوتوعل عط :ماع50 تدعس ءائلء04 4 ,من00116 
رطك 1100711 هآ ستقطوءطمة :229-266 ررم مرفقلدء2) معتهن) غطا أه قأاسعتدصديء100 عط مزل لع جو روط 
011 1ع 2) أمفظ لتقعط عطا ذزه 51110165 ممأععصاءط رلنهقلو1 لوععتلء151 مز أؤوعظ لمع متطومعصصموط 
لق50 ف ,ممخاطكة تحطهنز8[1 ,تستاكقهم 320 77-82 .زم ,(1970 رووع2 لزأأوعع الطلآا رماأعمماءط :.[ .لا 
أه لإاأوتاع/الصلا :تلد ,لإعاعءلرع8) عععى3 1110016 عطا مذ أموظ موعلا عط أه صمغئتط عتسمدمع8 لمع 
:144-147 .رم ,(1976 ,قستلاآه) :1805002 رووعص ولاتعه1للة 0 
عبد العزيز الدوريء تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري (بغداد: مطبعة 
المعارف» 8) ص 8 179ء وعط؛ 01 [2لتناول «راتلع 1 لصن لاء0» ,طنط ة] .لا تططناك 
(1959) 2 .701 رأصعءة0) عط [أه ورماوتط لوأعو5 لسة عتمرمممعة 

ومن أجل الاطلاع على دراسة أحدث تغطي العالم الإسلامي, أنظر: 
(1979 ,[طصم] تممه بمعحد81 جعل8) عمل ءلمدظ معل110 1ه معردنز عذال 
)2( 75-7 رم ,33 .1أ720؟ رعرروعتاك1 كه بومؤونآ11[ عتسمممعءظ ععلقطتصهن) ع1 .كلع ,طعيظ لصة سماكمط 


أوروبا والمثرة 
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يصنع رجال الكنيسة أو العسكر قواعد تجارية حكيمة (وهم الذين شكلوا الطبقات 
الوحيدة التي كانت تمتلك السلطة أو النفوذ)؛ إذ أنهم احتقروا التجارة» وبالتالي 
لم يكن لديهم أ معرفة بها0(0 , وكان 007 يتحدث وفي ذهنه تجربة 
حكومات أوروبا في العصور الوسطى» غير أن حكمه ربما يصدق. على نحو 
أكبر» على حكومات الشرق الأوسطء ففي تلك الحكومات تمثلت العناصر 
المسيطرة في البيروقراطيين والعسكر الذين اقتصر اهتمامهم على مسائل 
الضرائب والتموين. فكانت الضرائب تقدم 0 اللازمة لتغطية نفقات البلاط 
والجيش والبيروقراطية. ومن غير المستغرب أن تكون الإحصاءات الوحيدة 
المتاحة بالعربية والتركية هي سجلات الجيش وعوائد الضرائب. ويتعلق 
التموين بالمدن التى يمثّل سكانها مشكلة في حالة حدوث مجاعة. ومن ثم 
كان .من الصرورى انقاة إجراءات مدروسة من أجل ضمان وصول الإمداد 
اللازم من الحبوب والمستلزمات.الأخرى” إلى العاصمة والمدن الكبرى. وفي 
حالة ندرة السلع؛ كان عادة ما يتنم فرض) التسعير©. وبالطيع لقد أدرك 
الحكام أنه ينبغي وجود حد أدنىَ من النظام والعدل لكي ينتج الفلاح الفائض 
الذي يعتمدون عليه. وأنه ينبغي: الاستماع إلئ النصح من وقت إلى آخر 
لعتفيك ذلك لكن هذا كان جل الاهتمام بالتنمية الاقتصادية. ويمكن تقديم 
المزيد من التوضيح من خلال الدراسة الممتازة التي قذمها برنارد لويس بعنوان 
«المراقبون العثمانيون للانحطاط العثماني»"”. ففي منتصف القرن السادس 


(1) جاء ذلك في: المصدر نفسه. اج 3 ص 281. 
(2) لمزيد من التفاصيل عن اسطنبول في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء أنظر: 
24-3 .مم ,1800-1914 ,نزععاءت1 4ه 111505 عتسمصمع 1 عطل ابجووو[ 
وهو الذي يتضمن ترجمة لمقال 0106 #انانآ عن إنتاج الحبوب. وانظر أيضاً المقا!. الوافي 
ل: «,القطعد]ن ا دعصو م2 عطءا !)5128 طعميدل داعم ممم دومع[ 8 4 101)» مطدكز ا 
(1926) 7 .ام رعغطء تطعم وك ا؟ طعع زا 0 لوتجوك كنا! المطعسعطة زاء ]معلا ريج مالع ززعجر 
)3 2 22]) أقفط 5110016 عطا جز مأاصع]1 أده وعار ,10635 :11150053 صل 1و1و1 ,وزبوم] لرومرمق 
199-23 .صم ,(1973 ,ووعوط عبروع[يم 
ويتضمن هذا المقال العديد من الإشارات إلى مصادر أوروبية وتركية على تثبيت الأسعار 
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عشر» أعاد الصدر الأعظم لطفي باشا النظر في حال الإمبراطورية في كتابه آصاف 
نامه وقدم بعض التوصيات. وقد اقتصرت ملاحظاته عن القضايا الاقتصادية على 
ما يلى: 


إن السيطرة على الأسعار مسؤولية عامة شديدة الأهمية» وينبغى على الصدر 
الأعطلم أنايوليها رغاواخاصنةه ولب من العليم أن ركو احد كيار المسوولين مد 
تجار الأرز أو أن يكون منزل أحدهم متجراً للأدوية» فتثبيت الأسعار إنما هو في 
مصلحة المقراء»). 


أما عن الضرائب فقال: «تنهض السلطنة على خزانتها وينهض عمل الخزانة 
على الإدارة الناجحة. وهي (السلطنة) تسقط بالظلم». وقد ذهب إلى القول إنه 
ينبغي أن ترد عوائد الضرائب إلى مندوبي الجكومة وليس إلى الملتزمين بجباية 
الضرائب» وأنه ينبغي أن يقوم رئيس النخزانة:يتتحديد حجم الضريبة. وأضاف 
الكاتب أنه ينبغي أن تُتخذ الخطوات اللازمة لمنع هجرة سكان الريف. وفي 
عام 21630 كان كتاب كوتجو بك ثاقباً وَبَليَعَاً في عرض أمراض الإمبراطورية 

غير أنه في ما يتعلق بالقضايا الاقتضاديةء: فإئه استنكز فقط الإهمال والفساد 
الحكومي وارتفاع نسبة الضرائب إلى مستوى لا يمكن تحمّله"'". وفي حوالي 
عام 1653 عقد كاتب شلبي ‏ وهو أحد مسؤولي وزارة المالية ‏ بحثاً مفصلاً 
ووافياً يحتوي على سجلات الجيش وأرقام العوائد والنفقات. غير أنه. 
هو الاخرء لم يقدم إلا توصيات تتعلق بالحد من الإنفاق الحكومي ومنع بيع 
المناصب. وقد سار العديد من مصلحي القرنين السابع عشر على النهج 
نفسه. ويمكن أن نشيرء مرة أخرى» إلى كلمات نعيمة الذي تضمّنت توصياته : 

ينبغي أن تبذل محاولة ذكية من أجل الموازنة بين الدخل والنفقات. وذلك 


- وقوانين الأسعار. 

)1( لم يكن كوتجو منصفاً إذ تم تثبيت الضرائب بالنسبة إلى الذهب وظلت ثابئة إلا أن الكمية 
التي كان يتم جبايتها بالفعل بالعملة الفضية» كانت قد ارتفعت بالنسبة إلى تخفيض قيمة 
العملة والهبوط النسبي لسعر الفضة. 


ا أوروبا والمشرق 


عن طريق بعض وسائل تخفيض النفقات؛ إنما يجب عدم إثارة الناس عن طريق 
محو أسمائهم من جداول الرواتب» ولا ينبغي أن يعطى أي شخص الذريعة 
للشكوى بسبب نقص مكافأته أو انخفاض أجره. كما لا ينبغي أن يؤدي ذلك 
إلى الحاجة لفرض ضرائب طارئة أو جباية ضرائب إضافية (إذا كانت هذه 
الكلمات تشبه في صياغتها كلمات الحملات الانتخابية الأمريكية» فإن هذا من 
شأنه أن يثير شفقتنا على الورطة التى كان المسؤولون عن توازن الميزانية 
العثمانية يمرون بها. كذلك» ينبغي أن يتم استغلال الأقاليم النائية والدولة 
ككل وإدارتها حتى يشعر المزارعون بالأمن وتنعم أرض الإسلام بالرخاءء 
وتحصل الحكومة على العوائد كاملة» ويحصل الحكام والقادة على دخولهم. 
ومن ثم يتستّى لهم القيام بواجبهم المحلي على أكمل وجه وبأعلى كفاء:2© . 
وقبل دراسة الأبعاد الأخرى للسسياسة الاقتصادية العثمانية» ينبغي لنا عقد 
مقارنة مع أوروبا المعاصرة. وهنا أيضاً تلوح بشدة النزعة العالية والنزعة إلى 
التركيز على التموين» الأمر الذي يعبر عنه كارلو شيبولا جيدا بقوله: (إن 
الاهتمام الأعظم للحكومات الحديئة“في مجال السياسة الاقتصادية قد انصبٌ 
في نصف القرن الأخير علئ "دوّرَة: الأعمال” وكانت البطالة هي الشبح الأكثر 
خطورة» في حين كان الاهتمام الأعظم للحكومات طوال العصور الوسطى 
ينصبٌ على «دورة المحاصيل»»؛ وكانت المجاعة هي الشبح الأكثر خطورة»© . 
غير أن هناك عاملاً إضافياً شديد الأهمية يرجع إلى تزايد القوة الاقتصادية 
والسياسية للتجار وأصحاب الحرفء. وهو ما يتمثل في الاهتمام الكبير بمصالح 
المنتتجين على حساب المستهلكين في أغلب الأحيان. وقد كان أصحاب الحرف 
والتجار في المدن المستقلة في كل من إيطالياء وألمانيا وبلجيكا وهولندا هم القوة 
المهيمنة التي صاغت السياسة الاقتصادية لتتناسب مع مصالحها© وكما قال 


6 8 .م مفتستولة 1ه 56003 لل ,كتوم 

)2( .399-400 بصم ,3 .701 رعرمئن1 01 1115005 عتسسمصوعة] مول اطسو ع1 ,كلع ,طمتهظ لمع سماومم 

69 قد يرجع هذ الاختلاف في التوجه إلى اختلاف الهيكل الاجتماعي. ففي أوروبا انهارت 
الدولة مع سقوط الإمبراطورية الرومانية فتركت المجال مفتوحاً بذلك أمام نمو الدول ‏ 


شارل عيساوي 141 


(«في أغلب الحالات»ء كانت هناك جهود واعية للتصنيع. ففي بداية القرن 
الرابع عشرء ساد الاقتناع بأن الصناعة تجلب الرخاء» ويمكن قراءة بعض العبارات 
في قانون عام 1336ء التي تبدو أنها كتبت بواسطة أكثر دعاة التصنيع حدائة في 
القرن العشري.»(2©, 


غير أنه حتى الممالك القومية مثل إنكلترا وفرنسا قد أخذت في اعتبارها هي 
أيضا الحاجات التجارية والصناعية. . ومع مطلع القرن الرابع عشرء كانت إنكلترا 
وفرنسا تنمذان الإجراءات التي أرسيت من أجل تأمين ميزان تجاري إيجابي عن 
طريق الحد من استيراد السلع المنافسة وتشجيع استيراد السلع التي تدخل في 
صناعة سلع أخرى يمكن أن تسد الحاجات المحلية أو التى يمكن تصديرهاء 
ذات قيمة مضافة كبيرة مثل القماش بدلا من الصوف الخامء وعن طريق 
تشجيع الإنتاج المحلي بشكل عام وَمَممَظلَع القرن السابع عشرء ظهرت 
شديد بالإنتاج والتشغيل باعتبارهما أساس الرخاء الوطئى©2 وقد كان لهذه 
الرؤى أثرها الواضح في سياسة الحكومة©. 

ويمكن أن نلاحظ بعض التناقضات اللافتة للانتباه. فقد شاركت الإمبراطورية 
العثمانية ‏ مثلها في ذلك مثل أوروباء وإن بقدر من البطء ‏ في ثورة الأسعار. وقد 
عانت عملتها نتيجة لذلك. لكن» وفي الوقت الذي سرعان ما عادت فيه معظم 


والمدن ونقابات التجار والصناع وقوى الإقطاع واستقلال الكئيسة. أما في الشرق الأوسط 
فلم يحدث أن انهار الحكم فكان وجوده بمثابة عائق أمام ظهور مراكز أخرى للقوة. 
(1) المصدر نفسهء ص 413». و 408 419. 
(2) المصدر نفسه. مج 3. ص 281 . 361. 
)3( 01 لإقماأوقط ,تعاء م سستنتطاء5 طمعده1 لصه 61-111 .مم وأطعشمط]” عتسمومع]8 01 ورماونةة له ,لاهج 
2210-5 برط ,(1952 رودعع2 لإاأورع لملا ه01 عرولا برول8) فتسولهسم4 عتسمصضوع] 
)4( .- 566 .بصع ,4 .701 ,.10ط1 ,.لهع يطعنظ 320 مخخومط 


حل جهوت معجوة م ممح لنت جل دمع دده 


ش أورويا والمشرة 
8 وروبا والمشرق 


العملات الأوروبية الأساسية إلى استقرارها ولم تمر إلا بالقليل النادر من أزمات 
تخفيض القيمة في ما بعد» فإن العملة العثمانية «الأقجة» قد شهدت تدهوراً هائلاً 
وغير منقطع تقريباً منذ القرن الخامس عشرء حتى قبل تدفق الذهب الأمريكي بوقت 
طويل» وقد استمر ذلك حتى منتصف القرن التاسع عشر27. ولم يتحقق الاستقرار 
في أوروبا بالمصادفة» وإنما تحقق من خلال الجهود المضنية التي بذلتها 
الحكو ناته كما يتضح ذلك جلياً من تاريخ حكم الملكة اليزابيت. هذا في 
الوقت الذي استمر تدهور العملة في تركيا (وإيران)0. وينبغي أن نضيف أن 
قوة الإمبراطورية العثمانية ومواردها كانت أكبر من أي دولة أوروبية أخرى 
حتى نهاية القرن السابع عشر (باستثناء إسبانيا وفرنسا)» الأمر الذي يعني أنها 
كانت تمتلك الوسائل اللازمة للنهوض بعملتها وإن لم يكن لديها الإرادة 
ولا المهارة. 

ويمكننا أيضاً أن نقارن بين التواجهات نحو التجارة» لقد أدرك حكام الشرق 
الأوسط بالطبع أهمية التجارة الخارجية حتى ولو كمصدر للحصول على الرسوم 
الجمركية» واتخذوا بعض الإجراءات لتشجيعها مثل بناء الفنادق والحفاظ على 
بعض الطرق الاستراتيجية وتقديم امتيازات إلى التجار الأوروبيين. إنما في 


(1) أنظر الرسم البياني في: المصدر نفسهء ص 458. وانظر أيضاً : 
2011610 لل الطنااهعن) طاسمععاءرزة عط [أه مماأساوبع2 عملوط عط1» رموعاتدظ قاب[ عدورره 
رق ل0ن)5 )125 1110016 01 اتتكناوك أهسصهنفسصوعاسة «رامد8 مدع87 عط ذه نؤزميؤوز11 عتسمومع8 عط 
,1800-1914 ولإعطدنا!' كه '(:مغؤن1 عتستمومع1 عط ,ابعووو1 4 ,(1975 لإتقتتصة1) 1 .20 ,6 .آمو 
.7 .مقط 
)2( .343-50 .مم ,1800-1914 ,سمءآ أن ورمأونة1 عتسرمهمع18 مط ,له ,أبوووو1 
5 61 إ5 1122512160 1300-1600 رعورة لدع أسسه!0 ع1 تعمتجوسص1 سمصره)4 0 عط :عززولوم1[ [نأوكر 
لخنم 60» اده ,121-166 .طم ,(1973 ,لاعأمعلع/7 :مملدصمآ) معطم[ متام صق جاتومعلئز 
4 لمهت لصه ,(1960) ورمؤوزتز علتتمرمع1 01 لأدسطناول «رعنام 1 تقدرهغ01 عطا مز مو لكو صرن] 
عط صا ممنوعظ مع عأعو[8 عط ذه لإممومء8 عط لمج لإعناه الةلتعمص]آ سقسدم)0» ,معاعمعاروع] 
عطدل-لتقرصة) 2 .مص رقة .آمب ووه لماسع 0 ممعتعهسم عط 1ه لقسصممول «رلإسامعت طامعم رزو 


1966(. 
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الوقت الذي كان الأوروبيون يفكرون في التجارة كوسيلة لزيادة الثروة القومية 
وتشجيع التشغيل والحصول على الذهبء واتخذوا ما ارتأوه مناسباً من 
سلع معينة. وعادة ما يعزى ذلك إلى نظام الامتيازات الأجنبية الذي كرّس هذا 
الوضع بلا شك حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى» رغم رغبة الأتراك فى 
تخبير التعرينة!"",. ولكن السياساك الأفلية قن :وضعت من جدانب. العكماليين 
وهم في أوج مجدهم وبكامل إرادتهم الحرةء ومن الواضح أن هذه السياسات 
قد نظر إليها إما باعتبارها الفضلى لمصالح الإمبراطورية أو إذا لم يكن 
الأمر كذلك ‏ باعتبار أن الآثار الاقتصادية الناجمة عنها ذات أهمية أقل نسبياً 
بالمقارنة بالمزايا السياسية التى كانوا يسعون إليها. 


ولم تقع أيدينا بالفعل على أني مرجم يتبحدث عن مفاهيم عامة مثل 
«الصادرات» و «الواردات» و «الميزان _التجاري» _سواء بالعربية أو التركية قبل 
القرن التاسع عشر. وقد سألت: العديد من الباحثين الذين درسوا السجلات 
العثمانية» المركزية والإقليمية» عما إذا كانوا قد وجدوا أي استخدام لمثل 
هذه المفاهيمء ولم أتلقّ حتى الآن أي رد بالإيجاب. 


وأحد أبعاد هذه القضية يستحق الاهتمام : وهو الشحن التجاري. لقد كانت 
قوانين الملاحة الإنكليزية لعام 1651 هي أشد المحاولات التي قامت بها 
الحكومات الأوروبية لحماية أساطيلها التجارية وتشجيعها©. أما العثمانيون. 
فإنهم على العكس من ذلك. فتحوا تجارتهم ‏ بما فيها التجارة الساحلية - 
أمام السفن الأجنبية. وهنا أيضاء أدى الضعف إلى استمرار السياسة» ولكنها 
سياسة نشأت في وقت القوة. وهناء مرة أخرى» لا يمكن للمرء إلا أن يعتقد 


)1 ( 3 .مقط ,1800-1914 ,لإعطاعدا!' 1ه تونماونةظ] عتتسمدرمعء؟1 ع1 ,ابعووةو[1 
(2) كانت قوانين الملاحة أيضاً شائعة» وقد ظهرت في فترة مبكرة ترجع إلى القرن الرابع عشر. 

أنظر مثلاً الأوامر التي أصدرها ملك برشلونة في 1227 و 1286. أنظر: 
.701.32 .1510 .قلع رطء1خآ1 3200 سواومط 
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أن هناك عاملا آخر قد أدى دوراً إضافة إلى ما سبق ذكره. فقد كانت معظم الملاحة 
العثمانية ‏ مثلها مثل التجارة الخارجية عموماً ‏ في يد اليونانيين وغيرهم من غير 
المسلمين:. وهى الحقيقة التى كانت الحكومة العثمانية تغعيها تماماً9؟. ولا بد أن 
هذا قد قلّل من رغبتها في تشجيع الملاحة والتجارة التي كانت تعود أرباحها 
بالأساس إلى مجتمعات مشكوك في ولائها. غير أن هذا الاعتبار لم يكن 
ليصبح ذا أهمية قبل النصف الثاني من القرن الثامن عشرء وهو لا يفسر 
الإهمال الذي دام لعدة قرون سابقة. وتجدر بنا الإشارة إلى ما قاله أحد أبرز 
علماء التاريخ في حكمه بهذا الصدد: 


احتى في أوج عظمة الإمبراطورية العثمانية» لم تحقق الأقاليم التركية أيَاّ من 
الرخاء الغربي. فلم تبذل أية محاولات لاستثمار الموارد البشرية والطبيعية: 
وأرهقت الأساليب الزراعية المدمرة الأَرْضٍ الزراعية» واستنفدت القليل الذي 
اكه .افعو الشدوافي 20 
ثالثاً : إستنتاجات 

إن الاستنتاج الأول الذي تكن الوصول إليه قن هذا التحليل هو أن صورة 
الخطين أو الشعاعين اللذين يتقاطعان في نقطة هي صورة غير مناسبة هناء فما نحن 
بصدده بالفعل» هو طيف عريض يتداخل عبر مساحة متسعة. ففي مجال القوة 
والتقانة العسكرية» لم تتفوق أوروبا على الإمبراطوريات الإسلامية حتى القرن 
السابع عشرء وفي مجال الفلك والصباغة والمعمار والفلسفة والتصوف» 
يمكن القول إن الشرق الأوسط. ظل على المستوى نفس الذي كانت عليه 
أوروبا في القرن السادس عشر. غير أن نقطة التقاطع في ما يتعلق بالتقانة: 
ومعظم فروع العلم والنشاط الاقتصادي والسياسة الاقتصادية» قد جاءت مبكراً 
ربما في القرن الثالث عشرء أو على الأرجح في القرن الرابع عشرء وكانت 
قد اكتملتء. بالتأكيد» مع حلول القرن الخامس عشر. ويصدق ذلك على 


(01© أنظر مذكرة الباب العالي إلى الوزير البريطاني» عام 68/36(.1802 520/50) . 
)2( ماع ع صم :ل .1 ,مماععصائط) عة1 5ن11] سه بوععسوده0©) عط لعصبطءة8ة ,معو ماطدظ8 جمومع 
4 .بم ,(1978 رؤوعرط لاأأقرء المل] 


شارل عيساوي 


العديد من الأبعاد الأخرى المهمة التي لم نتناولها في هذا البحث مثل الأبحاث 
العلمية والمؤسسات السياسية» وينبغي للمرء أن يفكر في المدن المستقلة» والقضاء 
والبرلمان وارتباط الضرائب بالتمثيل . بمعنى آخرء كانت كفة أوروبا راجحة فى 
كل مجالات القوة مع مطلع القرن الخامس عشر على الأكثر باستثناء المجال 
العسكري. وحيث إن هذه القوة كانت قد قامت على أساس من النشاط 
الذهني المعتمد على قاعدة واسعة من الموارد البشرية والطبيعية» فقد كانت 
أوروبا قادرة على المزيد من التوسع اللامحدود. وقد اتضح ذلك جلياً بطريقة 
مؤلمة لبقية العالم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

وبالطبع لم يكن هناك أمر قدري أو حتمي أو نهائي في هيمنة الغرب. وهنا 
مرة أخرى نشير إلى كلمات هودجسون: 


«ويتساءل مثل هؤلاء الأوروبيين عن" الأسْبَابِ التي جعلت مختلف الشعوب 
المتخلفة تنشط في الآونة الحديثة بعد قرون طَوَيلَهٌ من الجمود المصاحب لتسليمها 
بواقعهاء وهم في ذلك يغفلون في الواقع معتجزة الكيفية التي تحقق بها ذلك فهي 
بالفعل فترة وجيزة تزيد قليلا على .القن (كذا!).تلك التي استطاع فيها الأوروبيون 
أن يتبوأوا تلك المكانة الفريدة في العالم»(©. 

وبما أن اختلاف الأزمنة يتطلب اختلاف الكفاءات» فربما تصبح الخصائص 
التي أعطت أوروبا وأمريكا موضع الصدارة (العمل الدؤوب» والفردية والتشكك 
والنظرة المتغطرسة إلى الطبيعة)» غير ذات قيمة في العقود أو القرون المقبلة. غير 
أن البحث الذي قدمناه هنا ربما يوضح أن هناك وقتاً طويلا قد ينقضي ما بين اللحظة 
التى تبدأ عندها حضارة ما فى الترقى». واللحظة التى تتمكن عندها من اللحاق 
بالعضارة الرائدة في عصرها. ْ ْ 


)1 ( م3 .701 رممتاه عنا تون 10و76 مما لإرماأستلط لاه معت أعمدهمن) دروأو[ آه ععتضمء/؟ عط ل ,«ومدوعل10] 
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تار الإبيا) ناريج العتا 0 


”مارشال هودجسون و/مغتامق الات لاماً» 


أدمورند بورك 


1. فى وفت يتعرض الاستشراق لهجمات من الذين ينشطون في إطاره ومن 
خارجه» يُعتبر نشر عمل مارشال ج. س. هؤدجسون المؤلف من ثلاثة مجلدات 
«مغامرة الإسلام: الوعي والتاريخ في حي قاصض: 211 حدثاً ذا أهمية بالغة. 
الأخلاقية من الجدية بحيث يغدو .صعب إِعَطَاء فكرة عن الكتاب في عجالة. 
وفى الصفحات التالية أناقش جوائب ذاك العمل التي تبدو لي أكثر أهمية لفهم 
ما أنجزه ومغزاه. وأودٌء في النهاية» أن أقول إن كتاب «مغامرة الإسلام» 
يجب أن يُنظر إليه باعتباره الجهد الأكثر طموحاً ونجاحاً لتخليص تقليد 


(*) هذا الفصل لأدموند بورك مترجم عن الكتاب التالي ذكرهء والذي جمع فيه بورك بعض 
مقالات هودجسون. وقد كتب الفصل المترجم هنا خاتمة لنشرته لتلك المقالات : 
7701 لطة ,نصة!15 ,عم معتاظ ده 5لزووو8 .اوصماولط 101عه70ا ع سلعلستطاعظ :لمدعل2ج82 القطدسة لل 
عع اطسق .111 ععامبدظ لمنتسقظ8 نزط رده 1سا [عصه© أعطة مم1ا6 1211000 ته طاتع ,لع8011 )1115 
3301-7 .مم .1993 بووع7-28]أو1ع17[م لآ 
(1) مارشال ج .س .هودجسونء «مغامرة الإسلام: الوعي والتاريخ في حضارة عالمية» (3 
مجلدات . شيكاغو : منشورات جامعة شيكاغو (1974)» المجلد الأول» «العصر الكلاسيكي 
للإسلام. المجلد الثاني «انتشار الإسلام في الحقب الوسيطة»» والمجلد الثالث 
«إمبراطوريات البارود والأزمنة الحديثة». 
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وبعد أن قررثٌ ذلك أودُ أن أضيف إن «مغامرة الإسلام» عمل مثيدٌ للاهتمام: 
وسيحدتثٌ نقاشاً مستمراً سواء فيما يتعلق بالنقاط التفصيلية أو فيما يتعلق برؤيته 
الشاملة لتاريخ الحضارة الإسلامية20 . وقد وج إليه الانتقاد بأنه تفسير شخصي جداً 
ومتحيّز. وينبغي القول إن هذه التهم قد تكون صحيحةً ولكن لا صلة لها 
بالموضوع. وبالفعل فإن عظمة الكتاب تنبع من شخصية هودجسون الخاصة 
وهوسه الشديد باستخدام المصطلحات الفنية وافتراضاته المسبقة» وإصراره 
على النظر إلى الحضارة الإسلامية في إطار تاريخ العالم»ء وضميره الأخلاقي 
كأحد أبناء طائفة الكويكرز. أما ما تبقى من الكتاب فهو عيارةٌ عن 
مونوغرافيات علمية. إِنْ الكثير من روحية هودجسون يُذكر بنفاد صبره إزاء 
ما هو قليل الجودة والذي طبع» إلى حدٌ كبيرء كتابات مارك بلوخ ولوسيان 
لوفيقر مؤسسي مدرسة «الحوليات02 ... وربما ليس كثيراً أن نأمل فى أن جيلاً 
جديداً من العلماء الذين استلهمواهْودَجِشِوَنِ سيسيرون في الدرب الذي شقه. 


إن «مغامرة الإسلام» هو في أن 5 تطليل علميٌ أصيل وكتاب مدرسي 
للطلاب في مرحلتهم المجاميعية,الأولي» من بين الذين يتابعون دروساً عن 
الحضارة الإسلامية. وسيكون علي في نهَاية هذه المحاولة أن أذكر المزيد فى 
شأن الصعوبات المتعلقة بقرائنة. واوة أن أشدد ها هناء على أن 6 
هو أولاً كتاب مدرسي هدفه السعي إلى إدراك الإنجاز الإنسانى للحضارة 
الإسلامية بمفاهيمها الداخلية. وهو في مجمله يهدف». من طريق تتبع تاريخ 
الحضارة الإسلامية؛ إلى اطلاع القارىء على طبيعة الحضارة. وهو يبحث 


الحضارة الإسلامية على أساس أنها جزء من التراث الوق ويسعى إلى إظهار 


(1) الحواشي التي وضعها هودجسون من الأشياء المبهجة في المؤلف ا1ذالك لا يجب إغفالها. 
فهي توفر جميعاً تحديداً منهجياً وتشكل لائحة ثرية بمواضيع سوف يتم بحثها في المستقبل. 

(2) أفكر خصوصاً في كتاب لوسيان لوفيفر «معارك للتاريخ؛ (باريس» 1953) الذي تُشرت أجزاء 
منه بالونكليرية في «صنف جديد من التاريخ» (نيريورك؛ 1973). ويختلف جهد هودجسون 
عن جهود مؤرخخي #الحوليات» بالطبع» من حيث تركيزه على دراسة الحضارات فيما يركز 
أولئنك على التاريخ الاجتماعي والاقتصادي . 
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أهميتها في تاريخ العالم. وعلى الأخص فإن هودجسونء, عبر دراسة المجتمعات 
والثقافات التي وفرت الإطار للأعمال التي قام بها المسلمون» يرمي إلى تفسير 


1. الإسلام في مرآة مارشال جح. س . هودجسون 

كان مارشال هودجسون. في جميع المعاييرء شخصا غير عادي . وحتى في 
الجو البوهيمي الذي طبع جامعة شيكاغو أواخر الخمسينات برز بمزاجه المتّسم 
بالزهد واختياره أن يكون نباتياء وفي معتقداته السياسية اليسارية. 


وقد جعل منه هوسه البالغ الحساسية بالتفاصيل وطموحه المتسم بالغلو 
وعدم قدرته على تحمل الأغبياء» زميلاً صعبأء ويشعر المرء في أوصافٍ 
كتلك التي أطلقها عليه سول بللوء7' مع دون رفقء» أنه كان شخصاً مميّزاً 
أخاذاً لا يُحتمل غالباً ولكنه لامع دائما: ولارَيب أن لشخصيته أثراً كبيراً في 
كونه لم يترك سوى القليل من الأتباع؛ ولم إيجد مدرسة يقوم فيها بعمل». 
وقد ترك موته في العام 8.؛ عن 47 عناقاء عمله في: «مغامرة الإسلام» 
(الذي كان يعمل على تأليفه لمدة تزيد على عقدَ-من الزمن) غير مكتمل بنسبة 
الثلثين. وفي النهاية أصبح كتاب «مغامرة الإسلام» مغامرته هو بقدر ما هي 
مغامرة ذلك الدين. وهو مدين كثيرا لروبن سميث الذي كان لسنوات عدة 
أوثق معاونيه والذي دفع بمخطوطة الكتاب إلى الطبع . 

إن «مغامرة الإسلام» هو نتاج زمانٍ خاص ومكان خاص بقدر ما هو نتاج رجل 
مهم. وصفحاته مغمورة بجو جامعة شيكاغو أواخر الخمسينات وأوائل الستينات في 
خلال المرحلة الأخيرة من تجربة هيتشينز المتميزة. وبصورة خاصة يدينٌ الكتابث 


(1) صول بللو «الذهاب إلى القدس والعودة منها: رواية شخصية» (نيويورك: مكميلان؛ 1976) 
الصفحات 105 109. 

(2) أنظر مقدّمة سميث التى يصف فيها حالة المخطوطة عند وفاة هودجسونء وطبيعة المساعدة 
التي قدّمها لنشرها. وبصورة عامة كان سميث كثير الاهتمام بتحاشي «أية تغييرات تتجاوز 
الأسلوب. والنسخة المنشورة الكتاب هي كما تركها هودجسونء إلى حد كبير». 
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| لحضارة الإسلامية» إذ هو مجموعة دروس ومحاضرات كان يقدمها مارشال 
طبعات أولية مصحوباً بثلائة مجلدات من «مدخل إلى الحضارة الإسلامية» 
الذي هو مجموعة مختارة من القراءات في إسلاميات كلاسيكية في ترجمة 
ال وكانت دراسة الحضارات العالمية من خلال الكتابات الكلاسيكية 
تشكل جزءًا مهما من برنامج الطلبة غير المتخرجين في جامعة شيكاغو. وقد 
اقتصر البرنامج أساسا على دراسة الحضارة الغربية لكنه وَسَع أواخر ٠‏ 
الخمسينات وأصبح يشمل دراسات عن حضارات الهند والصين والإسلام. 
وكان لا بد أن تتأئر مقاربة هودجسون الإسلامية إلى حد بعيدء باتجاه «الكتب 
العظيمة» المدرجة في برنامج الجامعة. كما أنه تأثر بمفهوم الحضارة الذي 
صاغه روبرت ردفيلد وملتون ستجنث الذي انثا إطار عمل لتتابع مجموعة 
الدروس والمحاضرات. ويدين 'الكتاب أيضآاء بطرق أخرىء كثيراً لعضوية 
هودجسون في لجنة الفكر الاجتماعي التي شكلت في الخمسينات وأوائل 
رئيسا للجنة). وهنا يبدو أن تأثير جون نتف ومرسيا ألياد كان الأكثر أهمية. 
فى الدراسات الإسلامية: غوستان فون غرينباوم (الذي أهداه إليه وإلى جون 
نف))» ومعحسن مهدي وروبرت ماك أدامس وولفرد مادلونغ وكليفورد غيرتز 
ولويد مالرز وبالطبع روبن سميث. وأخيرا ينبغي الإشارة إلى وليم ماكنيل 
الذي لعب مؤلفه الاصعود الغرب» 2( دوراً د كيان كنموذج وكمصدر لوإبراز 
هودجسون لإطار تاريخ العالم من طريق المغايرة. ويُذكّر مجرد إيراد الأسماء 
)01( كان قد عاون في إعداد «تاريخ الحضارة الإسلامية» الذي نشر في 1958 في طبعة أوفست» 

وقد مهد ذلك الطريق الأول لصيغةٍ أولى من «مغامرة الإسلام» (في مجلدين» العام 1960 

بالأوفست كذلك» وهي معدة لطلبة جامعة شيكاغو). 


(2) وليم ماكنيل: «صعود الغرب: تاريخ المجتمع البشري» (شيكاغو: مطبوعات جامعة 
شيكاغو, 4). 
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المرء بكم كانت البيئة الفكرية مهمةً في تلك الأيام. وكما قال ألبرت حورانى فمن 
الصعب التصور أن «مغامرة الإسلام» كان يمكن أن يُكتب في أي مكان آخر2. 


ولقد ذهبت إلى القول إنني أعتبر كتاب «مغامرة الإسلام؛ مغامرةٌ للإسلام بقدر 
ما هي مغامرة لهودجسون نفسه. وأن عمله» إلى حد غير عادي» قد صيغ واغتنى 
بالمعلومات من طريق المعتقدات الشخصية والاهتمامات الجمالية للمؤلف. ولكن 
بأية طرق نشأت تلك الحالة؟ إن إحدى طرق مقاربة هذا الموضوع تدين لشخصين 
كانا بمثابة محك لفكر هودجسون: للويس ماسينيون وجون ولمان. ذلك أن 
روحيهما تغمر فعلياً كل صفحة من مؤلفه. ويمكن. عند الأخذ في الاعتبار 
هذين الرجلين وما عنياه لمارشال هودجسون:ء أن نستنتج السمات الرئيسية لعمله . 


ويظهر جائب لافت للنظر فى «مغامرة الإسلام» عبر التقمص العاطفى 
والاحترام اللذين يكنهما للإسلام. وهله النتمات يمكن أن تميّز الكتاب عن 
معظم الدراسات «الأكثر موضوعية». فلقد جهدا هودجسون «أن يخلع نعليه 
قبل أن يدخل إلى الجامع». (كما قال مَحمود أيوب) وأن يشبجّع قارئه على 
الدخول كلياً إلى روح الحضارة. وَالتعويذة هنا هي :من عمل لويس ماسينيون 
(خصوصاً مقالات مثل «سلمان باك والبشائر الروحية في الإسلام الإيراني»)©) 
إضافة إلى جهود هذا الأخير الرامية إلى فهم الإسلام من داخله. وقد اقتبس 
هودجسون عن مأسيئيون خاصية «التعاطف والتفهم» النفسي الاجتماعي . وكان 
المؤلف يعمل دائما «كى لا يرضى بالكف عن التساؤل: ولكن لماذا»؟ حتى 
وصل بفهمه إلى النقطة التي أدرك فيها فوراً ماذا يعني وضع ما ء كالفارق 
الدقيق فى المعلومات التى اعتمد عليهاء وأيضاء نظراً لمجموعة من 
الافتراضات المسبقة والظروف». حينما شعر أنه نفسه يقوم بالشيء ذاته0©. 


(1) أنظر عرضه ل «مغامرة الإسلام» في .53-62 (37,1)1978 171585 (وهو منشورٌ في هذا العدد من 
المجلة بعد هذا المقال). 

(2) لويس ماسنيون «سلمان باك والبشائر الروحية للإسلام الإيراني» جمعية الدراسات الإيرانية 7 
(2934). 

(3) «مغامرة الإسلام» 1. 379. 6. 


٠ 152‏ الإسلام والعام 


وأخيراً فإن هودجسون يتجه نحو ولهلم دلتاي وكارل يونغ كي يبرر تطبيقه 
لهيداً «التفهم». وفى حين أن هذه الطريقة مع ماسينيون غالبا ما كانت ثفضي إلى 


إن جون وولمان الأميركي من طائفة الكويكرزء بالقرن الثامن عشرء 
هو العرشد الرئيسي الآغر لهم مقاصه .هودجسون» .وولمان» الذي تدر 
معرفته اليوم خارج «جماعة الأصدقاء». كان في زمنه داعية سلام ومعاركيا 
للرق ومنتقداً للقيم المركنتيلية لبانسلقانيا الاستعمارية. وقد أسهمت «يومياته» 
في إحداث 0 بين جماعة الور 0 دا مؤلف هودجسون بكلمة 
لوولمان تقول: «إن النظر إلى الجنس البشري باعتباره غير مؤلّفِ من إخوة 
نا 0 7 الفضل شيء خاص بأمة واحدة واستثناء الآخرين؛ كل ذلك 
ينطوي صراحةٌ على ظلامية الإدراك»). وواضح أن هذا القول هو بمثابة حكم 
ضمني على اعتداد العلماء الغربيين بأنفسهم حينما 0 ما كتبوا عن الإسلام. 
وانطلاقاً من شعار يستند إلى التُثْل #اقار طوداجسون قُدماً في محاربة الأخطاء 
والافتراضات المسبقة التى تضمنتهاً دراسات سابقة. وثمة غاية رئيسية فى 
المغامرة الإسلام»» تهدف إلى باز إمكانيات نوع جديد من التاريخ الإسلامي, 
نوع يعي ذاته بصورة منهجية ويسترشد بإطار ملائم من تاريخ العالم. ويشرح 
هودجسون حالته هذه مطولاً في النص وفي حواش عديدة منتشرة في مؤلفه. 
ولهذا السبب يبدأ الكتاب بجزء منهجي مطول بعنوان «مدخل إلى دراسة 
الحضارة الإسلامية». وفي هذا المنهج الدراسي المليء بالأخطاء نجد 
لرسك” في أفضل حالاته من حيث استخدام الجدل والخبرة التعليمية. 
وهو يُخْضع المفاهيم الأساسية والافتراضات المعرفية للاستشراق والدراسات 
المتعلقة بالحضارة لبحث بالغ الصراحة. ولا يستثئنى أي شيء حتى خريطة 
الإسقاط الشهيرة (طريقة في رسم الخرائط تمثل فيها الجهات والأماكن 
بخطوط مستقيمة لا بخطوط منحنية) والتي يصفها هودجسون بأنها «(خريطة 
جيم كراو» التي شوّهت بصورة كبيرة انطباعنا عن العالم. وبتعبير أكثر 


)01 جون وولمان, اليوميات وكتابات أخرى (نيويورك ولندن. 1952). 
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شمولا فإن إيراد أقوال وولمان يؤدي إلى تركيز الاهتمام على معتقدات هودجسون 
الكويكرية. وبالمعايير الكبيرة والصغيرة على السواء فإن «مغامرة الإسلام» مطبوع 
بطابع ضمير هودجسون الكويكري . 


ومن الأهمية بمكانٍ بالنسبة إلى هودجسون «أن الإحساس الفردي المركز 
على نقطهةٍ ما في الضمير هو أحد الجذور الأساسية للتاريخ». وثمة موضوع 
وليسى: في المجلدات الثلاث يتناول قدرة الرسالة القرآنية على إقناع الناس, 
من ذوي الوعي بصورة مستمرةء بمواجهة معضلات عصرهم في استجابة 
لتحديات مُمْلِهِ العليا. وهكذا فإن العمل يتم في إطار سلسلة من التأملات في 
أساليب ممارسة التقوى التي طبعت حياة مسلمين أعلام» من السلف أمثال: 
الحسن البصري وأحمد بن حنبل وأبي حامد الغزالي وجلال الدين الرومي 
والسلطان أكبرء ومن المحدثين: متحْمدَ>إقبال ومحمد عبده. ومايهم 
هودجسون في هؤلاء الرجال الجهد الذي بذلوه لصياغة مفاهيم جديدة لفعل 
الإسلام في عصرهم. وفي مقارتعه هذه لتتاريخ الإسلاميء يبدو كأن 
هودجسون قد أعاد كتابة القاموسالببتليؤغرافي الإسلامي تحت تأثير مبادئىء 
الكويكرز. ويشكل ذلك خروجاً كبيراً على الطريقة التقليدية السياسية/ السلالية 
الى يظهر فيها الأبطال على أنهم الجنرالات ورجالات الدولة وبناة 
الامبراطوريات الكبار. وهي تشكل أيضاً أكثر الوسائل فعالية لتشجيع القارىء 
على التخلي مؤقتا عن عدم إيمانه والدخول إلى العالم العقلي للمسلمين. 

وتظهر مبادىء هودجسون الكويكرية بطرق أخرى أيضاًء إحداها رد فعله على 
دعوى مُشينة اعتبرت أن انتشار الإسلام تم بحدٌ السيف. لكنه مع كونه داعية سلام 
فإنه يستشيط غضباً عندما يتأمل في أساليب الإرهاب التي اعتمدها المغول في 
تقدمهم في البلدان الإسلامية. وهو يعرض» بطريقة آخاذة» تكاد تكون مَرَضية 
الجماجم البشرية التي عَرَضَها المغول لإظهار أن المقاومة تعتبر حماقة. 
وموقفه من حكم الخلافة المطلق يشوبه شك دائم في الوضع الذي انطوى 
عليه كونه كويكرياً (مع أن ذلك قد يمثل أيضاً تأثير ليو شتراوس الذي كان 
زميلاً له في شيكاغو). وربما لهذا السبب يفضّل هودجسون النظام السياسي 


قوط هن تعجد 
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فأ حي شه سعط تدا يعت ف مونم هج ب خف مه كد جايحريرت جو :ند 


0-6 


00 الإسلام والعام 


العالمي المرن الذي ساد ما بين القرنين العاشر والثالث عشرء والذي يقول عنه إنه 
تميز ببنية اجتماعية منفتحة نسبياً وبحرية فردية نسبية أيضاً. 


ويبدو موقف هودجسون الأخلاقي جلياً على نحو بالغ في خاتمة المؤلف 
التي تحمل عنوان «التراث الإسلامي والضمير المعاصر؛ وهو يكشف فيها عن إيمانه 
بالرحدة الأخلاقية للجنس البشري في العصر الحديث؛ ويتساءل عن أي معنى 
يمكن أن يكون للتراث الإسلامي في نفوس الكائنات الحية المعاصرة. كما أنه 
يقدم عدداً من الأجوبة: أحدها أننا جميعاً (بما في ذلك الغرب)؛ في القارب 
نفسهء نتيجة لتزعزع كل تراث أخلاقي في العالم المعاصر. وهكذا فإن دراسة 
مصير التراث الإسلامي يمكن أن تعلمنا مصيرنا نحن وتصبح جزءًا من الإرث. 
المشترك للجنس البشري. على أنه يتبدّى لناء بصورة أكثر وضوحاً أن 
هودجسون يستثير الكويكرز عندما يأمل:في أن المجتمع الإسلامي؛. كمكان 
يستطيع فيه أفراد معينون أن يعيّزوا عن الشههادة في إيمانهم ويشاركون في 
تحديد مسار البشرية ككل. وعبر عملية روحية مرهفة يغدو تاريخ الحضارة 
الإسلامية. على يدي هودجسون. مشابها للمثل العليا التي انطوى عليها تاريخ 
ااجمعية الأصدقاء». 


111. تاريخ الإسلام باعتباره تاريخا عالمياً 

يبدو الانطباع الأول الذي يتكون لدى المرء عن «مغامرة الإسلام» أنه كتاب 
يغمر النفس. فهو بمثابة الرسم على قطعة قماش ضخمة» ومسكونٌ بكثافة بالوجوه 
التاريخية المستمدة من عصور ومناخات عديدة. وثري جداً بالأفكار الموئّقة لأنه 
بني في إطار واضح من تاريخ العالم» وعلى نظرية دراسات حضارية. وهذا الجزء 
يصف محاولة هودجسون أن يضع التاريخ الإسلامي في سياق تاريخ العالمء 
وهو تمهيد أولي ضروري يستلزمه بحث متعمق للافتراضات المسبقة المنهجية 
التي انطوى عليها الاستشراق. ويتناول الجزء التالي نظرية هودجسون 5 
الدراسات المتعلقة بالحضارة. 


ولم يكن هارشال هومحسون شكس ذا ضمير إنساني وفضول انتقائي واسع 
المدى فحسب» بل كان أيضاً مفكراً منهجياً يفرح عندما يبحث.عن أنماط في. تاريخ 
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العالم. وقد اقتنع هودجسونء قبل زمن طويل من المأزق الحالي الذي يمر به 
تقليد الاستشراق» والذي أصبح ظاهراً على نحو ساطع» بالحاجة إلى إعادة توجيه 
جذرية» لمواقفنا التاريخية والجغرافية إزاء بقية العالم. وفي رأيي أن جهد كتابة 
تاريخ للحضارة الإسلامية يستر شد بالحقائق المتعددة التي تنبع من محاولة كهذه» 
يُعتبر أهمَّ إنجاز قام به هودجسون. وقد يخالفه أحدهم في رؤيته لجوانب معيئة من 
الحضارة التي يدعوها إسلامية . لكنه مع ذلك أنجز عملا فذاً ذا مدلول كبير بتمكينه 
إياناء للمرة الأولى» من أن نرى تلك الحضارة برمتها بم وهي تظهر للعيان 
عبر الزمن وبعلاقاتها مع جيرانها. 
ومن الأهمية بمكان لفهم «مغامرة الإسلام» الاعتراف بأنه يستند إلى إطار 
واضح من تاريخ العالم» ؛ وبأن مؤلفه كان غادقا بعمق في الأعمال الكلاسيكية 
للحضارة الإسلامية وفي كونه مؤيخن'ا لِيعِالمء في أن فنفناً : وقد كاك 
هودجسون» عند وفاته. بضع مئاات من الصّفحات من تاريخ غير مكتمل 
للعالم . فكيف كان ذلك العمل سيبدوَ لو أنة-اكثتمل؟ لا نستطيع أن نحكم. 
لكن خطوطه العامة واضحة من عَمْله السايق.. ومن “بين الأعمال الأولى التي 
نشيرها هودجسون مقال ظهر ذ فى «جورنال أوف وورلد هستوري؟» في العام 
154 0 0 نصف الكرة ومقارية ات ا 4 ا أن 
التي تكو الأعمال اللاحقة له مخلوءة بها بتفاصيل | © ش اه هوةجسون 
5 هذا المقال إلى القول إن تمهيداً كسرووياً لإطار جديد من تاريخ العالم 
يكمنٍ في نقد منهجي للافتراضات المسبقة الأساسية في التاريخ الغربي. وليس 
ممكناً القيام بهذه المهمة إلا من طريق إعادة توجيه جذرية لمواقفنا الجغرافية 
6 مارشال هودجسول «تاريخ نصف الكرة ومقاربة لتاريخ العالم», جورنال أوف وورلد 
هيستوري» 1 (1954) 715 - 732. 
(2) أنظر أيضاً هودجسون «العلاقات المتبادلة للمجتمعات في التاريخ»» دراسات مقارنة في 
المجتمع والتاريخ 5 (1963) 247 50؛ و «التحول الغربي الكبير»ة»ء شيكاغو توداي 
(1967): 40 50؛ و «التحول الغربي الكبير»ء شيكاغو توداي (1967)؛. 40 50. 
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إزاء العالم. لذلك فإن جزءًا كبيراً من طاقات هودجسون يتركزء في هذا المقالء 
على منهجية تاريخ العالم. وهو لا يمضي قدماً في تقديم إطاره الخاص إلا بعد أن 
يتم هذا الأمر. 
ليركز نقد 0 للتقليك الغربي تاريخ العالم على ا س0 مشكلة 
الأفرو - أو أسيدي الذي يا لزراعية المديئية . هي لم تبرز على 
تعابير مثل «الشرق» و «اسيا» في مواجهة «الغرب» و «الغرب» للإشارة إلى 
بقمة م البشري تمد يه الدراغية 0 رطام 
ا في مقاله هذا أساسا 3 لانت ٠‏ التي 00 إلى التقليد 
الاستشر فى «مدخل إلى دراشة الحضارة الإسلامية» الي يفتتح بها المجلد 
مر 0 الإسلام». ومحن أن استطراد مقتضب للنظر في هذه 
الانتقادات أن يوضح الطبيعة التجذرية لمفهوم هود جسولن لمهمته . 


إن هجوم 0 تشراق لدى الغربيين المؤرخين جديد 
بالملاحظة لأسباب عدة. أولها أ نه يأتي من شخص كان تدريبه» وبطرق عديدةء 
الصورة المهنية التي كونها عن نفسه من سمات شخصية مستشرق . ومن بين الأجزاء 
الأكثر نجاحاً في «مغامرة الإسلام» تلك التي يدقق فيها هودجسون في نص ويرشد 
لزه إلى اق أكثر شن واكتم الا لوقع الذي كان يكن أن حدتت فيه لي ردان 
ومكانه. على أن هودجسون كان مستاءً إلى حد كبير من نتائج مقاربته الفيلولوجية 
(متعلقة بفقه اللغة) للحضارات. فلقد كان يبحث عن رؤية أشد تعقيداً. رؤية غير 
تلك التي تتوافر لشخص يكون أسير نص ضيق» بل تكون أكثر انفتاحاً لتفاعل 
الثقافات عبر الحواجز اللغوية. وهو كان ضد الافتراضات التى توفرها نظرية 
المعرفة والتي تمد بالمعلومات تقليد الاستشراق. وأخيراً فلقد كان يصب على 
أن تكون مناقشة الثقافة الإسلامية متجذرة بأمان فى إطار تاريخى محدد. لذا 
فإن انتقاد هودجسون للاستشراق هو واحد اح بمعنى 0 من داخل 
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التقليد. لكن يبدو أيضاً بوضوح أنه انتقاد يستند إلى مفهوم مختلف جذرياً لطبيعة 
مهمة المؤرخ. 

لقد برزت أكثر الانتقادات حدائة للاستشراق في إطار النضال المعادي 
للاستعمار”'؟. ولما كان الاستشراق قد استخدم كقطاء ,وتتوير السيظرة الخرب» 
فقد كان ذلك محتماً ولا ريب بل (بالرغم من بعض المبالغات) ومبرراً. وفي 
أية حال بينما كان هودجسون غير مبالٍ بالاستخدامات السياسية التى سُخر لها 
الاستشراق» فإنّه يضع المشكلة في مستوى مناقشة أكثر شمولا(©. وهكذا 
فهو يميز بين خمسة إطارات عمل مال طلبة الدراسات الإسلامية إلى جعلها 
مؤثرة: المسيحية واليهودية والإسلام والماركسية. وما يدعوه «الضريبة»» وكل 
واحدة منها بسماتها الخاصة وفرضياتها المعرفية وأنماط التحريفيات المكمّلة. 
غير أن هودجسون يشير إلى أن غياب-أي التزام واضح بأحد هذه التقاليد, 
لا يوفر تأكيداً للموضوعية. وهو يقول» وبالفعل افإنه ببساطة» قد يخفي التزاماً 
لم يتم تحليلهء بوجهات نظر متحيزة. “كذلك «فإنه لا يضمن توافر نفاذ 
البصيرة كون المرء مسلماً ولا علدم”الشَخَب رق كؤئةغين'هسلى»00. ولا يمكن 
بلوغ درجةٍ من الموضوعية إلا من خلال إدراك ذاتي مستمر للمنهجية ومن 
خلال الاعتراف بما يفرّق بين «التقليد السائد» عند المرء وتقليد الإسلام. وفي 
جهدهم لكتابة التاريخ من زاوية رؤية عالمية»؛ ما كان المسيحيون أو الغربيون 
وحدهم مذنبين في التحيّزات الناشئة عن توجهاتهم النهائية» فالماركسيون 


(1) من بين الانتقادات أنظر ا.ل. طيباوي «المستشرقون الناطقون بالإنكليزية. نقد لمقاربتهم 
الإسلام والقومية العربية»» العالم الإسلامي 253 4_3 (2))1963 185 204, 298 313؛ 
أنور عبد الملك «الاستشراق فى أزمة») ديوجين 24 (1963). 109 42؛ عبد الله العروي 
١الإبذولوجة‏ الغربية «المعاصرة. (باريس 01967و «آزسة. المتقصي 'الغرينة تقليددية" آم 
تاريخية؟» (باريس 1974). أنظر ألبرت حوراني «الإسلام وفلاسفة التاريخ»؛ دراسات الشرق 
الأوسط 4 (1967) 206 268» وإدوارد سعيد «الاستشراق» (نيويورك) أتينوم 1978. 

)2( «مغامرة الإسلام» 1 الصفحات 36 30. 

(3) المصدر نفسهء» ص 27. 
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والوطنيون على مختلف مشاربهم مذنبون أيضاً. وانتقاد هودجسون للاسستشراة 
وارد في مجموعة مختلفة من المقدمات. وهو يتعاطف أيضا مع الكثير من 
المواقف الشاجبة التي يتخذها الذين يهاجمون ذلك الاستشراق» وسأعود إلى 
انتقادات هودجسون لتقليد الاستشراق في الجزء الذي يلي . 


ما هو إطار عمل من يريد كتابة تاريخ للعالم من وجهة نظر هودجسون؟ إنه 
قرول إنجاريكا للعالم يكون أكثر ملاءمة يتعين أن يبدأ بالافتراض بأن تاريخ 
الاجتماع البشري المتحضر يجب أن يكون تاريخ آسيا والأجزاء البعيدة وبأنه 
ليس لأوروبا أي دور عمير في تاريخ كبذا, 


وهنا نلمس لب النزاع بين هودجسون وكتّاب مثل وليم ماكنيل الذي يعتبر 
كتابه «صعود الغرب» قد حقق تقد تقدها ونساً مقاولة بالمحاولات السابقة لكتابة 0 
العالم» ولكنه كتاب مشوب بالنواقصن ف يمفهومه الأساسي ؛ ذلك أن تاريخ للعالم 
يستحق هذا الاسم يجب أن يركز على تطورات إقليمية ذات اعتماد متبادل» وأن 
يستند إلى أساس متسع يشمل نصفتالكرة وما تقتضيه هذه المقاربة التوكيد على 
المجتمعات (خصوصا المناطق الرئيسية الأر, بع التئ. نشأت فيها الحضارة وتطورت) 
على حساب أقوام آسيا الوسطى وسكان مرتفعات بورما. وما سحر هودجسون كان 
إمكانية رواية قصة البشرية ككل» ولكن هذه المرة من زاوية رؤية لتاريخ شامل 
وليس من خلال رؤية غربية مشوّهة تبرر ذاتها. فتاريخ هودجسون هو ذلك 
الذي يعنى خصوصاً بهذه الظواهر التي تعبر حدود المناطق؛ انتشار الفن 
الهيلليني. ونشوء الرياضيات. وانتشار الأشكال التوحيدية الهندية» وإقامة 
الامبراطورية المغولية. 

وقد رأى هودجسون أنه من الأساسي أن يكون الحصول الدائم على تقنيات 
جديدة (ثقافية وغيرها) والاكتشافات التي تمت في أنحاء العالم كافة قد أحدثت 
تغييرات في إمكانيات التطور المستقبلية في كل مكان» وليس انتشار أسلحة البارود 
سوى مثال دراماتيكي عن تأثير هذا المبداً. وفي توكيده على الترابط المتبادل بين 
الحضارات والتطور الذي رافق الإرث السثير كد التقنيات البشرية والمصادر الثقافية. 
تبدو قناعات هودجسون كأحد الكويكريين بجلاء: كلّ الناس إخوةء وفي عين 
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التاريخ فإِن الإسلام ينبغي اعتباره تجربة بين تجارب أخرى. 


ويلجأ هودجسون إلى عدد من الفترات المختلفة في التاريخ في عرضه له. 
إحداها انقسام مزدوج بين العصر الزراعي (حتى 1800 بعد المسيح) وبين الأزمنة 
الحديثة التي توفر إطاراً لبحثه «التحول الغربي الكبير». على أنه من زاوية رؤية 
تاريخ الحضارات يستخدم نسيهاً لللعراه الكاريةة مؤلنا من أربعة أقسام : 
(1) الحضارات الأولى (حتى 800 ق.م). (2) العصر المحوري (800 إلى 
0 ق.م). (3) العصر ما بعد المحوري (200 ق.م إلى 1800 م). 
و(4) العصر الحديث (منذ 1800 م). ويشير تعبير «العصر المحوري» الذي 
اقتبسه هودجسون عن كارل ياسبرز إلى الفترة العظيمة للتفتح الثقافي الذي أنشأ 
الحضارات الصينية والهندية والمتوسطية والإيرانية ‏ السامية. وتبرز الحضارة 
الإسلامية في فترة ما بعد العصر المحوزي للحياة المدينية الزراعية. ومع 
ظهور الحضارة الإسلامية» من النيل' إلى حَِيحَحون» والتي كانت حتى ذلك 
الحين مقسّمة إلى معسكرين متحاربين-أعادت-تلك الحضارة تأكيد مرتبتها 
الأولية في المسكونة. وفيما كانت القرون. السابقة قد شبهدت التطور التدريجي 
للاتجاه نحو الجماعة الدينية داخل المنطقة» مع لغات أدبية منفصلة تحمل 
جوانب متباينة من تقليد ثقافي مشترك. جاء بروز الإسلام ليقلب هذا الاتجاف 
وليشهد تفتح حضارة كوزموبولينيه حملتها اللغة الأولى ثم بضع لغات 
إسلامية. وبالنسبة إلى التعابير المتعلقة بتاريخ العالم»ء شكلت الحضارة 
الإسلامية محاولة لإقامة حضارة شاملة على أساس يضم نصف الكرة كله 
ومعظم أنحاء المسكونة. وقد مرّت المغامرة الإسلامية بسلسلةٍ من التحوّلات 
على مر الزمن. وحتى بزوع العصر الحديث كانت التجمعات الإقليمية داخحل 
السكونة تعن تأكيد نيا ذ بواعدث قر الموسق تلت اتدريها. وتيك 
الطريق أمام السيطرة الأوروبية» وأعقبها صعود العالم الإسلامي. 


ع ا 


«النماذج» لإغناء تحليله بالمعلومات وتوجيهه» ويعطي هذا دراسته للحضارة 
الإسلامية قوة تحليلية تفتقر إليها جهود أخرى موازية. وإذ يوجّه هودجسون 
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انتقاداً إلى جوانب من عمل ماكس ثيبر» فهو تعلم منه. ولكن هودجسون اعتمد 

يقة قيبر وليس ما خلصت إليها من نتائج. فعلى سبيل المثال فإن استخدامه 
للمفهومين التوأمين للحياة المدينية الزراعية قوض جهوده الرامية إلى شرح ما الذي 
هيّأ في تلك الحياة الممتدّة للعصر ما قبل الحديث (حتى 1800 م). وكما سنرى 
قريباً فإن هودجسون اشتقّ سلسلة من النماذج الصافية التي ربطها بكل مرحلة من 
مراحل الحضارة الإسلامية» استناداً إلى سماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 
ويوفر بناء هذه الأنواع المثالية ل «مغامرة الإسلام» بنيةً بالغة الغنى والتعقّد (أوليك 
الذين أساءوا قراءة هودجسون وفهم مقصده واعتبروه كاتيا وصفيا فحسب عليهم 
الاطلاع على كتاباته مرةً أخرى). 


وقد يفيد بحث للأنماط النموذجية التي شرحها هودجسون لتغيير ذلك 
التقسيم بين التقليد/ والحداثة؛ بين:العصر الزراعي والتقنية» لإظهار طريقته. 
ذلك أن مفهوم القسم الأول من“هذا المبدأ, المزدوج: العصر الزراعي» يشمل 
قل التاريخ البشري منذ صعود الحضارة حتتى 1800. ويتم شرحه في مستهل 
المجلد الأول بتفصيل بالغ.. ويقول هودجسون إن حضارات ما قبل العصر 
الحديث كانت تستتد أساش) إلى قذارتها على" إيتجاد مداخيل جديدة من نوع 
ماء بالإضافة إلى مصادر ثروة أخرى تلعب دوراً ثانوياً. وهكذا فإن الفائض 
المتأتي عن الاقتصاد الزراعي كان محدوداً بإمكانيات الاقتصاد الزراعي. 
فلا التجارة ولا الإنتاج الصناعي (الأقل رعوية) يمكن أن يوفرا دخلا كافياً 
يحل محل الاعتماد الأولي للطبقات المميز على الزراعة. ولمّا كان التعليم 
حكراء عملياٌ على المميزين» فإِن الإنتاج الثقانفي لمجتمع ما كان بدوره 
يعتمد على العائدات المتأتية عن الزراعة. وكان يمكن لاستثمار كبير لهذا 
الفائض المحدود في ظروف مؤاتية أن يؤدي إلى تفتح ثقافي. لكنّ كل تفتّح 
كهذا كان محدوداً في مُدَّته ومداه. فإنّ ظروفاً أقلّ مؤاتاءً كانت ستؤكد نفسها 
من جديد. وكانت الحضارة ستبرز مرة أخرى بالمقاييس الزراعية الطبيعية (هذا 
السقف كان سيحدد مصير التفتح السياسي والاقتصادي). ومن طريق هذا 
التحليل يذهب هودجسون إلى القول بأنّ الاختراقات الكبيرة» من النوع الذي 
أذ إلى ؤلاذة العصرنة كانت مستحيلة وسط الأوضاع الزراعية. أي أنه فيما 
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ا ان والتغبير أن يوجداء وقد وجدا بالفعل في العصر الزراعي . فَإِنّ 
يا من هذه التغييرات كان يمكن أن بحدث إلى الحدّ الذي يبدا بتحويل طبيعة 
العلاقة بين الإنسان والبيئة. 


إن صعود الغرب» أو ما يدعوه هودجسون «التحوّل الغربي الكبير» يُظهر 
تناقضاً حاداً مع العصر الزراعي وبالتالي مع مصير التاريخ البشري220. وابتداء 
من العام 1600 بعد المسيحء, مرّ المجتمع الغربي بسلسلةٍ من التغيرات ترابطت 
وتراكم بعضها فوق البعض الآخر بطرق بدلت بسرعة نطاق العمل التاريخي من 
طريق تحرير التغيير الثقافي من قاعدته الزراعية. وحتى اليوم فإن الصعود في 
مستوى القوة الاجتماعية؛ داخل المجتمع التاريخي الأفرو ‏ أورأسيوي. 
حدث على أساس التكافؤ وقد تم تبيّن أي تطورات أساسية فعلية» تدريجياً 
في كل مكان خلال مدة أربعة أو خمسة“قرُوَن.. وهكذا فقد كان تفوق العرب 
على البرتغاليين في القرنين الثامن والتاط#رتفق/ البرتغاليين على العرب في 
القرن السادس عشر بمثابة تطورات ستريعة. الزّوالن نسبيا. سرعان ما توازنت 
على مر الأيام من طريق عمليات تعديّل مناسية. وقد قضى التحول الغربي 
على الافتراضات التاريخية المسبقة إذ تمكنت عمليات انتشار تدريجية فى 
الإيقاء على التكافؤ بين المناطق الأفرو ‏ أورأسيوية في المسكونة. وخضع 
المجتمع الغربي لبر من التغيرات التي يعتمد بعضها على البعض الآخر 
في قطاعات رئيسية حيث فرضت آثارٌ فاصلةٌ نفسها في كل مكان منذ البداية, 
فى اضوارة معزايفة باطراة لم تعمس طويلاء يوقلة تم تقويضن أسمن التحياة 
الزراعية تدريجياًء وإن كانت طرق الحياة القديمة. على الأقل. بدت وكأنها 
لم تتغير. ومنذ ذلك الحين اكتسبت» حتى الأعمال الروتينية؛ معنى جديداً. 
فلقد ولد عصر تاريخي جديدء عصر التقنية . 


لعملية استتباب الحداثة بحد ذاتها (ما يُسمّى التفاوتيّة) أو اللاتكافؤ؛ بل عرضه 


(1) المصدر نفسهء. 111. 176 200 وكذلك «التحول الغربي الكبير». 
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لتلك العملية في سياقٍ تاريخيٌّ عالميٌ شامل. وقد تأنّت عن ذلك بضع نتائج 
مهمة. إحداها أنه في إدراجه التحوّل الغربي في تاريخ الحياة المدينية 8 
أنحاء نصف الكرة الشرقي»ء أدرج ارتباطه بكل ما كان قد حدث قبلا : اافمن 
دون التاريخ التراكمي للمناطق الأفرو ‏ أورأسيوية» التي كان الغرب جزءًا 
لا يتجرّأ منهاء ما كان حدوث التحول الغربي ممكناً»2'7. وقد لعبت مجموعة 
من الاختراعات التي تمت في مناطق أخرى (من بينها البارود والبوصلة 
والطباعة) دوراً رئيسياً في الاختراق الغربي. وكذلك كان شأن وجود سوق 
عالمية كبيرة». آثامها إلى سد كبير الفجار المسلموقء. ,وضعوة الثري» ,عندنا 
ينظر إليه في هذه الطريقة؛ لا يبدو كأنه التطور المحتوم الذي اعتّقد على 
نطاق واسع أنه كان» وكذلك الحضارة الغربية التي اعتقد أنها كانت فريدة. 
لذلك فإِنْ الخط الذي يمتد من الإغزيق حتى النهضة والثورة الصناعية بدا 
أخيراً أنه خداع بصري» ونتاج تصور انتقانئي نهدا , 

ومن وجهة نظرٍ إلى تاريخ العالم تحظى بالأرجحية» فإِنَ التحوّل الغربي 
هو نتيجة تراكم عمليات تغير ثقافيامتد عبر المسكونة لما يزيد على الألف سنة. 

رعيجة نانب نية للنظر إلى 9 م 0 عالمية فين آنا يكبي 


الغربي إد 5 ام , يعد يمكن أن 0 معواؤيا 9 أخرى 
مستقلة» أو 0 ٠‏ كما لم يعد ممكناً الإفلاتُ منه أيضاً. 
والمستوى المستقل للقوة الاجتماعية للغرب مكنه من التدخل في مجتمعات 
أخيرت بطرقٍ لا حصر لها ومنذ البداية من تحديد شروط العلاقة بتلك 
المجتمعات. وقد تبدل الأساس الاجتماعي للحياة المتحضرة. وبالنسبة إلى 
باقي المسكونة: «فما كان ذا معنى وخلاقاً في النشاط الثقافي كان مرتبطاً ليس 


)00( «مغامرة الإسلام؟. 111 198. 
)2( المصدر نفسهء ص 200. 
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بمشكلات نخبة مدينية في مجتمع زراعي بل بتلك النخب التي لم تحصل على 
التكنولوجيا في عالم أصبح خاضعاً للتقنية»27. وقد عنى التبدّل في إطار العمل 
التاريخى أنه بالتسبة للشعوبه غين الغربية: لافإنْ القوى نفسها التى أقامت 
الاتتصادات والثقافات في البلدان المتقدمة حطمت اقتصاداتها وثقافاتها هى 
وأصبيحت ب البلداثة. غس .الثاهية .ب أ تلك التي ليس لديها سوى رات 
استثمار متدنية)2 , 


وفي جهوده الرامية إلى اعتبار أنَّ عمليات التحديث كانت منذ البداية على 
نطاق عالميء فإِنَ عمل هودجسون يوازي عمل الماركسيين الجدد الذين وضعوا 
نظريات (اشعيةة مكل انلاريه كنار الراك ,وسمير, أمين :وا يجاتويل بوولر سعابد ل . 
فهوء شأنهم مهتم بنمط العلاقات بين «قلب» و«أطراف» السوق العالمية. 
ولديه عدد من الملاحظات المتسمة بنفاةالبصيرة لتناول مغزى الخورات 
الصناعية والديمقراطية ني المجتمعات غير الغربية. وفيما يبدو فهمه أخيراً 
للتحول الغربى يي أكثر تناغماً مع منظرلي_التحديي ث_مما هو عليه مع الماركسيين 
الجددء من طريق وضع هذا الفهم في إطار تاريخ العالم.ء يخطو هودجسون 
خطوةٌ تخاسنهة جور النخلي عن يكال التحديتث. وهو لو كان عاش لإعادة 
النظر في الأقسام الأخيرة من «مغامرة الوسادم) لكان من المرجح أن يمضي 
تحنو صبياغة نظرية خناصة يه أكثر شتمولا. ومهما يكن فإنّه لأمرٌ ذو دلالة أن 
هودجسون لم تساوره أوهام بالنسبة إلى إمكانية حدوث نمط التطور الغربي 
خارج الغرب . 


ما الذي ب نحهيد الأزهة الحديثة عن العصر الزراعي؟ يجيب هودجسون إنه 


(1) المصدر نفسهء؛ ص 202. 

(2) المصدر نفسه.ء ص 203. 

(3) أندريه غندر فرنك «الرأسمالية والتخلف فى أميركا اللاتينية» (نيويورك. 1969)؛ سمير أمين 
«التطور غير المتكافىء (باريسء 1973)؛ وإيمانويل (وولرشتاين) «النظام الحديث؛ المجلد 
1» و «الزراعة الرأسمالية وأصول الاقتصاد الأوروبي في القرن السادس عشر (نيويورك ولندن 
4 . 


عقف ام مشو وي سج :تفج سوط دا تللظ ماه دسف لم2 لعفي ة واه مايال مسق عه لوك خا مده اومتهي ها 


164 الإسلام والعالم 


(اعتماد التقنية»» وهو مفهوم يحدده تخصص تقني يستند إلى التقدير (وبالتالي 
تجديدي) تكون بضع خاصيات فيه ذات اعتماد متبادل على نطاق كبير يكفي 
لتحديد أنماط الاستثناء في قطاعات رئيسية من المجتمع'". وقد يغفل المرء 
في البداية عن ملاحظة تألق هذا المفهوم. لكن في مفهوم التقنية فإن 
هودجسون يُظهر أنه كان مفكراً اجتماعياً مهماً وإن يكن على نحو غير تقليدي. 
وتضفي مفاهيم مثل التصنيع والرأسمالية ميزات معيئة على بعض جوانب 
العملية التي حدث بها التحول» لكنها لا تشرح قبرته المذهلة على إدراك 
تغييرات بعيدة المدى حتى في القطاعات غير الاقتصادية. فهي ليست دقيقةٌ في 
شكل كاف ولا عامة في صورة كاملة. فبالنسبة إلى هودجسون كان جوهر 
العملية جوهراً ثقافياً: تغير طريقة المرء في النظر إلى العالم استناداً إلى 
مبادىء حسابية عقلانية. وهنا يجشن.واحدنا بتأثير كتاب قيبر «الأخلاق 
البر وتستانتية! . 


وبالفعل فإِنْ مبدأ التقنية قد يُنَظرإليه على أنه تفسير مطول ل «ترشيد» يبر 
(بالرغم من أنّ هودجسون يرى أن شُيبْرَ يبالغ-في:تحديد المدى الذي تغدو معه 
العقلانية سمة فريدةً للعصر الحديث). وأخيراً إن التقنية ترتبط يبعض الخصائص 
الأخلاقية» وأهمها الفعالية الأكبر مدى بكثير والدقة التقنية وبنوع محدد من 
الأشخاص. الآنواة المسعتلون: الاانيون ذوو الروح التعاوني. وكبناء فكري 
تذعب: التقدية يعيذا نحو إضاءة الجوانب الثقافية للعملية المعقدة التي أتى 
بواسطتها العصر الحديث إلى الوجود©. 


)0 مغامرة الإسلام» 111) 1865. 

)2( إن مفهوم التقنية مكيف بما يتفق ومتطلبات التاريخ الثقافي. وهو متطابق إلى حد كبير مع 
نظرية التحديث الكلاسيكية التي تعود إلى أوائل الستينات والتي اعتمدها هود جسون وبالفعل 
إن آخر تعيير اله يكقفب. الجراتب السانية والاقتصادة تمدو الغربيى. وفى حين أن 
التحديثية؛ هي شكل من العملية فإن جهود هودجسون ترمي إلى وضعها في إطار العاله 
وبتعابير العلاقة بين أوروبا وباقي العالم . ولو كان هودجسون قد عاش كي يكمل إعادة النظر 
مراجعة «الكتاب السادس» فإن تحوله نحو نظرية التحديث كان سيبدو أكثر وضوحاً. 
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لقد اشتهر تاريخ العالم بأنه ملعب للهواة ومليء بالعموميات الوهمية 
والميتافيزيقا المحدودة الأفق. وإن بناء هودجسون وجهات نظره على أساس 
حضارة معينة وإدراكه الذاتى المنهجي (الذي لو كان لدى شخص آخر لكان 
قل انق إلى سعالة افاشسية من التمتحة النكري) مكباء من الاتطلاق: عبرب لير 
معتادة لدراسة تاريخ العالم. و «مغامرة الإسلام» بالرغم من كل هناته وعدم 
تماسكه. يكشف عن المنافع العديدة التي تنشأ من محاولة وضع تاريخ 
الحضارة الإسلامية في إطار تاريخ نولا لذا فإِنْ أمثولاته تذهب إلى ما وراء 
حدود الدراسات الإسلامية. 


17 . مغامرة الإسلام والدراسات الحضارية 

قلة هم العلماء اليوم الذين يحسون بالارتياح للعمل من خلال مقهوم واسع 
مثل مفهوم «الحضارة». فأيامنا هي أيام دزاسة في حقل ضيق من حقول المعرفة يتم 
اختياره بعناية» وليس تاريخ الكون. على أن المرء غندما يقوّم مساهمة هودجسون 
فى الدراسات الحضارية» عليه أن يتذكر أن-دراسة الحضارة كان لها مكان مشرّف 
فى جامعة شيكاغو عندما كان الرجل كيت ضخاصة الإسلام». وبالرغم من أن 
هودجسون يناضل بشجاعة لإعادة الاعتبار إلى مفهوم الحضارة» فإنني أرى أن 
هذا المستوى من تحليله يصعب القبول به إلى النهاية . لكنْ هنا فإِنْ العناية 
الكبيرة التي أولاها لجعل نفسه مفهوماً تجعل الحوار ممكناً. إذ إِنّ مقدّماته 
المنطقية توفر له وفينا متيئاً . فما هي مقاربية هودجسون للدراسات الحضارية؟ 
وكيف يعرب عن فهمه للحضارة الإسلامية؟ 


إن الذين يستخدمون مفهوم الحضارة عليهم أن يتفهموا الانتقادات الشديدة 
التي وجهت إليه('2. وثمة صعوبة كبيرة تواجه أولئك الذين استخدموه تكمن في 
الميل إلى اعتبار الحضارات جواهر سرمدية تحدد مصيرها عند بدء تكوين عناصرها 


في «مفهوم الحضارة في علم الأركيولوجيا الأوروبي» وجيريمي سابلوف وس . لامبرغ - 
كارلونسكي في «صعود الحضارة وسقوطها» (متكو بارك. 1934). 
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المكوّنة. وغالباً ما نظر إلى الحضارة الإسلامية بهذه الطريقة. وتكمن صعوبةٌ ثانيةٌ 
5 التمييز بين «الحضارات» و «الثقافات» (فما هو حجم ما تعنيه كلمة «حضارة»؟ 
هل مدنية دولة؟ هل هو تقليد مدرسي؟ امبراطورية؟). مشكلة ثالئة تكمن في تحديد 
أين تبدأ حضارة ما في إخلاء مكانها وتبدأ حضارة أخرى (إذا نظرنا بطريقة معيئةٍ فإِنّ 
الحضازة السدحة اليرتطية عن ترم من الحضارة اليونافية .وذ ا#ظظرنا بطر يقة 
أخرى فهي جزءٌ من الحضارة الإسلامية). وآخر انتقاد وجه في هذا الشأن 
فى الاتحراف الثقاقى للدرائناف المسملقة بالسكيارةه قارة عمليات ريط بمب 
أن تتم بين مستوى ثقافة النخبة المكتوبة (التي تُمْنَى بها دراسة الحضارات 
بالضرورة) والإطارات الاجتماعية والاقتصادية المحددة تاريخيا التي ترجع إليها 
الحضارة من خلال الحدود الإقليمية والطبقية؟ ومن حسنات مقاربة هودجسون 
أنه يعترف بقدرة هذه الانتقادات على الإقناع ويسعى إلى إيجاد أجوبةٍ عليها. 


نقطة مركزية أخرى في مقاربة هودجِسَونَ؛ هي اعتباره الثقافات والحضارات 
دينامية أكثر مما هي سكونية» وأنها تتميز بالمفاضلة الداخلية والحوار المستمر مع 
مثلها العليا حين تسيطر مثل معينة. في نقطةٍ ما لتعود فتُخلي مكانها في وقت لاحق . 
إذن فإنَ الحضارات لا تتحدد مرةً وَاحَدَةٌ وعلى الدوام بسماتها الفكرية» وهي ليست 
ابيرة بد العاتبي الميتة. فإِنْ حضارةً ما بالنسية إلى هودجسون هي ثقافة مركبة 
اتجمّع واسمٌ نسبياً من الثقافات المترابطة التي ترافقت مع تقاليد متراكمة في شكل 
ثقافة عالية على المستوى المديني ومستوى التحضر». وفيما يتعلق بتقرير إلى أية 
حضارة تنتمي ثقافة معينة فإنْ هودجسون يشير إلى أن مثل هذه المسائل لا يمكن 
حلها على نحو حاسم . فلأغراض معينة يمكن أن يُنظر إلى الحضارة الإسلامية على 
7 استمرار للتقليد الإيراني - السامي؛ وأنها بالنسبة إلى تقاليد أخرى لا تشكل 
اسقفراراء وذلك بصورة جذرية. 


ويهتم هودجسون بتحديد الحضارات بطريقة متسمة بانفتاح نهايتهاء من دون 
الإشارة إلى دورات حياة مفترضة : أبحاثه خالية من اعتبار السمات المسماة تكوينية 
فى حضارات معينة شيئاً مادياً. 


فما هو الإسلامي, في الحضارة الإسلامية؟ يكشف جواب هود جسون عن 
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مقاربته العامة للدراسات الحضارية. إنه وجود المثل العليا الإسلامية على ما يقول. 
ثم يضيف أن ذلك يميّز الحضارة الإسلامية عن الحضارات التي سبقتها. وهذه 
المثل هي التي توفر المعايير الأساسية لإعطاء المجتمع صفة الشرعية. وإن 
الحوار بين الأجيال المتتالية من المسلمين مع هذه المثل العلياء أي مع 
الرسالة القرآنية التي أنزلت إلى النبي محمد هو الذي يشكل حضارة الإسلام. 
وكان ثمة متغيران أساسيان ني هذا الحوار: التقليد السني والتقليد الشيعي. 
والذين حملوا هذه المثل في أي وقت لم يكونوا كثيرين»؛ وعلى وجه التأكيد 
لم يكونوا قط 1 0 الكثيري العددء بل كانت أعداذهم محدودة 
فى جماعة صغيرة عي اندي ور ؛ مهمة السعي 
إلى نقل هذه المثل العليا إلى حيّز التطبيق الفعلي. ويدعو هودجسون هذه 
الجماعة ب «ذات العقل المفعم بالتقوى».(أو في وقِتٍ لاحت «ذات العقل 
المفعم بالشريعة»). ويمكن النظر إلن الخضارة التي أنتجتها هذه الجماعة 
انطلاقاً من بعدين: الأول والأضيق انطاقاً يمكن اعتباره دينياً والحوار الذي 
يستتبعه حواراً دينياً. ولكن يمكن أيضاً النظر إليه في إطاره الأوسع: جوانبه 
الحضارية (بما في ذلك حضارة المسيحيين: واليهود وسواهم من غير المسلمين 
الذين شاركوا في الحوار). وكي يميّز النعت 0 عن النعت الأخير استعمل 
هودجسون تعبير «الأسلمة» (مثلما يقال «طلينة» أي جعلهم إيطاليين). 


ويطرح المدى الضخم للحضارة الإسلامية» أيضاًء مشكلةً لهودجسون. كيف 
يكون فى الإمكان الحديث بصورةٍ ذات معنى عن حضارة امتدت على صعيد 
السكرة الأفرو ‏ أورأسيوية» من المغرب إلى الصين ودامت منذ القرن 
السابع حتى يومنا هذا؟ إن انتقادات أو لنك المهتمين في تحديد التاريخ 
الاجتماعي والاقتصادي لأجزاء معينة من العالم الإسلامي تكون وثيقة الصلة 
بالموضوع في هذا الشأن. ويوافق هودجسون أنّ تاريخاً حضارياً لا عه أن 
يتناول تجارب المسلمين المتنوعة (خصوصاً تجارب من ليسوا من النخبة) 
والذين يحيون في أزمنة وأمكنة محددة تاسيف . فإذ ذاك تنشأ أنواع عديدة من 
المشكلات ا عودجسون أنه يستطيع قول النزر اليسير عنها. لكنه يقول إنه 
إذا كان واحدنا مهتماً بالوحدة وليس بالتنوعء بالنسبة إلى التجارب التاريخية 
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للمسلمين» فإن مفهوم الحضارة يكتسب معنئ آخر» ولا يستطيع مؤرخو المجتمع 
والاقتصاد أن يساهموا إلا بالشيء القليل في هذا المستوى من التحليل. لقد كانت 
كنة وخدة فى السضارة الإملامة أثله حكن الأزفنة البيديفة لآل المبلهيى اخلانا 
للمسيحيين والبوذيين) بقوا على اتصالٍ واحدهم بالآخر وبالمثل العليا التي نشأوا 
عليها فيما يتعلق بحضارتهم. اك لحي مع سراوقم غير العفيور 
جعلت الحضارة الإسلامية مؤهلة لأن تدرس 0 فلقد تقاسم المسلمون 
لقطة مشتركة في البداية» ومجموع مفردات لغة مشتركاً وحتى (وقت متأخر 
نسبياً) تشاركوا في بضع لغات مشتركة كانت 000 الحياة الأه 27 . 


وتتمتع مقاربة هودجسون للدراسات الحضارية ببعض الميزات المهمة. 
إذ تسمح له فكرة الحوار مع المثل العليا بأن يرى حضارة إسلامية محددة 
يشكل كاف بحيث تتقبل كل طرق الحوار الفرعي الموازية (وحتى المتنافسة 
غالبا)ء والتقاليد الثقافية والمتغيرات الإقليمية. وثمة فرصة أقل للخضوع 
للميل نحو الافتراض انطلاقاً من_نقطة البداية. والأهم من ذلك كله فإن هذه 
المقاربة تمكنه من الإفساح في 00 أمام معالجة المتغير الشيعي للحضارة 
الإسلامية بطرق تمكنه من تحاشي الإشارة إلى تفسير مزعوم «للأورثوذوكسية» 
السنية. وقد قام هودجسونء من طريق تحرره من النقاش العقيم والقصير 
5 حول ماهو الإسلام «الحقيقي»؛ بإسداء خدمة كبرى. كذلك فإن 

يده على إدراج أصول الحضارة الإسلامية في إطار التقليد المديني من 
37 إلى جيخونء أو هنا يدغؤة لإسائرا على خطى توينبي) الحضارة «الإيرانية 
السامية». يوضح المدى الذي يمثل الإسلام فيه تطوراً منطقياً للاتجاه 
التاريخي في المنطقة وفي المسكونة» وكذلك القطيعة معه. وهو أيضاً يقلل 
مخاطر الاستيعاب و لمصير الحضارة الإسلامية في مصير العرب الذين 
كانوا أول من حملها. ويخلص هودجسون إلى هذا القول» ليس من طريق أي 
انحراف معادٍ للعرب. بل كنتيجة لجهوده الرامية إلى دراسة الحضارة الإسلامية 


6 1 محاولة هودجسون لاواحدة التاريخ الإسلامي؛ جورنال أوف وورلد هيستوري (2)1960 
914 لبحث مسألة الوحدة. 
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في إطار تاريخ العالم. 


ويكمن جانب مهم من طريقة هودجسون المعتمدة في الدراسات الحضارية» 
في القول بأن الديالكتيك الثقافي هو عملية مزدوجة: الحوار بين عقلية التقوى 
بالنسبة إلى المثل العليا المكوّنة للحضارة» من جهة»ء والعلاقة الأقل مباشرة 
بين القواعد المادية للمجتمع ونتاجه الثقافي (وباختصار حضارته) من جهة 
أخرى. وكما رأينا فإن هودجسون يعتبر أنه وسط الظروف الزراعية كانت كل 
الحضارات («الغربية» و «الشرقية») تتأثر مباشرةً بالأوضاع المادية المحيطة 
بهاء أكثر بكثير مما نتأثر نحن. وهكذا فإن عمليات التفتح الثقافي هذهء أياً 
كانت مدتها وتألقهاء كانت تتقدم إلى حد ما حتى تصل إلى مأزق. ويبدو أنه 
كان في ذلك أثر إما من ماركسية سطحية (ازدهار ‏ عظمة ثقافية ‏ انهيار - 
انحطاط ثقافي) أو عضوانية فجة (للجِفَبَازَاتِ دورات حياة). غير أن حجة 
هودجسون مختلفة. فإذا كانت كل حشارات العطبر الزراعي (بما فيها الغربية) 
محصورة في طاقتها على توليد تجدد مستمرء إذن فإن ذلك يستتبع أنها كانت 
كلها محافظة بصورة أساسية فئ تقديمها لعمليات التجدد المستقبلية. ولذلك 
فعندما ننظر إليها علينا أن نطرح جَائبَا انسَرَافاتَا المعاصرة التي تميل إلى 
الموازنة بين النجاح والتغيير. ويرى هودجسون أن وظيفة التربية في العصر 
الزراعي لم تكن تقضي بتعليم التلامذة كيف يفكرون بقدر ما تعلمهم كيف 
يتصرفون» ولا بدراسة الوقائع القابلة للملاحظة بقدر ما تعلمهم كيف يطبعون 
في أذهانهم المعايير الثقافية. وهو إذ يتابع خط التفكير هذاء يصل إلى إعادة 
تقويم الحضارة في الفترات الوسيطة من التاريخ الإسلامي  945(‏ 1500م), 
والتى اعتبرت معاً على أنها فترة أفول. وسيكون على أن أقول المزيد عن هذا 
التعانيه من عمل فى السوم الحقيل واشيرا فاق عسائل الاتسطاط» أو جلك 
المتعلقة بقانون مفترض للحضارات يقضي بأن الوهن والتفكك حتميان» لا تعود 
تقوم على أساس عندما ينظر إليها من زاوية الرؤية هذه. فهل أفل نجم الشرق 
الأوسط وهل صعد الغرب؟ معظم ما يقوله هودجسون يفيد ب «أن مجتمعا 
ما قد يشجع الاستثمار في نوع واحد من الفرص» بصورة كبيرة» بحيث 
لا يستطيع أن يدفع موارده في اتجاهات أخرى عندما تؤدي ظروف جديدة إلى 


55-5 شتوك امسج تقح مج لباق تح ناد ريد جد مطقياة ام مرب م2 ده أ قي مج ست ل خط ا نحط يد ندع تسافا لاد للد اطع رمن 
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جعل أنواع أخرى من الاستثمار أكثر جدوى». وهكذا «فإن الطريقة الممتازة التي 
لبت بها الحضارة المؤسلمة حاجات العصر الزراعي قد تكون أعاقت تقدمها»0©. 

تفيد نظرية هودجسون فى دراسات الحضارات أن ثقافة محافظة متأصلة»ء 
توازنها تدخلات دورية من قبل رجال ونساء ذوي ضمائر حية في كل عصرء 
تخلق بصائرهم النافذة عوامل جديدة في الحوار الثقافي الجاري. وتُعتبر هذه 
المقاربة ناجحة كأداة بيداغوجية. ويتشجع القارىء على أن يأخذ جدياً الإطار 
التاريخي الذي عاش فيه أولئك الرجال والنساءء فلا يكتفي بمساهمات مزعومة 
من قبل كل واحد لين التاريخ الإسلامي . ومن دون هذه الطريقة فإن ميل عقل 
أنه قد تثار اعتراضات جدية على نظرية حضارات تعطي مثل هذا الوزن 
للتجارب التي قام بها أفراد غير فَياسَبَيْنَ إلى حد كبير. وبالإضافة إلى ذلك 
فإننا لا نطلع على المعيار الذي ثم منّ/خلاله اختيار أولئك الأفراد. ويبدو 
أفراد هودجسون ذوو العقول الموجهة نحو التقوى. أكبر من الحياة. في حين 
أن الرجال والنساء المسكميين العاديين الذين لم تكن لديهم مثل هذه 
الانطباعات المكثفة عن الإيمان وكات اللذين 0-00 لا يمكن ا 
0 (وبتقاليد أخرى د أ 

كما أن مقاربة هودجسون للحضارات قابلة للطعن فيها استناداً إلى أسس 
أخرى أيضا. وتكمن مشكلة رئيسية في فكرته القائلة إن الحضارات يمكن أن 
تتميز بالمثل العليا المكونة لها. غير أننا قد نسأل: كيف يمكن للمرء أن 
يختار أي واحد من المثل العليا العديدة يمكن أن يستخرج من القرآن الكريم 
أو كتابات إسلامية أخرى جديرة بالقبول ويمكن اعتباره مكوّثا؟ وفي جين أن 
مشكلة تقرير تقرير ما هو الذي يشكل «الإسلام الحقيقي» يتم إخراجها من الباب من 
طريق القبول بتعددية الحوارات» فتعود لتدحل من النافلة . ولقّد كان موقف 
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هودجسون الأخلاقي الشخصي مقيداً بإحساسه بما هي الحضارة الإسلامية بحيث 
إن نظرته إلى مكونات مثلها العليا لا يمكن إلا أن تتأئر. ومن طريق توكيده على 
المسؤولية الشخصية الأخلاقية للفرد المسلم أمام الله. وأكثر من ذلك من خلال 
ديم تسعير لسبادى» الشريعة» التي تركز على حقوق الأفراد في مواجهة الجماعية 
(خصوضاً الدولة)؛ فد تحدى هودجسون بشجاعة التفسيرات الأخلاقية التي قام بها 
عب راود غرينباوم وآخرون. وهكذا ففي حين أنْ مقاربة هودجسون الشخصية 
تماماً والمنهجية إلى حد الهوس بدراسات 0000 الإطراء؛ فهى فى أية 
حال خالية من الانتقاد. وفي سعيه إلى مقاربة أكثر مؤاتاة لدراسات الحضارات فإنّ 
الافتراضات التي بنيت عليها (بالرغم من براعته في تقديمها) تبقى» أقله بالنسبة إلى 
القارىء» غير مقبولة. ويبقى السؤال الرئيسي: هل من الممكن الكتابة بطريقة 
تنطوي على معنى عن الحضارات من دور للقيام بمثل هذه الافتراضات؟ إنَّ 
ما يبدو لازما هو مقاربة للثقافة لا تتجعل متها مجرد انعكاس لظروف مادية 
أو الكشف عن جوهر مثالي ثابت عبر الزمن._وبالرغم من كل تركيزه على 
مركزية أوروباء فإن مقاربة ماكنيل الأكثر انمْتاحاً والأقل منهجيةء تبدو مفضلة. 
. أنماط التاريخ الإسلامي 

إن في «مغامرة الإسلام» نوعا من البيانات الشبيهة بالفن المعماري. وطريقة 
ل ل ا 
سحيب ييا يدانا اناري الإعلادني إلى فترات أو إلى حلقات كاملة منها. 
فأي نوع من التاريخ يحدث ذلك؟ 7 تنحرف نسخة عن ذلك التاريخ عن 
الدراسات القياسية؟ وأخيراً ما هي الميزات الرئيسية لجهده الرامي إلى إدخال 
التاريخ الإسلامي في إطار تاريخ العالم؟ إنني» في الرد على هله الأسفلة: 
سأدَحٌ خانياً بالضرورة النقاط التفصيلية العديدة التي ضل فيها هودجسون أو أين 
تجاوزته التطورات الأخيرة في هذا الحقل» لأنه في عمل من هذا المدى لا بد أن 
يحدث حتماً العديد منها. فلننظر أولاً إلى تفسير هودجسون للتاريخ الإسلامي 

فى الستوى الأعثر شمولا للتجرين فإن نظرية هودتحسون تفيف أن الحضارة 
الإسلامية هي التي أدت بصورة رئيسية» إلى إيجاد مؤسسات تجسد أكثر الاتجاهات 
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مناداةٌ بالمساواة والكوزموبوليتية فى الثقافة الإيرانية ‏ السامية؛ معطية دوراً 
للتطلعات المدينية والجماعية التي لازمت انتشار المصالح المركتديلة في منطقة 
النيل - جيحون. وهو يذهب إلى القول في مقال نشر بعد وفاته أن تطوّر 
مبادىء المساواة والكوزموبوليتية هذه شكل الدور الرئيسي للإسلام في تاريخ 
العا 07 


على مستوى آخر من التجريدء يمكن تقسيم تاريخ الحضارة الإسلامية إلى 

ئة أجزاءء الفترة المكوّنة» الفترات الوسيطة وفترة إمبراطوريات البارودء والأزمنة 
الحديثة . وقد خصص مجلدٌ من «مغامرة الإسلام» لكلّ من هذه الفترات . في الفترة 
المكوّنة  600(‏ 945م) كانت التطورات الرئيسية استبدال بالسريانية والبهلوية كأداة 
للثقافة» وبروز مجتمع مسلم واحد شامل حل مكان التقسيم السابق للمناطق إلى 
جماعات» وفشل الجهود التي رمت إِلَىْ إعادة إنشاء إمبراطورية زراعية ذات حكم 
مطلق» مما أدى إلى ظهور نوع جذيد كير مرونة من الأنظمة الاجتماعية. وتميزت 
الفترات الوسيطة  945(‏ 1503م) ببروز مجتمع عالمي يستند إلى الفصل بين الدولة 
والمجتمع وانتشار الصوفية» .وفرض ارسي نفسها كلغة رئيسية ثانية للثقافة 
الإسلامية العالية» ونضوج الحوار بَيِنَ التقَالِيدَ الفكرية. وكانت الفترات 
الوسيطة» بالنسبة إلى هودجسون النقطة الأعلى للحضارة الإسلامية» حيث 
تعايشت خلالها ثقافة عالية كوزموبوليتية مع مجتمع بالغ المرونة» أما المرحلة 
الثالئة من التاريخ الإسلامي» فترة إمبراطوريات البارود والأزمنة الحديثئة» فقد 
تميزت بإعادة تأكيد التقسيمات المجتمعية والمناطقية القديمة داخل المكونةء 
وقد تأسست إمبراطوريات إقليمية جديدة: المغولية والصفوية ولام ' لكنها 
لم تعوض إلا بشكلٍ جزئي عن الضعف السياسي للأنظمة اللاحقة حقة للمغول. 
والآن ععلف :القفافة المحافظة على استبعاد فرص الجديد. فلا شيعية 
الصفويين التي أعيد إحياؤها ولا سنية المغول والعثمانيين أثبتتا أنهما ملائمتان 
للقيام بمهمة التجديد. وفي الوقت عينه طرأ تغيير على إطار تاريخ العالم 
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مرده إلى صعود الغرب وبدء عصر التقنية. وقد أنهى ذلك مصير الحضارة الاسلامية 
وكل الحضارات الأخرى المستندة إلى تراث دينى كبير. 


كذلك يمكن تمييز مستوى ثالث من التحليل. ف «مغامرة الإسلام» مقسّم 
إلى ستة كتبء تتطابق والمراحل الست في تطور الحضارة: فترة التكوين (حتى 
2 م) والخلافة العليا (حتى 945) والحضارة العالمية (حتى 1258) وعصر العظمة 
المغولية (حتى 1503) وعصر إمبراطوريات البارود (حتى 1800) والأزمنة الحديئة . 
ويتعارض تقسيم التاريخ الإسلامي هذا إلى فترات مع إطار العمل الزمني السلالي 
القياسي . وهو يشدد على الاستمرارية عير الخطوط التي تحدد السلاللات ويرتبط 
بالمراحل الرئيسية في تطور الحضارة. وتتثبت المراحل الست؛ كما سوف نرى» 
من خلال مجموعة من الوجوه الاجتماعية والثقافية (تشكل هي نماذج مثالية) 
وتمكن هودجسون من إظهار الواحدة .انظلاقاً من الأخرى. وإِنّ وحدة التاريخ 
الإسلامي تتوقف قبل كل شيء على اندماجية الخوار عبر التاريخ . وبالإضافة 
إلى تقسيم هودجسون التاريخ الإسلاميّ إلى فترات» فهو يعرض عدداً من 
الفترات المرتبة زمنياً والتي تركز علي كط واه ممحددق على نحو أكبر. فعلى 
سبيل المثال هناك جداول تتعارض كثيراً والتطورات التي حدئث في الحضارة 
الإسلامية والأحداث التي كانت معاصرة فى الصين والهند وأوروبا. كذلك 
هناك رسوم: بيانية تتفازل. المدارس الفلسفية الإسلامية والطوق. الصوفية .والفرق 
الشيعية والاداب بوصفها فنا جميلا وما شابه. وإذ تكبر القماشة التى يستخدمها 
يضيف هودجسون إليها جداول تظهر الأحداث عبر العالم الإسلامي منطقة 
منطقة. وبهذه الطريقة يجعل قارئه قادراً على تتبع صفات خاصة من الثقافة 
الإسلامية فيما يبقَى من الوقت عينه الحضارة نفسها في نطاق تاريخ العالم. 
وهكذا نكون قد تركنا خلفنا نهائياً عالم الزمن السياسي الطولي لندخل إلى 
مملكة يتم فيها تنسيق أنماط تاريخية كبيرة بطرق تتعارض مع بعضها البعض 
روفي الوقت عينه تدعم بعضها البعض» في إطار إيقاعات متنوعة تمتد على 
فترة ألف سنةء ويشكل هذاء في حد ذاته» إثراة ضخماً لإدراكنا للكشف عن 
حضارة الإسلام عبر الزمن. 


114 الإسلام والعام 
ويرسم كتاب «مغامرة الإسلام» كتاريخ ثقافي تطور التقاليد في منطقة النيل ‏ 
جيحون منذ بدايتها حتى القضاء عليها نهائياً في العالم المعاصر. ويميّز هودجسون 
بين ثلاثة تقاليد فكرية رئيسية تركت أثرا في المنطقة في العصر ما بعد المحوري: 
التوحيدية النبوية» العلم الطبيعي اليوناني والفلسفة» والتقليد الامبراطوري 
الفارسي. ومع ظهور الإسلام لم تمت تلك التقاليد لكن تمت إعادة صياغتها 
عبر الجوانب المؤسلمة. وكان التقليد الاول والأهم تطور العلوم الدينية 
الإسلامية: تفسير القرآن الكريم وتدوين الحديث الشريف ودراسة الفقه. وقد 
اهتم هودجسون بإظهار كيف أن الإسلام أعاد تشكيل واستمرار مواضيع كانت 
قائمة في التقليد الإيراني ‏ السامي للتوحيدية النبوية. ومحك تحليله هو توكيده 
على الأثر المكرّن لمفاهيم الشريعة المتصلة بالعلاقات الشرعية والاجتماعية 
والتنظيم السياسي للمجتمع المؤلف من المؤمنين. والتقليد الفكري الرئيسي 
الثاني الذي انطوى عليه تدريجياً ظهؤن:.اتحوار لاني الإسلامي, كان تقليد 
الحكم المطلق الفارسي. ويظهر .هودجسون كيف أن تطوّر الثقافة والأدب 
الذي بني عليها والذي تحوّل بعد أن-التقى ”في حوار مع تقاليد فكرية إسلامية 
أخذت في الظهور. 

التقليد اليوناني في العلوم الطبيعية والفلسفة (خصوصاً تراث اليونانية) 
هو المسار الرئيسي الثالث الذي نحا ا الفكر الإسلامي نحو التطور معه. فمثل 
تقليد الأدب» الذي كان أساساً لا يتفق واهتمامات العقل الموجه نحو التقوى. 
تقليد الفلسفة دخل تدريهنا فى الحوار الإسلامى نتيجة لأعمال الفارابى 
وابن سينا. وفي نهاية الخلافة كانت التقاليد الفكرية قد اتخذت شكلا إسلامياً 
بصررة كلية» .ومنة.ذلك اللحين, بوبعده نات التسيرهما المشعرك وتتاعلهها ساعد 
على تكوين نسيج الثقافة الإسلامية. وبحلول القرن السادس عشرء وفي حين 
لم تختف طاقة التجدد الذاتي للحوار الحضاري بصورة كلية» فإن الاتجاهات 
الطبيعية نحو المحافظة الثقافية للعصر الزراعي أعادت تأكيد نفسها. وبالتالى 
فإن جهود الصفويين؛ وليس أقل منها جهود العثمانيين والمغولء الرامية إلى 
التجدد الثقافي, قد باءت بالفشل . ٠‏ وفي الأزمنة الحديثة فإن التراث الإسلامي 
بدأ الال اتصالاً بالمسلمين» وهو, بتأثير التقنية» لم يعد شأن الإرث الديني 
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الرئيسي يهتم بإطار متبدل جذرياً للعمل الإسلامي. وهذا هوء فى الشكل الإسلامى 
التخطيطي ما يكوّن بنية تاريخ الثقافة الإسلامية كما يعرضه هودجسون. 


ومما يتطابق وكل مراحل هودجسون الست للتاريخ الإسلامي الشكل 
السياسي المعروض في مظهر نموذجي: الحكم العربي»: وحكم الخلافة 
المطلق؛ ثم المرحلة العسكرية وفترة امبراطوريات البارودء والدول/ الأمم 
الحديثئة. وخلال المرحلة الأولى من التاريخ الإسلامي تم تنظيم المجتمع 
حول مبدأ سيادة العرب. واستندت الشرعية السياسية إلى فكرة الجماعة. أي 
ضرورة الوحدة بين الفئات الحاكمة من المسلمين العرب. 

وفي خلال الحكم المطلق للخلافة الذي بدأ في آخر الأزمنة المروانية 
واستمر حتى 945 ميلادية» أحدث التقليد. القديم للملكية الفارسية أثراً في 
تنظيم الدولة حول بيروقراطية امبراطورية مركزيّة, وحول الجيش. وبالرغم من 
أن العديد من الناس ذوي العقلية المتوجهة نح التقوى عارضوا حكم الخلافة 
المطلق. الهو شكل خلال بقيعة 1 سما لتنظيم اجتماعي وسياسي فعال. 
على أنه في وفت لاحق فإن قوى الكوزمويوليتيّة والهساواة في المنطقة التى 
التقت والمصالح المركتئيلية وجدت نفسها محكومةٌ بنظام كهذا. ١‏ 

ونتيجة لذلك». يقول هودجسون.». فإن مجتمعاً لا مركزياً ومرناً جداً ظهر فى 
أوائل الفترة الوسيطة» مع توازنه الضمني الخاص مع القوى الاجتماعية. وقد أظهر 
المجتمع الذي يصفه هودجسون بأنه نظام الأعيان والأمراء انفتاحاً وطواعية 
ملحوظين. وساعدت بضعة عناصر مكوّنة على المحافظة على هذا الاتجاه. 
وكان أحدها عسكرة السلطة الزراعية» وهي عملية بدأت خلال حكم الخلافة 
المطلق. وخلال تطور نظام الإقطاع» ومجموعة جديدة من الحكام العسكريين 
الأتراك» برز الأمراء إلى الوجود. وقد أحدثت لامركزية فى البيئة السياسية 
الدولة وقى ‏ استمفاء_العالزاث الوراعية -وتوزعيك يري الوسدانف المساظلة بوي 
المستقلة العديدة. أما الخلافة نفسها فقد آلت إلى وضع سياسي غير ذي بال. 
وفي غضون ذلك برزت قوة اجتماعية في وجه قوة الأمراء: المصالح 
المركنتيلية في المدن والعلماء أو الأعيان بصورة عامة. وقد تأتت قوة هؤلاء 
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من الشرعية التي جسدها العلماء باعتبارهم مفسري الشريعة (الذين استخدم 
دا تيمارنه عق دين التركيز على اكناطات المسعمم وتنظبيفة وكذلك من 
الوضع الاقتصادي للتجار. وخلال المرحلة الكوزموبوليتية من التاريخ 
الإسلامي وصل الاستيعاب الثقافي إلى مداه الأبعدء والتفاعل بين مختلف 
الأجزاء المكونة له إلى ذروته. ومكنت الحركة النهائية المكوّنة في تلك الفترة 
في منح «حق المدينة» إلى شيوخ الطرق الصوفية ومؤسسي مختلف الطرق. 
وقد عزز ذلك من توغل الدين في الأنظمة الاجتماعية وساعد عملية انتشاره 
في الخارج. 

ووضعت كارثة المغول حداً للمجتمع العالمي الذي ساد في الفترة الوسيطة 
ودشنت مرحلة جديدة من التاريخ الإسلامي: حقبة الاستتباب المغولية. وقد تأثرت 
الدول الإسلامية التي خلفته بعظمة سلالة الغزاة. ويستخدم هودجسون مفهوم الدولة 
العسكرية/ الرعوية كوسيلة لتسليط"الأضواء على تكوينها الاجتماعي المتسم بسمات 
خاصة. وقد اعتبرت النخب التركية المسيطرة خلال تلك الفترة أن إدارة الدولة 
والجيش هي امتداد للحكم. الملكي. وهي إذ جذت حذو المغول أفادت إلى 
حد كبير من الثقافة وأسست المدّن” وبئت روائع الفن المعماري. وقد وصل 
كالير مؤسسات السهوب في الحياة الاجتماعية والسياسية في منطقة النيل - 
جيحون إلى ذروته خلال تلك الفترة. 

وعندما بدأ القرن السادس عشر أخلت هذه الدول الطريق لإمبراطوريات 
البارود الأكثر استقراراً في أوائل الأزمنة الحديئة والتى كان أهمها إمبراطورية 
المغول والصفويين والعثمانيين. وقد أدت إعادة تأكيد تقليد الحكم المطلق 
في المنطقة» بالإضافة إلى استمرار تطور العديد من السمات الأساسية للدول 
الع اه إلى قيام عصر جا.يد من العظمة الإسلامية السياسية (حيث تبدو 
إنجازاتها واضحة)» والفكرية. وبالرغم من أن هودجسونء يبدو مطبوعاً 
بالروحية المحافظة» فإنه يقول إن هذه الأنظمة لم تكن عاقرة ثقافياً وإن بعض 
القطاعات أظهر تجديداً ذا شأن. 


وبالطبع فإن قوى التغيير كانت تسير في اتجاه آخخر. وبحلول عصر التقنية 
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دخل تاريخ البشرية مرحلة فاصلة. ويركز هودجسون أولاً في هذا الفصل من 
الكتاب» على أصول التحول الغربي ثم على أثره في الكرة الأرضية. وقد 
أعقب السيطرة الاقتصادية والسياسية الأوروبية على بلاد الإسلام صعود القومية 
وبروز الدول/ الأمم. وفي حين شكلت فكرة التقنية أداة إدراكية فعّالة» فإن 
مجموع ما كتب والذي يستمد منه هودجسون معالجته للفترة المعاصرة أصبح » 
على الأقل» مُتخطى زمنياً. ونظراً إلى ضآلة مجموع ما كتب حول هذا 
الموضوعء نظرياً وتجريبياً ونقل هودجسون عنهء فمن الملحوظ أنه قام بذلك 
بصورة جيدة27. وكان الكتاب السادس مخططاً عند وفاة هودجسون» وتم 
نشره كما كان. وهذا الشيء مؤسف إذ إن ضعف الكتاب السادس يؤثر سلباً 
في الانطباعات الإجمالية التي خلفها كتاب «مغامرة الإسلام». ويقلل من 
أهميته ككتاب وضع للطلبة الجامعيين. وثمة سبب أشد عمقا لعدم الارتياح 
من الكتاب السادس يتأثر به هودجسون"نفسة:.:في الفترة المعاصرة فقد مفهوم 
الحضارة الإسلامية أية فائدة كان |يمهلك أن/تكون له ذات مرة. والحوار 
الثقافي المستمر الذي يُسند إليه المفهوم شَابَةَ شيء كثير من الاضطراب بسبب 
إعادة تأكيد اللغات الإقليمية والتقاليك:فئ ذال“ المسكونة. وأياً كان الأمر فإن 
ثقافة النخبة العالمية التي ازدهرت ذات مرة قد قُوضت إلى حد كبير بحلول 
0» بحيث إنه(على سبيل المثال) لم يعد المسلمون المغاربة على الاتصال 
إلا بصعوبة مع إخوتهم في الدين الأفارقة أو الأندونيسيين» وبمعنى ما كان 


يمكن أن تكون نهاية العمل بشروق فجر عصر التقنية. على أن المرء يستطيع 


(1) على سبيل المثال كل ما كتب عن التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لتركيا وإيران والشرق 
العربي ظهر منذ أن كتب الكتاب السادس» وفيما تحتوي البيلوغرافيا على كلاسيكيات مثل 
مؤلف ألبرت حوراني «الفكر العربي في العصر الليبرالي» ومؤلف برنارد لويس «ظهور تركيا 
الحديثة» لا يتضح من قراءة النصوص أن هودجسون كان قادراً على الإفادة من الكثير حتى 
من هذه الأعمال. ومن مجموع الكتابات النظرية فإن كتاب بارينغتون مورء «الأصول 
الاجتماعية للديكتاتورية والديمقراطية وكتاب أريك ولف «حروب الفلاحين في القرن 
العشرين» قد نشرت منذ تأليف الكتاب السادس . إن هذه عوالم من الفكر والتجربة كانت 
تفعل أوائل الستينات» عندما كتب هذا الفصل» عن مؤلفنا. 


امح مت غم ط كته ري عع ج تك د23 ب عق ةاعم فد مصعم خخ طوس تتامو كته :47د مايا 


عبج مسي مسجو مخف حو سوج »رن رون مح دع جر« تتم يقح به ع جص جوفر ع برها 3 بست ف مد اودر تح يع قي سه تع عن مد تعتمت مجح سنة ددع رع نح :م جد عقدة تخد ققد وخمتة ‏ ام عاط ادن بدتتتسليدة 


ا مو ست لد مت لس سف اه اي 
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أن يفهم لماذا عمل هودجسون على عديد ذلك العصر حتى الفترة الحديثة. ولكن 
ذلك يجعل من المؤسف كثيراً أنه لم يحي لإعادة مراجعة الأقسام النهائية من 
مخطوطته . 

وبالنسبة إلى هودجسون فإن وحدة التاريخ الإسلامي كانت نتيجة للحوار 
المستمر مع الأجيال المتتالية من المسلمين مع المثل العليا المكوّنة 
للحضارة. وقد عنى ذلك بصورة ملموسة,» اهتماما بصياغة العقيدة الإسلامية 
وبالتقوى من قبل «العلماء» أي من قبل رجال الدين المختصين بالمحافظة 
على سلامة وحيوية الإيمان. وفي هذه الدراسة فإن مفهوم الشريعة يبدو من 
الأهمية بمكان إذ إنه يوفر أساساً لتفسير هودجسون. هو يصوغ معالجته للفترة 
العكويتية. و عرض التفسير الأساسي لفعل نظام الأعيان/ الأمراء فى الفترات 
الوسيطة (حيك بخ نوعاً من التأليه» وشكل (مع مفهوم الصوفية) مفهوم تفسير 
وحدة الفترات الأخيرة . 


يبدو واضخاً من الصفحات الأولى_ من-لمغامرة الإسلام» أن تعبير «الشريعة» له 
أهمية خاصة لهودجسون: : فهو يتبتخدم لتحديد ليس:الفقه الإسلامي وحسب بل لبّ 
الحضارة. ويحلول الفترة ة المكونة تبلور نظام ديني ملزم لجميع المسلمين كرد على 
الميول الشعبية نحو المساواة من جانب ذوي العقول الموجهة نحو التقوى. وقد 
وفرت الشريعة للمسلمين تركيزاً على تحقيق الذات: فقد دخلت أنماطها 
الاجتماعية والشرعية تلارييهيا إلى كل جوانب الحياة عمليا محددة تنطيم 
المجتمع ومشكلةً حلبةٌ مستقلة حيث كان العلماء فيها الأعلى مركزأً وذلك في 
إطار توجه مناهض كثثقافة البلاط التي سادت أيام العباسيين وخلفائهم . والفصل 
المتشوو. في الكتاب 0 حول الرؤية الإسلامية للشريعة هو بمثابة عرض 
ممتاز للعملية ألتي : تءءت من خخلالها ولادة نظام الحياة الإسلامي . ففيه وفي 
الفصل التالي المتعلق ا الشخصية للمسلمين يركز هودجسون على فعالية 
القرآن الكريم وعلى صورة المجتمع الإسلامي الأول فيما يتعلق بإيجاد نموذج 
مجتمع عادل ونقطة مركزية للعبادة . 
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الأساسية نفسها التي أسف لها هودجسون في أعمال الآخرين. والفصل الذي يحمل 
عنوان «وضع الأنماط الثقافية في بلدان الإسلام والغرب» والذي يعرض فيه المؤلف 
تعارضاً بين الحضارتين في القرن الثالث عشرء يُظهر الشريعة على أنها ليست أقل 
من تنظيم المجتمع الإسلامي . وهو ء مقارنة بين المسيحية والإسلام كإطارين 
للحياة الدينية» يكشف عن تعارض بين ديانة موضوعها الرئيسي من أجل 
الاستجابة الشخصية للخلاص في عالم يسوده الفسادء وديانة موضوعها 
الرئيسي التصدّي للمسؤولية الشخصية عن التنظيم الأخلاقي للعالم الطبيعي. 
وبعد ذلك يشير إلى ما تنطوي عليه كل ديانة بشأن تنظيم الواقع الاجتماعي 
وصياغة الثقاقة. وهكذا فهو يؤكد على تعاقدية الحضارة الإسلامية (سيادة 
حقوق الفرد على حقوق الجماعة) في مواجهة ما يدعوه تراتبية الغرب 
الوسيط. فنظام الأمراء/ الأعيان يتناقض مع الإقطاعية التي سادت في القرون 
الوسطى مثلما يتناقض فن الزخرفة الغربي مع الكاتدرائية القوطية. وتنطوي 
حجة المؤلف على شيء من قوة الإقناع كن في النهاية فإن مستوى التجريد 
الذي بلغه يجعلها غير مقنعة. والصوفية في المفهوم الرئيسي الآخر في بحث 
هودجسون هي وحدة حوار الشعدره الإسلامية--وإذا أخمذت معاً فإن هذه 
الأجزاء المتعلقة بالصوفية توفر أفضل عرض مقتضب لتطور الصوفية 
الإسلامية» 520 بالغ الحساسية لظاهرة معقدة ومنتشرة. ولا يستطيع 
هودجسون إلا في مستوى صوفية (صوفية البسطامي والرومي والغزالي)» أن 
يصوغ مفاهيمه في «الرفق والرحمة» اللتين تبذك عنهما بأساليتب 7 تحتوي على 
معلومات كثيرة وتسلط الأضواء. وتظهر أقسام مقتضبة حول كيفية قراءة 
النصوص الصوفية» وتأمل في مقطع من مؤلف الرومي «المثنوي». إن هذه 
الطريقة تنطوي على قدرة على اجتذاب القارىء. وعند هذه النقطة تبرز حدود 
النخبوية الثقافية فى الشكل الأكثر حدةء وفي موقفه الذي يحدث صدمةء. من 
فساد وانحطاط تلك الأضويات الشعبية يستحضر هودجسون إلى الذهن 
الأخلاقية البيوريتانية (التطهرية) للعلماء الذين هم الأبطال الرئيسيون في 


(مغامرة الإسلام». وأولئنك الذين يسعون إلى عرض سوسيولوجي وليس متنطقيا 


لدور الصوفية في إقامة بنية المجتمعات الإسلامية أن يبحثوا عنه في مكان آخر. 
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وكما بدا مما سبق. فإنني أعتبر «مغامرة الإسلام» إنجازاً بارزاً ومؤثراً. ففيه 
غنئ وتعقيد يجعلان كل ما كتب عن الحضارة الإسلامية قبله يبدو مبسّطأًء وبطرق 
عديدة فإن ظهوره يشكل ذروة في التقليد الغربي للقيام بدراسات إسلامية. 
وبالضرورة فإن مثل هذا الإنجاز يجب أن يكون شخصياً إلى حد كبير» وفي 
هذا الصدد فإن «مغامرة الإسلام» وصل إلى درجة غير عادية. ولقد كان 
هودجسون يعي ذاته على نخو غير عادي بالنسبة إلى الافتراضات المعرفية 
للتقليد الذي تدرب عليه؛ وهدف باستمرار إلى وضع الحضارة الإسلامية في 
إطار تاريخ العالم. وفي رأيي أن هذا الجانب من عمله يعطيه أهمية دائمة. 
وإلا لكانت حالات الهوس الشخصية التي هددت بتحويل انتباه القارىء قد 
غيرت محتواه. ولما كان «مغامرة الإسلام» عملاً شخصياًء وغير شخصي إلى 
حد الصرامة» فهو عمل فذ وعظيخ في التصّور التاريخي. 

إن أهم إنجاز لهودجسون. .والمكان. الذي كان فيه ما يعلمنا الكثير كلناء بما 
في ذلك غير المختصين بالإسلام. يكمنان في جهده الرامي إلى إيجاد إطار عمل 
لكتابة تاريخ العالم . فبعد قراءته فإنه حتى الذّين منا لم يحاولوا القيام بمقاربة تتناول 
نصف الكرة وتأخذ في الاعتبار التواصل بين المناطق» في إطار تاريخ العالم. 
سيدركون المطبّات التي تقع فيها مقاربة أقل شمولا. وامغامرة الإسلام) 
تكشف عن ضرورة إعادة تقويم جذرية للعديد من افتراضاتنا الأساسية في شأن 
العملية التاريخية. ذلك أن هودجسون في سعيه الدائب إلى إدراج الحضارة 
الإسلامية في تاريخ المجتمع البشري المتحضرهء قورّض النماذج القديمة بقوة 
وقام بخطوة كبيرة نحو نوع جديد من التاريخ. واستخدامه لأنماط مثالية 
وتحديده بعناية للمفاهيم الرئيسية يعتبران تغييراً في الافتراضات المنطوية على 
الامتداد والتي وجهت الجهود السابقة لكتابة تاريخ الحضارة الإسلامية. 
يعحاداة إدراج صعود الغرب في إطار تاريخ العالم خصوصاًء تستحق اهتماماً 
جدياً من أولئك المعنيين بفهم التحول الكبير الذي فصلنا عن العالم الذي أضعناه. 

أما محاولة هودجسون إعادة الاعتبار للحضارة كمفهوم مفيد في الدراسات 
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التاريخية (وبالتالي في تقليد الاستشراق) فهي تنطوي على مشكلات أكثر. وكما 
حاولتٌ أن أظهر فإن المحاولة تكمن في التحليل الأخيرء في لجوء هودجسون إلى 
مفهوم اتكخداء الشريعة, .وبالرغو من يك نب بالبعدية لارعاه دراسة الععارات 
عن الافتراضات العنصرية» وتقديم الافتراضات وأخطاء أخرى» فإن الفرضيات 
الكامنة وراء مفهوم الشريعة تدفعه نحو تأصيلية ثقافية وبالتالي تمدّ بأسباب 
الحياة. وفي الوقت الذي فكر فيه هودجسون في البحث عن «الإسلام 
الحقيقي»؛ فإن محاولته تحاول أن تتفهّم الإسلام استناداً إلى مُثله التكوينية ثم 
الدنو في البحث من مستوى الفرقة (كالسنة والشيعة») للعودة إلى الدين بشكل 
شامل. وفي هذه الحدود فإن محاولة هودجسون لكتابة تاريخ للحضارة ‏ دون 
الوقوع ضحية للأخطاء القديمة - تستحقٌ التقدير. فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن 
المؤرخين قصروا اهتمامهم على التاريخ الاقتصادي والاجتماعي؛ فإن محاولة 
هودجسون تُعتبر في هذا السياق عودة ,عظيمة إلى الوراء. 


إن كتاب «مغامرة الإسلام» هو في الوقت نفسه تركيب جمالي أصيل لشمولية 
حضارة الإسلام ونص مدرسئٌ للطلاب بالجامعة. وهو يملك فضائل هذين 
الصنفين من المؤلفات» فهو تعليمي في مواطن (مثل كيف يمكن فهم 
المنمنمات الفارسية. والكتابات الصوفيةء وأشكال النسكية الإسلامية» وأعمال 
كناب معينين مثل الطبري» والرومي» وابن خحلدون بين إخرين) ؛ كما أنه عمل 
بحثي من الطراز الأول في مواطن أخرى. وبمحاولته تغطية كل حقب التاريخ 
لكن نتجت عن هذه المحاولة المزدوجة بعض العيوب. فعلى سبيل المثالء 
الجامعيين . وهو يتطلب من التلاميذ ١-0‏ ومن الأساتذة معرفة مسيقّة ياموو 
كثيرة يصعب فهم الكتاب بدونها. لكن إذا كان الكتاب في النهاية قد نجح 
كنصٌ وكعمل بحثىٌ (وهو ما أراه فى النهاية). فإن ذلك يعود للدرجة العالية 
من الالتزام بالموضوع والتحمس لهء وهو التزام عالي الوتيرة يجلبٌ معه 
حماسا من جانب القارىء رغم صعوبة النصّ. إن نص هودجسون يتحدى 
القارىء على مستويات معددة. .. ولقد وجدنه ممتعاً وداكها يدون حدود. 


على الرغم من المشكلات العديدة . وهكذا فإن (مغامرة الإسلام» سحن أن يعرفه 
أوسع جمهور ممكن. 


اعضارة الإ سام والتاريئ الصالى ”" 


رمتشارد ايتون 


لعل أبرز موضوع يتعلق بالمرحلة المبكرة في الإسلام - من وجهة النظر 
التاريخية العالمية ‏ هو موضوع نشيوء دين عربي» على نطاق محدود نسبياء 
وتحوله إلى حضارة عالمية» أو بالأحرى إلى أول حضارة عالمية حقيقية 
عرفها التاريخ. بالنسبة للعرب» مثلت الفتوحات العربية بداية حقبة تاريخية 
دامت ألف سنة» منذ القرن السابع وختى القَرّنِ السابع عشرء وهذه الحقبة 
شهدت فيها أبرز حضارات العالم القديم ‏ الإغريقية الرومانية» والسامية 
الأبرائيةى و السسكريعة » .والجانية الضارالصيكلاى الفالا قينا بينها للهرة 
الأولى في إطار حضارة رئيسية 'متشعة وَاحَدة “وعن:ظريقها. وبالإضافة إلى 
ذلك» استخرج المسلمون عناصر من هذه الحضارات المختلفة ‏ وبالأاخص 
منها الإغريقية والفارسية والهندية - وأضافوها إلى ترائهم العربي لإنشاء حضارة 
مميزة مثلت إحدى أكثر الحضارات التي شهدها العالم ‏ حيوية وقدرةً على 
البقاء. وهنا نشطت عوامل عديدة هى: ظهور مؤسسات الدولة والمراكز 
المدنية التى مثلت بؤراً لنمو الحضارة الإسلامية؛ واهتداء الشعوب المخاضعة 
لفحكم ‏ الإسلقنى إلى الإسلام ااوكلارة الحضازة الإسلامية على اتشيعات 
وكيك و مويل ثقافة الحضارات المجاورة» وإلقناة المؤسسات الأحعياف: 
الديئية التى مكدت الحضارة الإسلامية من البقاء؛ .وحتى الازدهار». بعد أن آلت 
السلطة السياسية المركزية إلى الزوال. 


(*) هذه المقالة لضي جوقة الكتسب : 
31101 50قة لق 1 2ه)5 111 تلمعاع دسم .لإرهغ1115 أوط10) 5ه 1501ل علصسيةأر1 تممنلوط .14 لبقطء1] 
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مع + جف <١‏ همكح فحن تم كيجا ل جوج كو جم اله وود نيم جظرملغيية وه لد متي 


إل يق عع مح شيا بعد ساسع اددع يت 


1 دول إسلامية ومدن إسلامية 

في السنوات الأولى من الفتح الإسلامي» كان المجتمع يحكم من «المدنية» 
من قبل طبقة التجار العرب الأرستقراطيين التي خلفت النبيّ - على نحو متتالٍ - 
أربعة من خلفاء محمد. لكنء قبل نهاية النصف الثاني من القرن السابع 
(الميلادي»» انتقلت السلطة السياسية إلى خارج الحزيرة العربية لتصبح في 
أيدى عائلتين حاكمتين : «الأمويون»» الذين حكموا ‏ من دمشق - الامبراطورية 
الغربنة بين عامى 661 و750؛ و«العباسيون»» الذين أطاحوا بالأمويين وحكموا 
هن عاصدتهه العظيمة بغداد ‏ حتى العام 1258. وهكذاء وعلى الرغم من 
أن «مكة» و«المدينة» ظلتا تمثلان المحور الروحي للحضارة الإسلامية» 
معززتين بمشعر «(الكعبة» الذي يزوره الحجيج سكويا ؛ إلا أن الحكام العرب 
فى سوريا والعراق ورثوا من الامبراطوريتين ‏ الفارسية والرومانية ‏ التقاليد 
والأنظمة التي سهّلت عليهم الانتقال”إإيإلحكم الامبراطوري. وقد تضكّنت 
هذه التقاليد والأنظمة (الموروثة) «أفكار الملكية المطلقة». و«الأنماط والشعائر 
الرفعية المستوى». و«الإدارة» البَيَرَوَقرطتّة“الكفية. وانظام ضرب العملة؛ء 
و«الجيش الدائم (العامل)1 و«نظام.جباية. خراج الأراضي الذي اعتمد عليه 
اقتصاد كل امبراطوريات الهلال الخصيب العظيمةء. وحتى «إيوان كسرى؛». 
وهو القصر الملكي الشهير الواقع على ضفاف نهر دجلة»ء الذي أخلاه آخر 
الأباطرة الساسائنيين ‏ يزدجرد الثالث ‏ وكأنه يومىء لمحتليه العرب الجدد 
داعياً إياهم إلى مباشرة وتحقيق مصيرهم الامبراطوري الخاص. 


لقد فعل العرب ذلك بالتأكيد؛ وقد أكد المؤرخون الأوائل المفتونون 
بالروايات العربية التي تحدثت بإسهاب عن سرعة وإحكام الفتوحات». على 
عدم وجود اتصال بين الطرازين (النظامين) القديم والجديد. لكن مؤخراًء مال 
المؤرخون ‏ وخاصة منهم الذين يحصلون على معلوماتهم من المصادر العربية 
وغير العربية ‏ إلى رؤية قدر أكبر من الاتصال بين الطرازين. وفى الحقيقة. 
تفيد الأبحاث الإخيرة بأن انتقال العرب السريع من حياة الصحراء والبداوة إلى 
الامبراطورية والحكم كان في الأغلب نتيجة لتطلعات الخاضعين لهم من 
الشعرت غير السيلعة: 
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في مصرء أقرّ الحكام العرب الأوائل تعيين بطاركة الكنائس كما كان يفعل 
الحكام البيزنطيون؛ وفي العراق كان الحكام العرب يفصلون في النزاعات القائمة 
بين المسيحيين النسطوريين» بطلب من النسطوريين أنفسهم» لأن الحكومة 
الساسانية كانت تفعل ذلك . 


على مدق السنواث الخمسين الأرلى» زاضل الغرب »بك اللقوع على الطراة 
الساساني المعمم بصورة الشاه الفارسي على أحد وجهي العملة. كما أنْ منصب 
«الوزير» الفارسي» أو منصب رئيس وزراء الدولة» استمر إلى عهد الحكومة 
العباسية وتبنى الخلفاء - على رغم من أنهم كانوا خلفاء النبي في القيادة ‏ 
اللباس الفاخرء ومراسم المحاكم المهيبة» وهيبة الحاكم المطلق» التي كانت 
سائدة لدى أسلافهم الساسانيين؛ حتى. أنهم تبنوا لقبي «خليفة الله؛ و«ظل الله 
على الأرض». وقد حافظ الخلفاء أيضاً على أسلوب الساسانيين فى رعاية 
الدين الرسمى للدولة مستبدلين «الزرذشتية»: عيِّنوًا القضاة الس دن 
المتاجده فناناً كوا عن العاى علسدهوةتكطة الزرادشفين ويا تعائد 
النار. وبالإضافة إلى ذلكء. وبعد أن ذاقوا.طعم الجياة المدنية التي رعاها 
وشجّعها أسلافهم الساسانيون» قدَّم الخلفاء الدعم لمجموعة متنوعة وكاملة من 
الفنون والحرف التى أصبحت ملازمة للحضارة الإسلامية؛ ومئها: صناعة 
العب: وجاكة السحاف وصنع الفخارء والخط العربي» والحفر على العاج 
والخشب؛ وصنع الأواني الزجاجية» والتطريز على القماش» وغيرها... 
ولذلك. عمل الخلفاء ‏ الاستبداديون» والذين كانوا يعتمدون المركزية فى 
السكيو ب علي إتماة السقارة الاسلانية القائل وجري المسماواة بين الجؤمتين. 


كما أو ضح المؤرخ الاجتماعي إيرا لاييدوس» [5ا10م1.8آ 113]» حدث هذا 
النمو بأكمله في أجواء عملية «التحول المديني» الاستثنائية التي أعقبت الفتوحات؛ 
هذه الفتوحات التى مثلت إحدى السمات المميزة للحضارة الإسلامية . وفي الوقت 
الذي كانت فيه المدن القديمةء كدعمشق والقدس وأصفهان وقرطة وغيرها» خاضعة 
للاحتلال؛ كانت المدن الأخرى ‏ الأحدث عهداً ‏ كالقاهرة والبصرة. بمثابة 
حاميات عسكرية للجنود العرب؛ وهذا التطور نتج بشكل جزئي عن ممارسة 


سياسة توطين وتمدين المجتمعات البدوية التى يُحْثَمّل أن تثير الاضطرابات وأعمال 
الغفب.. نمست المذن _ المدن القديمة.والشديئة ‏ امعجابة لأوامر البخليفة وقلب؟ 
للحاجة إلى وجود المراكز الإدارية التى عملت بمجرد إقامتها ‏ على اجتذاب 
واستيعاب السكان المجاورين الذين شكلوا الطبقات العمالية المدنية فيها. وأبرز 
الأمثلة على ذلك كان ما حدث فى مدينة بغداد» فالعاصمة العباسية الجديدة التى 
أنشقث فى العام 786 سزهاناها قوعت التضم سكاناً بلغ 'عدوهم البح و انضات مليون 
نسمة» أي ما يعادل عشرة أضعاف عدد سكان «المدائن»؛ وهى العاصمة السابقة 
للساسانيين : ْ 

قامت المدن العظيمة فى مختلف المناطق الممتدة بين «قرطبة» و«دلهى», 
وهذه المدنء التي نشَّطتها أذواق الطبقات الحاكمة التواقة إلى الرفاهية والترفء 
تحوّلت إلى مراكز وأسواق مزدهرة .لإنثاج واستهلاك مختلف أنواع المصنوعات 
والأشغال الحرفية؛ وعن طريق«التقسيم “المكاني للمجتمعات المستقلة وظيفياً 
إلى أحياء منفصلةء» عكست هذه المدن رؤيةً اجتماعية موروثة عن سياسة 
الساسانيين حيال الأقليات في مجتمعهم؛ حيث إن الحاكم الإسلامي كان 
يعترف بهذه المجتمعات ويتسامخ وَيَحَمَيَها مقابل كسب ولائها السياسي وجباية 
الضرائب منها 

بفضل هذه الترتيبات: تمكنت المدن المسلمة ‏ كمدينة «طليطلة» التى 
أقبيفت في أسبانا في القرن الحادي عشر (الميلادي) - من استيعاب مجتمع 
ضم عشرة آلاف يهودي دون تعريضهم للممارسات «المعادية للسامية» التي 
تعرّضوا لها في المدن الأوروبية المسيحية في أواخر القرون الوسطى. 
التحول إلى الإسلام 

اليعد الآخر لعملية «دخول الحضارة الإسلامية في التاري يخ العالمي» تمثل في 
التحول الجماعي للمجتمعات الشرق أوسطية المقيمة (غير المهاجرة أو المترحلة) 
إلى الإسلام؛ فبخلاف الفتوحات العظيمة الأخرى التي تلخخصت بدخول الفاتح 
الأجنبي وخروجه فحسب - أو ربما بدخوله وتأقلمه مع البيئة المحلية ‏ كان 
الإسلام قد بدأ يصبح. في القرنين العاشر والحادي عشرء الدين السائد 
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والمهيمن في منطقة الشرق الأوسط. وقد سّبرَت ديناميكيات هذا التحول بشكل 
ناجح من قبل ريتشارد بوليت 11166نا8 .2 في كتابه «التحول إلى الإسلام ذ فى القرون 
الوسطى: محاولة في التاريخ الكمي»”*2؛ وهو كتاب يشير عنوانه الفرعى إلى 
دخول تقنيات جديدة لعلم الاجتماع في حقل كان حكراً - في الماضي - 
للعلوم النصية الكلاسيكية. كان هم «بوليت» وضع خطاطة بيانية لاتجاه 
وسرعة هذا التحول عن طريق إجمال نماذج التغيير الذي طرأ على انتماء 
الأفراد الديني» والمدون في قواميس السيرة الذاتية الخاصة بمجتمعات مختارة 
من المجتمعات الشرق أوسطية. 


أظهرت الدراسات الأخرى التى أجريت حديثاً المدى المُذهل للمتواصلية 
الثقافية. والحضارية في عملية التحوّل (الديني)؛ وفي دراسة هامة للآثار الثقافية 
التى تركتها الفتوحات فى العراق». أكد يكل موروني 2007 .74 على أن 
غير المسلمين وجدوا من الأسهل عليهم القبول بالإسلام عندما تكون الأفكار 
أو المواقف أو المؤسسات موجودة ستلقتا فيَ القوّاشم المشتركة بين حضاراتهم 
وبين الحضارة المستوردة من الجزيرة العرّبية. وعلئ سبيل المثال» يشترك 
المسلمون في شعيرة تقديم الأضاحي مع الوتنييخ والزرادشتيين» ويشتركون 
مع اليهود في سعيرة الذبح. وهم يعتمدولن النظام المؤسساتي في إدارة 
الأعمال الخيرية وأموال الصدقاتء. شأنهم في ذلك شأن المسيحيين واليهود؛ 
ويغطون رؤوسهم أثناء العبادة» كاليهود؛ وتتشابه شعائرهم العبادية مع شعائر 
النسطوريين والمسيحيين . 

وهكذاء .تُظهر الدراسات الشبيهة بدراسات ابُوليت» و#موروني» أن هناك فرق 
شاسع بين نموذج التحؤّل إلى دين الإسلام وبين نماذج التحوّل الديني الأكثر قِدماً 
وبساطة والتي كانت تميل 5 في عرف ويليام موور 341012 رد 1 ]| الو دمج 
«الفتوحات» مع التحوّل الديني لغير المسلمين في عملية واحدة» مقللة بذلك شأن 
الدين الإسلامى وواصفة إياه ب «دين السيف». 


)2# [/ا1115]01 0321211307 ما لإوووط مد تلماععءظ لوباعتلع 851 عطا مز مسدأو1 10 مماوع موص ] 


بالإضافة إلى ذلك» بدأنا الآن نرى أن المسلمين في أواخر القرن السابع 
(الميلادي) كانوا يعتبرون أنفسهم حملة حضارة عالمية وليس مجرد أفراد 
يجمعهم معتقد ديئي عربي. قفي امبراطوريتهم التي كانوا قل غنموها حديثأ» 
وجد المسلمون الفسهيم يحكمون مجتمعات دينية متنوعة ومتعددة. منها 
المستقلة ومنها الذاتية التنظيم ‏ كالمسيحيين الروم الأورثوذوكس» والمسيحيين 
المؤمنين بأن المسيح له طبيعة واحدة» والنساطرة» والأقباط» والزرادشتيين؛ 
والمانويين الثنويين» واليهود ‏ إلى جانب مجموعة من التقاليد اللغوية 
والأدبية» بما فيها الإغريقية والقبطية والسريانية والأرمنية والإيرانية الوسيطة 
واللهجات الآرامية المختلفة. وفى صياغة هوية إسلامية أكثر استقلالية على 
غرار المجتمعات الأخرى التي يحكمونها ‏ وبذلك يكون «الله» معبوداً للعرب 
وحدهم ويكون الإسلام عقيدة عربية:وتكون اللغة العربية لغة الطبقة الحاكمة ‏ 
أو أن تحاول الجمع بين كل هذه المجُتٍمكات والتقاليد المختلفة فى تركيبة 
حضارية واحدة. 


خلال العقود الأولى من الفترة التي.أعقبت_فتحهم منطقة «الهلال الخصيب» 
ومصرء فضّلٌ الحكام المسلمون اللجوء إلى الخيار الأول في الوقت الذي ظل 
الإسلام فيه يمثل الشعار الفاخر بالنسبة للنخبة العربية الحاكمة» لكنء قبل نهاية 
القرن الثامن (الميلادي) تحوّلوا إلى الخيار الثاني» وهي خطوةٌ قد تكون مقررة على 
ين عملية ودينية. وانطلاقاً من اقتناعهم عفان 5-7 الأقلية العرقية للأغلبية 
الساحقة غير المسلمة من الناحية السياسية؛ عمد الخلفاء إلى تشجيع رعاياهم 
غير المسلمين ‏ بشكل علني ‏ على التحوّل إلى الدين الإسلامى. ومئذ ذلك 
الحين». بات «الدين الإسلامي؛ و«اللغة العربية» يتوجهان الوب إقامة 
ترابط حضاري؛ عن طريق الجمع بين المجتمعات الدينية واللغوية ‏ التي 
لذ تزال منفصلة حتى اليوم - في ع هوية «عرقية دينية» واحدة؛ متساميين 
في البداية عن كل الهويات الأخرى ليحلا في النهاية محلها. ولأن المسلمين 
فضّلوا الخيار الثاني» تحؤّل الإسلام إلى حضارة عالمية ولم يبق مجرّد دين 
عرقي محدود النظرة . 
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يبدو أنَّ النظرة المدركة للمسلمين إلى أنفسهم على أنهم يلعبون هذا الدور 
التوحيدي هي فحوى الآيات القرانية التي : تحض اليهود والمسلهين على بيد 
خلافاتهم والعودة إلى الركرانة الصافية والخالصة التي 0-7 بها «إبراهيماء 
سلفهم المشكرك؛ وقد قشت الآيات التي تتحدث عن ذلك على الجدران 
المحيطة «بقبة الصخرة»ء» وهي أقدم معلم إسلامي تاريخي أقيم في العام 691 
ولا يزال موجوداً حتى الآن؛ ومن هذه الآيات : «يا أيها الناس قد جاءكم 
الرسول بالحن من ربكم فآمنوا خيراً لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السموات 
0 وكان الله عليماً حكيماً». 0. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 

تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته 
3 الى فبرته 0 بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثةٌ انتهوا خيراً لكم 
إنما الله واحد سبحانه أ ن يكون له ولد له ما.في السموات وما في الأرض 
وكفى بالله وكيلا». 


هذه الكلمات» التي تمثل دعوة موجهة: بكل وضوح - إلى يهود ومسيحيي 
القدس (خاصة) وفلسطين عامة. تشير إلى:.أهمية الدور. التوحيدي الدمجي الذي 
رأى المسلمون أنفسهم يلعبونه وسط الجماعات الدينية التقليدية الأكثر قدماً في 
منطقة الشرق الأوسط. 
الانتشار الحضاري والثقافى الإسلامي 

تحؤزلت الحضازة الابلاية إلى بدعارة خائمنة تفل عامل ساعد عر 
وهو قدرتها على تلقّي واستيعاب الثقافة من أحد أطراف العالم ومن ثم نقلها إلى 
الأطراف الأخرى. ولنأخذ ‏ على سبيل المثال ‏ فن صناعة الورقء فأسلمة آسيا 
الوسطى أتت نتيجة للهزيمة التى مُنيت بها الجيوش الصينية على أيدي العرب في 
أواسط القرن الثامن (الميلادي): وأما النتيجة الأخرى؛ فكانت أن المنتصرين 
تعليو فرع . الستراق الحرب الصيئيين المسجوئين لديهم تقنية : صنع الورق» التي 
سرعان ما نشروها في طول وعرض الأمبراطورية العباسية . وفي أواخر القرن 
الثامن» أنشام يغداد أول معمل للورق فيها؛ وفي العام 0م أصبح للق 
مصر مصنع مشابه. وفي أواخر القرن الثاني عشر كان يجري تصنيع الورق في 


ل عند ع ع اناد عجعميغفة مع مياد جد لله طحا مومس صخ فييك موق دخ مجن 


امنيا مبغ حريو تميق تيجا حي تق 
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المغرت. وأسياتيا التى منها اتتشرت هذه الصناعة إلى بلدان. أوزويا . .وقد امتدت 
نقد صفاعة الوزن اها إلى المناطق الجنوبية» إذ أن الأتراك» الذين تعلّموا هذه 
التقنية من العباسيين» لقّنوها إلى سكان الهند الشمالية في القرن الثالث عشرء 
لعش خلال القرنين التالييخ - بشكل تدريجي في مختلف أنحاء شبه القارة 
(الهندية) حيث حلَّت محل تقنية تصنيع سعف النخيل» ا 
محل صناعة «ورق البردى» المصري. بالإضافة إلى ذلك» أسهمت تكنولوجيا 
صناعة الورق في توسّع وتقوية الدول البيروقراطية «الهندية - المسلمة» منذ 
القرن الخامس عشر (الميلادي)» وبخاصة أن مادة الورق كانت امتيازاً خاصاً 
بالطبقة البيروقراطية. 

كانت لتكنولوجيا صناعة الورق آثار ديئية علاوة على الآثار السياسية؛ إذ إن 
هذه التكنولوجيا الجديدة أسهمت بشكل فعّالِ في نماء الدين وفي تسريع عملية نشر 
القرآن» الذي يؤمن المسلمون بأنه «كلمة الله4). وفى الحقيقة» عندما يأخذ المرء 
بعين الاعتبار أثر معرفة الشعوب-القراءة-والكتابة ودور المجتمعات المتعلمة في 
توضيح وحفظ جوهر الشريكة أو.الدين: أو الثقافة» ينظر عندئذ إلى انتشار تكنولوجيا 
صناعة الورق على أنه ذو دور بالغ الأهمية في تاريخ العا! لم بعد القرن الثامن عشر»ء 
وخاصة على صعيد توسّع الحضارة الإسلامية الذي ترافق مع انتشار هذه الصناعة . 


أحد أبرز المواضيع التي تناولتها الأبحاث مؤخراء هو موضوع انتشار 
المنتوجات الزراعية على نطاق عالمي - من وإلى وعبر العالم الإسلامي 
القديمء ولعلٌ هذا الحدث الزراعي كان الأكثر إثارة في تاريخ العالم ‏ قبل 
التقاء شعوب نصفي الكرة ة الشرفي والغربي في القرن الخامس عشر ‏ من 
حيث كثرة عدد الأصناف الزراعية المُتداولة واتساع النطاق الجغرافي لعمليات 
التبادل هذه. وفي هذا المجال» وضع «آندرو واتسون؟» [8هة187 بعجلمة] - 
في الفترة الأخيرة ‏ حداً للأساطير التي تقول إن العرب كانوا غير ميالين 
لمزاولة الأعمال الزراعية» يسبب جذورهم الرعوية الصحراوية. وأن المراحل 
الأولى من تاريخ الإسلام شهدت انحطاطاً في مجال الزراعة. ويدحض 
«واتسون» هذه المزاعم مُظهراً أنه بين القرنين الثامن والثالث عشرء وفي 
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الوقت الذي كان فيه الأوروبيون راغبين عن تقبّل الابتكارات الزراعية» كان 
المسلمون ينشطون في مجال تحسين مستوى هذه الابتكارات والتجديدات 
وتوسيع نطاق الإنتاج الزراعي حيث يحلون. 

الحدث البارز الذي تناوله آندرو واتسون في تحليلاتة؛ هو فتح العرب بلاد 
«السند» في العام 711م»2 هذا الفتح الذي أسفر عن إقامة اتصال مباشر ومنتظم بين 
«الهند» ومنطقة «الهلال الخصيب» التى كانت من الحكومات الأموية والعباسية 
بمثابة القلب من الجسد» مما أسفر عن تشريع أبواب أوروبا وأفريقيا وآسيا 
الغربية أمام كنوز الهند الزراعية» موحّداً ‏ للمرة الأولى ‏ بين القرنين الثامن 
والعاشرء جلب العرب من الهند كميات من المحاصيل الزراعية التي تجنى 
هناك وباشروا في زراعة القمح والأرز وقصب السكر والسرغوم (نبات شبيه 
بالذرة»)» وبعض أنواع الفاكهة: كالموز زالخامضى والبرتقال والبنزهير (اللايم) 
والمانجو والبطيخ وجوز الهند؛ والخضار:/ كالسبانخ والأرضي شوكي 
والباذنجان؛ إلى جانب أهم المحصيل الرَرَاعَيَة- الصناعية» وهو القطن. ثم 
نُشرت هذه المحاصيل (ما عدا المَانجنَ .وجوز الهند) من العراق باتجاه 
الغرب؛ وصولا إلى إسبانيا المسلمة التي حولت في ظل الحكم المسلم إلى 
حديقة حقيقية. أما المحاصيل الزراعية الأخرى» فتم نقلها بواسطة السفن من 
جنوب الجزيرة العربية إلى شرق أفريقياء وصولاً إلى مدغشقر؛ وبواسطة 
القوافل من شمال غرب أفريقياء عبر الصحراء (الغربية)» إلى أفريقيا الغربية 
الاستوائية؛ وخاصة بالنسبة للقطن الذي كان انتشاره عبر القارة الأفريقية موازياً 
لانتشار الإسلام نفسه. وأخيراء وبدءًا من القرن الثالث عشرء انتقلت غالبية 
هذه المحاصيل إلى أوروبا عبر أسبانيا وصقلية وقبرص؛ لكن هذه العملية 
كانت تجري بمعدل بءلىء 55 بسييب تذنى مستوى مهارات الأورورسين 
الزراعيةك ومحاروية "#كدولوجيا الرى الدويب:: كينا أذ خدتي عسدل الكفافة 
السكانية في بلادهم جعل من غير الضروري رفع طاقة أرضهم الانتاجية إلى 
الدرجات القصوى . 


حيثما كانت تجري زراعة المحاصيل الجديدة؛ كان ذلك يسهم في إحداث 
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تغييرات اجتماعية جذرية؛ فنظراً لأن المزروعات التقليدية في منطقة الشرق الأوسط 
وحوض المتوسط - قبل الإسلام - هي زراعات شتوية؛ كانت حقولٌ هذه المنطقة 
تبقى مُراحة طيلة فصل الصيف؛ لكنء بما أن غالبية المحاصيل التي عُرفت حديئاً 
كانت محاصيل صيفية» تبعاً لمناخ الهند الحار والموسمي» فقد أسهم انتشارها - 
الواسع النطاق ‏ في المناطق الغربية من آسيا في زيادة معدل القدرة الإنتاجية لتلك 
الأراضي عن طريق إضافة موسم زراعي آخر كل عام . بالإضافة إلى ذلك ونظراً 
لأن المحاصيل الهندية كانت متكيفة مع مناطق ذات معدل مرتفع لسقوط الأمطارء 
فإن هذه المحاصيل كانت تستلزم توفر كميات مياه تفوق كميات المياه التي كان 
يمكن أن توفرها أنظمة الري الموجودة في العالم الغربي» قبل الإسلام. ولذلك. 
كان نجاح العرب في نشر المحاصيل الهندية يستلزم تكثيف تكنولوجيا الري 
الموجودة (من قنوات تحت أرضية؛ وآلات لرفع المياه. . . وغيرها) وابتكار 
وسائل أخرى (كبناء أنواع معينة ,فن الأخواضٌ). 

وكل هذه الابتكارات والأنظمَة الجديدة. المتعلقة بالسيادة على الأرض 
وفرض الضرائب» والتي شجعت .على استصبلاح الأراضي وزيادة استخدام 
الحقول الزراعية الموجودة. ساهمت في رفع معدل إنتاج الأغذية خلال الفترة 
الممتدة بين القرنين الثامن والحادي عشرء ميسرة بذلك مقومات التمدين 
والزيادة السكانية التي ميّزت المجتمعات المسلمة في تلك الفترة. 


كما استفادوا من الزراعة الهندية وفهموها ونشروهاء فعل المسلمون الشىء 
نفسه بالعلوم والمعارف الإغريقية والهندية؛ ففي أواخر القرن الثامن (الميلادي)؛ 
كان البيزنطيون قد أهملوا ‏ منذ زمن بعيد ‏ التعاليم الفكرية الكلاسيكية التي وضعها 
الأرسطو) وابطليموس» واجالينوس». والتي هاجرت رن عندما دفع الاضطهاد 
الديني المسيحيين النساطرة الناطقين باللغة السريانية للهجرة إلى إيران» حيث 
واصل النسطوريين تدريس العلوم الإغريقية في ظل حكم آخر الحكام 
الساسانيية وفي القرنين الثامن والتاسعء عادت هذه التعاليم الفكرية المخمورة 
إلى الظهور ثانية عندما أقام العباسيون عاصمتهم بغداد في قلب الامبراطورية 
الساسانية. والخلفاء المتحمسو ن للحصول على هذه المعارف التي اعتبروها 
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«معارف علمية» ‏ والتي كانوا يطمحون إلى الاستفادة منها في المحافظة على 
بتلامة أبداتهم .وفق قياس مساعات. الحتول: والتعبو بالموانيم الزراعية عن 
طريق مراقبة الأجرام السماوية» على سبيل المثال ‏ عمدوا إلى إقامة «دار 
الحكمة»؛ التي هي في الحقيقة عبارة عن مكتب يُعنى بترجمة الأعمال 
الإغريشة. والسريائية والسسكريعة والفارسية العى تبحث. فى علوم القدماء 
المتعلقة ‏ بشكل خاص - بالطب والفلك والرياضيات. وخلال القرون التاسع 
والعاشر والحادي عشرء لم يعد العلماء المسلمون ‏ الذين كان معظمهم مرخ 
الفرس الذين كتبوا باللغة العربية ‏ يقومون بمجرد الترجمة» بل باتوا يفهمون 
هذه المعارف الأجنبية ويعالجوها بإبداع. من الأغريق فهموا فكرة أن وراء 
الفوضى والاختلاط الواضح للواقع يكمن نظام أساسي تحكمه قوانين يمكن 
أن يفهمها العقل البشري. وبالإضافة إلى هذه التعاليم العقلانية» طوّر الباحثون 
علومهم التجريبية الخاصة التي كوّنت” مجان“ مفنية عدا في حقل الطب. إذ 
إن «الرازي» (925م) و«ابن سينا» (1037م), اللذين) مثلا الطور الأكثر بلوغاً في 
تاريخ المعارف الإسلامية» عملا على مَقازنة ومغايرة ما كتبه الإغريق في 
بعض المسائل الطبية المحددة بما تعلموه.من_ خلال ملاحظاتهم الطبية 
الخاصة. وأما النتائج المركبة» فقد ترجمت إلى اللغة اللاتينية في القرن الثاني 
عشرء وبقيت على شكل نصوص طبية رئيسية في أوروبا طيلة القرون الخمسة 
التالية . 


نحن - أيضاً - نرى هذه المجموعة المركبة من مختلف تعاليم الرياضيات 
والفلك» والتي ساهم فيها الدارسون الهنود الذين قدموا إلى بغداد في العام 770م 
ببعض الأبحاث الفلكية التى أمر الخليفة ‏ على الفور ‏ بترجمتها إلى اللغة الغربية. 
وبعد بضعة عمّودء وقعت هذه الترجمات في يد «الخوارزمي» (حوالي 850م) ‏ 
عالم الفلك والرياضيات المشهور ‏ الذي عمل على الجمع والتوفيق بين 
المعلومات الفلكية الإغريقية والإيرانية والهندية وبين ما توصل إليه في هذا 
المجال. وقد أحضر الهنود إلى بغداد أيضا أعمالا في الرياضيات» فأخذها 
العلماء المسلمون وصاغوا على شاكلتها ما كان لهم وما أصبح فيما يعد 


للعالم بأسره؛ ألا وهو النظام «المستحدث» للأعداد الرمزية» بما فيه مفهوم 
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«الصفر». وما أطلق عليه المسلمون إسم «الأعداد الهندية» بات تعرف بأسم 
«الأعداد العربية» عندما نقل لاحقاً إلى الأوروبيين عبر الإسبان. وبناة على 
هذه المعارف» جمع «الخوارزمي» بين مبادىء الهندسة الإغريقية وعلم 
الحساب الهندي لاستنباط مبادىء النظام الرياضي المعروف بعلم «الجبر“ء 
وهي الكلمة العربية التي اقتبسها الأوروبيون من عنوان كتابه: «حساب الجبر 
والمقابلة». ْ 


وهكذاء كان لتراكم هذا النوع من المعارف أثر مركب ساهم في إبعاد العلوم 
الإسلامية عن شبهة المحاكاة أو الاصطفاء. وفي الحقيقة» يمكن للمرء أن يعترض 
- وأن يكون محقاً فى اعتراضه ‏ على الجدل الشعبى السائد» القائل بأنه «فى القرن 
الحادي عشر الميلادي» «أعادت» أوروبا المسية اكتشاف المعارف الإخريقن: 
الكل سيكية في مكتبات طليطلة وغرتاظة» في أسبانيا التي فتحها المسلمون؛ 
إة أن هذه الجترلة تعكس في الؤاقع وججهة“النظر الأوروبية البحتة الي توحي 
بأن المسلميى لحيوا قور مايا ادا اقتصر فيه قدرهم التاريخي على «تجميد؛ 
المعارف الأوروبية على القديمة التي. عاد الأوروبيون اللاحقون إلى تبنيها بعد 
قرون عديدة. لكن المرء يكون محقا أكثر عندما يقول أن «المعارف الهندية» 
هي التي اكتشفها الأوروبيون المسيحيون في تلك المكتبات الإسبانية» أو أن 
ما اكتشفه الأوروبيون كان عبارة عن مزيج موحد ومتكامل من المعارف 
الإغريقية والهندية والإيرانية. 
المؤسسات الإسلامية الاجتماعية ‏ الدينية 

بين القرنين العاشر والثالث عشرء بدأ الخلفاء العياسيون يفقدون السيطرة 
على السلطة؛ عندما بدأ الجنود الأتراك المُسترقُون - الذين جُنّدوا للسهر على 
أمق الخلفاء والامبراطورية (الإسلامية) ‏ بتولي الحكم بأنفسهم. فتحوّل هؤلاء 
الخلفاء إلى مجرّد حُكام صوريّين في الوقت الذي آلت فيه السلطة الحقيقية 
إلى مختلف السلطنات المتفرّقة في جميع أنحاء العالم الإسلامي. ثم جاءت 
الضربة الحاسمة في العام 1258م عندما أقدم المغول» الذين انتقلوا في مطلع 
القرن الثالبث عشر من شرق آسيا إلى جنوبها الغربي» على اقتحام وتدمير 
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بغداد؛ عاصمة العباسيين. ولم يكتف المغول بذلكء. بل قاموا بإعدام آخر خليفة 
عباسي وإلغاء مخصبه » مقوؤضين بذلك الوحدة الرمزية للعالم الإسلامي . 


في القرون الأخيرة؛ خلص العديد من الدارسين الغربيين إلى فهم هذه 
الأحداث على أنها كانت تنذر ببداية فترة طويلة من الانحطاط الحضاري 
الإسلامي؛ لكن ما يبدو واضحاً اليوم» هو أن تأويلاً كهذا لحالة الانحطاط 
والظلام أربك مسار الحضارة الإسلامية ككل» مما أربك مصائر الحكام 
المسلمين وبلدانهم؛ وهذا الأسلوب في فهم الأحداث يعكس بدوره اهتماماً 
| تاريخياً تحقيقياً مسبقاً بالتاريخ السياسي ‏ العسكري وبسير السلالات والأسر 
الحاكمة . 


على مذى العقود القليلة الماضيةء ركز المؤرخون اهتماماتهم على ما وراء 
السِيّر السياسية للخلفاء والسلاطين والشاهات والأمراء ‏ هذه السير التى ظهرت 
بوضوح في الدراسات القديمة المتفلقة/التاريخ) الإسلامي - ويعكس التحول 
المذكور في اهتمامات المؤرخين نزعة عامّة سائدة» في الحقل التاريخي» من 
التاريخ السياسي إلى التاريخ “الكتتص في بالاضطافة إلى ذلك» كان على 
دارسي التاريخ الإسلامي تناول حالة التناقض الواضح التي لم يستطع التاريخ 
السياسى تحليلها: ففى فترة ما بعد القرن الثالث عشرء وهى الفترة التى 
شيدت تستان الحشار: الاسلانية سيابيا» لم تصاتقل هده الحفيازة على 
تماسكها الداخلى» فحسبء» بل حقّقت أيضاً أعلى درجات ازدهارها الثقافى؛ 
وباشرت في ذلك الوقت عملية انتشار على نطاق عالمي وعلى نحو أكثر إثارة 
حتى من الفتوحات العربية التي تمّت في القرنين السابع والثامن الميلادي. 
ولذلك. ركزت غالبية الدراسات الأخيرة على المؤسسات والأشخاص الذين 
وفْروا للمجتمعات الإسلامية تماسكها الداخلي وتوججهها الروحي عندما فقدت 
الحضارة الإسلامية التحامها على الصعيد السياسي. ومن أبرز هؤلاءء كان 
العلماء والأولياء والقديسون والمتصوفون الذين طوّروا بدءً! من القرن الثامن 
مجموعة كاملة من الشعائرء والتعاليمء والنظم القانونية». والأعراف 
الاجتماعية» والتقاليد الروحية. وأشكال الطاعةء والحساسيات الجمالية. 
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وأساليب الدراسة» ومدارس, الفلسقة العق, ركزث: وييّدت: لت وجوهر الحضارة 
الإسلامية. ونظراً لأهمية وحيوية هذا الجوهر كانت الحضارة الإسلامية قادرة 
على البقاء حتى على التوسع وسط مختلف التقادير السياسية. 

إن الدور الذي لعبه العلماء في المجتمعات المسلمة مَرَدُهُ إلى الالتزامات 
الدينية الأساسية؛ وبالنسبة للمسلمينء الذين طالما فهموا الإسلام على أنه استجابة 
مجتمع المؤمنين للأوامر (الإلهية) المقدسة. بات من الضروري معرفة كيفية 
التصرّف حيال الله وحيال أبناء جنسهم. وقد اقتضى ذلك تطوير الفقه 
الإسلامي؛ وبالتالي ظهور متخصصين يعملون على تأويل القوانين وترجمتها 
وتطبيقها. والشريعة الإسلامية» القائمة بشكل أساسي على تعاليم القرآن وعلى 
أحاديث النبي وأفعالهء تفهم على أنها دليل كامل وشامل للحياة. أما العلماء 
تكائرا بشكلون طق تضم القضاقي::وَائمِفسّرين (الذين تولوا تأويل الآيات 
القرآنية لهم)؛ وحفظه القرآن. وأئمة مساج والوعّاظ. ومن أجل تدريب 
هؤلاء. كانت هناك بالطبع معاهد_رسمية ومدارس دينية تشرف عليها الدولة؛ 
لكن معظم العلماء تلقّى التعليم عبر .شبكات» غير رسمية من الأساتذة الذين 
لم ينالوا الشهادة بأهليّتهم من قبل أية هَيَئة تعليمية حكومية بل بالوسائل 
الشعبية الشخصية. ولهذا السبب» كان المسلمون يقيمون اعتباراً خاصاً لعادة 
التعلم عن طريق «الرحلة في طلب العلما'؛ إذ إن طلبة العلم كانوا ينتقلون من 
شيخ - ذائع الصيت - إلى آخرء إلى أن يحصل كل منهم على إجازة تعليم 
من أستاذه. بهذه الطريقة نمت مدارس الفقه (الشريعة) غير الرسمية» وازداد 
إقبال الطلبة على الأساتذة المشهورين؛ ومع الوقت» تحوّلت المدارس غير 
الرسمية إلى مدارس رسمية. إلا أن شبكات التعليم غير الرسمي ظلَّت سائدةً 
على مدى تاريخ الإسلام» معرّزة مجتمع المؤمنين بالاستقرار والتماسك في 
ظل الظروف الناجمة عن اختلاف وتعاقب الحكام والجيوش 


إذأ كانت مهمة «العلماء» هي 6 المسلمين العاديين وتعليمهم كيف 
يعيشولن حياتهم أمام أللّه والبشّر؛ فإِن أداء الروحانيين الصوفيين تفل في معرقة 
ألله» 5 في الصميم. وني مساعدة الآخرين على فعل ذلك. وعلى الرغم من 
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أنها ترعرعت إلى جانب التقاليد الإسلامية الدراسية والقانونية» انصرفت «الصوفية» 
إلى التعاطي مع جانب مكمل ومختلف من جوانب الوعي الإنساني؛ ومثلهم مثل 
الكثير من العلماءء غالبا ما كان الصوفيون يعيشون حياة رحلةٍ وتجوال». بحثا عن 
الأساتذة الذائعي الصيت القادرين على مساعدتهم على التقرّب من الله. بالإضافة 
إلى ذلك» ظهرت هناك مدارس صوفية أخرى معنيّة بتوجيه أساليب خاصة للترويض 
الروحى؛ وهذه المدارس» التي سمّيت بأسماء مؤسسيهاء سرعان ما اندمجت في 
الطرُق والمدارس والأصناف الثابتة التي عمّت شبكاتها العالم المسلمء 00 
حدودهء واصلة بين المجتمعات المتفرقة والمتباعدة التي تجمع بينها الآداب. 
والثقافة المشتركة. ولعل أهم ما في ذلك». هو أن المذاهب والنماذج الصوفية 
الشهيرة ظهرت في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء أي في الفترة التي كانت 
كن اتحطيف فيها الوحدة السياسية للمجتمنع؛. وهو ما يوحي ونان فقدان الوحدة 
السياسية كان الدافع الذي جعل المجتمعات المستلمة تبحث عن مراكز الإرشاد 
الروحي والشرعي الأقرب إلى أماكن تواجدها. 


كتاب «الطرق الصوفية في لسساوم؟ (1971) _للكاتب «ج. س . تُريميئْعْهَامْ) 
مقع متصم 1 .5 كان عملا رائدا ب بين المجموعة الموسعة من الأعمال الأدبية 
الي جات - في السنوات الأخيرة - نشأة وتطور «الصوفية المنظمة في إطار 
طرُقى»» مركّزة على الدور الذي لعبه الصوفيون ‏ أفراداً وجماعات - في إنماء 
الححيه المسلم على الصعيد العالمي. وفي التتقيقة» .غالا نا كاتت تُزْرع 
البذرة الأولى للمجتمعات الإسلامية الجديدة» فى المناطق النائية عن الدول 
الستتحة» .بظهوو الأرلناء الجرالية المجيرلين الذين ينبي لكان المطليون 
إليهم طاقات وقدرات إعجازية؛ والمقتطفات التالية من الأدب الشعبي لمنطقة 
شرق البنغال. في العصور الوسطىء» تمثّل خير شاهد على ذلك: 


««في ذلك الوقت» أتى رجل محمديٌ [صوفي] إلى تلك القرية» وبنى مسجداً 
في إحدى ضواحيها؛ وكان يجلس طيلة النهار تحت شجرة تين. . . سرعان ما ذاع 
صيته في طول المنطقة وعرضها. الكل كان يتحدَّث عن القدرات السحرية الخفية 
التي كان يملكها؛ وكلما زاره مريض كان يشفيه على الفور بالمسح بالتراب 


أو بأشياء تافهة لمسها... وكان يقرأ أعمق عمق أفكار الشخص قبل أن ينبس ببنث 
شفة.... المئات من الرجال والنساء كانوا يأتون إليه كل يوم ليقدموا له 
احترامهم؛ ومهما كانت مطالبهم؛. كان هذا ١‏ الوليّ يلبيها لهم بشكل إعجازي. 
هدايا الأرز والفاكهة والأطعمة الشهية الأخر ىق كانت تأتى. إلى اه كات 
كبيرة» لكن الفقير لم يكن يلمس من هذه الهدايا شيئاًء بل كان يورّعها مجان 
على الفقراء». 

يبدو واضحاً هناء أن شعبية الصوفي الواسعة مردّها قدراته النفسية والعقلية 
والشفائية فوق الطبيعية والكرم المتواضع الذي أظهره للفقراء؛ وبالإضافة إلى ذلك 
يمكننا أن نكتشف هنا طوراً مبكراً من (عملية) الأسلمة؛ إذ إن الصفات الإنسانية 
العطوفة للصوفي كانت مرتبطة بمسجدهء الذي سيقي بعد رحيله والذي سيواصل 
تزويد المجتمع المحلي - الذي لم يصب بعد مجتمعاً إسلامياً بالمعنى انام - 
ببعض الأثار الدينية الباقية. وما كان كي كني الرنغال. كان يحدث أيضاً في أماكن 
عديدة من العالمء ونحن نولي اليوم_المزيد من اهتمامنا لهذا الموضوع . 


الوسر في العالم الأوسع 

كما يوضح الجدول المُرفّق» يعيش أكثر من ثلثي مسلمي العالم ‏ البالغ 
عددهم 900 مليون نسمة (عام  )8‏ خارج منطقة الشرق الأوسطء كما أن أكثر 
من أربعة أخماس المسلمين ليسوا عرباً وغالبيتهم تعيش في جنوب وجنوب شرق 
أسيا . . وفي إندونيسيا يزيد عدد السكان المسلمين على عددهم في أي بلد آخر في 
العالم؛ تتبعها في ذلك باكستان وبنغلادش والهندء لكن الأعمال الدراسية المتعلقة 
بالتاريخ الإسلامي في آسيا وأفريقيا لا زالت متخلفة كثيراً عن مثيلاتها فى الشرق 
اللأوسط . . ففي العام 1976, ظهر كتاب دراسى 0 - بعنوان مقدمة 
في الحضارة الإسلامية» ولم يتطرّق هذا الكتاب إلى مناقشة أوضاع ثلثي العالم 
المسلم. الذي يقطن أبناؤه وراء حدود منطقة الشرق الأوسطء وذلك «لأسباب 
عملية». ولعل السبب وراء هذه الحالة المؤسفة من عدم التبصّر يكمن في 
المقابلة التاريخية بين أوروبا والدول الواقعة على الجهة المقابلة من البحر 
الأبيض المتوسط. هذه المقابلة التي بنتيجتها أصبح «العالم المسلم» هو نفسه 
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«العالم العربي» في نظر العديد من الأوروبيين المتخصصين في دراسة الإسلام. 
وهذا الربط (بين مفهومي العالم المسلم «والعالم العربي») هو من النوع الذي 
لا يمكن أن يُزال بسهولة. 

وقد يكون للعوامل الإسلامية الداخلية أيضاً علاقة بهذا الموضوعء إذ إن 
المسلمين أنفسهم طالما اعتدوا بالمكانة الخاصة التي تتمتع بها الثقافة العربية 
في الإسلام؛ كما أن القرآن ‏ المنزل باللغة العربية ‏ أشار إلى نفسه مراراً 
على أنه «قرآن عربي» (السورة 12 [سورة يوسف] الاية 2 والسورة 42 [سورة 
الشورى] الاية 7» والسورة 43 [سورة الزخرف] الاية 3)؛ ولذلك» يقول 
المسلمون إن القرآن لا يمكن أن يُترجم إلى أية لغة أخرى ؛ علاوة على أن 
الطقوس والعبادات الإسلامية يجب أن تؤدي باللغة العربية «حصراً». الصلوات 
اليومية اكمس يحب أن تكون باتسيلة كير والشعائر الأسلامية المركدية: 
كالحج إلى الكعبة» تعزّز الجذور العربية لهذا الدين. ومن هنا نرى أن أوجه ' 
الهوية الإسلامية تميل إلى تعزيز ربط-الأوروبيينَ-الإسلام بالعالم العربي. 

لكن الأبحاث التي أجريت َكَل الْفقَكالشجسة الماضية قطعت شوطاً طويلاً 
على طريق تصحيح هذا الخلل في التوازن الدراسي؛ ومن الأعمال التي يجدر 
ذكرها هناء كتاب «مارشال هودجسون»: مغامرة الإسلام  *)1974(‏ المؤلف 
من ثلاثة مجلّدات ‏ والذي لا يزال يممّل أكثر الدراسات المتوفرة تجانسا 
وشمولية لتاريخ الإسلام . اختلف كتاب «هودجسون» بشكل «حاسم» مع معظم 
الأعمال الدراسية التي سبقته في نواح مهمة ثلاث: الترتيب الزمني والمفهوم 
الفكري والبعد الجغرافي . 

اولك بذل هده في فهم التاريخ الإسلامي انطلاقاً من الأسّس ووجهات 
النظر التاريخية الإسلامية» ولم ينظر إلى هذا التاريخ من خلال العدسات 
المظللة التى تطغى عليها النزعة الأوروبية. وحتى قبل أن يبدأ «هودجسون» 
بالقعابة» كان قف اتقغين العضر الذي كان تشاز فيه إلى الخليفة د بشكل 


)#0 [(1974) قاذ[ آه مدع ,دمعع ل82 المطوعد كا] 


00 اس لاس 10 لاز اروف مال سرون بماك الحضارة والتاربخ 


عرضي - بعبارة «بابا؛ المسلمين أو إلى القرآن بعبارة «إنجيل» المسلمين أو إلى 
المسجد بعبارة «كئيسة» المسلمين أ و إلى الشيعة بعبارة «الطائفة البروتستانتية». لكن 
كتاب لمغامرة الإسلام؛ يتعدى هله الحدود ويتحدى» بإصرارء اعتبارات القارىء 
اللاواعية فيما عَعلق بالمصطلحات اللغوية التي كانت وريئة ألف عام من الغموض 
الاق لت معرفة أورويا للطرف الإسلا مي «الآخرا. 


ثانياء رفض ب محصورة جغرافياً بمنطقة الشرق 
الأوسط أو عرقياً بالعرب» بل أصرّ على أن الوحدة المتكاملة التي يجب أن تشملها 
دراسة التاريخ الإسلامي هي الأراضي الزراعية الممتدة من حوض البحر الأبييض 
المتوسط إلى الصين. وبفضل هذه الرؤية» التي تنسجم مع التورّع الديمغرافي 
للمسلمين في العالم (كما يظهر في الجدول التالي) ‏ استطاع «هودجسون» أن 
يقدو - حق القدر ‏ الصفة العالمينة“اليجقيقية للإسلام وقدرته على جعل 
حضارته الواسعة الانتشار موحدة إومتكاملة . 


تورّع المسلمينَ في العالمء 1984 


البلد أو المنطقة نسبتهم إلى مالي عدة المسلمين نسبتهم إلى إجمالي عدد المسلمين 
في العالم (البلدان) في العالم (المناطق) 
© الصين 02 
© جنورب شرق أسيا 7 
- إندونيسيا 15 
ماليزياء والفليبين والدول 
البربة الرئيسية (عدا الجزر) 2 
© جنوب آسيا 30 
- الباكستان 11 
بانغلادش 10 
الهند 9 
© آسيا الوسطى 6 
© الشرق الأوسط 32 
- تركيا 6 


- إيران 5 


ريتشارد إيتون 201 


أفعانستان 2 


مصر 5 
- شمال إفريقيا والسودان 8 
- شبه الجزيرة العربية 
الهلال الخصيب 6 

© غرب أفريقيا 9 
- نيجيريا 5 
- بقية بلدان غرب 
أفريقيا 4 

© شرق أفريقيا 3 
ء الففة 1 
بقية بلدان شرق أفريقيا 2 

© (دول) البلقان 1 


© المصدر: «ريتشارد في. ويكس». «الشعوب المسلمة: مَسْحٌ إثنولوجيّ (عرقيّ) عالميّ؛ الطبعة الثانية 
(وسَتُْوت » كور نكتيكات : مطبعة غرينوود» 94 مجموعة ومصنّفة من المعلومات الواردة فى 
الملحق 1. 


510 220 «رلزء طناك علطمقئعمضطاع 1771م نذء[فروء2 7ت نأون 11 روععاءء177 .2/7 ل روط ]1] 
.[1984 رؤوع© 00م لوعن 01 الممه باأرمطاوء /11) 


وثالئاً. اختلف كتاب «هودجسون» عن الكتب التاريخية الإسلامية السابقة 
بعدم تناولِه تاريخ الإسلام بعد العصر العباسي على أنه تاريخ انحطاط طويل 
الأمد؛ فالحقيقة هي أن العباسيين طوروا ثقافة عالمية راقية تقاربت مع كل 
الحضارات العالمية السابقة واتصلت بهاء وأن المسلمين فقدوا مركزيّتهم 
السياسية بعد تدمير بغداد وإسقاط الخلافة في العام 1258؛ لكن «هودجسون"» 
أكد ‏ أكثر من غالبية المؤرّخين ‏ على التزامُن بين عملية «التشظي السياسي' 
وعملية «ازدهار الثقافة» في التاريخ الإسلامي. وعلى العلاقة بين هاتين 
الظاهرتين. والأهم من ذلك كله هو إدراكه حقيقة أن الدين الإسلامي نما بين 
شعوب أسيا وإفريقيا ‏ كنظام عقائدي وكحضارة عالمية ‏ خلال القرون التي 
أعقبت العام 1258. ظ 


لقن قط عدا «مارشال هودجسون» إلى مفاهيم فكرية جديدة» إلا أنه أتبع 


202 الحضارة والتارد بخ 


بمجموعةٍ لابأس بها من الأبحاث التجريبية المتعلقة بالتاريخ الإسلامي» وهذه 
الأبحاث التي اعتمدت عليها أعمال المؤرخين غير المتخصصين (في مجال 
تاريخي معيّن) ساهمت إلى عمل ابخيد. في تومبيع مدى فهمنا للإسلام كظاهرة 
عالمية . ويدور, أحد أكثر الاهتمامات انتشاراً فيما يتعلق بهذا البحث الجديد 
حول «التشكل والنشأة التاريخيين للمجتمعات المسلمة الجديدة». 
أو بالأحرى حول «عملية الأسلمة» في قارتي آسيا وأفريقيا. لم يربط أي 

كتاب مفرد بين كل العناصر المعقّدة لهذه العملية» ولعل المجلد الذي ل 
«ن. لِفْتْرْيُون) [202 ع1 .0] في العام 9 بعنوان «التحوّل إلى الإسلام» 
إصتقاة! 6 دماوعتدم2] ما يزال يمثل أفضل الأعمال التلخيصية في هذا 
الصدد. ويبدو أن غالبية الباحثين الذين يدرسون «عملية الأسلمة» يميلون إلى 
رؤيتها على أنها «عملية استيعاب» ويس على أنها من عمليات «التوسّع 3 
التي تقتضي استخدام القوة حسب الاعتقا“الأوروبي القديم وهكداء وبدلاً من 
ا فك ا ار رضن درسي 
والانتشار بشكل مُتَرَاصَ أومتناغو أصبح الباحث, يميل إلى تبئّى وجهة نظر 
من يقف في قرية نائية مُعْبَرَة ليوفق بين نظامه الديني الخاص وبين العناصر 
التي نحن اعتبارها نافعة أو ذات مغزى والتي تأني من وراء المحيط أو من 
وراء الجبال أو حتى من القرية المجاورة. هذا التحوّل في وجهات النظر غيّر 
- بشكل مثير - طريقة تفكير الدارسين ليس فيما يتعلق بالإسلام فحسب» بل 
أيضاً فيما يتعلّق بديناميكيات التحرٌ ل الديني» آخذين ذلك بعين الاعتبار: 
لنلقي نظرةً عن كثب». على نشأة الإسلام وراء حدود منطقة الشرق الأوسط. 
وعلى وضع الدراسات التاريخية المتعلّقة بهذه النشأة. 


فيما يتعلّق بالهندء يمكننا نا أن نميّرز خطين اثنين للبحث التاريخي. أحدهما 
فكري والثاني اجتماعي . ل ري سي م و 
تحليل. الأساليب. والطدق المعقّدة والمدهشة التي مكنت المسلمين القادمين من 
الغوت (بالنسبة للهند) في إحكام سيطرتهم على الأنظمة الدينية والفكرية 
«الهندوسية ‏ البوذية» .الموسعة والبإلغة التطور. 
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بعل ضَعْفِ وزوال الحكم العربي لبلاد السند في القرن الثامن الميلادي». 
كران الأتراك المستعجمون مهمة مستقراتٍ إسلامية دائمة في الهندء منذ القرن 
الثالث عشر. لكن» هاذا فعلت الطيقّة «الحاكمة الجديدة ‏ الحديثة التيحول إلى 
ا مار الي ألا لومس ررس ل ل ع0 
الرائعة؟ وإلى أي حد استطاع الإسلام أن يتكيف أ يتغثر_ فى سبيل أن 
يجد لنفسه مكاناً لائقاً وسط عالم الثقافة الهندية الغنية؟ 


وراء هذين السؤالين البسيطين ‏ ظاهراً - تكمن مواضيع أساسية بالغة 
الأهمية» سواء بالنسبة للمؤرخين العصريين الذين يعودون ببحوثهم إلى القرون 
السبعة الماضية» أو بالنسبة للمسلمين الهنود الذين عاشوا في تلك القرون. 

لكن هل تعرّض الإسلام للتمييع أثناء تكيّفه المتعدد الأوجه مع الثقافة الهندية؟ 
أم أنه كان ينمو مع الوقت متأقلما مع.الظرَوف الجديدة ومعتمداً على ما كان 
متوافراً له هناك؟ 


هذان السؤالان ملحّحان جداء لأن المكحين اضطدُوا إلى توطين أنفسهم على 
ترائهم الثقافي الخاص وهم برطو أنفسهم على التراث الثقافي الهندي الهائل . 

وكما توحي الأبحاث التي أجريت مؤخراًء انتاب المسلمين الهنود شعور مزدوج 
متضاد وعميق حيال الثقافة الهندية» لدرجة أن مواقفهم من هذه الثقافة كانت تتراوح 
بين الاعتناق المتحمس للفلسفة الهندوسية من جهة (كما فعل الأمير «دارا شيكوه» 
[طمعانط5 28:8] المتوفى عام 1659م)»: وبين الرفض المطلق للهندوس بوصفهم 
«عبدةٌ للأوئان ولروث البقر (كما كان يؤمن «ضياء الدين باراني» المتوفى عام 
7م )). 


لكن» بغض النظر عن شعور أهل الفكر من أبناء المدن حيال الثقافة الهندية» 
كان الملايين من أبناء الشعب الهندي يتحولون إلى الإسلام أوء بتعبير أكثر دقة 
يدمجون الشعائر والعلوم الكونية والآداب التي يشتمل عليها الإسلامٌ في أنظمتهم 
الدينية المحلية. وبدءًا من القرن الرابع عشر)؛ ومروراً بعهد «موغال»  1526(‏ 
8©» بات الهنود المتحولون إلى الإسلام يشكلون الأغلبية في الجزأين 
الشرقي والغربي من شبه القارة (الهندية). 


فيما يتعلق بهذه المناطق؛ وبغيرها من أجزاء العالم الإسلامي؛ يعمل 
الدارسون على تطو ين الأساليت لفهم عملية التحول (الاهتداء). على نحو أكثر 
صضفاءًا ووضوحاً من الأساليب القديمة وغير المُنْقَنَة التي كان الأرروييوة 
يفهمون الإوسلام بواسطتها على أنه (دين حرب». وتوحي الأبحاث الأخيرة بأن 
اعتماد السكان «الزراعة» و «عدم الترحال» في الأقاليم الهندية التي تضم أقلية 
هندوسية» سيخبرنا أكثر عن عملية «التحوّل»» مما قد تخبرنا به تحركات 
الجيوش خلال القرون الوسطى؛ وذلك لأن نشأة المجتمعات المسلمة 
تلازمت» في المناطق الهندية الشرقية والغربية التي باتت تضم أغلبيةً من 
المسلمين - البنغال في الشرق والبنجاب والسند في الغرب ‏ مع تبني 
(السكان هناك) الزراعة ورغبتهم عن عن الترحال؛ علماً بأن كلتا المنطقتين ‏ 
الشرقية والغربية ‏ كانتا تمثّلان مجتمغات حدودية غير مخترقة بعد من قِبّل 
التعاليم الدينية الهندوسية والمفاهيخ الكهئوتية,الاجتماعية للرهبان البراهمانيين. 

وهكذاء عملت معابدٌ الصوفيّين المظاع في منطقتي السند والبنجاب الخرييكين 
على اجتذاب العائللات والعشائر الرجالة (الرعويّة) غير المسلمة. وإدخالها فى 

قلكها الطقيِيّ والسياسي والسوسيو - اقتصادي. بعد ذلك» أقام سليلو 0 
و علاقات مصاهرةٍ مع زعماء العشائر الرخالة ؛ في حين أن سلاطين 
«دلهي؛ وأباطِرّة «موغال» تنازلوا عن مساحاتٍ شاسعةٍ من الأراضي الخصبة 
دعماً للاحتفالات والمراسم الطقسيّة التي كانت تَقَام في تلك المعابد. وعلى 
هذا الأساس» كانت المعايد المذكورة بمثابة وكالاتٍ وساطة بالغةٍ الأهميّة ‏ 
مع الدولة ومع البيئة الإسلاميّة ‏ في نفس الفترةٍ التي كانف كسز ل نبها هذه 
المجتمعاتٌ من الحياة الرعوة البدوية إلى حياة الاستقرار واعتماد زراعة 
الحنطة. وفي هذه الفترة أيضاً توسعت تكنولوجيا الريّ التي واكبت - كما 
ذكرنا في المقال السابق مسيرة الحضارة الإسلاميّة, وسمحت في تلك 
الحالةٍ بزيادة مساحة الأراضي المزروعة بالحنطة. 


الأمرٌ نفسه حدث في الجانب الآخر من الهند - أي في البنغال حيث حصل 
. الرواد المسلمون الأوائل على هباتٍ من (الحكام) «الموغال» لتمويل عمليّة إزالة 
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أشجار الغابات العذراء بغية توسيع أراضي زراعة الأَرُرّ التابعةٍ للأمبراطورية. وقد 
شيّد هؤلاءٌ الروّادٌ المساجد التى عملت كمغناطيس يجتذب سكان الغابات غير 
العتلميق ويتعليني في نظاق المدياة الرزاعية المسكقرة المرقيطة بالمساتعد 
ويعرّفهم على النمط الإسلامي المحلّي المتأثّر بثقافة الصالحين والأولياء 
وبسيّرهم المهيبة. بنتيجة هذه العمليات» وقبل نهاية القرن الثامن عشرء 
ظهرت مجتمعاتٌ واسعة من الفلاحين المسلمين فى كل من البتنجاب 
والبنغال؛ لكن من جهةٍ ثانية» وفي قلب الأراضي الهندية» حيث كان قد نشأ 
مجتمعٌ هندوسيٌ زراعيٌ مستقرء كانت عملية التحوّل إلى الإسلام أقلَّ شأناً 
بكثير من مثيلاتها في طرفي الهند الشرقي والغربي. 

«مالابار؛. وهى المنطقة الساحلية الجنوبية الغربية من الهند»ء شهدت أيضاً 
نموا مفاجا لتساك المعاية المسليكة تلاقف التجات. والنتفال»: كاف 
مالابار واقعة خارج فلك النفوذ الأمبراظوري لالموغال وخارج نطاق الثقافة 
المستعجمة المرافقة له. إلا أن مالابارء الغنيّة الملل والهال والزنجبيل والتي 
تحتل موكماً امخراتيجياً فى منتصّفت يق التجارة المارة عبر المحيط الهندي, 
كانت واقعةً داخل مدار النفوذ التتجازي الغربي البحري. ومنذ القرن التاسعء 
على الأقل؛ عندما ظهر أقدمٌ المساجد التي لا تزال موجودةً حتى اليوم» جعل 
التَجّار العرب مقرّ سكن ثابت لهم من مدن المرافىء البحرية الواقعة على طول 
السهول الساحلية الغنية بالتوابل. وفي القرنين الرابع عشر والخامس عشرء 
عندما' تسارعت خطى هذه التجارة وأصبح المحيط الهنديٌ بأكمله نابضاً بالحياة 
وزاخراً بالمراكب الشراعية العربية المحمّلة بالتوابل والأقمشة. ظهر مجتممٌ 
سكانيٌ حقيقيٌ من التجار العرب في مالابار» وبات هذا المجتمع يعيش 
تحت حماية الملوك الهندوس (الذين كانوا يحققون أرباحا طائلة من تلك 
التجارة). وفي النهاية» برز مجتمعٌ مسلمٌ ضخمء هناك» نتيجةً للزيجات 
المختلطة التي تمّت بين العرب والسكان المحلّيين. لكن في القرن السادس 
عقر ساهم ظَهورٌ البرتغاليين الذين نافسوا العرب بشدةٍ في تجارة الفلفل؛ 
في توحيد صف مسلمي مالابارء وفي تحويلهم من جماعات مفككة من 
0 وأتباعهم المحلبية الى 0 مسلح ذي حدود اجتماعية ثابتة. وهذه 


000 الحضارة والتاريخ 


المواجهة الحاصلة» التى لالت كبيرة بالنسية تاريخ الهندي ؛ ات 
عالميا (مختلفاً) . 


كانت عملية الأسلمة في جنوب شرق آسيا مشابهة - في أَوْجهِ عديدة ‏ لعمليّة 
الأسلمة التي شهدتها «مالابار»: فبوصفها منطقة مصدّرة للتوايل؛ دخات (الأخيرة) 
في شبكة تجارةٍ بحري خاضعةٍ للسيطرة الإسلامية؛ وكانت تضم أراضي داخليةً 
خاصة بزراعة الأرزٌّء يسكنها فلأحون متفاعلون مع الثقافة الهندوسية؛ وفي 
مرحلة حاسمة من تاريخ م نشأتها الثقافية ووّجهت بتحدٌ من قِبّل قوى تجاريّة 
أوروبيّة معادية لها ومنافسة للتججار المسلمين. 


لكن المواد الأولية المتوفرة“لإعاذة“بناء الإسلام في جنوب شرق آسيا - 
كبعض أجزاء القصائد الشعرية الصوفية» وبعيض ل القبور التي يستحيل 
مدل .وسو ها إلى جانب بعض التَيّرالملكيّة التاريخيّة المنمّقة - ليست ضئيلة 
ومتنا؛ اتسين ور محيّرة أيَضَا إلى درجة أن الخط الفاصل بين الأسطورة 
والتاريخ (والذي يني وده فمشاكل صعبة الحل في أيَ عمل تاريخي) 
يصبح خفياً تماماً. . ومع ذلك». من المؤكّد أن الدولة ‏ المديئة المسلمة 
«باساي» (223591) ظهرت في أواخر القرن الثالث عشر على القمّة الشمالية في 
«سومطرة»؛ وفي القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر ظهرت «ول - 
مدينيّة مسلمة أخرى على طول سواحل سومطرة وجاوا الشمالية» والأهم من 
ذلك». كان ظهور هذه الدول ‏ المدينيّة في مَلَهَا ومضائقها. وعئدما ا 
القادة البحريون البرتغاليّون على مَلَعَا في العام 1 تحولت التجارة المسلمة 
إلى «آسِه) الوافعة على الساحل الشمالي في سومطرة؛ وبعد مرور قرنٍ واحدء 
عندما وصلت قوة هولئنديّة إلى هناك؛» انتقل التجارٌ المسلمون ثانية» وهذه 
المرّة إلى «مَكاسّار) على الساحل الجنوبي الغربي د (سولاويزي). 


تهدف إلى شرح تغلغلٍ نفوذ ذ الإسلا م داخل منطقة جنوب شرق أآسيا ا باللعة 
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الملايية؛ ويركز أحد هذين الخطين على دراسة التوسّع الاستئنائي للتجارة البحرية 
الدولية والإقليمية في المحيط الهندي خلال القرنين ن الرابع عشر والخامس عشر؛ 
هذا النشاط الذي نتح بدوره عن هجر طرق التجارة البريّة بعد الغزوات التي نفذها 
المغرل على آسيا الوسطى والغربيّة وعن زيادة الطلب في أوروبا على توابل جنوب 
شرق آسيا. ولهذا السي» ظهّر في مضائق «مَلَقَا» زكر الجاواة جد ابظابة متعددٌ 
الأعراق ‏ تجارٌ من جنوب الصين ‏ والكجرات» وتاميل نادوء والبنغال» 507 
وشبه الجزيرة العربية ‏ لكنه هواجل إيديولوجياً حول الإسلام» وقد ترافق ذلك مع 
انتشار واسع للأدبين العربي والفارسي. 

كان الفشل ‏ على الأغلب - نتيجة الجدل الدراسي الذي دار طيلة قرنٍ من 
الزمن» بهدف تحديد المكان الذي جاء منه الإسلام ل من أتى به؛ ويبدو أن 
جنوب الصين وجنوب الهند هما أبرز اللمناطق"التي يتركز حولها هذا النوع من 
المجَدل . 

المحيط الهنديّ بأكمله أصبح منصهراً ثقافياً إلى حدٍ بعيد» وغدت مدن 
الموانىء الساحلية زاخرةً بالروخ الإسَلامية الَعَارَمَة: إلى درجة أن الهوية 
العرقيّة لبعض التجار لم تعد مسألةً مهمة. لكن على الرغم من أنّ المؤرخين 
يتفقرن على وجود رابطهةٍ تبادليّةِ واضحة بين «الأسلمة» و«اتساع نطاق شبكات 
التجارة» في العالم الماليّء إلا أن إدراك كُنْهِ العلاقة بين هاتين العمليتين 
بشكلٍ واد ودقيق لا يزال يفوتهم . 

الخط الثاني للجدل المذكور لا يركز على سرعة النشاط التجاريّ» بل على 
الشيكات الشكرية والروحة التي ظهرت أثناء الشتات التجاري أو بعده؛ وقد ذكر 
الرخالة البرتغالي (توم بيرز؟» 1 فى الفترة الممتدة بين عامّي 72 و1515. أنْ التجار 
الأجانب في مدن الموانىء 9 سواحل جنوب شرق آسيا كان يرافقهم في معظم 
الأحيان ترجال الدين العرب» الذين قد يكون بينهم دارسون وصوفيّون ووعاظ . 

إنطلاقاً من هذا الدليل وبناءًا على الكتابات غير الكاملة التي وجدت 
للدارسين والعلماء والصوفيّين أنفسهم. حاول المؤرّخون أمثال «آنتوني جونز» 


[ققط10 'إدمطاصة] استحضار البيئة الفكريّة والروحيّة التي سادت مدن الموانىء 
التجارية في القرئَيْن السادس عشر والسابع عشرء ومعها طبيعة اتصالات هذه 
البيئة بالمناطق الداخليّة السومطريّة أو الجاويّة من جهةء وبالعلماء والدارسين 
في الهند أو في الجزيرة العربية من جهة ثانية. وما نأمله هو أن تؤدي معرفةٌ 
02 درم بع و«أين» و«متى» ولائحت رعاية من»؛ إلى الخروج يديا 
ما بأعمالٍ مفيدة تساهم ني شرح جوانب عمليّة «الأسلمة» التي جرت في 
العالتم. الغالي.. 

على نحو متزامن مع التطورات الموصوفة آنفاء ومنذ أواخر القرن الخامس 
عشرء بدأت الدول المدينيّة المسلمة الواقعة على ساحل جاوة الشمالي - وخاصة 
منها ديماك  ]1067081[‏ بالتوسّع باتجاه المناطق الداخلية في «جاوة» التي كانت 
أغنى جزر جنوب شرق آسيا وأكثرها ازذخاما,بالسكان. هناك؛ لم يواجه المسلمون 
التجار والقادة البحريين الأوروبييق». بل وآتجهوًا الحضارات الهندوسية - البوذيّة 
القديمة التي تملك بنى اجتماعية! ستظلئة تكوهخونياًا وطبقة مصقولة من الأدباء 
وشعائر مَلكيّة منْقَنَة» وطبقاتَ أرستوقراطيّة تعتمد على جباية العائدات» وأغلبيّة 
سكانيّة من الفلاحين الذين يعيشون على زراعة الأرّرّ. وفي مطلع القرن 
السادس عشرء تمكنّ عالت الممالك المسلمة من دخر مملكة «مادجاباهيت» 
الهندوسية ‏ البوذيّة التى حل محلها عددٌ من الدول المسلمة» وأهمها سلطنة 
١ماثارام»‏ التي أقيمت في وسط جاوة. 


تميّز تاريخ هذه الدولة» التي بلغت أَسْمى مراتب قوّتها في ظل حكم السلطان 
«أغونغ» [عهناوة] (1613 - 1646 م)ء بظهور الصوفيين الجاوكي.(*) عظيمي النفوذ 
الذين بالغ الناس في وصف غموضهم ومعجزاتهم الخياليّة» والذين كانوا أحياناً 
يساعدون السلاطين على بسط سُلطْيِهِمء وأحيانا أخرى كانوا يمارسون نفوذهم على 
الجماهير الريفيّة بغية العمل على تقويض سلطة هؤلاء السلاطين. لكن» على الرغم 
من اضطهاد الدولة لهم وضَعْف خلفيّتهم التاريخيّة» بقي «الكييّايي» في ذاكرة 


(*) كانوا يُعرّفون باسم (كييّايى» (تئزةنر1) 
يعرهفول باسم دي 
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ل ة الإسلامية ره ام الهندوسية ‏ البوذية والسجاوة المحلية. 

وهكذاء وفي حين أن «الأسْلْمّة؛ في الجزر الخارجية كانت مرتبظة بنيضة 
التجارة العالميّة وما تفرّع عنها في المجالين الروحي والفكري» كانت نماذج 
«الأسلمة» في مناطق جاوة الداخلية» التي كانت تضم عدداً أكبر من السكان, 
مقفرلة بنشاطاتٍ عددٍ لا يُخْصَى من القدّيسين الجوّالين الذين خدمت سِيَّرُ 
حياتهم النيّرة شبه الأسطوريّة كصلةٍ وصل بين هندوس جاوا ومسلميها طيلة 
الأجيال التالية . 


في المناطق شبه الصحراوية من أفريقياء كما في جنوب شرق آسياء نمت 
المجتمعات المسلمة على نحو متطابقٍ مع نمو الأعمال التجارية (هناك)؛ وبخلاف 
الرومان والبيزنطيّين ‏ الذين أتاهوا خطوطاً محص ينهم وبين قبائل البربر البدوية 
في شمال أفريقياء أي في المنطقة التي اعشَرّت «برَبريّة» نسبة إلى تلك القبائل - 
حاول العرب دمج هذه الشعوب : في المجتمغ المسلم بعد فتحهم المنطقة في مطلع 
القرن الثامن. وفي الحقيقة؛ كانت الحملات العربية» التى عبرت (مضيقٌ) جبل 
طارق إلى أسبانياء عبارةً عن جهودٍ عربيّة ‏ بربريّة مشتركة؛ وإلى الجنوب» كانت 
إحدى قبائل البربر - وهي قبيلةٌ «صنهاجة» ‏ قد بدأت بالتوسّع عبر الصحراء 
(الغربيّة) وبإقامة صلات تجاريّة مع الشعوب السوداء داخخل الحزام السوداني 
الواسع الممتدٌ من الشرق إلى الغرب. كانت قوافل إبلهم تحمل الملح جنوباً 
من شمال أفريقيا لمقايضته بالذهب الذي كان يتم شراؤه في الغرب الأفريقي» 
والذي كان ينتهي به الأمر في بلدان أوروبا. وفي القرن العاشر الميلادي 
تحوّل بربرٌُ «صنهاجة» إلى الدين الإسلامي - بشكلي اسميّ - وفي أواخر ذلك 
القرن توشعت: عملقكة غانية شمالة إلى بحييف التتى تتفتيا تابنا هذه القبيلة؛ 
ومن هناك بدأت العمليّة التي استمرّت طيلة القرون العشرة الماضية: ألا وهي 
«الأسلمة التدريجية لغرب أفريقيا». 


على الرغم من أنّ التزام أبناء «صنهاجة» بالإسلام كان متردّداً في البداية» إلا 
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أن ذلك تغيّر عندما حَجَ أحد زعمائهم ‏ وهو «يحيى بن إبراهيم» ‏ إلى مكة في العام 
5. وعلى غرار ما يحدث للححجاج القادمين من أطراف العالم المسلمء أدَت 
تجربة التضامن» مع العرب والأتراك والهنود والفرس والمصريّين في أداء هذه 
الشعائرء بهذا الزعيم إلى الإحساس بحقيقة اتساع الإسلام عالمياً؛ وهذا ما كان 
يتناقض مع المفهوم الديني الضين اللي كانتيالنة لي رك" واليحيى بن إبراهيم», 
المتحمّس لنقل هذه الصورة:, الدينيّة إلى شعبه» أحضر معه أحد الأساتذة العربس 
المثقفين» وهو عبد الله بن ياسين» لتدريس أفراد قبيلة صنهاجة مبادىء العقيدة 
على نحو أكثر صفاءً وجودة. والأهم من ذلك. هو أن هذا الأستاذ انطلق» وفق 
مبادىء حركة 7 محمد في غرب الجزيرة 00 5 إحياء الجربر باسم 


«المُرابطين» والتى ا كامل أراضي المغزب وأسبانا في اتوي الجارى 
عشر والثاني عير :: 


578 وفي تلك الأثناءء واصل التسّجار العرب والبربر فتْح الطرق التجارية 
التي اخترفت الحزامين الأفريقيَين» الصحراوي والسوداني». 3 كل الجهات» 
وأصله القاهرة وطرابلس وتونس وفزانء في الشمال» سحيرة د ومالي وغانة 
في الجنوب. وهكذاء فإِنّ المسلمين الأوائل الذين ظهرواة فى القرن الحادي 
عشر في دوأ عديدةٌء كغانة مثلا 0 من ار الأجانب ٠‏ الذين قدموا من 
الومتينة. ل قدأ عملية «الأسلمة) (هناك) إلا بعد أنْ 5 القبائل» التي 
تعتكمد العمل الزراعيّ: للمساهمة في توسيع الشبكات التجارية لهؤلاء التجار» 
كما حدث ال قبيلة اسونيدكي' اي وهي 6 لغمائل 0 كانت 
الغانية والتجار اعبس القادمين من الشمال. 


0 الزراعيّة» زال سانا بآلهتها المحلية؛ ؟ ومع اد لوليا بالتجار 
الأجانب» أدخلت هذه المجتمعات في تقاليدها مظاهر الشعائر المسلمة. كان 
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التوافق والتلازم مُحَكمَيْن جداً بين التجارة والإسلام» إلى درجة أنه عندما كانت 
(هذه) العملية تسير بالاتجاه المعاكس - كما سَجَل في الحالات العديدة التي 
تحوّلت فيها القبائل 007 المهتدية إلى حياة الفلاحين ‏ كانت هذه القبائل 
ترتدٌ إلى أديانها الوثنيّة 


إذا كان التَجَارُ هم الذين عرّفوا الشعوب الأجنبيّة على دين الله؛ والزعماءٌ هم 
ا رعوه عندما سمحت 000 السنياسية بذلك. فإن العلماء والباحثين ّ 
بين الأديان الغرب أذ يقية التي كان هذا 0 الجديد 5 ؛ بالمقارنة معهاء 
ا خالداً وغير قابل للتحدي . وبالإضافة ا ذلك» كان المسلمون أوّل من 
07 لكارروا ميا اك في غرب 44 ادا ومع شيوع هذه 
فى يل ١‏ أحعه الشريعة المقدّسة, بهذه د أنت: فيكقة انر 
والطلاب» ومعها طبقة القضاة ورجال القانون التي أنتجها هؤلاء المدرّسون» 
لتوفر الدعامة القوية والثابتة للمجتمع المسلم. وفي القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر برزت مراكرٌ التدريس في مختلف أنحاء أفريقيا الغربيّة» وخير 
ار على ذلك كان مدينة ا [ناأعآناط منةآ] . 0 المدينة» 0 تحتل 
ومنطقة «الساثاناى ظهرت حوالى 9 1100 م كمركز 0 هام ؛ لكن | 
ثروتها التجارية تحؤلت 2 بشكل واضح 5 في العام 00[ط1 إلى ثروة ثقافية. 
و«تمبكتو» هي أبرز مثالٍ في أفريقيا الغربية على التواكل المتبادل بين 
النشاطات التجارية من جهة والنشاطات الهادفة إلى الحفاظ على المؤسسات 
الإسلامية الثقافية من جهة ثانية. وهكذا نرى أنْ الصوفيّين لم يلعبوا الدور 
لامر في عملية «الأسلمة» التي شهدها غربث أفريقيا - بل ظهروا هناك 
فى القرن الثامن عشر مع الحركات الإصلاحية - وأنْ الدور الأوليَّ كان للتجار 
والعلماة ؛ غير أن الدين الإسلامي تمّ تقبّله» في غرب أفريقيا وعد كما في 


جلواب شرق ايا ونم أستيعابه كجزء ء لا يتجزأ من الحضارة العالمية الأكثر 
الساعاك .والعى تنا الإسلام داخلها في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي. 


111 دار الإسلام باعتبارها نظاماً عالمياً 

كثر الحديث في السنوات الأخيرة في دوائر الدراسات التاريخية عن نظرية 
النظم العالمية باعتبارها فقاوية قكااسة للتاري يخ العالمي. : تفلن هله النظرية بامتدادات 
الشبكات الاقتصادية وبيخاصة شبكات النظام الرأسمالي الذي اخترق ثأرها الحدود 
السياسية في مسعى لاستيعاب الشعوب في البُنى الملائمة له. وأيَآ تكن مصداقية 
هذه المقارية؛ فإن دارسي التاريخ العالمي» ومؤرّخي الإسلام» بدأوا يدركون أنه 
في عالم ما بعد القرن الثالث عشر الميلادي؛ فإنَ المسلمين أيضاً شكّلوا نظاماً 
عالمياء لكنه مختلف اختلافاً جذرياً عن «الإنسان الاقتصادي» عاورلى 2 
15. فققد كان نظاماً عالقا يط البشير رجالا ا في شبكاتٍ 
طوعية (لقصممكمة) للعلماء والأولياء قائمبة يحلى أفهام م مشتركة لكيفية رؤية 
الحاكم. وعلاقة تلك الأمة وذتك-الإنسان-به. وفوق ذلك فقد كان نظاماً 
عالمياً يعمصورا حول كتاب.هو. القرآن. ومتسبعى الإنسانية للاستجابة 
لأطروحتهء بإنفاذ مشروعه الخارجي المتعلق ببناء نظام اجتماعيٌ عادل» 
ومشروعه الداخلي المعنيّ بتقريب البشر من خالقهم. 0" 

وليس هناك إمكانية أفضل لمقارية النظام العالمي الإسلامي عن كنب من 
ذلك الجنس الأدبي الذي يمكن تسميته بأدب الرحلة الذي ازدهر في حِمَّبٍ ما بعد 
القرن الثالث عشر الميلادي . . فالقرآن ذاته يدعو أنه للسير في الأرض : : قل سيروا 
و فانظروا كيف بد بدأ الخَلّق» (20:29). ا الأول؛ سعى 

أتقياء المسلمين لإنفاذ التوجيه القرآني . ولا شك أن تقليد الرحلة فى ي طلب العم 

يمكن إعادتها لهذه الوجهة التي وه القرآنٌ إليهار المسلمين. . وفي ار الرابع 
عشر والخامس عشرٍ الميلاديين حضرت غايةٌ أخرى لذاك. السيو في ا 
إذ ازدادت مطالب 5 للتوابل وإعاقة المغول للطرق البرية التجارية مما 
دفع المسلمين لتكثيف الرحللات في المحيط الهندي والطرق الصحراوية. 
وهكذا فإنَّ المسلمين جلال هذين القرنين ترخَلوا بأعداد كثيفةٍ في كل أنحاء 
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المعمورة. كما ازداد تسجِيلّهُم لتجارب الأسفار هذه. والأشهر بين تقارير الرحللات 
المسجَّلة من هذه الحقبة ولا شك رحلة ابن بطوطة (- 1368م)»: المغربي» رجل 
العالمية الإسلامية في القرن الرابع عشرء وإنسان كل الفصول): الحاجٌ والقاضي» 
والمتصوّف» والسفيرء والعارف بلذائذ المأكول وجماليات العمارة» والزائر 
المبججّل ني بلاطات الأمراء ودُور التجار بكلّ مكان. ولقد كان من حظ 
ابن 00 تكرّر الإشارة إليه في الأدبيات الغربية باعتباره ماركويولو العالم 
الإسلامي. لكنّ هذه المقارنة مضْثُّلةٌ تماماً؛ أولاً لأنَّ ابن بطوطة قضى طوال 
ثلاثين عاماً ذاهيا وآنا شمال إفريقية وغربهاء والشرق الأوسط. وسهوب اميا 
الوسطىء؛ والهند» وجنوب شرق آسياء والصين؛ قاطعاً ما لا يقل عن الثلاث 
والسبعين آلب ميل » تحاوزا بذلك المسافات والبلدان التي قطعها وعرفها 
ماركويولو إلى حد بعيد. وثانياً لأنه بخلافت:.البندقي (ماركوبولو) الفضيّق الأفق ؛ 
فَإِنَّ ابن حر كان أوسع ا وأقدر علىَ/أن يشاركنا في كل ما 00 
أو يتعلّمه أو يُحسُّهُء مثل صدمته الثقاقّية عند الدخول إلى الصين» وعَجَبَهُ 
للتنافس بين الطرق الصوفية في الأناضول من أجل استضافته» ودهشته 0 
الجنسية عند سكان جزّر المالديقت» وَتَقَنَْيَاتَ جني ثمار جوز الهند في 
(عتوي) الجريرة الشربية: واليقانة إلى مراضع ظلهوو علركة مالي بيه أن 
الرخَالتين يختلفان أكثر في علاقتهما بالمجتمعات التي زاراها. فماركويولو 
الذي مات عام 1324م: قبل عام واحدٍ من خروج ابن بطوظة من المغرب في 
رحلته الطويلة؛ ماركويولو هذا كان خرييا في كل مكان مضى إليهء وكان 
يعرف ذلك. وإنما تكمن أهمية رحلته حقاً في أنه قدّم إلى أوروبا القرن 
الثالث عشرء التي كانت تحاول الخروج من تخْلّْفها وظلامها؛ صُوَّرا 
ومعلومات عن ذاك العالم الغريب» الذي ما كانت تملك عنه غير انطباعات 
غامضة عاد | أما ابن بطوطة فإنه في تجواله عبر القارّتين كان يتحرك في عالم 
أليفي بالنسبة له. فقد تجول غالباً ضمن ذاك العالم الذي كان قد دخل مندٌ 
زمن طويلٍ ضمن ما أطلق عليه اسم «دار الإسلام»؛ وهي تلك البقاعَ التي كان 
يسكنها المسلمون ويسيطرون عليهاء ويطبّقون 2 أحكام الشريعة. وفي كل 
مكانٍ ترحّل فيه أو وصل إليه كان يجد تجاراً مثقّفينء وعلماءء وصوفيةء 
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وأمراءء يتحدث إليهم بالعربية في موضوعاتٍ تمتدٌ من التصوف إلى الفقه؛ 
وبخاصةٍ تلك المعلومات المتبادّلة عن أحداث جرت في أجزاء أخرى من «دار 
الإسلام». وتغصٌ فصول الكتاب كلّه بتقارير بلهجة وائقوٍء تشي بالوحدة 
الثقافية لدار الإسلام من أسبانيا إلى الصين» وكأنما كُلْ ذلك أمرٌ مُسَلَّمُ به. 
إنه ذاك العالّم الذي كان فيه القاضي الذي تلقَّى علوم الشريعة يستطيع التوقع 
في أن يجد منصباً ضمن الجماعة الإسلامية في أي مكانٍ توجّه إليه. وفي 
الحقيقة فإن ابن بطوطة الذي قضى ثلائين عاماً بعيداً عن دياره الأصليةء كان 
يقوم بذلك بالذات في كل مكانٍ مضى إليه. 

وإذا كان ابن بطوطة قد فهم تلقائياً أنَّ العالم الإسلامي في أيامه كان يشكل 
عقا عفار عالدة) بل إنه كان يشكلٌ نظاماً عالمياً (على رغم أنه ربما أَحَسّ بغرابة 
لاستخدام مثل هذا المصطلح!)؛ ف(إنَّ المؤرّخين الغربيين احتاجوا لوقتٍ طويلٍ 
حتى توصّلوا لفهم ذلك. ولك نكوث: راضحينء يمكن القول إِنَّ أولئك 
المؤرخين» وفي الجيل السابق | وحسبء» أقبلوا على إعادة النظر في مناهجهم 
وفي فهمهم الجيوسياسي للتاريخ الإسلامي. فمن الناحية المنهجية ‏ رغم أن 
نظرات مؤرخي أوروبا المتحيّزة ضند الإسلام» بل أكثر من ذلك». نظرات 
الاستشراق بشكل عامٌ ما تزال حيّةَ في بعض الجهات ‏ هناك سيل نُتحت 
لمقاربات جديدة. فعلماء الاجتماع. من جهتهم») جمعوا وصنفوا معلوماتٍ 
عن المجتمعات الإسلامية؛ بيئما انصرف مؤرّخو الأديان لاستكشاف شبكات 
المعنى السار يه في نظم المسلمين وخطاباتهم. وأعطت المقاربتان الجديدتان 
ثماراً يائعة: ومن الناحية الجغرافية؛ فإنْ دراسة الإسلام في الصينء والاتحاد 
السوفياتي. ما تزال في بداياتها. فحتى أعداد المسلمين في الصين تتراوح 
التخمينات حولها بين ال 15 وال 50 مليرناً. أما الأقاليم الرئيسية في نواح مثل 
غرب إفريقياء وجنوب آسياء وجنوب شرقها؛ فإنَّ البحوث حولها أدثٌ إلى 
البدء في ضمَّها إلى التاريخ الإسلامي الشامل. وفي الوقت نفسه فإنَّ 
الدراسات الإسلامية تبدأ بالخروج من الإطار الشرق أوسطي , ومن التماهي 
بينها وبين الثقافة العربية. بل إننا نشهد اليوم تكاثر البحوث عن كلّ ناحية من 
نواحي العالم الإسلامي. لكنّ كتابة هذا المقال هنا أو تلك الدراسة هناك ليس 
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كافياً. بل إنَّ مفتاح الفهم هو النظر إلى الطبيعة العالمية للأمة . وفوق ذلك قهم أنَّ 
ظاهرة الأمة/ الدولة هي ظاهرة أوووفة جلي صدرت إلى عالم الإسلام. ولبست 
لها جذورٌ تاريخية فيه. ذلك أن التعبير السياسى لمجموعة إثنية فى صيغة أمة/ 
ذرلة» يقتلت جدريا عن :الرؤية الأساافية للانة) وسماعة المرمتين» بودار 
الإسلام . 


وإذا بدت ظاهرة الأمة/ الدولة البوم. 2 وضوحاً بالنسبة لنا منها بالنسبة 
لابن ا طة؛ فذلك لأنَّ الأمة الإسلامية قُسّمت أو انقسمت إلى كيانات أمة/ 
دولة في هذا العصر تبعاً للنموذج الذي امَطَيْهُ الثورة الفرنسية . 

وخالطت الأحاسيس الوطنية الضيّقة مشاعر المسلمين أيضاً كما تشير لذلك 
الصراعات السياسية بين الدول الإسلامية في هذا العصر. وهنا يكمن التحدي 
بالنسبة للمؤرخين 0 يخود عليهم أن يدركوا آفاق التطورات الحادثة في 
العقود الأخيرة» وأن نظلوا و في المإ قش يسم عللى وعي بشمولية التاريخ 
الإسلامي ووحدته. فمن التاحة التححقيسّة التححتة يشكل التاريخ الإسلامي 
صلة الوصل بين العهود الوسيطة واللحديثة. 0 ذلك التاريخ الذي كسمن في 
قلب الرقعة الأفرو ‏ أورأسية» هو تاريخ الحضارة التي نمت لتصل للمرة 
الأولى بين أجزاء ذلك العالم الزراعي الممتدٌ بين مضيق جبل طارق والصين. 
وقد فعل المؤرخون الكثير حتى الآن لقراءة معنى ذلك وتفهّمهء لكن يكون 
علينا أن نفعل بعد الكثير لتلمّس معناه وآثاره. 


ارال ! 
: 00 بذ أم مب 1 و (#) 


عالجت معظم كتابات المؤرخين الغربيين عن صعود الغرب . ذلك التطور 
باعتباره ظاهرةً مستقلة عن علاقات الغرب بالثقافات العريقة الأخرى . وفي البداية» 
عندما فكرت في عِلَهَ ذلك أرجعئه ببساطة إل الإحساس بالتفوق والتركز حول 
الذات. لكن ما لبثتٌ أن صَدمتٌ بأمر آخر. فقد لاحظتٌ أنّ الغالبية العظمى 
بين الباحثين الغربيين» وبخاصة أولعَكَ انين عالجوا الظاهرة من منظور 
شمولي» بدأوا بحوثهم بالقرن المسَان يق 00 ملم تلك الحقبة التي كان 
فيها الشرق والغرب على حدٌ سواء في موقع مُتَدَنَّ. وحين كانت الهياكل 
التنظيمية التي قامت قبل ذلك قد انهارت. وباختيار تلك اللحظة التاريخية 
للبدء في قصصهم عن صعود الغربء ما كان بوسعهم إلآ أن يكتبوا بطرائق 
متشابهة.ء عن أن الغرب «صعد)اء صعد ظاهرا من لا شيء . 


نآذا كان يمك ان كدت للك الانصرصة لى أن الف المور هين .بنارا قل 
ذلك بقليل؟ بل إِنّ السؤال الأكثر أهمية : ماذا كان ليحدتٌ للفرضية النظرية القائلة إِنْ 
تلك الصيغة الخاصة من الرأسمالية الغربية» كما تطورت فى القرن السادس عشر فى 
أوروبا الغربية» كانت ضروريةء كما كانت في الغالب الشرط المُلائم للهيمنة 
الغربية؟ ماذا يحدث لو نظرنا إلى ذاك النظام قبل الهيمنة الأوروبية» ماذا 


(*) عن 610681 لك آه وسصتودهظ غط]' ,ممأعصةمدظ مدعممعم لصة عتصسواذ! (لع) كه0ك4 أعقطءتكح 
3 ووع:2 ه51 معتتتطلآ عامدص ]1 .ععل:0 
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لو نظرنا في حم تراكم رأ س المال» والإنتاج «الصناعي»» والتجارة» والتوزيع - 
وذلك كله في 5 مقارن؟ فإذا وجد الباحث اختلافات واسعة في التنظيمات 
الاقتصادية العكرة التي حكق. 1 ينها سيور وحركية فيمكن عندها أن 
لآ يكون مشروغا أن تكسي الميهنة الأرروبية السفجدة إلى «الرأسمالية» في 
تلك الصيغة الفريدة التي اتخذتها في أوروبا. بل قد يكون فبروويا عندهاء 
بدلا من ذلك» أن نتفخص إمكانية لفرضية أخرى بديلة: أنْ صعود أوروبا كان 
مدعوماً بشكل أساسيٌّ مما تعلمته من الآخرء من الثقافات الأكثر تقدماً ‏ على 
الأقل إلى أن استطاعت أن تنجاوز تلك الثقافات ويُّخضعها فيما بعد. 


القرن الثالث عشر في منظور شامل : بدأتٌ بدراسة التنظيم الاقتصادي للقرن 
الثالث عشر لكي أستطيع استكشاف مدى صحة أسئلةٍ كتلك التي طرحتّها فيما 
عبد وفي البداية» ما كان قصدي تألؤب كتابة يل إرضاء 0 وحسب 
فيها يكعلن ييه الأحعرة. وخلال .السنوآات الخمس التي أَنفمَتها ببحث تلك 
لماانه ما وجدتٌ كتابا و كيكح بعضها بعضاًء ترسم 0 قنافلة 

لكيفية تنظيم التجارة الدولية آنذاك...والمثيرَ للاهتمام أن كل كتب التاريخ عن 
تلك الحقبة تشير عَرَضاً إلى العلاقات المتشابكة والتي كانت قائمة بين المدن 
الأوروبية مع أطرافي بعيدة عن أوروبا في مجال التجارة. وهكذا انصرفتٌ إلى 
استكشاف 50 ار كي ذلك الاتصالات27 , 


كان الاستنتاج الأساسي الذي توصلتٌ إليه أنه في حقبةٍ سابقةٍ على الصعود 
الغربي في القرن السادس عشرء كان هناك نظام مزدهرٌء نظامٌ عالميٌ للتجارة» بل 
ونظام للتواصل الثقافي» وصل إلى ذروة تطوره في نهاية القرن الثالث عشرء وكان 
وقتها يجمع (وإن يكن مقصوراً في نقاطه الهامّة على ذلك الأرخبيل من المُدُن) 


)010 1250-0 .للك ستعأاوبزة 18/0210 عطآ1 :لإدمموععوء11 موممسبظ عرماء8 ,لمطعب[-نطم أعمور 

(1989 رقوع؟8 'رالورع لاتصنا 0:10 علجمما بول 

وقد عرضتٌ جوانب مختلفة من الكتاب في مقالاتٍ صدرت قبله أو بعده في عدة مجلات 
علمية أو كتب مجموعة. 


ل الى لد ظ 1 


عدداً كبيراً من المجتمعات المتقدمة تمتد ما بين أقاصي شمال غرب أوروباء 
والصين . 
لقد شكلت المائة سنة الواقعة بين 1250 و1350م نة نقطة تحولٍ أساسية فئ 


تاريخ العالم. إنها لحظةٌ في تلك الآماد الشاسعة» مكّلت توازتاً دقيقاً بين 
الشرق والغرب» وكانت احتمالات اختلاله لصالح أحد القطبين متعادلة. يومها 
كان «الشرق الأوسط»» تلك المنطقة التى تصل مشارق البحر المتوسط 
بالمحيط الهندي؛ المجال والعمق والمحورء الذي يقوم عليه الَوازرُنٌ بين 
الشرق والغرب. ولذا ما كان ممكناً آنذاك البق بالنتائج المحتّمّلة لأيّ تنافس 
بين الشرق والغرب. فلم تكن هناك ضرورةً تاريظة لانقلاب النظام 0 
الغرب» كما أنه لم يكن هناك ما يمنع الثقافات في الأقاليم الشرقية من 
تتحول إلى سَلَفِ للنظام العالمي «الحديك#:ولقد كانت هذه الإمكانية 18 
ا ا ا صحيحٌ أنه لو تحقّق 
اخعمال بقاء الشرق قوياً ومسيظراً؛ لفضاك علل أخرى من المؤسسات كانت 
ستنشأ مختلفة عن الأشكال التي تطورت .تحت السيطرة اليم لكنْ ما كان 
هناك احتمال أبداً في أن يبقى العالم تام لو أن قوىّ أخرى غير غربية 
استلمت زمام القيادة فيه. ومن هنا فقد كان مهما جداً الوصول إلى فهم دقيق 
لما جرى خلال ذاك القرن الخطير  1250(‏ 1350م). خلال تلك الحقبةء» ساد 
نظامٌ للتجارة الدولية بعيدة المدى ما بين شمال غرب أوروبا والصين» مُحيثا 
حتى في الأقاليم التي استو عبت فيه م ازدهاراً ومنجزات تقنية بارزة. 
وقد ضضم م ذاك الاقتصاد القائم على العجارة كارا ومنتجين على امتداد بقاع 
شاسعةٍ من العالم» وإِنْ 0 مجالات التبادل قد بقيت محدودة. كانت الموادٌ 
الرئيسية للتبادل (وإن لم يقتصر الأمر عليها) ذات أصولٍ زراعية (وعلى 
الخصوص: التوابل). لكنّ التبادل في المّدّيات القصيرة شمل أيضاً منتجاتٍ 


مصئّعة كانت أساسيةً بصورةٍ تبعثٌُ على الدهشة. وفي الواقع. يبدو محتَّمَّلاً 


أن التجارة البعيدة المدى ما كان ممكناً أن تزدهر وتستمرَّ دون أن تشمل مواد 
مصئّعة ثقيلة نسبياً مثل النسيج والأسلحة. ذلك أن إنتاج سِلع الموادٌ الأولية 


والمصئعة ما كان ضرورياً من أجل إشباع الحاجات المحلية وحسبء» بل كان 
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لازماً أيضاً لأغراض التصدير. وده تاعنة أخرى إن التجازة السدة الما شيا 
فم مجم وات انيع وعشير: من التجار في النقاط المحاد علي طوم الطرق» 
لأنّ المسانات مقيسة بالزمان» كانت تمثدٌ أسابيع وشهوراً في أكثر الحالاات» وكان 
الأمر يحتاج إلى سنوات لتكتمل دورات الذهاب والإياب. وما كان ضرورياً للتجار 
المشاركين فى التجارة الدولية أن يتكلموا اللغات نفسهاء أو أن يتعاملوا بالعملات 
لفيا : (لكنْ على الرغم من هذا الاختلاف الشديد) كانت البضائع تُنقَلُ وتتبادلٌ؛ 
والأمغان تحدد ويجري الاتفاق على سعر الصرف. وَنبْرَمُ م العقود. وتُعطى المقروض 
وتنشأ الشركات. ويبدو أنّ الوثائق كانت تُبِادلء والاتفاقات نظل محترمة. وما 
كانت شبكات التبادل (من حيث الموادٌ) بالغة الانساع, كما أنْ عدد المشاركين 
في التجارة من أبناء المجتمعات كانوا قَلَةَ ضئيلة. إن العمل التجاريّ ما كان 
يشكل خبواسية قيلة من الأنناج. الها 'للميعمسات. لكل مم دللقاه قاد 
درجة التبادل والإسهام المجتمعي“للتجازة”“في مطلع العصور الحديثة (ما بعد 
القرن السادس عشر) ما كانا أكبر بشكل |ملحوظ مما كان عليه الحال في 
العصور الوسطى المتأخرة. كما ألستكتوتو جيا الإنتاج في القرن امالس ار 
.ما كانت أكثر تطوراً من مثيلتها في القن اثالث مشر. فليست هناك اختراقاتٌ 
كر لوس كبرى تميّز (القرن السادس عشر عن القرن الثالث عشر) أو العصور 
الحديثة المبكرة عن العصور الوسطى المتأخرة. 

كان كتابي: ما قبل الهيمنة الأوروبية /امصعع116 صدعم ه82 عرمرء8, نتاجاً 
للبحوث التي أجريتُها (طوال السنوات الخمس السالفة الذكر). وقد وصفْتٌ فيه 
نظام ال العالمي في حدود العام 0م محاولة أن أوضَح كيف وإلى 
أيّ حد تحقق التواضل على المستوى العالمي من خلال الشبكات التتجارية بية 
لإنتاج السِلّع والتبادل. ولأن الإنتاج والتبادل ما كانا - نسبياً - على درجة 
كبيرةٍ من الأهمية بالنسبة للاقتصادات الفرعية (أو المحلية)»؛ ما انصرفتٌ 
للدفاع عن رؤية غير واقعية لنظام دوليٌ قوي التشابك والترابط. فمن الواضح 
أن الأمر لم يكن على هذا النحو في القرن الثالث عشر. 0 
على هذا النحو في القن السادس عشر.. وليذاء فإنه إذا كان من الممكن 
الحديث عن نظام عالميٌ في القرن السادس عشرء فمن الممكن أيضاً 
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المجادلة بأنّ ذاك النظام كان موجوداً قبل ثلاثماثة عام من ذاك التاريخ . ومن المهمّ 
أن ندرك أنه ليس هناك نظام شامل بالمعنى الكامل. أي بمعنى أن كلّ عناصره 
تتفاعل مع بعضها البعض» بغضٌ النظر عن الدور الذي تلعبه تلك العناصر في 
النظام وهل هو مركزيٌ أو هامشي. فحتى في هذه الأيام» حيث يسود العالم 
نظام شبه شامل» يربط العالم بأسره بصورة لم سين لها فليا في 0 
تبقى هناك مجالاتٌ أو أنظمةٌ فرعيةٌ؛ من مثل الشرق ا وشمال إفريقيا 

وشمال الأطلسيء وحوض الباسيفيكي: و 0 الشرق: اوروبى :(الذي ها يران 
قائماً من الناحية الوظيفية» وإن تكن أسسّه الأيديولوجية الاشتراكية قد 
تحطمت)»؛ والصين:ء التى ما تزال تشكل - نظاماً قائماً. وضمن هذه 
المجالات الفرعية» هناك مُدُنْ تشكل ركائز أو مفاتيح تهيمن على النواحي 

والجهات المحيطة بها في مجالها الخاصٌن©:.وإن تكن علائقها بالركائز والعُقّد 
في الأنظمة الفرعية الأخرى أكثر عبقأ وجركية/من علائقها بالوحيد الذي 
تسوذه. ولقد كانت هناك أيضاً فى القرن الثالث عشر مجالاتٌ فرعيةٌ (تتحدد 
هويتها وحدودها باللغة والدين والأمعراطورة القائمة» ويّقاسٌ تفاعلها نسبياً 
بالمقياس التبادلي)؛ تسودٌ فيها مدن إمَبَرَاطُورَيَةٌ أو متخوّرية» وتتواصل أجزاؤها 
بتوسط مراكز ريفية أقلٌ حركيةٌ من الناحية التجارية. وكان التفاعُلٌ والتبادل بين 
تلك المدن والمراكز ‏ على الرغم من محدوديته النسبية لا يختلف عن أيامنا 
هذه من حيث إنه يحدد المدى والمعالم لذاك النظام. فعوضا عن الخطوط 
الجوية كانت الخطوط البحرية تشكل الرابط بين المدن» كما كانت الأنهارء 
والطرق البرية للقوافل» التى كان بعضها مستعملاً منذ العصور القديمة. ومثل 
المطارات اليوم؛ فإنٌ المرافىء والواحات كانت تؤدي الوظائف نفسهاء من 
حيث التقاءٌ السِلّع المختلفة» والناس» من مسافاتٍ وأماكن متباعدة. ويسبب 
التقنيات البدائية في مجال الاتصال والنقل» والتي ظلّت سائدةٌ أيضاً في الحقبة 
الحديثة المبكرة» نادراً ما كانت المراكرٌ الواقعة في نهايات النظام المختلفة 
والمتباعدة؛ تتمكن من التواصل المباشر. ولذا فإنََ الاتصالات كانت تُقَسَّمُ 
إلى بقع خخرافية مكقارية تسييأه مع عَقَدِ ومقراتٍ متوسطة ومتنائرة ضمن 
الدائرة التجارية الواسعة.» تخدم كبسطات لتبادل السِلّع التي 0 بعدها إلعن 
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أسواقٍ أخرى أكثر نأياً وشسوعاً. وكذلك فإنّ عالم القرن الثالث عشر ما كان تلك 
«القرية الشاملة» التي را اليوم» والتي تتشابه بداخلها أذواق وأهداف 
المستهلكين» والتي تخضع لنظام عالميٌ من تقسيم العمل يشارك فيه الجميع 
أو يخضعون له. فالأنظمة الفرعية في القرن الثالث عشر كانت تملك اكتفاءً 
ذاتياً لا تملكه مثيلاتّها اليوم » ولذا فقد كانت أقل اعتماداً في حيّواتها الخاصة 
على الآخرين خارج ذاك المجال» من أجل البقاء. لكنْ على الرغم من 
صعوبات التجارة البعيدة المدى» ووجوه الخيبة والخسائر التي كانت تحدث 
المشاركين فيها؛ فالملاحظ أن التجارة تلك استمرتث» وأنّ الكثير الكثير جرى 
قله عبر شبكاتها . 


إن تحليلاً لتحركات التجارة يوصل إلى ثة تقسيم مناطق التجارة إلى ثلاثة 
مدارات واسعة داه وذلك لغرض_الدرامية . 0 الأول» وهو مدارٌ أوروبىٌ 
غربيٌ ويشمل تبان ء الأطلتطي»؛ وكبدة/ أجزاء من شواطىء المتوسّط 
والمدار الثاني كان مداراً شرق أوسطي» دكلد يسيطر على الجسر البري عبر 
سهوب آسيا الوسطىء كما علئ. الجسير البحري. . بالإضافة إلى ممر نرق ضيّقٍ 
يربط شرق المتوسط بالمحيط الهندي” والمدار الثالث» هو مدار الشرق 
الأقصىء الذي يربط شبه القارة الهندية بجنوب شرق آسيا والصين من ورائها. 
والقارى بين هذه المدارات الثلاث أن المدار الأوروبيَّ كان مداراً مستحدثا: 
مضت عليه قرونٌ كان فيها ضعيف الصلات بالنظام العالمي الذي تكون 
ونهض بين القرنين الثامن والحادي عشر الميلاديين. وتتفرع على هذه 
المدارات الثلاث الكبرى ماني دوائر أو مجالات ملحقة» يبدو أنه كانت 
تجري فيها تحركاثٌ تجاريةٌ وثقافيةٌ من حجم أقلّء كما كانت تقوم فيها أنظمةٌ 
سباسية معقاريةة بن ماسر 1 في الفقرة ل أن أتفحص تلك المدارات 
ودوائرها الفرعية . لكنّ اهتمامي ينصبٌ على الخطوط والاتصالات التي تربط بينها. 

المدار الأوروبي : تدصت الدرن الثالث عشر الميلادي؛ كانت ثلاث عقَّدٍ 
أوروبية تترابط لعشكل 007 للتجارة والتبادل. وهي أقاليم شاميانيا علاع8 9م توط©) 
. وبري 8116 في شرقي فرنسا الوسطى التي كانت تستضيف الأسواق الموسمية 
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لشامبانياء تلك الأسواق التي كانت تنعقد أحياناً في أربع مدنٍ؛ هي: مراكز التجارة 
والإنتاج؛ في ترويا 5علإه7:0 وبروفنس 22200155 وبلدات الأسواق الصغيرة في بار 
سير أوب «طناق-:ناة-:83 ولاغني (دع1.2. أما العقدة الثانية فهي إقليم الفلاندرز 
1ل المصنّع للأنسيجة؛غ .حيث أصبيحت مديئة بروغس 8171865 عاصمة التجارة 
والمال» وعلى مقربة منها مدينة غنت 62684 المركز الصناعى الرئيسى . أما العقدة 
القائقة كانت تى إيطالياء سيك يوجد المرقاق: الشهيران فى تاحكين معاعلاتين عن 
تواسي قله السو 5 جتوة من الجهة الغريية +والبندفية من بالسية الغرةة 
ولقد صار من المتعارف عليه ربط ازدهار المدار الأوروبي بالحروب 
الصليبية» التى ة قبت منذ نهاية القرن الحادي عشر غرب أوروبا إلى الشرق 
الأوسطء وزادت من الطلب على السِلّع التي لا توجد إلا في المشرق. وهذا 
الطلب المتزايد من ناحية ثانية» أدّى إلى :رياد الإنتاج في القارة الأوروبية» 
إذ جرى الاهتمام بتصنيع وإعداد اللمواد والستلع التي يمكن ابتعمالنا في 
التبادل من أجل الحصول على التوابل والقطن- والأنسجة الحريرية من الشرق . 
إن تتبّع هذه العملية يتطلّب العودة إلى الؤزرآء من أجل وضع مقياس ممكن 
للنمو. ففي القرن الثاني للميلاد غطت الامبراطورية الرومانية مساحاتٍ شاسعة 
شكت الأتاليم المحيطةة للبحر المعرسظ من سياقر الفراجي.. .وامعدك 
الأفيراطورية مالا لتقمل بريطاتيا وقل غري أورويا ها غندا المانيا. كما 
امتدت شرقاً لتضم بلاد الإغريق» والأناضولء والهلال الخصيب. وجتوباً 
لتضم شمال إفريقيا. نت مشارق روما وجهاتها الجنوبية عبر ممراتهما البرية 
والبحرية على صِلةٍ ببقية العالم القديم حتى الهندء بل وبشكلٍ غير مباشر 
حي الصية+ “فى ذلك الوقت. كان يمكن القول إن نظاماً غالمياً كان فى 
مرحلة النكوّن» لكنه ما اسعطاع البقاء بعد سقوط ووماء. ققد أذى الاتستاع 
الهائل للامبراطورية إلى ضعفها على الحدود في عدة أماكن. إذ استطاعت 
القبائل الألمانية في شمال وشرق إيطاليا أن تخترق الخطوط الرومانية. ومع 
أنْ الرومان استطاعوا رد هجمات القرن الثالث» لكنّ الموجات اللاحقة كانت 
صعبة المواجهة. وهكذا فإنه في القرن الخامس الميلادي تمكنت القبائل 
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المهاجمة من التقدم من جميع الجبهات بحيث سقطت وحدة الدولة أمام تلك 
الهجمات: هجمات الغول 8115© والوندال والقوط ولاحقا اللومبارديين. وتلا 
سقوط الامبراطورية تراجع ملحوظ في سائر أنحاء أوروبا الغربية» مفتتحاً 
ما عرف عند المؤرخين باسم العصور المظلمة”' في تلك الحقب انحطت 
اقتصاديات القارة إلى حالة من التضاؤل والمحلية» لكن ما ينبغى التنبيه إليه 
هنا هو أن الحالة لم تكن على هذه الدرجة من السوء في جنوب القارة. فقد 
كانت أكثر أقاليم شبه الجزيرة الإيبيرية خاضعةً للمسلمينء. وما كانت 
اقتصادياتها مرتبطة بغرب القارة» بل» باقتصاديات دار الإسلام البالغة القوة 
والازدهار. كما أن أجزاء من إيطاليا ظلّت في حالة حسنة؛ وعلى الخصوص 
المدينة الساحلية» البندقية» التى استمرت فى الازدهار لتبعيّتها للامبراظورية 
الرومانية الشرقية التى ما امع دلقبييل أن تيرمها»: فتك ظلك البددكة ليف 


ومن المهم في هذا السياق أن نتذكر أنه في القرن التاسع الميلادي. عندما 
كانت أوروبا قد بدأت الخروج من العصور المظلمةء كان الشرق الأوسط يبلغ ذروة 
ازدهاره الحضاري لي ظل الخلافة العباسية). كما كانت الصين وهر 
وتتقدم(تحت حكم أسرة تانغ) . وكانت الحضارتان الصاعدتان تتواصلان تجاريا 
عن طريق الخليج الفارسي والمحيط الهندي؛ وهو تواصل كان مفيداً جداً 
للطرفين (لقد كان عصر السندباد البخّار). وكان الأمويون الذين 550 
اسرليم اتن المشرق اق اغمادوا. «البيس سيس دولتهم في ششبه الجزيرة الإيبيرية, 
مقيمين علاقات وتحالفات مع أسَرٍ حاكمةٍ في الشمال الإفريقي. وهكذا فإن 
القرنين العاشر والحادي عشرء كانا في الشرق الأوسط وشبه جزيرة أيبيريا 
قرني تقدم اقتصادي وتكنولوجي وبشكلٍ تدريجي عهد أنماطٍ متقدمة في العمل 
التجاري والإقراض والاستثمار و الفنظيع. وعندما استخدم الإيطاليون لاحقاً 
مهاراتهم الاجتماعية والتقنية من أجل استحداث الهيكلية التنظيمية التي وحّدت 


(1) أنظر عن تلك العصور دراسة: 
8 ,1974 2002هم.آ طةللة0ناء"1 10 (اللاواكضة ددمم! ممع ودقه8 بممدععلمم وموم 
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النظام الفرعي الأوروبي؛ فإنهم كانوا قد اكتسبوا تلك المهارات من شركائهم الشرق 
اب 

التحق الأوروبيون بالنظام العالمي القائم من خلال الحروب الصليبية . وقد 
حدث ذلك في نهاية القرن الحادي عشر. ففي تلك الفترة فقط أخذت أسواق 
شامبانيا تتوسع وتمتد لتصبح مكان اللقاء للتجار الإيطاليين» الذين كانوا 
يستوردون السلع الشرقية عبر المتوسطء. والتجار الفنلنديين الذين كانوا يسوّقون 
الأنسجة الصوفية التى كانت أورويا تستخدمها فى عملية التبادل للحصول على 
التحريو والعوابل .من الشترق» .وقك ازداف الطللب على الاتبطة الصوقة الدليدية 
فى المشرق من أجل استخدامها فى صناعة الملابس الفاخرة. وفى عصر 
الحروى السليية المتاخرة تاسيف ستسيرات أروويية على الخراط يه القرقة 
للمتوسطء كان التجار فيها يتبادلون سِلَّمْ الشرق والغرب في المكان نفسه. 
وعرفت أسواق شامبانيا حقبةً قصيرةً١من‏ الازدكهار/ باعتبارها مواطن للقاء التجار 
الفنلنديين بالتجار الإيطاليين. لكن- .في- نهاية. القرن الثالث عشر فإن السفن 
الجنوية كانت تعبر ممر جبل طارزق سائرة على شاطىء الأطلنطي في طريقها 
إلى ميناء بروغس بشكل مباشر. وقذا ما أْدَىَ إلى انتقال التجارة الدولية من 
شامبانيا إلى تلك المدينة. واضطر ذلك البنادقة إلى القيام بالشيء نفسه. 
لكنهم لم يستطيعوا بلوغ منزلة الجنويين أو البيمونتيين في بروغس. وقد عنى 
ذلك تجاوز الشواطىء الفرنسية» فضلا عن ضمٌ بري وشامبانيا من جانب التاج 
الفرنسي عام 5م فانتهت بذلك أسواقهما. وقد كان ازدهار بروغس نفسها 
مؤقتأء وذلك بسبب طبيعة مرفئها غير القادر على استقيال السفن الضخمة. 
فسارع الإيطاليون إلى نقل مصالحهم وأموالهم التجارية إلى الميناء الأفضل في 
أنتورب م:4286. وطوال تلك الحقّب كانت السيطرة الإيطالية تزداد على 
الإنتاج والتوزيع لأن سفنهم هي التي كانت تنقل السِلع عبر المتوسط. 
(1) درس أبراهام أودوفيتش الممارسات التجارية المتقدمة عند المسلمين» وتنوعات العقود عند 


الفقهاء» ومختلف أنواع المعاملات المالية التي تعلمها الإيطاليون منهم؛ قارن: 
1970 مماأععصلءط تننقاذا لوتعنلء14/ مز امعط لصة متنطدععمصامةظ رطء1اه0ل1 لمتقطوئططم 
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وتدريجياً تراجع العرب عن الإبحار في المتوسط تاركين الساحة للإيطاليين من بيزا 
وجنوة» الذين سيطرو على تجارة أورونا وعلى التجارة معهاء وبدأ التفكير بتوسيع 
النظام العالمى باتجاه أقصى الشرق. 

المدار الشرق أوسطي : كانت السفن التجارية الأوروية تستخدم ثلاثة معابر 
ضمن الشرق الأوسط في طريقها إلى الشرق الأقصى . أما الأول» أي المعبر 
الشمالي فيمر بالقسطنطينية في طريقه إلى البحر الأسود. ومن موانىء تقع عند 
النهاية الشرقية للبحر الأسودء كانت البضائع تُنْقَلَ بواسطة القوافل البرية إلى 
الصين. أما المعبر المتوسط فكان على الشاطىء الفلسطيني» حيث من هناك 
كانت القوافل البرية تتجه نحو بغداد أو إلى رأس الخليج الفارسي للبدء 
بالرحلة البحرية الطويلة أو للانضمام إلى القوافل على السبيل الجنوبية عبر 
اهيا الوسطى . والمعبر الجنوبي كان يبر ميناء الإسكندرية بمصرء ومن هناك 
كانت القوافل تمضي عبر القاهرة “إلى 7البكفر “الأحمرء ومن هناك باتجاه الشرق 
إلى بحر العرب والمحيط الهندي. 


وتصارع الجنويون والبتادقة .للسيظرة.على_المّمِرات عبر المتوسط (أما بيزا . 
منافستهم الوحيدة فكانت قد أزيحت في وقت مبكر). واستطاع الطرفان الوصول 
إلى تنسيقٍ من نوع ما في القرن الثالث عشرء وبموجبه سيطر الجنويون على المعبر 
الشمالي» بينما ثُبّت البندقية احتكاراتها التجارية بما أقامته من علاقات مع الدولة 
المملوكية والتجار الكارمية. وكان الجنويون والبنادقة قد خسروا مقرّاتهم التجارية 
على شاطىء المتوسط عندما أسقط صلاح الدين (الأيوبي): الممالك الصليبية: 
وأكمل المماليكف تلك العملية. والواقع أن تلك المعابر كانت رؤوس الخطوط 
للأنظمة الشرق أوسطية الفرعية التي ربطت المتوسط بالشرق الأقصى. وكان 
الطريق الشمالي العابر لأواسط آسيا قد توحٌد على مدى امتداده فى القرن 
الثالث عشر بالذات» تحت سيطرة جنكيزخان وتحالفه القبلي الذي أقامه بيد 
المغول والتتار. وقد مكن ذاك التوحيد أو التأمين للطريق المستكشفين 
الأوروبيين؛. من أمثال ماركوبولو وأعمامه؛ من الوصول إلى الصين. كما مكن 
الجنويين وتجاراً إيطاليين آخرين» أواخر القرن الثالث عشرء من إنشاء وكالاتٍ 


تجارية صغيرة في بكين ومدن صينية أخرى (كانت يومها تحت حكم أسرة يوانء 
أي المغول). ولا شك أنّ الاستقرار والأمن السائد على الطريق المذكورةء هما 
اللذان مكنا من ازدهار التجارة وتوسعها. 


أما الطرق عبر البرّ العربي فكانت أكثر تأميناً وحمايةً من تدخلات التجار 
الأوروسين: ففي فلسطين كان التجار الأوروبيون يقابلون القوافل القادمة من 
آسيا الوسطى أو الخليج الفارسي. لكنهم نادراً ما كانوا يتبعونها باتجاه الشرق 
فى الطريق البحري الطويل إلى الهندء أو شبه جزيرة الملايوء أو الصين. 
وفي القاهرة ؛ فإِنْ التجار الأوروبيين كانوا يؤمرون بالتوقف نهائياً. ولم يكن 
مسموحاً لهم بالعبور من النيل إلى البحر الأحمر. ولذا كان عليهم أن يتعاملوا 
مع التجار المحليين من الكارمية» وأن يبيعوهمء بإشراف السلطان» سائر 
السلع التي جلبوها معهم من أوروبا أو<من,أجزاء أخرى من المتوسط. كما 
أنهم كانوا يبتاعون منهم السلع التي٠يريدون‏ العوّدة بها من الشرق مثل التوابل 
والأنسجة. وحوالي نهاية الفترة التي نعالجهاء كانت العلاقات قد توثئقت بين 
مصر والبندقية إلى حدّ الاستتثاز من جانب الطرفين بالتجارة بين الغرب والهند 
وبعض أقاليم شرق آسيا. 
النظام الأسيوي عبر المحيط الهندي: أما تجارة المحيط الهندي» فقد سبقت 
مصالح أوروبا واهتماماتها بآمادٍ بعيدة» وبقيت بعد اكتشاف المستكشفين 
الأوروبيين للعالم الجديدء بالمصادفة» أثناء بحثهم عن طريقٍ بديلةٍ للوصول 
إلى الهند. كان المدار الأسيوي عبر المحيط الهندي ينقسم بدوره إلى ثلاثة 
دوائرء تتقاطع واحدة منها فقط مع الدائرة الفرعية لجنوب الشرق الأوسط التي 
تربط البحر الأحمر بالخليج الفارسي مع امتداداتٍ بريةٍ على شاطىء الهند 
الغربي . كانت موانيبء الكجرات (قرب بومباي المعاصرة)ء كما كان ساحل 
مالابار المعروق. بساحل التوايل فى الجنوب غاضة بمستقرّاث وجماعات 
الحاو السسناسين من الشرف الأوسط: الذين خدموا كوسطاءء ونشروا ديانتهم 
وتجارتهم حيثما ذهبوا. 


أما في الدائرة الثانية من ذوائر المحيط الهندي التجارية؛ فإن التجار 


المسلمين من عرب وقُرس كانوا أقلّ ظهوراً وسيطرة. كانت تلك الدائرة تمتد على 
شواظء الهقد اشر فية, ويسيطر عليها تجار هنود من سكان البلاد يتتقلون شرقاً عبر 
الممرّات إلى ملقه وعع24213 وسوندا 51208 (فيما بين شبه جزيرة الملايو وما يُعرف 
اليوم بسومطرة ة وجاوه) وحتى الموانىء الصينية الواقعة في الدائرة الثالثة. وما سبق 

أن ذكرت فإن العرب والإيرانيين كانت مشاركتهم أقل ظهوراًء لكنهم كانوا 
موجودين. بيد أنه في ذلك الوقت لم تكن هناك سفن تجارية أوروبية في 
المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي. أما الأوروبيون القليلون الذين غامروا 
بالذهاب إلى تلك النواحي (من المبشرين والتجار) فإنهم كانوا يذهبون على 
سفن أسيوية. وبقي الأمر على هذا النحو حتى دار فاسكو داغاما عام 1498 
حول إفريقية» فظهرت السفن الأوروبية في المحيط الهندي. ٠‏ ثم استطاع 
البرتغاليون تدمير الأسطولين المصري والهندي اللذين كانا يحميان بحر 
العربء عام 1516ء فبدأ الأوروبيون" يَسَيْطوونء وإن بشكلٍ غير كامل» على 
الأساطيل التجارية الأسيوية. 


في تلك الدائرة الأسيوية؛ كان ممرملقه (وكخيار ثانوي جداً ممر سوندا بين 
جنوب سومطرة وجاوه) بالغ “الأهمية'فكل المَتفن التي كانت تبحر بين الهند 
والصينء كان عليها أن تعير أجزاء البحر الضيقة التي تفصل سومطرة عن شبه 
جزيرة الملايو. وكان توميه بيريس 1:65 10706 التاجر البرتغالي المتميّز. 
والكاتب» بين أولئك الذين أبحروا في تلك النواحي في النصف الأول من 
القرن السادس مشر وقد أدرك الأهمية الاستراتيجية لْمِلَقه في التجارة 
العالمية؛ مُلاحَظَاً أن «الذي يسيطر على ملقه. يضع بذلك يديه حول عنق 
البندقية». وأضاف إنه «لو جرى قطع كامباي '(038208) (ميناء الكجرات) عن 
الاتجار مع ملقهء لما استطاع ميناء كامباي الاستمرارا. والواقع أن ملقه 
صارت المحطة الرئيسية في تلك الممرات بعد سقوط سريقيجا يفيجايا . 0 
وظيفة مشابهة لتلك التي كانت لشاميانيا ممع ةمسقط© وأسواقها إذ تحوّلت إلى 
ملتقى للتجار الأجانب من اتجاهات مختلفة. يتلاقون لتبادل السلع والقروض 
والغملات. لكن بينما كانت أسواق شاميانيا تدين بأهميتها لعوامل سياسية؛ فإن 
الموانىء على ذاك المسار البحري (وسنغافورة أحدث الأمثلة على ذلا:'. تدين 
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بأهميتها لعامل الطقس . إذ كانت التجارة العالمية تتأثر باتجاهات الرياح» وتيارات 
المونسون 170015002 المؤثرة في مجال حركات السفن. وبسبب تيارات المونسون 
التى كانت تهب على فترات متقاربة» فتحول دون الحركة؛ كان على الزوارق أن 
عدن محطانت اكفاك ,طورلة السيا: لذا فقد تحوّلت ملقه إلى مرفأ عالمي يغص 
بالتجار من مختلف الأصقاع, وبلشك ووجة من الازدهار لا تسمح بها الظروف 
المحلية» والمؤسسات القائمة فيهاء في العادة. 


وإذا كانت سواحل الهند قد ازدهرت لغناها بالمنتجات المصئّعة جزئياً كما أن 
ملقه ازدهرت لأنه لم يكن للتجار خيار آخر؛ فإن الصين كانت قطباً تجارياً هائلاً 
بحد ذاتها. فقد كانت هناك الدائرة الفرعية البرية التي تربطها بالبحر الأسودء 
والدائرة الفرعية للبحر الشرقي التي تربطها بإقليم الممرات وما وراءة ‏ وقد 
تضام ذلك كله في شبكةٍ واحدة. ولقد.كأن النظام العالمي للتجارة يعمل جيداً 
وبدون عقبات ملحوظة» ولصالح النجميع» في القرن الثالث عشرء طالما كان 
طريق الصين مترابطاً وآمناً. وربما عاد -سَقوط النظام العالمي ذاك أواسط القرن 
الرابع عشرء إلى الانفصام بين الصّيّن وآسنيا الوسطى.. الذي أحدثته ثورة المنغ 
8 كما أذكر فيما بعد. 


كانت الصين أعلى الحضارات في العالم تطوراً آنذاك؛ كما أنها كانت الأكثر 
تقدماً في التكنولوجيا والقوة البحرية. واستمر الأمر على هذا النحو حتى أواخر 
القرن الخامس عشر. فلم تكن تلك الإمبراطورية العظيمة «المملكة الوسطى» في 
نظر نفسها وحسبء بل كانت تُسهمٌ عملي بقسطٍ وافرٍ في تجارة العالم؛ من خلال 
مياهها وبحارها وأرضها هي. وتمضي سفنها أحياناً عبر المحيط الهندي والخليج 
الفارسي. والمعروف أنْ الصين كانت تملك يومها أكبر أساطيل العالم» وأكثرها 
تطوراً. فكان ذلك الأسطول قادراً على الدفاع عن نفسهء كما كان بوسعه أن يُرهب 
الخصوم بأسلحته القاذفة للنيران» وقذائفه البارودية التي تشبه المدافع الأوروبية 
التي ظهرت فيما بعد. وما احتاجت الصين لاستخدام قوتها كثيراً. ذلك أنَّ 
النظام السائد كان فعَالاًء وكان سائر الأطراف المشاركين فيه منضبطين» على 
عكس ما حدث في البحر المتوسط عقِبَ انهيار الإمبراطورية الرومانية. وقد 


56 النظام العالمي 
أو ضح شو دوري 02001151 .2 .16 هذه الحقيقة في كتابه المهمّ عن السحيظ 
الونوي 0" وما كانت القرصنة معدومة. لكنها لم تتفاقم إلى حدٌ التحول إلى 
حرب من الجميع ضدّ الجميع. بسبب مشاركة التجار من سائر الأمم في 
سفن واحدةٍ أحياناء والتزام الجميع بقواعد اللعبة ‏ إلى أن ظهر المحاربون 
الي طاليوة الذين حطموا كل قواعد اللعبة» بالمصادرات وأعمال العدوان ضدٌ 
التجار غير المسلّحين. 


مصائر النظام العالمي في القرن الثالث عشر: أما والأمر على هذا النحو فهناك 
سؤالاة يجدز ينا أن نسي عليها؟ لماذا لم يستمر نظام القرن الثالث عشر؟ ولماذا 
(صعد» الغرب في القرن السادس عشر؟ 

شهد العالم في القرن الخامس عشر انكماشاً وجموداً اقتصادياً بعد ذاك 
الازدهار حتى منتصف القرن 0 عشز:”فقد تراجع حجم التبادل في السلع . 
وساءت نوعيتهاء واضطربت أسعار العملات. / ففي ثلاثينيات وأربعينيات القرن 
لرابع عشر ظهرت مشاكل في أوَرَوبا: تراجع البنوك وإفلاس بعضها في 

يطاليا (جنوة والبندقية), وتزايجعم إنتاج الحبوب في يمال خرب. أوروياء 

0 عمالية في الفلاندرزء وتراجم الكم والنوع في إنتاج النسيج في 
فنلنداء والاضطرار لتصنيع الصوف الأسباني بدلاً من الصوف الإنكليزي 
الأفضل من حيث النوعية. كما ازدادت الحروب المحلية». وارتفعت نفقات 
الحماية بعد بدء انهيار نظام الضبط والأمن. ٠‏ اثم إِنَّ أما؛ ثر الضعف والاضطراب 
والتراجع ظهرت أيضاً في الشرق الأوسط. فهل كانت تلك تأرجحات في 
سوق عالميةٍ هائلة الاتساع» ما تلبث أن تنتهي ويعود الاستقرار والازدهارء أو 
أنها كانت ظواهر جذرية ناجمة عن ضعف مزمن في النظام؟ لا ندري كماما ! 
لكنّ تلك الامارات كانت ظاهرةً, عندما حلت الكارثة في منتص.ف 0 الرابع 
عشر. فقّد ان نتشر الطاعون في المشرق كما في المغرب. وبشكلٍ مريع ‏ : 
حذ تسميته بالموت الأسود. 


(1) لإدماولط عتصمدمء8 صذ اسدعءء0 سمتلم] عا هذ ممتادوتلك5 لمج 1204 ,أسسط لووط الى عر 
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وليس واضحاً حتى الآن ما هي الأسباب بالضبط» وهل كانت هي نفسها في 
الشرق والغرب؟! وقد حاول ماكنيل 710016111 فى كتابه(0 : نكال زوك | 56 000 
أن يجد عليه لتلك الظاهرة المريعة استناداً إلى الطت الحديث» و«الوقائع» 
المعروفة من فتراتٍ مبكرة. يقول ماكنيل إِنَْ الطاعون البوبوني هذا ربما اندلع 
في عشرينات القرن الرابع عشر في إقليم قريب من الهمالاياء وانتقلت العَذْوَى 
مع الفرسان المغول إلى الأنبعاء. الجتب تمن وسطظة الصين. وقد جمع ماكنيل 
0 على ذلك من الحوليات الصينية التي تحدثت عن الطاعون منذ عشرينات 
القرن الرابع عشر. ومن هناك انتشر المرض في السهول الشمالية لأشيا 
الوسطى» ونقلته جرذان السهول. فحدثت وفياتٌ بعشرات الألوق؛ 0 
بين الجنود المغول. وتصبح «القصة» أكثر وضوحاً بعد المراحل الأولى. ! 
56 العَدذوى في الميناء الجنوي : كما :0288 على البحر الأسود الذي 75 
المغول يحاصرونه. ونقلت الجرذان العدذوى إلى السُمُن العائدة إلى البحر 
المتوسط. وما أن جاء منتصف القرن ختى كانت .كل المستعمرات التجارية قد 
نالها ذلك الحريق الهائل مُحدثاً وفياتِ كثيرةً بل إبادات. وما كانت الطراعين 
بالحدّة نفسها في كل الأماكن . بل إِنَّ المراكز التجارية أو البلدات الواقعة 
على طرق الشحارة ثالها شواظ. اكير كما أن المراكز السكانية المذيفية فاست 
أكثى من الأرياف. وكانت للطواعين الهائلة تلك آثارها المريعة. الاجتماعية 
والسياسية. فقد قللت من القوة العاملة» ومن أعداد الفلأحين» وضربت 
الإقطاع في أوروبا. أما في مصر فحدث التغيير في رأس النظام السياسي 
ولكنّ ذلك الوباء ترك آثاره الأكثر جذرية في الصين. فقد نشبت هناك ثورة 
ال «منغ» الوطنية الداخلية التي أقصت المغول راعرييي الحاكمة ال «يوان» 132الآا 
حوالي العام 1368. وأحسب أن الوباء الذي ضرب القوة العسكرية المغولية 
سهّل الأمر. وصحيحٌ أنَّ الصين بذلك نفضت عن كاهلها الحكم الأجنبي» 
لكنّ اتفصالة حدث بينها وبين آسيا الوسطى. ويذكر توماس بارفيلد 77072855 
84 أن التوتر كان 00 عبر التاريخ بين الحضرية الصينية» والبدوية في 
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558 النظام العالمي 
- الوسطى. وما زال ذلك التوتر إلا بتوحيد العالّمَين على يد المغول في القرن 
الثالف عفني 7" براميل أن إلى اعتبار أن هذا الفصل الذي حدث بين العالمين خرب 
النظام العالمي للتجارة والذي كان قائما منذ القرن الثالث عشر. وأدّى التغيير في 
النظام السياسي في الصين إلى نتيجة أخرى مهمة: : ضرب البحرية الصينية . والواقع 
أنّ الأسطول ما تراجع عدةٌ ونشاطاً إلا بعد حوالي الخمسة عقود. ا 
دار بين التّخْبٍ الصينية حول فوائد الأسطول. فكان هناك من رأى الانكماش عن 
العالم الخارجي . نيكها بران آخرون ضرورة الاحتفاظ بقوة بحرية للحركة في 
الخارج. وكان بين هؤلاء الأميرال سمغ هو 110 0608© قائد الأسطول منذ 
مطلع القرن الخامس عشرء والذي أرسل عدة قوافل بحرية عبر المحيط 
الهندي. فوقمت في كل موانئه. لكنّْ تلك القوافل أوقفت بعل م 0 
وانتصر خصوم ل هو الداعين 20 إذ إن سفن الأسطول وُضعت في 
المرافىء الصينية وفككت أو صلاثت» فَآسَتٍعصت على الإصلاح. وباختفاء 
الأسطول الصيني من المحيط الهئدي. وبحر جنوب الصينء. بقيت تلك 
المساحات الشاسعة بدون دفاع. _فلما ظهر البرتغاليون ن مطلع القرن السادس 
عشرء وخخرّبوا قواعد اللعبة» ما وجَدُوا من يَتصدّى لهم. وسيطر البرتغاليون 
ومن بعدهم البريطانيون والهولنديون على طرق التجارة في المحيطء وفرضوا 
الضرانت» الفقيلة على بقايا السفن الهندية والعربية. ثم أنشأوا مستعمراتهم 
التجارية على السواحلء. واستأثروا 0 الشرق التي كانت بيد الشرقيين 
حوالي الألف عام. ومن هنا فإنني و أن الشرق «سقط» قبل أن «يصعد» 
الغرب». وَأن الأمور كانت ستختلف لو أن ذاك المجال الشرقي الاستراتيجي 
استمرٌ في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. 

اما السؤال الآخر فيبقى غُرضة للتخمينات: لماذا «صعد» الغرب؟ هل 
«صعد"ا بسبب صيغته الخاصة للرأسمالية؟ أم أنه يدين بصعوده للاستيلاء على 
التجازة الشرقية». وتوا العالم الجديد. لا نعلم بالضبطء والنقاش مستمة 
منذ أيام كارل ماركس وماكس ثيبر إلى أيامنا. 


010( 1990 ع[عمما لاعلا .تعناصه؟ ذناه لوهم عط ,832610 ووصرم 


وتخلاصة رأيى أنه ما كان هناك مجال ثقافيٌ معينٌ مسيطرٌ في القرن الرابع 

غشرء عن حيث 55 الإنتاج ونوعيته (كارل ماركس»» أو من حيث القيم الدينية 
والأخلاقية السائدة (ماكس قيبر). ومن ثم فإنَّ اتجاه النمط الغربي للسيطرة منذ 
القرن السادس عشرهء لا يمكن استخدامه دليلا على 3 الثقافة الغربية» 
والمؤسسات الغربية» كانت وحدها المؤمهّلة للانتصار والسواد. والواقع الذي 
كان في القرن الثالث عشرء أنَّ نظاماً عالمياً كان موجوداً تتجاور وتتعامل 
وتتفاعل فيه الثقافات والأديان والتجارات» ويشارك , فيه مسيحيون وبوذيون 
ويهود ومسلمون وكوئنفوشيون» وزرا دعيو شتيون» لدف أخرى. ومن الناحية 
الاقتصادية تجاورت وتحاورت أنماط اقتصاديةٌ مختلفة : من الملكية الفردية إلى 
الإقطاع الغربي» إلى ملكية الدولة (الإقطاع الشرقي)»؛ إلى الدول/ الموانىء مثل 
البندقية وباليمبانغ وملقه. 


وقد أوضحنا من قبل أنَّ القرنين الرابع عشر والخامس عشرء شهدا إعادة 
تشكيلٍ للاقتصاد على المستوى العالمي: وَكان متتظراً أن تضاف قوىّ جديدة إلى 
تلك الموسردة ضمن النظام . لح الذي حديث ركودٌ من جهة» وطواعين. 
وانسحاب الصين من البحر ‏ واكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح» والعالم 
الجديد. والسيطرة في المحيط الهندي. وقد يكون ضرورياً لفهم النهوض 
الأوروبي» إدراك أنَّ قدرة الأوروبيين على الإبحار في الأطلسيء ينبغي 
اعتبارها في عملية الصعود تلك. أكثر أهمية من الدوران حول إفريقية . وقد 
أدت رحلة كولومبس إلى انتقال محور الاهتمام عن البحر المتوسط والمحيط 
الهندي» تدريجياً. كما أمدّت الأمم الأوروبية الجديدة بالذهب والفضة 
الضروريين لتسديد العجز في ميزان مدفوعاتها مع الشرق وتجارته من جهة؛ 
ولمراكمة رأس المال الضروري للتطوير 

الأبعاد التاريخية لرؤية العالم: ما بدأ الاهتمام بالرؤى الشاملة للعالم من 
جانب المؤرخين إلا منذ زمن بسيط. افتتح ذلك فرنان بروديل 220ممعآ 
813101061 فى كتابه : الحضارة والرأسمالية (من القرن الخامس عشر إلى القرن 
الثامن عشر) ناقلاً الرؤى العامة تلك من «التاريخ العالمي» إلى «التاريخ 


57 ْ النظام العالمي 
الشامل»؛ وبخاصة في الجزء الثالث من كتابه(2 : رؤية العالم. وقد يمكن: إيضاح 
الفرق بين «التاريخ الشامل» والتاريخ العالمي بالمقارنة بين الجزء الثالث ذاك من 
كتاب بروديل» وكتاب أرنولد تويئبي 1002566 4812011 دراسة التاريخ . ويسلك 
ليليني) كو رتن 5118نت «رتانطط فى كتائهي2© : 1 ص م1120 لون لنت-وومك 
1115102 مسلك توينبي مع أن اععيرات بالتجارة كان ينبغي أن يوصِلَهُ للرؤية 
الشاملة تلك. وظلٌ ويليام ماكنيل في: الطاعون والناس (أو والشعوب) انتقائئاً 
نضيها لكورتن ؛ بوإن .يكن قن اذاه بشكلٍ غير مباشر وجود نظام. وهناك 
عالمان يسيران في خط بروديل» ويقتربان مما حاولتٌ القيام به في كتابي 
السالف الذكرء هما: أري يك وولف 7015لا عم : عامموط عط 0مة أوممعيع 
1115101 أنامط)1/1 وإيمانويل وولرستاين مغعادة11211 اعتاصقصس: ه1450 ممه 
مرعأةز5 170:11. ويعتبر كتاب وولرستاين فاتح مرحلة فى هذا المجالء. أعني 
مجال التاريخ الشامل. والرجلان" لِيْسامؤرّخين محترفين؛ بل إِنَّ وولف 
أنتروبولوجي؛ وولرستاين يعمل في هيدان علم الاجتماع. ويسير وولرستاين 
عاد خطى أندر يه غوندر فرالنكَ عاهة1 7علهد0 6:لمة فى كتابه: عط 
اهلع لع 12020 1ه امعممة [ةبق د12 كم في كمانه : 0000 71 . 
وينهمك فرانك الآن في محاولة كتابة تاريخ شامل للسنوات الخمسمائة الأخيرة 
من عمر العالم. وكتب لفتون ستافريانوس 5 611012 كتابه الهام : 
11 [01008. ثم كثرت الكتابات في النظام العلمي» وما عاد الأمر مقصوداً 
على التاريخ العالمي . 

والواقع أن أكثر الذي كتبوا في النظام العالمي» إنما مشوا في ذلك على خطى 
وليام ماكنيل 1/1161 في كتابه الشهير: صعود الغرب أوء/١آ‏ عط) ؟ه وونه عمطت 
على الأقل في بدئهم لتواريخهم بما بعد العام 1400م أي أن اهتمامهم الأساسي 
منصبٌ على الصعود الغربي؛ عوامله وعملياته. وتبقى بقية العالم ‏ حتى وإن 
أنصفت في المعالجة ‏ في خلفية الصورة. وما كنتٌ مسرورة بهذه الطريقة فى 


() ظهر بالإنكليزية في ثلاثة أجزاءء عام 1982 1984. 
(2) ظهر عام 1974. 
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معالجة الأمور. فما كان المؤرخون الغربيون مضطرين للبقاء أسرى عدم المعرفة. 
ذلك أنه فى مجال الدراسات الشرق أوسطية التاريخية كان هناك كتاب مارشال 
0000 منذاة1 ؟ه عننخمع/! عط1ء كما كانت هناك مجلدات تاريخ كمبردج 
عن بقية أجزاء العالم الإسلامي وبخاصةٍ شبه القارة الهندية. وهناك مثلا كتاب 
شودوري آتناطلهة© .21 .7 عن الثقافة والتجارة في المحيط الهندي فيما قبل 
منتصف القرن الثامن عشر وفي شأن الصين وحضارتها ومنجزاتها هناك كتب 


نيدهام وألفن وشيب. وعن طريق هذه الكتب وحسبء يمكن أن تُنهي التمركز ‏ 


حول أورويا من جانب المؤرخين » وندخل فعلاً في مجال كتابة التاريخ الشامل . 


ولمريعل غسيراً الآن إثبات فوائد التاريخ الشامل بعد أن صار العالم ااقرية 
واحدة». لكنْ ما وددتٌ قوله أنْ الأمر كان على هذا النحو تقريباً منذ حوالي الألف 
عام . وإنما تغير الرؤية التي ينطلق منها“المرء ء”مِن الصورة التي راشم للعالم . 


صعووٌ الامراطورات واسارها ” 


ونان ببروديل 
1 

لا يسعنا رسم صورة شاملة وواضحة للكيانات السياسية المتوسطية في القرن 
السادس عشر من دون أن نرجع قرنين اثنين إلى الوراء؛ أي إلى وقت كان المتوسط 
فيه مجالا للمدنء الدول ‏ المدن. فالذول الإقليمية المتفاوتة فى تجانسها وفى 
أهميتهاء والتى تمددت في اتجاه الشؤاطئء المتَوسظية» كانت في الأصل امتدادات 
لمدن قوية فقدت فى القرن الخائ لعصحدوتاك حياتها المستقلة. لكن هذه 
الأزمة» أزمة المدن - الدول» .لم فك تهل,أن تنُْجز وحدة إيطالية لم يكن 
موعدها قد حان بعد. وكانت هذه الأزمة قد عصفت في أنحاء المتوسط كلهء 
بسبب عجز الدول المدينية» لهشاشتها وضيق رقعتهاء عن القيام بالأعباء 
السياسية والمالية المترتبة عليها. كنتيجة لهذا العجز ظهرت الدول الإقليمية 
المترامية الأرجاء والكثيرة السكان والقادرة على التصدي لأعباء الحروب 
الحديثة الكبرى. لكن هذه الدول الإقليمية الناشئة كانت قد أرست ركائز 
قوتهاء فى الأصلء فى الأرجاء الداخلية البعيدة عن الشواطىء المتوسطية 
حيث كانت تقوم المدن. أما في إيطاليا فقد أدى غنى المدن وقوتها إلى 
المحافظة على الانقسام والضعف السياسيين» الأمر الذي آل إلى انتصار الأتراك 
في حروبهم ضد البندقية» على الرغم من تفوق إيطاليا وتقدمها التقني. وهذا 
(*) هذه فصول موجزةٌ من خواتيم كتاب قرنان بروديل الشهير: «المتوسط والعالم المتوسطي في 


عهد فيليب الثاني» . وقد أوجز هذه الفصول وترجمها مروان أبي سمراء الذي كانت دار 
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ما يفسر هشاشة البنى السياسية الإيطالية. 


1- فى أصل الإمبراطوريات 

كان من نتائج الأزمة المدينية الطويلة ولادة إمبراطوريتين اثنتين في جهني 
المتوسط : الإمبراطورية الإسبانية والإمبراطورية العثمانية اللتان حف بولادتهما حسٌّ 
صوفي متأجج . 

شكل كل من نهوض الحس الديني وعودة فكر الصليبية في إسبانيا القرن 
الخامس عشرء قاعدة الاندفاع الإمبراطوري لقيام الوحدة الإسبانية. وقد كان 
الهابسبورغ وقبلهم الملوك الكاثوليك أول من عمل في سبيل تلك الوحدة. 
فما قام به هؤلاء الملوك؛ بعد حرب المئة عامء كان استجابةٌ لإرادة 
برجوازيات المدن الباحثة عن استتباب:السلام الضروري لازدهار تجارتها. أما 
اتجاه منطقة كاستيليا الإسبانية إل التحالف”مع أراغون فلم يكن صدفة بقدر 
ما كان خياراً متوسطياً حال دون الوحدة مع البرتغال وأتاح وحدة شبه الجزيرة 
الأببيرية وكما كانت الصوفية. الإمبراطورية في أصل الوحدة الإسبانية» كانت 
من وجو آخر ضرورية لاحتلال. غتزناطة. في العَام 21492 وللتوجه نحو شمال 
إفريقيا الذي أرجىء واستبدل بالاتجاه نحو إيطاليا قلب المتوسط ومركزه والتى 
كان الإسلام يهددها. هكذا أصبح الملك الكاثوليكي الإسباني بطل الصليبية 
الجديدة. وبعد أن خلف شارل كنت ملك إسبانيا فردينائند فى سنئة 1516 
غدت إسبانيا موقعاً ثانوياً في الإمبراطورية» بسبب اتكاء هذه الأخيرة على 
إيطاليا وعلى البلاد الواطئة اللتين كانتا تقعسمان الثروة الأميركية 'المتدفقة 
وتبحثان عن أسواق جديدة لتوظيفها في الصناعة والتجارة» وذلك عوضاً عن 
الارتكاز إلى إسبانيا نفسها الواقعة على طرف أوروبا. لذا كانت تبدو 
ال(مبراطورية مع ذلك الملك أوروبية أكثر منهأ إسبانية. ولو لم تقم إسبانيا 
بتلك المهمة الإمبراطورية لكانت فرنساء ربماء أقدمت على القيام بهاء لأنهاء 
أئ فرنساء كانت منذ العام 4 تتجه نحو هذا القدر الذي أحبطته الظروف. 
وربما أحبطه تخلف اقتصادها ومميزات حكمها ومزاجها وتعلقها بالقيم 
المؤكدة. فقيام إمبراطورية كان قدراً أوروبياً وليس قدراً إسيانياً فحسب . لذا 
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اتخذت الفكرة الصليبية في عهد شارل كنت معنئ ومدىٌ أوروبيين شاملين» ولحت 
المملكة الإسبانية نحو توحيد المسيحية فى مواجهة الأتراك الذين كان سلطانهم 
سليمان القانوني نظيراً لشارل كنت في الجهة الأخرى من البحر. 


لم يستمر هذا الوضع في عهد فيليب الثاني في النصف الثاني من القرن 
السادس عشرء لأن الامبراطورية راحت في أثناء حكمه تتمركز في إسبانيا ويقل 
انخراطها في أوروباء لتتجه نحو المحيط الأطلسي. وقد رججحت الثروة الأميركية 
خلف المحيط هذا الانصاءك. هكذا حولت كاسعيليا إلى مركز متروبولي»: فيما 
أصبحت إيطاليا والبلاد الواطئة مناطق ثانوية في الامبراطورية: فنتج عن هذا 
التبدل عداء إيطالي للإسبانيين. ثم ما لبقت المواجهة مع الشمال البروتستانتي 
أن برزت بهدف السيطرة على المحيط الأطلسى الذي برزء منذ ثمانينات القرن 
السادس عشر كمركز للكرة الأرضية ف“ أَعْقَاسٍ ازدياد حجم المعادن الأميركية 
الثمينة المتدفقة إلى العالم كله.٠اوفي‏ الوقت/ نفسه الذي كانت تتجه فيه 
المملكة الإسبانية نحو الغرب.“كان-العثمتاتيون في الجهة الأخرى من 
المتوسط يديرون ظهورهم لهذا الأخير. ويتجهون نخو الصراع مع إيران. لقد 
كانت الامبراطوريتان تبتعدان عن المتوسط بالوتيرة نفسهاء فيما كانت تدق في 
قلب المتوسط ساعة تراجع الامبراطوريات. 1 

فى الجهة الأخرى من المتوسط كانت هنالك ثلاثة قرون من الجهد الدؤوب 
والصدامات الطويلة فى أصل العظمة الامبراطورية العثمانية. فسلالة بني عثمان 
نهضت بين 5-50 المعارك على حدود أسيا الصغرى المتقلبة» ع كان 
الدين والحروب لا ينفصلان. وفي أعقاب غزو التركمان الصامت والبطيء 
لآسيا الصغرى أصبحت تركيا بلدا إسلامياً في ظل تحريض ودعاية غريبين 
لأعداق. الدين الاسلامىء يعدن كان متكانها عن الروع الأرثرذكين: آم سهراة 


فنتح العثمانيين لبلاد البلقان فيعود إلى أن شبه الجزيرة البلقانية كان نهباً 


لانقسامات بين البيزنطيين والصرب والبلغارء الأمر الذي أتاح اندفاع الفتح 
الجديد وإزاحة كبار الملاكين في طريقه. لكن سيطرة العثمانيين على غرب 
البلقان الجبلى كانت شديدة البطء وشكلية فى وجهها الغالب. وهذا كله 
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لم يتيسر له النجاح بمعزل عن شق الطرق وبناء الحصون وإيكال تنظيم شؤون الغزو 
للمدن التي أخضعها العثمانيون أو بنوها أو حصنوها. 

وإذا كان الفتح - الغزو التركي قد تم على حساب الشعوب التي أخضعت في 
البداية (آللاف الصربيين بيعوا كعبيد في أسواق البلدان المسيحية؛ بعد معركة 
كوسوقو)ء فإن المنتصر العثماني لم يكن ينقصه الحس السياسي» في أيام 
محمد الثاني على وجه الخصوصء وهو السلطان الذي قدم تنازلات 
لليونانيين وفتح بوجههم أبواب القسطنطينية التي افتتحت في العام 1453. لذا 
اتخذت شعوب شبه جزيرة البلقان مواقع لها إلى جانب المنتصر وأعادت إحياء 
مآثر الامبراطورية البيزنطية. لكن إعجاب الغرب المسيحي بالامبراطورية 
العثمانية وانبهاره بها لن يصرفنا عن ملاحظة كره المسيحيين لهؤلاء «الكفار». 
فلا الغزو ولا التوسع العثمانيان كانا .في أصل الاكتشافات الكبرى. بل إن هذه 
الأخيرة هي التي أزاحت أنظار الغرب قليّلاً عمن الشرق» فاستطاع العثمانيون 
التقدم غرباً من دون صعوبات_كبيرة. ثم .إن الحدث الأهم من احتلال 
القسطنطينية في التاريخ العثماني كان احتلال مصر وسورية اللتين أتاحت 
سيطرة العثمانيين عليهماء فضلا عن جنيهُم خراجاً مرتفعاً منهماء مشاركتهم 
في تجارة الذهب الإفريقي وفي تجارة الشرق العالمية. لذا غدت الامبراطورية 
رسيطاً تجارياً إجبارياً 9 الهند والغرب. هذا مع العلم أن مصر كانت 
المصدر الأساسي للقمح والأرز والفول. لكن هذه الملاحظات كلها لن 
تصرفنا عن النظر إلى الامبراطورية من الداخل لفهم نقاط ضعفها وقوتها 
وترجرجها. لقد كان فن الحكم العثماني يستند إلى أسلوب عيش وإلى تراث 
معقد يختلط فيه الديني بالاجتماعي» وتاريخ الامبراطورية شمل قروناً وتجارب 
متلاحقة ومتفاوتة ومتناقضة. إنه ذلك النسق الإقطاعي الذي خلق أرستقراطية 
عقارية منقسمة ويصارع بعضها البعض الآخر من غير أن يجمع بينها غير 
السلطانء وذلك وفق وتائر داخلية شديدة التعقيد. 


كان صعود الامبراطوريات في المتوسط يتلشخص بصعود العثمانيين فى الشرق 
وصعود الهابسبورغ في الغرب. لكن القرن السابع عشر أظهر على نحو جلي تراجع 
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هائين الافبراطوريكيق» كانت هاساة المتو سط سياسية في الدرجة الأولى» ابتداءً من 
القرن السادس عشر. فليس صحيحاً أن الصدفة كانت وراء اكتشاف أميركا وثورة 
الأسعار وولادة الامبراطوريات» وليس ححا أيضاً أن خبط القوة الوحيد 
هو التطور التدريجي للرأسمالية» على نحو مايرى (67أءم7تتتطء5 .[): أحد 

كبار الاقتصاديين. فثورة الأسعار كانت سابقة على التدفق الكثيف للذهب 
الأميركي» ونمو الدول الإقليمية كان سابقاً على اكتشاف القارة الجديدة. وإذا 
كانت مناجم العالم الجديد قد دخلت في الحسبان فلأن أوروبا في الأصل 
كانت تمتلك القدرة على استثمارها. أما إذا افترضنا أن مناجم القارة الجديدة 
المكتشفة لم تكن سهلة الاستغلال» فإن قوة الدفع ف فى الغرب كانت ستجد 
لنفسها متنفساً في الشرق الأقتصى وفي الذهب الإفريقي وفي فضة أورويا 
الوسطى . فالدولة مثلها مثل الرأسمالية نتاج تطور متعدد ومتشابك». والظروف 
الطويلة المدى تحمل في داخل حركتها المزتكرات التي تقوم عليها السياسة. 


2 ضعف الدول 

في ظل صعود الامبراطوريات: برز«الموظفون» على مسرح التاريخ السياسي . 
وفي كلا الامبراطوريتين» الإسبانية والعثّمانيّة» كان الموظفون من أصول اجتماعية 
متواضعة : من أصول مسيحية ويهودية في الامبراطورية العثمانية؛ فمن بين 48 وزيراً 
(والوزير في الدولة العثمانية كان يسمى الصدر الأعظم) تعاقبوا على الحكم في 
اسطمبول كان خمسة وزراء فقط من أصل تركي وعشرة من أصلٍ مجهول و 33 من 
أصول مسيحية. أما فى إسبانيا فكان الموظفون يتحدرون من صغار العائلات 
المدينية ومن العائلات الفلاحية. وفى بداية القرن السادس عشر كان يتهيأ 
حوالى 70 ألفاً من طلاب الجامعات في إسبانيا للانخراط في أجهزة الدولة. 
وغروك السلطان سليمان القانوني كان في آن عهد حروب الحيكة وبناءات عدة 
ونشاط تشريعي قانوني ضخم في مدينة القسطنطينية. وعلى الرغم من 
الاختلاف في أنماط الحكم والإدارة» مثير هو التشابه بين الامبراطوريتين. 
فعمليات سلخ الموظفين أو اقتلاعهم من بيئاتهم المحلية ليست غريبة عن 
دول القرن السادس عشر كلها. ففي تركيا كانت فئة الموظفين في غالبيتها من 
الإنكشارية الذي انتُزعوا صغاراً من بيوتهم وعائلاتهم المسيحية في البلقان. 
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وموظفو الامبراطورية الإسبانية غالبا ما كانوا يُتقلون من مكان إلى آخر فى أرجاء 
الامبراطورية الواسعة فينقطعون في ذلك عن أصولهم وروابطهم المحلية. لكن 
سرعان ما بدأت الرشوة تتفشى في صفوف هذه الفئة الجديدة من الموظفين. 
فأصبحت ثنال الوظيفة» شيئاً فشيئاًء بالبيع والرشوةء في كلا الامبراطوريتين : 
في الامبراطورية العثمانية تمشت عمليات نهب هائلة يقوم بها الجهاز الإداري 
من قمته حتى قاعدته. وفي الامبراطورية الإسبانية ظهرت فئة كانت الوظائف 
مصدر غناها وثرائها الفاحشين. لكن الملفت أن ثروات الوزراء في الدولة 
العثمانية كانت تنتقل في أعقاب موتهم إلى أيدي السلاطين. لكن هذه الثروات 
سرعاك فا يداك تعد ملحا لها في المؤسسات الخيرية (الوقف) التي كانت 
تتيح للعائلات الاستفادة من جزء منهاء بعد أن تكون الدولة» وعلى رأسها 
السلطان». قد شاركت الموظفين في عمليات النهب التي كانوا يقومون بها. 

ساهمت الرشوة في انحلال ,الاهبراطورية الإسبانية بعد موت فيليب الثاني» 
كما ساهحت: أيضاً في انحلال الامبراطورية-العثمانية بعد موت السلطان سليمان 
القانوني. أضف إلى الرشوة تبذير أموال كل من الدولتين في البذخ والترف. 
وفي هذا السياق تكفي الإشارة إلى الاحتفآللات المهيبة الباذخة التي كانت تقام 
في أيام الأعياد إبان عهد السلطان مراد الرابع» فيما كانت المجاعات 
والحروب الانفصالية تقصم ظهر السلطنة. هكذا بدأت دول الامبراطوريات 
تصطدم بمئات المحاولات والاتجاهات الاستقلالية المحلية المتواترة على 
أطرافها: غرناطةء البرتغال» ومنطقة الباسك في الامبراطورية الإسبانية. 
ومحاولات الأمراء المحليين الدائمة للانفصال عن اسطمبول في إماراتهم 
البعيدة النائية. واستبداد الأمراء والولاة المحليين ربما يفسر تضخم كل من 
نابولي واسطمبول» حيث كان البذخ والتبذير والدعة عماد حياة الفئات العليا 
الحاكمة. فيما لم يكن شيء يقي الناس في المقاطعات من عسف الأمراء 
المحليين وظلمهم. 

كان النظام الضريبي بدوره علامة ثانية من علامات ضعف الدول. فالدولة 
الامبراطورية المترامية الأطراف لم تكن على علاقة مباشرة بالمساهمين في تغذيتها 
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بالضرائب» هذا فى حين كانت فيه هذه الدول لا تمتلك خزينة أو مصرفاً تابعاً لها. 
ففى إسبانيا شجع تشتت عائدات الدولة ومدفوعاتها أصحاب البيوتات التجارية على 
تطويع ار الضريبي ليكون في خدمة مصالحهم. وفي الدولة العثمانية كانت 
لرجال الأعمال يدّ طولى على مالية الدولة. 


في نهاية القرن السادس عشر وبداية السابع عشر بدأ الانحلال يضرب أجسام 
الدول الكبيرة. من الخارج كانت الامبراطوريات تبدو قوية ومزدهرة» لكن القوة 
والازدهار هذين ما كانا يتخطيان حدود العاصمتين الامبراطوريتين» مدريد 
واسطمبول. ومنذ نهاية القرن السادس عشر بدأ الغربيون يحلمون بتقاسم 
الامبراطورية العثمانية التي عصفت فيها الثورات واجتاحتها العصابات من 
الجزائر حتى بلاد فارس» ومن بلاد التتار. حتى مصر. لكن لحظة تحقق هذه 
الأحلام لم تكن قد حانت بعدء لأن «الرَجل المريض» لم يكن قد شارف 
على الموت فوق فراش الاحتضار الذي ظل رُمناً طويلاً مستلقياً عليه من دون 
أن يتمكن من استعادة قوته. 


على هذا النحو دار دولاب التازيخ لتتراجع الدذول الكبرى مفسحة المجال 
لبروز الدول الصغيرة: فرنسا هنري الرابع» إنكلترا أليزابث» هولندا المتمركزة حول 
أمستردامء وألمانيا التي نعمت ببحبوحة اقتصادية منذ العام 1550. إنها دول ذات 
مساحة صغيرة ويمكن جباية ضرائبها وإدارتها بمهارة. إنه أيضاً زمن انحطاط 
المتوسط. لكن ليس انحطاطه فحسب. 
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إذا أهملنا التفاصيل والاستثناءات المحلية والفرص الضائعة على كثرتها 
والاضطرابات الكبرى التي كانت مأساوية أكثر منها عميقة»ء إذا أهملنا هذا كله 
واكتفينا بالأساسي والعام» بدت لنا مجمل المجتمعات المتوسطية في القرن 
السادس عشر متشابهة في ارتكازها إلى قاعدة زراعية وفي تطوّرها البطيء وفي 
تأخرها عن كل من السياسة والاقتصاد. ففي ذلك القرن لم تشهد المجتمعات 
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المتوسطية إعادة نظر حقيقية في أسسها. والصعوبات المالية الكبرى التي 
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واجهت النبلاء لم تقو على تقويض سيطرتهم ونفوذهم. والدول الحديثة بدورها 
تمَرٌ على القيام بمهماتها ولم تكتمل كثورة اجتماعية» فاكتفت بالمساومة 
والتعايش . والبرجوازية استمرت في نخيانة نفسها ولم تتعرف على نفسها 
كطرف اجتماعي مستقل وفاعل. أما قلق الشعب وغضبه فكان ينقصه وعي 
وري حقيقي . 
كانت فئات النبلاء في البلاد المسيحية والإسلامية تحتل على حدٍ سواء موقعاً 
أول في الحياة السياسية والاجتماعية: محتفظة لنفسها بوسائل الترف وتبذير الثروة 
نيف وذلك من طريق اعتياشها على النظام الإقطاعي وامتيازاته . وحدها المدن 
الكبرى والساحات التجارية في مناطق اغتنت باكراً في البلاد الواطئة وفي بعض 
المناطق الإيطالية» استطاعت أن تشذ عن هذه القاعدة العامة. لكن هذا الاستغناء 
لم يكن يشكل غير بؤر صغيرة في مجالي أورويا والمتوسط. حيث كانت الدول في 
صراعاتها مع الأسياد تحاول على انحو دائم المبحافظة عليهم إلى جانبها فيما هي 
تغذي انقساماتهم . .فالدول لم تكن قادرَةٌ على تسط سلطتها على المجتمعات من 
دون لجوئها إلى التواطؤ مع طبقة:مسيطرة.. .وفي القرّن السادس عشر لم تكن فكرة 
خلق نظام اجتماعي جديد قد نضجت بعد. والنبلاء والإقطاعيون كانوا يستفيدون 
حتى أقصى الحدود من رسوخ العادات والتقاليد ومن قوة المراكز التي يشغلونها 
ويتوارثونها منذ زمن طويل. هذا إذا صرفنا النظر عن ضعف الدول وعن فقر 
المخيلة الثورية في ذلك القرن. 
غالبا ما يُقال إن القرن السادس عشر أحال الإقطاعيين إلى بؤساءء وأن النظام 
الإقطاعى تهاوى بفعل انخفاض قيمة النقد وبفعل اكتشاف المعادن الأميركية 
الثميئة» وكأن الرأسمالية كان لها فعل الأسيد في تحويل الأطر الاجتماعية. 
لكن الواقع لم يكن أبداً على هذه الصورة. صحيح أن حال كثرة من النبلاء 
قد تدهورت. لكن الصحيح أنقيا أن وزن النبلاء الإجمالي قد ازداد وسوخاً: 
لأن امتيازاتهم المفروضة على الفلاحين وحقوقهم عليهم وعلى أراضيهم ظلّت 
سارية على حالها. أما الإقطاعيون فقد استفادوا من التوسع الزراعي ومن 
استتيان أن اض جديد بنتيجة النمو الاقتصادي والتزايد السكاني اللذين عرفتهما 
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أوروبا في بداية القرن السادس عشر . والأسياد كانوا بدورهم مسيطرين على تسويق 
القمح والصوف بفعل امتلاكهم قطعان المواشي الكبيرة. وإذا كانت العائدات 
القديمة» ذات الطابع الإقطاعي» قد تدنتء فإن قيمتها ظلت تتمتع بوزن 
بارز. والنبلاء حافظوا على علاقتهم الحميمة بالأرض وعلى عائداتهم العقارية 
متجاوزين عاصفة ثورة الأسعارء لكن ليس من دون خسائر. وها هي 
ذي الدولة الحديثة عدوتهم اللدودء تحافظ من وجهٍ اخر على حمايتهم 
بوصفهم شركاءها. فهي قد أخضعتهم لطاعتها بهدف استخدامهم وسيلة للحكم 
والسيطرة وإخضاع العامة في المناطق التي تقوم فيها أراضيهم وقصورهم. وفي 
نهاية عهد ملك إسبانيا فيليب الثاني كانت الفئة العليا من النبلاء لا يتجاوز 
عدد أفرادها الخمسمائة نسمة» فيما كان عدد أفراد مختلف فئات النبلاء يقارب 
نصف مليون نسمة. وهذا يعني أن.ئين هؤلاء النبلاء عدداً من الفقراء 
والبائسين الذين كانوا يسعون إلى العيش على صورة نبلاء من دون حيازتهم 
الوسائل المادية التي تتيح لهم أن يكونوا نبلاء فعليين. وقد حدث أن بعض 
المدن منعت أمثال هؤلاء النبلاء من دخخولها. لكن الأوضاع العامة السائدة 
آنذاك كانت تبيح لعموم النبلاء الحق في خيّازة:نصف المراكز الإدارية في 
بلديات القرى المجاورة. بالطبع لم يكن المجتمع يخلو في تلك الحقبة من 
صراع طبقات كانت مأساوية أحياناًء لكن الصراعات والثورات من توسكانا إلى 
ميلانو ومن جنوى إلى البندقية. . . آلت كلها إلى انتصار النبلاء. 


1 خخيانة البرجوازية 

كانت البرجوازية المرتبطة وراثياء منذ القرن السادس عشرء بخدمة الملك» 
تعيش دائماً على حافة الضياع. فهي ما أن كانت تغتني حتى تمل مجازفات الحياة 
التجارية وتتجه نحو الأعمال التي توفر لها الريوع وشراء الأرض وحيازة ألقاب 
النبالة. ذلك لأن نمط عيش النبلاء بكسله واسترخائه وفخامته» كان يستهويها 
على نحو دائم. لذا مالت في القرنين السادس عشر والسابع عشر إلى شراء 
الأرض والعيش في كنف القيم التي تنجم عن اقتنائها. وليس من المبالغة في 
شىء الحديث عن إفلاس البرجوازية وخيانتها حتى في قلب المدن الإيطالية 
التي شهدت النهضة الحديثة. أما في إسبانيا فقد كان العمل اليدوي والتجارة 


ت 
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محتقرين ومن نصيب اليهود» كما كانت التجارة البسيطة من نصيب المسلمين الذين 
اعتنقوا المسيحية بعد سقوط غرناطة في سنة 21492 فيما كانت الئات العليا من 
التجار تضم كثرة من اليهود معتنقي المسيحية . صحيح أنه كان هنالك أسبانيون بين 
كبار التجار؛ لكن البرجوازية كانت محاصرةً بالنبلاء من الجهات كلها. أما الوضع 
في إيطاليا فكان شديد التعقيد. فالبرجوازية الفلورنسية كانت برجوازية مثقفة نشأت 
فى ظل التطابق بين النهضة الثقافية والفنية والتطور الاجتماعي من التجارة إلى 
الصناعة إلى 00 الأمر الذي يشير إلى قيام نظام برجوازي متكامل. لكن 
شيئاً فشيئاً بدأ البرجوازيون يتحولون إلى نبلاء؛ فكان إصرارهم على شراء 
الأرض مقدمة لشرائهم الألقاب النبيلة التي أتاحت لهم الانخراط في النظام 
الإقطاعي الذي لم يستبعدهم بل استوعبهم. فالبرجوازية» بهذا المعنى» خانت 
نفسها خيانة لا واعيةء و 0 بقدر ما كانت 
تطمح للوصول إلى صفوف الارستقزاطية: لذارلم يفؤت أمير ولا دولة في القرن 
السادس عشر فرصة بيع ألقاب النبالة وشرائها. فعصر العملة المزيفة كان أيضاً 
بالقدر نفسه عصر النبالة المزيفة: هكذا لم ولد القرن المذكور طبقة 
برجوازية» بل ولد فئات جديدة قدّمَك مساهمتها في النظام القائم . 


من هذه الزاوية. وعلى عكس ما هو شائع. ليس من تضاد بين الواقع 
العثماني والواقع الأوروبي. فتعدّد الحلول للمشكلات والأزمات ل 
مجتمعات زراعية ودول أولية غير مكتملة لم يكن متوافراً. وفي العجنيع 
العثماني يمكن الحديث عن أربع فئات متعاقبة زمنياً من التبلاء» كانت اي 
منها أكثرها فساداً وطغياناً وتخريباً لأجهزة الدولة» بعد أن ساد سلطانها فى 
نهاية القَرن السادس عشر. أما أولى هذه الفئات قكانت 'ثلك الني نهضت ف 


الأناضول عشية عشية الانتصارات العثمانية وغناتها. إنها فئة إقطاعية وعبودية في آن 
وكانت تمتلك حرية واضحة حيال السلطان حين كانت رضن تباع وتشترى 
من دون مراقبة الدولة. أما ملكيات الوقف التي كانت تشر ف عليها مؤسسات 


خيرية 0 نغالباً ما كانت تسثمرها وتشرف على إدارتها . فئات عائلية 
القرن اشام > عشر في داه الامبراطورية المفباتاة كلها يي في بلاد 
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البلقان حيث كان الفتح العثماني كناية عن تحرير للفلاحين. لكن ذلك لم يحل 
لاحقاً دون تشكل فئة عليا من النبلاء الذين كانوا يتقاضون رواتب مرتفعة وفرت لهم 
حيازة ملكيات كبيرة جداً تحت ستار مؤسسات الوقفء الأمر الذي حمل محمد 
الفاتح على مصادرة هذه الملكيات»؛ وحمل سليمان القانونيى على حصر تعيين كبار 
الموظفين باسطمبول وحدهاء من دون أن تحول هذه الإجراءات دون توسّع 
الملكيات الكبيرة. الفئة الرابعة برزت مع توسع الملكيات الكبيرة وبلوغه حذده 
الأقصى في أوائل النصف الثاني من القرن الخامس عشر. وقد حمل توقف 
الفتوحات التركية النبلاء على استغلال الفلاحين لمراكمة ثرواتهم» ثم ما لبثت 
الدولة أن أقامت نظام الالتزام في تحصيل الضرائب بالتزامن مع التضخم 
النقدي وارتفاع الأسعار وقيام النبلاء بنهب أموالها. وكان من نتائج ما تقدم 
بروز أرستقراطية جديدة استتبعت صغار.النبلاء ثم همشتهم. أما البرجوازية 
المدينية التجارية فغالباً ما كانت الفئات غير الإسلامية إما من اليهود الذين 
طردوا من إسبانيا أو من منافسيهم الأرمن في القرن السابع عشر. وهذا ما أرغم 
الدولة على أن تصبح رهينة في أيدي شتبكة- من كبار الممولين اليهود والأرمن. 
2 البؤس والعصابات 

يختلف المتوسط عن الشمال الأوروبي في أن الحروب التي وقعت في هذا 
الأخير والمسمّاة حروباً ديئية كانت كناية عن سلسلة من الثورات الاجتماعية 
المتعاقبة» في حين أن المتوسط لم يعرف ثورة اجتماعية فعلية واحدة غيّرت 
الأنظمة القائمة فيه. فالاضطرابات التى كانت تحصل فى أنحاء المتوسط فى 
كل سملة برقل :يوي .عيبي تكرارها.وازدياة عتدهاء لم #منن تعر اتعيناء. جد 
ولا اهتمامه. هذا فضلاً عن أن الأحداث الهامة ظَلّت غامضة ولا نعرف عنها 
شيئاً. وإذا ما أمعنًا النظر في ركام العصيانات والتمرّدات والحروب التي 
حصلت في مدن عدةء خصوصاً في المدن الإيطالية» فسوف تختلط أمام 
أبصارنا الحروب الدينية بحروب الفقراء وانتفاضاتهم» بأفعال السرقة وارتكاب 
الجرائم وغارات العصابات. فهل يمكنء إذن» انتشال هذه الاضطرابات التي 
لا يمكن عذها وإحصاؤها من ركام الأخبار الضائعة والمبهمة ومن غبار 
الحوادث المشتة. وإدراجها في سلك تاريخ اجتماعي واضح ومقبول؟ لا بد 
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من أن نعتقد في إمكانية القيام بمثل هذا الأمرء بدليل أن النظرة الأولى السريعة التي 
ترينا الفوضى وعدم الانسجام في سلسلة هذه الأحداث. سوف تنجلي عن انتظام 
يلابسها ويقيم التراسل والانسجام بين بعضها والبعض الآخر. فحيث لم يكن 
الحديث يجري إلا عن مجرمين ضالين حلّت عليهم لعنة الله. وحيث كانت 
السرقة تعمٌّ في مدن ايتداءً من ساعات الليل الأولى» كان مسرح الحياة 
الاجتماعية؛ من وحجهٍ آخرء نهبا لصراعات وحروب اجتماعية لا نهاية لها 
ولا حصر ولا عد على الرغم من رخصها وفظاعتها ومن الفوضى التي 
تلابسهاء كانت تصدر عن أهواء وتناقضات شديدة العمق. لكن هل نسمي هذا 
كله صراع طبقات؟ في الحقيقة يمكننا أن نطلق عليه هذه التسمية إذا ما قمنا 
بضرب من الصفح عن الثأر والكذب والعدالة المزيّفة التي كانت تلابس هذه 
الصراعات وتغذّيها. أما إذا كان المقصود بصراع الطبقات أن يعي المتصارعون 
الحقيقة الطبقية لما يقومون بهء فإنَ خالَ”تلك الصراعات لن يكون واضحاً 
على هذا النحو إلا لمؤرّخ يتأملها,بعيني) القرن العشرين ومفاهيمه. وإلا 
ما معنى أن يكون النصف الأول مَنَ“القرّن السادس عشر نهباً للاضطرابات 
والانتفاضات المتلاحقة» فيما تراجغت.هذه الأخيرة وخمدت حدتها في 
النصف الثاني من القرن نفسهء من دون أن ينجم عن ذلك تغيرات اجتماعية 
واضحة أو فعلية. إنها ثورات وانتفاضات كانت تنفجر آنياً وموضعياً ثم تخمد 
وتتراجع؛. من دون أن يكون المستهدف منها أصحاب الامتيازات وحدهم. بل 
الدولة؛ صديقة الكبار وجامعة الضرائب من غير رحمة ولا هوادة. 


وفي ظل غياب انفجارات اجتماعية شاملة يبرز شكل صامت من البؤس ينجم 
عنه تكاثر الفقراء والمشردين والتائهين وقطاع الطرق والمتسولين والمجانين 
والمتبطلين. والأضواء التى يسلّطها التاريخ على هؤلاء نادرة» بحيث لا يمكن 
الفصل بين قسوة كل من الأغنياء وأصحاب السلطان وبين ظاهرة الإفقار. 
والسبب الأساسي في ذلك يكمن في تزامن الازدياد السكاني مع التراجع 
الاقتصادي وتضافرهماء الأمر الذي حمل المدن الأوروبية كلها على تنفيذ 
إجراءات صارمة تتيح لها التتخلص من فقرائها ومشرديها ومتبطليها ومتسوليها 
الذين كانت شوارعها تخص بهم. وقد نجم عن ذلك ما يشبه لعبة الشرطى 
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والسارق التي ظلّت تتردد كمشهد دائم بلا بداية ولا نهاية في تلك المدن. ثم ما لبقت 
مشكلة الفقر هذه أن تجاوزت المدن وانتقلت إلى الدول على مستوى أوروبا كلها. 
فأعمال السلب واللصوصية وقطع الطرق لم تكن جديدة على المتوسطء لكنها 
توسّعت وتفشت وتفاقمت في غضون القرن السادس عشر. وفي كل مكان من 
المجتمعات المتوسطية انتشر العنف مقنعاً بأوجه سياسية واجتماعية واقتصادية» 
فى نابولي وفي البندقية» كما في كل من حلب والإسكندرية. فأعمال النهب 
كله الطرق التي كانت تقوم العصابات بهاء كانت كناية عن عمليات ثأرٍ 
تستهدف الدول القائمة والحامية للنظام السياسي والاجتماعي السائد. لذا كان 
السكان يغتبطون بهذه الأعمال الخارجة على القاثون ويرون فيها ثأراً من 
العدالة العرجاء. أما ملجأ رجال العصابات فكان المناطق الحدودية والبعيدة» 
والجبال» حيث تضعف سلطة الدولة التينفالياً ما كانت تلجأ إلى مصالحة 
أولئنك الخارجين على قانونها وخداعهم أو حملهم على الانخراط في جيشها. 
هذا ولم يكن رجال العصابات: وقطاع الطرق من أصولٍ فلاحية غير معدومة 
العلاقة بكل من الأسياد والنبلاء والإقطاعيِينَ فحسب. بل إن الفئات المتنازعة 
من هذه الشرائح الأخيرة كانت تجد في رجال العصابات وقطاع الطرق عوتاً 
لها في صراعاتها بعضها مع البعض الآخر وفي صراعاتها مع الدولة. فأبناء 
العائلات النبيلة الذين أصيبوا بانهيار اقتصادي» غالباً ما كانوا يشكلون عصب 
هذه الحروب الاجتماعية المقنعة. لذا كانت العصابات أرستقراطية وشعبية في 
آنا مها فهي وليدة البؤس والكثرة السكانية وحياة المدن المنقسمة فئاتها 
الاجتماعية بين أغنياء لا حدَّ لثرواتهم وفقراء معدمين لا حدٌ لفقرهم. إنه 
البؤس الذي كان سبباً في عدم تبلور ثورات اجتماعية» والذي سيصيب على 
نحو تدريجي الدول والمجتمعات والحضارات كوباء لا راد له. لماذا؟ ألأن 
المجتمعات المتوسطية أخفقت في توزيع منتجاتها وثرواتها وفرح العيش فيها 
أم لأن شعوب البحر استهلكت مخزونها واستنفدتهء أم لأن العالم كله 
والمتوسط معه كان ينّجه نحو تأخر وتراجع مذهلين على عتبة القرن السابع عشر؟؟ 
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الحضارات هي شخصيات المتوسط الأكثر تعقيداً وتناقضاً لامتلاكها 
خصائص متعارضة: فهي أخوية ليبرالية من وجه أول واستبدادية شرسة من 
وجه ثانِء فضلاً عن أنها مسالمة ومحاربة في آن معاًء وتمتلك ثباتاً مذهلاً 
يلابسه التموج والحركةء. ويعود الفضل لمارسيل موسى في إظهار الخصائص 
الحراكية للحضارات» مهملا التشديد على استمراريتها وثباتها. فالحضارات 
في طبقاتها أو أعماقها أو أغوارها السحيقة القدم التي لا قاع لهاء وفي 
علاقاتها البنيوية والجغرافية» تمتلك تاريخاً في غاية البطءء الأمر الذي يتيح 
لها تجديد وجوه من حياتها الاجتماعية على نحو شبه كامل» من دون أن 
يطال التغير أو التجدد خصائص بناها العميقة والسحيقة القدم. كأنها في هذاء 
وفيما هي تعبر التواريخ» تبقى في مكائها وتنتصر على الزمن. وكما تدائِلٌ 
الات وتلازهه : فإن كلا منهما (الحركة والثبات) يفسر الآخر ويكمّله. فلتنحذر 
إذن من الذين يدذعون معرفة الأصول والقوانين كلها حذرنا نفسه من الذين 
يفون كل تغير واستعارة واقتباس . .وفي المتوسط .كل شيء كان عرضةٌ للتبادل 
والانتقال والاستعارة؛ من الناس إلى الأفكار إلى أنماط العيش والمعتقدات 
وأساليب الحب وأشكال السكن والأخلاق والمآكل. ويكفي في هذا المجال 
أن نعدد أنواع الخضار والفواكه والأشجار التي انتقلت إلى المتوسط من كافة 
أصقاع العالم» لتنتقل منه تالياً في اتجاهات شتى. وكثيرة هي أخبار انتقال 
البشر من مجتمع إلى آخرء ومن حضارة إلى أخرى. فبالآلاف انتقل 
المسيحيون إلى بلاد الإسلام واعتنقوا الدين الإسلامي إلى درجة راحت معها 
الحكومات تحول دول انتقال أبناء مجتمعاتهاء حتى أنها في القرن السادس 
عشر عملت على استعادة أبنائها الضالين. أما العداء بين الديانتين المسيحية 
والإسلامية فلم يبق حاجراً لا يمكن اختراقه. لأن الناس لا يأبهون بالحدود 
وبالدول وبعف اندها بسبب ضرورات الملاحة والتجارة وصدف الحروب 
والخيانات. لكن الحضارات؛ على الرغم من هذا التبادل والاختلاط والانتقال 
والاقتباس» تنقى متنتضلة ونحيفيلة بشخصيتها العميقة والثابتة. صحيح أن 
هناك مناطق مزيج وخليط كأبواب المشرق التي كانت تتمازج فيها الديانات . 
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والأجناس والأخلاق على اختلافهاء على نحو يحملنا على عدم الاعتقاد بثبات 
الحضارات حين نتأمل في مشاهد الحياة في كل من القسطنطينية وجنوى وبرشلونه 
والاسكندرية أو نتخيلها. لكننا سوف نكون مخطتين في اعتقادنا أن المتوسط برمته 
أو ونذافيره كات هالا للاختلاط والتمازج اللذين لم نكن نجدهما إلا في مرافئه 
وفي مدنه التجارية التي كلما ابتعدنا عنها نجد أن العناصر المختلفة والمتنوعة التي 
يقوم عليها التمازج والاختلاط أو يفترضها متمايزة» منفصلة ومعزول واحدها عن 
الآخر. 

يحوي المتوسط ثلاث حضارات هائلة؛. ثلاث مجموعات ثقافية» ثلاث 
أنماط أساسية في الاعتقاد والتفكير والعيش والأخلاق والمآكل.. . متجسدة 
في ثلاث شخصيات لا نهاية لأقدارها وكانت دائماً قائمة منذ قرونٍ وقرون» 
متجاوزةً حدودها وحدود الدول التي لا.تشكل إلا لباساً لها. وهذه الحضارات 
هي الأقدار الوحيدة ذات النفس الطويل والتي 'يمكن تتبعها من دون انقطاع 
عبر تقلبات الزمن وأحداث التاريخ المتوسطي. 

الحضارة الأولى هي الحضارة الغربية». وعلى الأصح اللاتينية أو الرومانية. 
إنها الحضارة الأشد مقاومة بين حضارات المتوسط. فهي ما كانته الامبراطورية 
الرومانية بمركزها روما التي ظلت مركز العالم اللاتيني حتى بعد أن صار 
كاثوليكياً. الحضارة الثانية هي الحضارة العربية ‏ الإسلامية. والغرب والإسلام 
هما كالهر والكلب» يجمعهما تعارض عميق يقوم على التنافس والعداء 
والاقتباس. إنهما عدوان متكاملان. الأول ابتكر الصليبية وعاشهاء فيما ابتكر 
الثاني الجهاد وعاشه. أما الحضارة الثالثة فهي الحضارة اليونانية التي لا تكشف 
البوم عن وجهها في وضوع ١‏ بل لالظ ققط على وخر ها 


وكما يمكن التعرف على الحضارات من إشعاعاتها ومن قدرتها على 
الاققياس:. يمكو ايها الععدف غلتها هما ترقفن التباسة. وليس غير 
الطوباويين من يحلم في ذوبان الحضارات والديانات. فالديانات أكثر ما في 
الحضارات تفرداً ومقاومة. وأبرز الأمثلة على هذا الأمر هو رفض الكاثوليكية 
للبروتستائتية ولإصلاحهاء وهي التي عمّتء في القرن السادس عشرء الشمال 
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من إنكلترا إلى ألمانيا فالبلاد السكندنافية . فالشمال وأورويا المتوسطية كانا أبداً 
عاملين وثيقي الصلة ومتفارقين» ولك منيها مواف وليه ور هه لذا لم تحظ 
اللوثرية والكالفينية باهتمام العالم اللاتيني الذي ابتدع شيئاً خاصاً به هو ما نسميه 
اام المضادٌ . وهذه الحضارة اليونانية ترفض الانضمام إلى الكنيسة اللاتينية 

في القرن الخامس عشرء رغم أن الموت كان يتهددها. وقد تجلى ذلك الرفض 
مجدداً في القرن التالي حين فضل العالم اليوناني تسليم أمره ه للأتراك بدل خضوعه 
للكاثوليكية. ' لأن خضوعه لها كان يعني موت الأرئوذكسية التي وجدت في تسامح 
الأتراك الديني خلاصا لها. وهذا ما يفسر «الخيانة» التي كان الغرب يتنهم اليونان 
بها. 


وتبقى الحضارات عبر الأزمنة المتعاقبة تحمل سيرة حيزها الخاص الذي 
يمكن أن تبتعد أطرافها عنه تبدلاً وتغيرا ليبقى القلب في البؤرة المركزية منها 
حياً ثابتأ في الزمان. يغترب 0 اليخونون» ويعبرون الحدودء لكن 
المضارااك اسكمر يدارم ولا يمكخ_ أ ن.تنتقل بحذافيرها من مكان إلى آخرء 
الأمر الذي يقيم حدوداً أو قضاءات ثقافية مذهلة في استمرارها وفي 
استعصائها على الاختلاط والتمازج. وهذآ الثبات يجذّر الحضارة في ماض 
سحيق القدم. فكما لم تبدأ الرومانية مع المسيح فإن الإسلام لم يبدأ مع 
النبي محمدهء فضيلكة عن أن الأرثوذكسية لم تبدأ بت سيس القسطنطيئية . وحين 
طرأ تغير يطال الأعماق التي تفترضها الأديان فإن البحطمازانت تلون قيمها 
القديمة وتستمر في تشكيل جوهرها. فالحضارة اليونانية التي ولدت في القرن 
السابع قبل الميلاد وانهزمت في أيام الرومان» عادت إلى النهورض بعد خمسة 
قرون مع تأسيس القسطنطينية واستمرت حتى القرن التاسع عشرء أي حتى 
قيام صليبية جديدة بمساعدة الأرثوذكس الروس والأوروبيين كان هدفها تحرير 
بلاد البلقان. 


وما يصح في العالم الأرثوذوكسي يصح أيضاً في كل من الشخصيتين 
الحضاريتين الأخريين: الرومانية والإسلامية. ومما لا شك فيه أن منبت 
الشخصية الحضارية الإسلامية هو صحراء شبه الجزيرة العربية. لكن مداها 
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أو أفقها هو البلاد التي افتتحها الفرسان العرب بسهولة فائقة. فقلب الإسلام 
هو الحيز الضيق الممتد بين كل من مكة وبغداد ودمشق والقاهرةء لكنه أكد 
نفسه كوريث فعلي للشرق الأوسط وترائه» حيث امتد قديماً العالم القرطاجي 
الذي كان مهيأ لاستقبال حضارة الإسلام أكثر من تهيّئه لتمثل القانون 
الروماني. وعلى الرغم من أن الدين يشغل مركز القلب من كل نسق ثقافي» 
فإن الحضارة ليست دينا فحسب. لذا هضم الإسلامء فضلا عن التراث 
الإبراهيمىء ثقافات وسلوكات وعادات تعود إلى أزمنة سحيقة. وكما هى 
الحتضارة الكربية مشتقة ومطعنة :أو من الدرحة الغانية» كذلك. .هو الإسلاء 
حضارة اشتقاق وتطعيم ومن الدرجة الثانية أيضاً. وربما الحضارة الصينية 
وحدها حضارة من الدرجة الأولى. مكتفية بذاتها. 


لكن كل واحدة من حضارات المتومنظ الثلاث هي في الواقع مجموعة من 
الحضارات الفرعية التي يجمعها قدر 'زاحد. فالبلقانٍ يتألف من ثلاث مجموعات 
ثقافية. وفي إسبانيا يبرز الفرق جلياً بين جنوب وشمال. وفي شمال إفريقيا واضح 
هو الحد الفاصل بين إفريقيا العرب؛ .أي. تونس اليوم» وبين إفريقيا المغرب 
الأوسط الجبلي. فإفريقيا العرب» أي تونس» قائمة على أرض منبسطة تتاجر 
مدنهاء منذ القرن السادس عشرء مع الاسكندرية والقسطنطينية وتقيم صلات 
وثيقة مع لغة المشرق وثقافته. وهذا ما يحمل الكثيرين على تشبيه مدن 
تونس» على نقيض مدن المغرب» بمدن الشرق: القاهرة وبيروت. والجغرافيا 
هي التي حضرت منذ أزمنة طويلة لإقامة هذا الحد بين إفريقيا العرب وإفريقيا 
المغرب. وهذا المثال يبرهن أن لكل حضارة حيزها الجغرافي الخاص الذي 
يفرض عليها خصائصه ويرسم حدودها. إنه حيز يلجم الإنسان الذي يصنعه 
بنفسه بإتقان ومن غير توقف. 
1 تداخل الحضارات وثباتها 

تبدو الحضارات فى آمادها الطويلة كناية عن واقعاتٍ تاريخية منغرسة بصلابة 
تن تعدودها الجقر انلع الكتها فى مدع تأريطي فين شيا تعن ,ضراعات عدنة 
عضها فتد التعضى الآخرى اوغا'هو .| المتوسط فى الترة السادسن عكر جعافل يمقل 
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هذه الصراعات: الإسلام المتمثل بالامبراطورية العثمانية سيطر على البلقان 
المسيحية الأرثوذكسية. وإسبانيا الملوك الكاثوليكية اجتاحت غرناطة» آخر 
معاقل الإسلام في إسبانيا. وفي المشرق ظلت السيطرة التركية «خارجية» على 
نحو سيطرة الإنكليز على الهند في الأمس القريب. وفي إسبانيا أيضاً قام 
المسيحيون بسحق المسلمين من دون رحمة. هذان السلوكان يخضعان على 
نحو أساسي للشروط الديمغرافية: الكثافة السكانية في البلاد المسيحية والفقر 
الديمغرافي في الامبراطورية العثمانية. 

في القرن السادس عشر كان العثمانيون يبسطون سيطرتهم على جهة من 
المتوسطء وهي سيطرة شملت معظم المساحة التي كانت تقوم عليها الحضارة 
البيزنطية. وقد استمرت هذه السيطرة حوالي 500 سنة. وبالرغم من طغيان 
النزعة القومية الحادة على مؤرخي.البلقان» يمكننا استخلاص تجربة هذه 
الحقبة الاستعمارية الغنية»؛ بحيث يمكن التمييز بين منطقتين في البلقان. 
هنالك أولاً الغرب البلقاني والجنوب اليونائي» حيث لم تستطع الحضارة 
الإسلامية التوغل عميقاً. نظل اعتتاق أهل هذه المناطق للدين الإسلامي 
شكليا: والسبب في ذلك هو الطبيعة'المجبْليَة“لتلك المناطق» على المستويين 
الجغرافي والبشري. وهي طبيعة وقفت. على نحو دائم» حاجزاً في وجه 
الغزوات «التحضيرية». المنطقة الثانية هي الشرق البلقاني. حيث تكثر 0 
كما في بلاد البلغار. وهنا يصعب ألا نلحظ أثر الحضارة الإسلامية التي نقلها 
الأتراك أثناء إقامتهم في تلك المناطق السهلية التي ما تزال تتلون حتى اليوم 
بألوان أسيوية تنديهنا مقبي بمعالم الشرق في أزقة المدن وأسواقها. لكن 
شعوب هله المناطق لم تذب في الامبراطورية العثمانية, على الرغم من أنها 
كانت مرغمة على الخضوع لسلطانها وعلى التعايش والحوار معها في سبيل 
الحفاظ على بقائها واستمرارهاء الأمر الذي أتاح لها (لشعوب الشرق 00 
المحافظة على العناصر الأساسية من هويتها: الدين واللغة اللذان شكلا شر 
النهضة اللاحقة. فالحضارات الناضجة لا تخضع إلا على نحو 0 
أو برّانيء ثم و تليثت أن تعي ذاتها مع هبوب رياح قوية متشددةء» فتلهض 
لأن التغير لا يطال بناها العميقة. 
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على الجهة الأخرى من المتوسط وفي القرن نفسه (السادس عشر) جاء 
سقوط غرناطة في يد الإسبان الكاثوليك تتويجاً لانتصارات كانت قد بدأت 
تتلاحق منذ القرن الحادي عشر فى كل من أراغون وفالنسيا والأندلس» كوجو 
من وجوه الصراع الديني» أي الحسا و بين المسيحية والإسلام. وقد اتخذ 
هذا الصراع شكلا استيطانياً ضد شعب «الموريسك»؛: أي المسلمين» من دون 
أن يكون مثل ذلك الصراع قابلا للمساومة. فبلنسية الإسلامية انتقلت من 
الاستعمار الاستيطاني إلى استعمار استقلالي في ظل سيطرة الاقطاعيين 
المسيحيين الذين حوّلوا شعبهاء الموريسكء» إلى جيش البروليتاريا الفلاحية» 
بعد تمزيق نسيج حياته الاجتماعية . وهذا ما ع في المناطق الإسلامية 
الأندلسية المتطورة والغنية التي راحت تنهزم في فترات متلاحقة بسبب قلق 
مدافعيها وضعفها السياسي ونزاعاتها الداخلية. أما ما تبقى من الموريسك في 
المدن التي أصبحت مسيحية فأقاموا'في ضَؤاح/ أو غيتوات تقع على أبواب 
المدن. على نحو ما حصل فى مدريد. ذا تلج كل ما يمكن أن يقال فى 
الاستعمار مجسداً في إسبانيا: لهي م الاعتداء» القتل» الاستبداد» المجازرء 
والاضطهاد الديني... ومثل هذا الاسَتعمار .ليس ثمرة تحولات اقتصادية 
واجتماعيةء بل هو نتيجة مباشرة للسيطرة السياسية. في كاستيليا وغرناطة 
أرغمتث الدولة المسيحية المنتصرة المسلمين على اعتناق الدين المسيحي. 
وفي كاتالونيا تم طرد المسلمين على نحو شامل. وبعد سقوط غرناطة لم يبق 
رسمياً مسلمون في إسبانياء لأنهم أرغموا كلهم على اعتناق المسيحية. وهذا 
كله لم يمنع فيليب الثاني من الحكم بالإعدام على حضارة الموريسك 
بأكملهاء فقام , بمنع أهل هذه الحضارة من ارتدائهم زد ياءهم وأقفل احماماتهم 
والببوت التي 38 تقام فيها احتفالاات إسلامية سرية. وذلك نضلا عن منعه 
المسلمين من التحدت: باللفة العربية. وكانت انتقاضات كل من غرتاطة 
وإشبيلية من نتائج هذا الاضطهاد الشامل الذي انتهى بالمجازر والسبي 
والأشغال الشاقة بعد مصادرة أملاك المسلمين وطردهم منها وإسكان 12 ألف 
عائلة فلاحية مسيحية فيها. ولأن هذا كله لم يحل دون تكاثر من تبقى من 


الموريسك فى إسبانياء فقد أمر الملك بإجبار الرجال منهم على الخدمة في 
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البواخر للحؤول دون تناسلهم . . والحقد على الموريسك لم يتوقف إلا بعد طردهم 
نهائياً من إسيانيا كلها , بين العام 1609 والعام 4.» ويقدر المؤرخون عدد الذين 
طردوا ب 300 ألف نسمة. 


لم يكن الحقد العنصري مصدر السلوك الإسباني وموجهه؛ بل كان الحقد 
الديني أو الحضاري في أصله . وما يعنينا من أمر هذا السلوك ليس محاكمة إسبانيا 
فى ضوء عواطف راهنة» ولا معرفة ما إذا كانت إسبانيا محقة في سلوكها ذاك 7 
غير منحقة. هذا في حين أن المؤرخين كلهم يتعاطفون مع الموريسك. لكن علينا 
أن نتساءل لماذا فعلت أسبانيا ما فعلته بالموريسك؟ د الموريسك وين 
الحضارة الغربية المفروضة عليهم بالرفض متوسلين المحافظة على دينهم 
وأزيائهم وروابطهم العاطفية التي كانت تشدهم إلى عوالم الإسلام. وفي 
المقابل كان يستحيل على إسبانيا التعايش مع مركز إسلامي يقوم في قلبها - 
وهذا اعتراف بعجزها فوجدت نفسها فى مواجهة خيارين اثنين: إما اقتلاع 
ذلك المركز من جذوره.ء وإما التعايشن معه بغية دمجه وهضمه على نحو 
شامل. وقد تأرجح السلوك الإسباني. بين هذين الحدين» لتختار أخيراً الحد 
الأكثر جذرية أو راديكالية: اقتلاع 0 ونفيهم من المدن أولا ومن 
الأرياق: ثانيا. لكن ما حصل لم يمحٌ أثر أثر الإسلام من إسبانيا التي تشربت 
كثرةً من العناصر الحضارية الإسلامية. ويجدر بنا القول في هذا السياق إن 
الحروب ال 0 كلها هي في الأصل صدام بين حضاراتٍ أكثر تطلباً من 
المجتمعات التي تن تنتمي إليهاء حضارات تتغذى من الحقد والغضب ولا تعرف 
الرحمة» الأمر الذي ب للعنف الأعمى الطغيان على كل حس عقلاني. 
هكذا هو حال الموريسك». ليس تماد ب صر حضاري يستمر قروناً 
طويلة بين الشرق والغرب اللذين يتبادلان الغنى والفقرء التفوق والتأخر. 


وتعاويانية: 


الهيللينية كأول «أوروية) للشرق الأوسط ومصر كرت حتى العهد البزتط . 
وفي نهاية عهد الامبراطورية الرومانية انهار الغرب فورثه الشرق المسلم 
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والبيزنطي» أي الشرق الذي أخذ يصدّر ازدهاره في اتجاه الغرب المتخلف 
أو المتأخر. لذا لا يكتمل تاريخ العصر الوسيط الغربي من دون إحصاء الكتب 
العربية التي قرأها مثقفو القرن الثالث عشر. ولذا ليس غريباً أن نجد ا 
إسلامية في الكوميديا الأهلية التي وضعها دانتي. وفي عهد الصليبيين بد 
انقلاب جديد بالحدوث إبان السيطرة المسيحية على البحر وطرقه 00 
فاتخذت رحلات التجار والقناصل ورجال البعثات العلمية والدينية شكل غزو 
غربي للشرق. ثم جاء القرن السادس عشر حاملا معه رياح تفوق الغرب على 
الإسلام» جرياً وراء المغامرة والتجارة والأرباح» في حين كان فيه الأتراك 
بحاجة إلى حرفيين وحائكين وبحارة وأخصائيين في بناء السفن وصناعة 
المدافع . وربما كانت الكثافة السكانية في البلاد المسيحية وعدم انفتاحها جيداً 
على المغامرة الأميركية في أصل توجّه أنظار المسيحيين نحو الشرق» وفي 
أصل إغراء من كانوا على صلة وثيقة" بِالْشَرّقبالتخلي عن دينهم ونكرانه. 
ففي شمال إفريقيا كان الفرار من لاون الإسبانية ينتشر كالوباء. ومن 
و عي ع حل ل مه 
المرتدين. ثم ما لبثت العدوى أن.وضلت إلىَ-رجال الدين. لذا راجت في 
سنة 1630 دعوة هدفها عودة الكبوشيين المقيمين في المشرق إلى بلادهم في 
الغرب» خشية اعتناقهم الدين الإسلامي . 


في الاتجاه المعاكس» أي من الشرق إلى الغرب» لم يشهد التاريخ حركة 
انتقال مشابهة للأولى. ففيما كان الأتراك ا 3 امبراطوريتهم للغرباء 
القادمين إلى ديارهم». على نحو غير مقصود أ م كان المسيحيون 
يغلقون أبواب بلادهم . فاللاتسامح المسيحي ء 68 الكثافة” السكانيةع كان يدفع 
البشر خارجاً. لذا كان المطرودون من اليهود في العام 1492» ومن الموريسك 
في غضون القرن السادس عشرء يتجهون إلى ديار ادر وبهؤلاء 
المطرودين كانت تركيا تستكمل ميلها إلى الأخذ بعناصر من التربية الغربية. 
لكنها ما أن كانت تمتلك واحداً من عوامل التفوّق الغربى حتى يستجد عامل 
آخر. هذا فضلاً عن أن النقل الثقافي شبيه بالتطعيم الذق لأ-بسالقه النجاح 
على نحو دائم. إلا أن «الرجل المريض» صمد في وجه الغرب» وسبب ذلك 


الصمود كان انقسام الغرب. على الرغم من أن القرن السابع عشر كان حافلاً 
بمشاريع الصليبية الجديدة. 


- قدر اليهود 
الشرق الى 0 يبرر اليهود بوصفهم خصنآ صغير الحيم. ولكنه جلك 
إمكانات هائلة وغريبة. فحين كان يضطهد أ ميرٌ اليهود كانوا هم لا يعدمون 
أميراً آخر يحميهم. وحين كان يخونهم نسق اقتصادي كانوا يسارعون في 
لجوئهم إلى غيره . وحين كانت تقذف بهم حضارة ما خارج حيزها الجغرافي 
كانوا لا 000 ادر أخرى ال لسري يمتلك» عادة, القدرة 
عن الشمجاعة 000 وهو يمتلك 17 قِدرّة عجيبة ا حل 
وأقامء من دون أن يعخليى عانا وصمجة عتلماء الاجتماع والاتفريولوجييا 
(الشخصية 1 والعتاذ والرفضن_اليائس هذان هما اثنان من العلامات 


سس يهودية؛ ولكنها من الخصوصية إلى حدٍ يعدمنا التعرّف 
على حضارة أو شخصية أصلية فيها. . مع العلم أنها تقاوم وتخضعء ترفض وتقبل» 
تشع وتقتبس . إنها تحوي الخصائص التي تشكل شخصية حضارية» ولكنها غير 
منغرسة ولا متجذرة ولا تخضع لمعطيات جغرافية ثابتة. . وما يدعونا إليه الجسم 
اليهودي الموزّع كبقع زيت على صفحة مياه الحضارات العميقة الغور هو القبول 
بوجود حضارات شتات كثيرة : الأرمن منذ عهد النهضة» »؛ مسيحيو شمال 0 

حتى القرن الثالث عشرهء النساطرة في أسيا.... إلخ. وهذه الجزر ما 
كانت تتلامس أو تنلاقى حتى يتغير كل شيء بالنسبة لها. ا 
اليهودية في إسبانية إبان العصر الوسيط 0 يشبه أَمَدَ طائفية . وفي 
بولونيا ابتداءً من القرن الخامس عشر أدّى تعاظم عدد اليهود وقوة شوكتهم 
إلى تشكيل أمة وكيان يهوديين. أما حين لم تكن تُتاح لليهود د مثل هذه 
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الفرصء» فإن وحداتهم الأولية كانت تتصل عن طريق التعليم والمعتقد والانتقال 
الدائم للكتب ورجال الدين والمشردين والمتسولين. لكن اليهود لا يشكلون عرقاء 
لأن جماعاتهم الموزعة مرتبطة بيولوجيا بالشعوب التي تقيم في كنفها قرونا طويلة . 
وذلك بفعل تمازج الأعراق» ولأن الجماعات اليهودية غالباً ما نشأت من اعتناق 
جماعات محلية للدين اليهودي» ولم تعش منغلقة على نفسها. ثم إن اليهود 
لم يعيشوا دائما على انفراد ولا حملوا دائما شارات تميزهم ولا سكنوا دائما 
فى أحياء خاصة (الغيتو)»ء حتى حين كانوا يرغمون على الإقامة فى تلك 
الأحياء المغلقة عليهمء لم يكن الأمر يخلو من مخالفات. وفي إسبانيا كان 
اليهود مختلطين بالأرستوقراطية أكثر من اختلاطهم بالشعب. وفي الأمبراطورية 
العثمانية كانت كثرة منهم تمتلك عبيدا مسيحيين. 

لاء ليست روابط الدم ‏ وهذهالراننظمليست متوفرة - هي ما حملت 
الجماعات اليهودية على البقاء والاستمرار»ء بل هو عداء الآخرين لها وعداؤها 
للآخرين ما أتاحا بقاءها واستمرارها- والمسألة اليهودية ليست مسألة ديانة 
فحسبء» بل هي نتيجة مجمصوعنتة: مُتراصة من المعتقدات والعادات 
والجوروكاتت: 'لكن السمافات: السيوذرة كانكه شرقيهة ذاتها خلتى الاتصنال 
والحوار مع محيطهاء وأحياناً في ظروف مأساويةء حين كان ينقلب من حولها 
مشهد الحضارة المسيطرة. ففى إسبائيا تناوبت على اليهود حضارتان هما 
السيملة .والاتلامية.. .وكانة انهم فى إسيانيا قانو ل عتغاريا: إباة القرة 
السادس عشرء أي ورثة حضارات قُدَّر لهم نشرها في هذا الاتجاه أو ذاك. 
لكن ورائتهم هذا لحضارات مختلفة كانت تجعل منهم أحياناً فئات متباينة 
ومتناقضةء على نحو ما حصل لهم في البندقية بين العام 1516 والعام 21633 
حين ظهرت ثلاث جماعات يهودية تقيم كل واحدة منها في غيتو «نفصل عن 
الآخر. 

لقد كم على اليهود أن يكونوا كبار حرفيي التبادل. فها هم؛ حتى ما بعد 


السادس عشر كانوا نقلة تقنيات وصناعات كثيرة من الغرب إلى الدولة العثمانية 


التي حملوا إليها فن الطياعة» بعد أن كانوا ناقلي هذا الفن من ألمانيا إلى كل من 
البرتغال وإسبانيا. فما كانت مدينة تطرد اليهود منها حتى كانوا يبحثون عن مدينة 
لل ار . وبحتّهم الدائم عن موطىء ء قدم لهم نشرهم بالضرورة 
في كل مكان لذا أدار اليهود ظهورهم للأرض وزراعتها منذ قرون ليصبحوا ممولين 
وتغادا من تجار المشرقء وكان لهم فيها دور مالي بارزء فضلة عن التزامهم 
تحصيل الضرائب التي كانت تفرضها على سكانها . وفي ألمانيا كان للمموا” 
اليهود دورهم البارز. وفي البرتغال كانوا أسياد تجارة السكر والتوابل. وفي 
هولندا كان لهم دورهم في ازدهار أمستردام » 0 #خطت 0 هذه الأخيرة 
فوصلت إلى أميركا. هذا كله لا يعني أبداً ار 0 أغنياء ء كلهم 
ولا يعني أيضاً أنهم «اخترعوا» الرأسمالية» بل يعني أنهم أدركوا كيف يتأقلمون 

مع الجغرافيا والظروف المتحركة للأحوال ار وبفعل توجههم الدائم 
نحو المناطق النامية للاستفادة من ارّدهَارهاء كانوا يساهمون فى 1 
الازدهار. أما الحقد عليهم والجداكحرالكم فسبلهما أنهم كانوا شكلون 4 
تجارية هامة في العالم الذي انتشروا في أرجائه كلها. 


3 - لنفهم إسبانيا 

إن العلامة الأساسية في التاريخ اليهودي هي التلازم بين الاضطهادات 
والمجازر والطرد وبين حركة الظروف وتقلبات الحياة الاقتصادية. فالإجراءات 
ضدّهم كانت تُتخذ في فترات التراجع والأزمات الاقتصادية في لكر هذا 
ما حصل في إسبانيا خلال فترة التراجع الطويلة إبان حكم الملوك الكاثوليك 
وفي إيطاليا اتخذت في حقهم د الطرد بين العام 1350 العام 0 0. 
لكن على العكس يمن ذلك كانت أحوال اليهود في أثناء الحقبات الطويلة التي 
كانت تكيين. ازدهارا ولميراً اقتصاديين» على نحو ما .حدث في القرن السادس 
عشر الذي كان «قرن التجار اليهوداء كما يقال «قرن التجار الجنويين»» نسبة 
إلى مدينة جنوى الإيطالية. فالقدر اليهودي يستحسن فهمه بمعزل عن سياق 
التاريخ العالمي وتاريخ الرأسمالية. أما حصرنا تتبع تقلّبات قدرهم في المثال 
الإسباني فربما يجعل المسألة أكثر وضوحاً. شرط عدم ار جدالات اليوم 
وعواطفه وحساسياته في نقاش هذه المسألة» نضلا غن تجتب الأخل بأحكام 
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الأخلاقيين المبسّطة التي ترسم خطأً فاصلا بين الصالح والسيء وبين الخير والشر. 
إنني أرفض اتهام إسبانيا بالإجرام في حق اليهود» لأنه ليس من حضارة في التاريخ 
كله قامت بتفضيل الآخر على نفسها. أقول هذا في الوقت نفسه الذي أقف فيهء 
وهيها حصل: إلى جانب جميع الذي 0 حريّتهم وممتلكاتهم وتنتهك 
أجسامهم ولستقر معتقداتهمء أي إنني أقف إلى جانب 3 من اليهود 
والموريسك والبروتستانت في إسبانيا. لكن موقفي هذاء فضلاً عن أحاسيسي 
ومشاعري»؛ لا علاقة لها ألبتة بحقيقة المشكلة التاريخية المطروحة. فليس 
عقلانياً ولا مجدياً الحديث عن إسبانيا بوصفها بلداً «توتاليتارياً عنصرياًه في 
القرن السادس عشر. فما جرى فيها كان يجري في الوقت عينه في كلٍ من 
نسا وألمانيا وإنكلترا والبندقية 


إنها الظروف» هذه القوة العمياء مالدز::#بوحمل جزءًا من مسؤولية ما جرى 
فالحضارات تعيش آماداً طوالاً تكون انظ وتم لركات جماهيرية تدفعها جاذبية 
التاريخ في اتجاه منحدرات لا يملك أحَدٌّالتأثير-فيها ولا يكون أحدٌ مسؤولاً عن 
سقوطها فيها. 4 أقدار الحضارات أن .ترسم «خطء القسمة» الذي تحدذث عنه 
ميشال فوكو وأن تخضع للعمل الشاق على الذات. والحضارة الأيبيرية 
خضعت لذلك العمل الشاق أكثر من غيرهاء بوصلفها شكلا خاضا مع أشكال 
الحضارة الغربية. فيعد أن غمرت واجهتها وأطرافها مياه حضارة غريبة هي 
حضارة الإسلام» كان على إسبانياء لكي تعود أوروبية من جديدء أن تصن 
من نفسهاء في القرن الخامس عشرء مسيحية محاربة ومصارعة» وأن ترسخ 
«خط القسمة» بينها وبين الديانتين الدخيلتين: الإسلامية واليهودية. رافضة 
بذلك أن تكون إفريقيا أو المشرق. ولربما كان عليها أن تبقى حشرا بي 
إفريقيا وأوروباء كما كان قدرها الجغرافى والتاريخى فى قرون غابرة» 0 
جاء فى أطروحتي عنها في الطبعة الأولى من هذا الكتاب. ولكن كيف كان 
بتكني أن تكون كذلك في الوقت الذي كان فيه الحيّز الإسلامي يتعرّض لغزو 
مسيخى: إسباني؛ 00 هي نفسها لإسبانيا) لقوق اورونى؟1 تي لم تليق 
الاكتشافات الكبرى أن أقامت حداً نهائياً بينها وبين قدرها المفترض» واضعة 
إسبانيا في مركز العالم الحديث. أي في واجهة غزو أوروبا للعالم كله. 
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كانت اللحمة القوية التي عاشتها إسبانيا في القرن الخامس عشر لحمة شعب 

كان الأضعف والأقل لمعاناً وذكاءً وغنئ في مواجهة الحضارة الإسلامية. ثم ما لبث 
أن تحرّر وأصبح الأقوى في مواجهتها من دون أن يمتلك يقيناً عميقا بقوّته؛ فاستمر 

في الصراع وأقام محاكم التفتيش تحت سطوة خوف ظلامي يتملكه. لذا علينا أن 
نقبل صاغرين بأن كل حضارة تسير في اتجاه قدرهاء شاءت ذلك أم أبت. وعلينا أن 
نقرٌ أيضاً أن أقدار الحضارات تتقاطع؛ لكن من دون أن يفهم بعضها البعض الآخر. 
هكذا فيما كانت إسبانيا تسير في اتجاه الوحدة السياسية التي لم يكن في وسعها أن 
تتصورها إلا على صورة وحدة دينية) ل ل 
الشتات. وهو قدر وحدوي شيا ؛ لكن على مستوى العالم كله . أما الشيطان فيظل 
انما الاخرع اللحضارة احرف تقبل الحضارات أن تفصح عن حقيقتها بنفسها 
ولنفسهاء ولكنها ترفض في المقابل أن.يقول الآخر تلك الحقيقة. فقدر اليهرد 
يتمثّل في بقائهم نواةًٌ صلبة ترفض الذوبَانِ؛ أي في بقائهم حضارة أمينة 
لنفسها. والحضارات كلها هي في أن معاً فرادوس البشر وجحيمهم. 
4 الإشعاعات الخارجية 

يبقى أن نشير إلى إشعاعات الخضارَات وعطاءاتها الملازمة أبداً لقوّتها 

وسيطرتهاء فواقعة الهبة تنطبق على الأفراد انطباقها على المجتمعات 
والحضيارات, وإن جلب العطاءً الفقرّ وأفضى إليه على المدى الطويلء» فإنه 
يبشع (العطاء) امتيازاً وعلامة تمفوق ما ف ممكناً. هكذا بقي المتوسط قرناً 
كاملا ما بعد كريستوف كولوميس وفاسكو داغاما كرا للعائم ودنيا ساطعة 
وقوية . والدليل أنه» بقطبيه المسيحي والإسلامي. ظل يربي الآخرين ويلقنهم 

فن العيش مرسلا ” أضواءه بعيداً عن شواطئه. فإسلام شمال إفريقيا بقي يشع 
قوق المحراء وضولة إلى السودان. والإسلام التركي أضاء حيّزاً ثقافياً من 
البلقان حتى أعماق آسيا وصولا إلى المحيط الهندي. والفن الامبراطوري 
العثماني الذي تمثل (السليمانية» (نسبة إلى سليمان القانوني» بانيها) تحفته» 
سطع بعيذا مؤكداً تفوق العثمانيين في فن العمارة الذي لم يكن إلا عنصراً فى 
شبكة أكثر اتساعاً وشمولا. أما إشعاعات الغرب المتوسطي فتبدو أكثر تميزاًء 
لأنه سار في اتجاه معاكس للتاريخ لتسطع إشعاعاته في الشمال الأوروبي الذي 


ثرنان بروديل 263 


سيصبح مركز القوة العالمية. فاللاتينية المتوسطية كانت بالنسبة لأوروبا 
البروتستانتية ما كانه اليونان بالنسبة لروما. وفى القرنين السادس عشر والسابع 
عشر اجتازت إشاعات الغرب المتوسطي المحيط الأطلسي فوصلت إلى 
أميركا. إنها إشعاعات الحضارة المسيحية المتوسطية المسمّاة» لتسهيل 
المسألة» حضارة الباروك؛» لكن هذه الإشعاعات تتجاوز من حيث الكمية 
والحجم إشعاعات النهضة بنت المدن الإيطالية. وفي اندفاعتها ارتكزت تلك 
الحضارة على القوة الروحية الهائلة للامبراطورية الرومانية وعلى القوة الزمنية 
للامبراطورية الإسبانية. وعلى نحو ما نتحدث عن طبقة جيولوجية يمكننا 
الحديث عن الباروك بوصفه طبقة فنية تنضاف إلى طبقات الفن الروماني 
والقوطى وفن النهضة. فالفن الباروكى بموضته وأنماطه القائمة على التكلّف 
والتصنّع والتقليد والمغالاة والفخامة والإثازةالعاطفية» شم 0 نيما" كانت 
النهضة تنهار وتتراجع بانهيارهاء الأمر الذي نحوّلٍ روما إلى مدينة أبدية للعالم 
المسيحي. مدينة شع منها فن جديد اغتذى من دعاية الكنيسة الكاثوليكية 
وتبشيرها ضد البروتستانتية» كوسيلة صراع وتعليم قوامها توكيد قداسة مريم 
العذراء وتصدير صورتهاء فضلا عن توكيد قيمّة“القنديسين وفعاليّتهم. وإذا 
كانت صور الموت والعذاب والشهداء هي التي طغت على ذلك الفن الجديد 
وفق أسلوب واقعي» فلأنه كان يبحث 2 التفاصيل المأساوية التي تقنع 
المؤمنين وتجذبهم وتؤثر فيهم. . لذا كان ذلك الفن فنأ مسرحياً اغتذى من 
عيش وتدين متوسطيين. هذا من جهة روما. أما من جهة إسبانيا التي راحت 
تشع مروراً في فرنسا وصولاً إلى أوروبا المتوسطية» فإن إشعاعاتها نجمت 
عن قوة شعب وعن قوة امبراطورية هائلة وعن حضارة كانت أشد صماء من 
الحضارة الفرنسية. لذا كان على كل فرنسي محترم أن يجيد اللغة الإسبانية» 
فيما كانت النساء في فرنسا يلبسن ويتزينّ على الطريقة الإسبانية. وتأثير 
إسبانيا لم يقتصر على هذه الأمور وحدهاء بل تعداها إلى الأدب وإلى غيره 
من مجالات الثقافة والاجتماع»ء خصوصاً في النصف الأول من القرن السابع 
عشرء أي عهد لويس الثالث عشر. 

وعلى الرغم من أن تحديد هويّة الباروك تبقى خاضعة للنقاش» فإن تلك 
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الحضارة» مهما تعدّدت ألوانهاء كانت كع من قلب البحر الداحلي بفن عيشه 
وأذواقه» لتصل عيذ عن شواطئه. مؤكدةٌ حضوره وقوته. وهذا دليل على أن 
المتوسط لم يكن منهمكاً في أعقاب النهضة» ؛ على نحو ما يسود الاعتقاد.» بل 
هو دليل على منعته وقدراته ودوره الأساسي في صياغة العالم الحديث وبنائه. 


منذ مطلع القرن السابع عشر 


ففقراء 16 1 خاب 0 ميتو 


الفضْحإكَة 
1. نشأة المحتمعات الاسلامية : 

يعرض هذا الكتاب الموسوعي تاريخ المجتمعات الاسلامية في سائر ديار 
الاسلام منذ ظهور الاسلام حتى يومنا هذا. ويشمل جميع المجتمعات الإسلامية 
في مختلف المناطق وهو عرض مسهب يشتمل على معلومات غزيرة يندر أن نجدها 
مجموعة في كتاب آخر. وفي حين أنّ.الكتب:الأخرى التي تأخذ الإسلام موضوعاً 
لها تقتصر على حقبةٍ واحدةٍ أو منطفة| جِعْوَاقيهِ م)عداودة نجد هذا الكتاب متميّزاً في 
شموليته وغزارة المعلومات فيه. 

يمهّد الكتاب لعرضه بفرضيات أولاها أن تاريخ مجتمع ما يمكن استعراضه 
من خلال مؤسساته كالدولة ونمط التبادل الاقتصادي والعائلة والممارسة الدينية. 
وثانيتها أن تاريخ المجتمعات الاسلامية يمكن التحدث عنه من خلال المؤسسات 
العائلية والاقتصادية والسياسية والثقافية أو الديئية . وثالثتها أن مؤسّسات المجتمعات 
الاسلامية تعود دُ أصولها إلى المدن / الدول في بلاد ما بين النهرين في الألف الثالث 
قبل الميلاد . وقد أعيد إنتاج ونشرٌ هذه المؤسسات/ الأنماط في التاريخ اللاحق قبل 
الإسلام وبعده. ٠‏ يخضع الكاتب المؤسسات الاقتصادية لغير الاقتصاديةء ويعتبر أنْ 
هذه الأخيرة مشتقة من التنظيمات الدينية والسياسية حتى في القرن العشرين 
ويضيف أن أنماط الإنتاج والتبادل الاقتصادي بقيت دون تغيير حتى العصير 
الحديث» وأنْ التغيرات التقنية والاقتصادية لم تكن مصدر التحولات السياسية 
والثقافية أو التغيرات في البنية الطبقية أو في التنظيم الاجتماعي . 


(*#) .م 4 1988 بووعع2 براأوسع انملآ] عع لأعط ص0 .عناعلء50 عتنصسةاك[ أه لممأولط ك :كتللاصهآ .8104 12 
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يقسم الكاتب تاريخ المجتمعات الاسلامية إلى ثلاثة أقسام هي أولاء افير 
الحضارة الاسلامية: الشرق الأوسط نيد عامي 0 و1200 ميلادية ؛ ثانا التشاد 
المجتمعات الاسلامية في العالم من القرن العاشر حتى القرن الحادي عشر 
الميلادي ؛ ثالث التحول الحديث: الشعوب الإسلامية في القرنين التاسع فير 
والعشرين . 

سادت شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام انقساماتٌ عشائرية وتحالفات 
(ص 16): وكان تعدد الآلهة تعبيراً عن تعددية المجتمع (ص 19). وقد 
وقفت مكة وحدها في وجه التمزقات»؛ وصارت مركزاً للتجارة الدوليةء 
ولاختلاط وتنافس التيارات العالمية (ص 19) في وقتٍ عانت منه خطوط 
التجارة الدولية الأخرى تراجعاً كبيراً تتيجة المخروب ب بين الفرس والروم وانتشار 
الفوضى في البرٌ والقرصنة في البحر. 

تكثر المصادر حول نشأة الاسلام بالمقارنة مع الإمبراطوريات الأخرى في 
العالم (ص 21) من هذه المصادر القَرَآنَ والحديث والسِيرٌ. وقد أعطيت القيم 
القديمة معاني جديدة (ص 32) مما ساهم في دمج المجتمع القبلي. وقيام 
مجتمع جديد. 

أما الفتوحات العرية ااشاكائت تيد بيات واعية لدوم (ص 78)» وذلك 

بغضٌ النظر عما إذا كانت الدوافع للفتوحات دينية مجردةً أو اقتصادية لفن سيد 


الغنائم أو خليطاً من الاثنين معاً. . وجرى تثبيت الفتوجات بالهجرات المنظمة إن 
البلدان المفتوحةء ومنع البدو من تخريب المجتمعات الزراعية (ص 42). 


يَجبَر الناس على السام ص 7 بل كانت هناك ترتيباتٌ بين النخب 
الحاكمة والمحكومين. في أحبان كثيرة أعيد تركيث القبائل ل(ص 49) ومن ناحية 
أخرى أدى ازدياد أعداد المسلمين الجدد إلى زوال الحواجز بين العرب وغيرهم . 
منذ البداية جرى ربط المسلمين الجدد بالقبائل مما أدى لع اندماج هؤلاء الموالي 
بالقبائل التي تحولت أَسُسُها من روابط الدم والقرابة إلى روابط سياسية واقتصادية . 
كان التحول إلى اعتناق الاسلام بطيئاً (ص 51)» وريما كان ذلك بسبيب تسامح 
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الاسلام حيال الأديان والانيات الأخرى. وكان انتشار اللغة العربية يسبق انتشار 
الاسلام رص 2 مما يدعم القول بأل التحول عن الإسلام يعود ان فسبيات 
ثقافية لاقهرية . 


منذ البداية انقسمت النخبة حول مفهوم الخلافة؛ وهل يكون هذا المفهوم ذا 
مضامين عربية أو إسلامية (ص 55). كان الخليفة عثمان» الذي جمع النص 
القرآني» يؤكد على ضرورة الدولة المركزية التي تضبط الولايات والأطراف 
ومواردها الضريبية وأراضي الصوافي.(ص 56)؟ وكان الإمام علي يعارض ذلك 
مفضّلاً الاستقلالية المالية للولايات ومساواة العرب في العطاء (ص 56). ثم 
جاء الأمويون الذين تراجع في أيامهم دور مكة والمدينة وانحصرت الخلافة 
فى ايان أمية؛ وتأكد في أيامهم دور القبائل العربية الكبرى ضد النخبة 
الإسلامية المبكرة (ص 58). 


في أيام الأمويين جرى تعريب |الدوكة (صي) 48) وتحويلها من حكم بطريركي 
إلى حكم إمبراطوري (ص 59). كانشر ايد ب لوجيا الدولة موروة عق إمبراطورياك 
سابقة لكنيا أعطيت مضامين جديدة (صَن 0637 وكان الم القبلى القستى ب 
اليمني انقساماً سياسياً حول أمور أهمّها دمج الموالي في المجتمع الجديد. 
كان اليمنيون مع دمج الموالي» وكان القيسيون أكثر ميلا إلى استمرار التوسع 
والقتال وإلى 5 تكون الدولةً ذات طابع مركزيٌ يخضعٌ لسيطرة عربيةٍ كاملةٍ 
(ص 67). وتدريجياً استُنزفت بلاد الشام التي كانت مركز الحكم الأموي, 
وانفرط عقد التحالف القبلي الذي قام عليه الحكم الأموي (ص 65). ودعم 
اليمنيون أبا مسلم الذي قاد الثورة العباسية التي ارتكزت على العرب (ص 67) 
لا على غيرهم . جاء الحكم العباسي تأسيساً إسلامياً للدولة وأرسى قواعد المساواة 
بين المسلمين (ص 70). وتخْلّى العرب عن هيمنتهم باسم المساواة بين المسلمين 
لكنهم لم يخسروا دورهم في المجتمع والدولة. وورث العباسيون تقاليد الدولة 
الأفوية وستارساتها وعتضوعا تنظيما أكثر وقة وتراتبية. فى ههدهم كانث 
البيروقراطية ذات تنظيم دقيق. تشكلت هذه البيروقراطية من ثلاثة دواوين 
رئيسية هي : ديوان الرسائل وديوان الخراج وديوان الجيش» إضافة إلى مناصب 
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حكم العباسيون دولة مترامية الأطراف شملت شعوباً متعددةً تفاعلت فيما 
بينها لينتج عنها في المركز إسلامٌ كوزموبوليتي تمثل في بيئتين هما بيئة 
القصر الخليفي وبيئة المدينة / العاصمة. في بيئة القصر ازدهر الاهتمام 
بالفلسفة والعمارة والعلوم. وفي بيئة المدينة شاع الاهتمام بالتفسير والفقه 
والصوفية والأدب (ص 82). كان يُنظر إلى الخليفة على أنه سيد العالم 
وإلى قصره على أنه مركدٌ العالم (ص 83). سمى الخليفة نفسه بألقاب تدل 
على أنه خليفة الله (ص 85). وكان تنظيم بغداد التي بناها أبو جعفر المنصور 
يعبر عن ذلك الوضع للخليفة ولعاصمته (ص 89). في القرن الثامن شاع 
الاهتمام بشتى أنواع المعرفة» ويعتبر.:هذا العصر عصر تدوين الثقافة العربية 
الإسلامية (ص 91). شاعت فيهاتيارات متعٌئددة وصراعات فكرية وسياسية 
أعهها الصراع حول دور العروبة في موازاة الاسلام. وكانت الشعوبية تياراً 
يحاول خفض دور العروبة» وفي. المقابل كان العرب عموماً ضدّ هيمنة الحاكم 
على الدين (ص 92). وكان البلاط» كما ينعكس في أدبياته» يمثل استمرارية 
لما هو موروتٌ مما قبل الاسلام خاصةً من الثقافتين الفارسية والهيللينية. 

كان التضارب عنيفاً بين الواجبات الدينية والسياسية (ص 98). وقد نشأت 
لس قري بمعزل عن الخلافة (ص 99) وفي تناقض معها أحياناً . وانقسم أهل 
الفقه إلى فريقين. أحدهما أصحاب الرأي والآخر أصحاب الحديث (ص 104). 
وتوصل الحوار بينهما إلى تسوية عبّر عنها أبو الحسن الأشعري (ص 108), 
وجاءت الصوفية وسيلة لممارسة تجربةٍ مباشرة في العلاقة بالذات الإلهية 
(ص 2109. وتدريجياً تحولت الصوفية من ممارسةٍ فردية إلى حركاتٍ جماعية 
بداية من القرن العاشر الميلادي وبخاصةٍ مع تراجع الدولة المركزية وازدياد 
حدة الانقسامات السياسية والاجتماعية وتصاعد الحاجة لدى المجتمع إلى 
ايجاد الوسائل التي يحافظ بها على تماسكه. 


#6 د 
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في خضم الصراعات الثقافية استطاع المجتمع الجديد استيعاب الثقافة 
الموروثة مما قبل الاسلام. وكانت الحصيلة إسلامية أصيلة (ص 121)» وبعد 
قرنٍ من الصراع الثقافي استطاعت العربية أن تنتصر وتستوعب الفارسية 
والهيللينية (ص 121). لقد تشكلت المواقف وعبّرت عن نفسها من خلال 
الحوار (ص 122). وقد تعددت جبهات الصراع الثقافي» وكان من أهمها 
الصراع بين البلاط والمدينة (ص 122). وانتصر العلماء كممثلين للمدينة 
بنتيجة ما سّمَّى محنة ابن حنبل (ص 124). وفي النتيجة. تيتيت اليد ة بين 
الدولة والجماعة الدينية (ص 125). 


أبرزت فتن الأمين والمأمون مشكلة توارّث الحكم في ذلك المجتمع 
لص 6 .؛ ذلك أ -_ يكن هناك نظام 0 00 ما 0 7 
معظم 0 إلى صراع بين امور لتوارث السلطة فيفوز بها من تتم له 
العَلّبة. أدّت الصراعات المتواصلة بين أهل الحكم إلى استعانة مختلف أجنحة 
الصراع في المركز بالأطراف بالاعتيمار علوي . برز دور الأطراف وصارت 
تتمتع ببعضص الاستقلالية وخضعت 21011 لأمراء وراثيين». مثل طاهر بن 
الحسين وورثته في خراسان رص 6 . وصار الخلفاء يستعينونث بنوع جد 
من الجيوش لمواجهة الأمراء الوراثيين في الأطراف؛ مثل فِرّق الشاكرية 
والغلمان العبيد من الأتراك والزنوج (ص 127). أدّت هذه الممارسة تدريجياً 
إلى ظهور المماليك الذين يُعتبرون اختراعاً شرق أوسطي. استخدم العسكر 
الوافدون أيضاً لمواجهة العامة فى العاصمة وغيرهاء وأدّت التناقضات 
والمشاحنات» وأحياناً الاقتتال» بينهماء إلى استحالة بقاء الخليفة فى بغداد 
في نفس الوقت انقسمت البيروقراطية المركزية على نفسها ونشأت دواوين 
المصادرات والمرافق والإقطاع (العسكري) (ص 129) من أجل زيادة موارد 
الوزراء والأمراء وكبار وجوه الدولة يصادّرون عند عزلهم من مناصبهمء وكان 
التعذيب وسيلة للإقرار بالأموال التي يحوزونها ويخيئونها. وصار الإقطاع 
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للعسكر بديلاً عن الرواتب. ولجأت الدولة إلى تلزيم الضرائب. كل ذلك كان 
متزامناً مع ترذي علاقة الأطراف بالمركز (ص 1310) إذ غالباً ما كان الملتزمون 
والمقطعون يعمدون إلى الاستقلال بمناطقهم تدريجياً. اسسّزف العراق وتراجع 
اقتصادياً (ص 136) مما أدَى إلى إضعاف القاعدة الاقتصادية التي يرتكز عليها 
الحكم المركزي بالدرجة الأولى . 


لم يمنع التفكك السياسي قيام المجتمع الجديد وتطوره (ص 139) بل ربما 
كان قيام الدول المستقلة في الأطراف كتعبيرٍ عن الاتجاهات المحلية سبباً في ذلك 
الاندماج الهائل وتكوين المجتمع الجديد. كان الغزنويون أول نظام مملوكي» وفي 
عهدهم أعيدَ التصالخ بين الدين والدولة (ص 141) وكان تحول آسيا الوسطى إلى 
الاسلام في القرن الحادي عشر الميلادي عاملاً دفع سكانها للغزو تحت راية 
الاسلام. وكما لعب السامانيون دورا: في إحياء اللغة الفارسية ساهم حكم 
القراخانيين في إحياء اللغة التركية (ضص:144)./وعندما جاء السلاجقة إلى بغداد 
رأفعين براية الويددة باسم السنة كان العراق. قد تراجع اقتصادياً بحيث لم يعد 
قادراً على تحمل حكومة مركزية. واستمر عدم الاستقرار السياسي في عهدهم 
كما في العهود الأخرى بسبب عدم وجود مط لتوارث الحكم. تبنى السلاجقة 
المؤسسات السياسية التي ورثوها عن البويهيين والغزنويين» ولجأوا مثل غيرهم 
إلى تخفيف الاعتماد على شعبهم وقبائلهم التركية واستخدموا العسكر العبيد 
واعتمدوا على الإقطاع العسكري (ص 145). وكانت تلك الغزوات المتتالية 
ذات آثار ديموغرافية عميقة الدلالات. 


وفقدت الخلافة تدريجياً سلطتها السياسية وتحولت إلى وجود رمزي؛ لكنّ 
السلاطين والأمراء الذين حكموا المناطق والأطراف فعلياً بقوا يمارسون للا نسم 
الخليفة (ص 146) وينوبون عنه أو يمثلوئه في الحكم. وكانت جميع هذه الدول 
التي قامت بعد العصر العباسي الأول تحكمها نُخَبٌ عسكريةٌ» وكانت هذه النخب 
أقليات: متعزلة عن الشعوب المحكومة (ص 147) ولا علاقة لها بها. 

حكمت تلك الدخب العسكرية من خلال مؤسسة الاقطاع العسكري الذي 
اسعلقيه جدذريا عن الفيودالية الأوروبية (ص 149). كانت الفيودالية الأوروبية 
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ومؤسساتها والحقوق فيها ترتكز على ملكية الأرض ؛ أما النظام الاقطاعي فقد ارتكز 
على التبعية للدولة لا للسيد مالك الأرضء. وكان الاقطاعي يؤدي وظيفة للدولة 
مقابل حيازته المؤقتة للأرض» فقد كان يجمع الضرائب لها ولم تكن الأرض 
ملكاً خاصاً له. وكان أتباعه رعايا الدولة لا رعاياه هوء وكانت الأرض يعاد 
توزيغها غلى المقظعين تأكيدا لملكية الدولة لها ولم يكن 'ممكدا توريقها إلا 
عندما تضعُفٌ الدولة وتتراخى قبضتّها على الرعايا (ص 151). 


مع تراجع الدولة المركزية العباسية تزايد بروز التنوع المحلي وتشكلت 
منطقتان ثقافيتان لكل منهما لغ سائدةٌ (العربية والفارسية)؟ لكنّ القيم كانت 
واحدةٌ عند الجميع (ص 153). ورغم هيمنة العرب والاسلام» إلا أن هذه 
الهيمنة ذاتها ساعدت على نشوء ثقافةٍ فارسيةٍ لم تكن موجودة فيها قبلا 
(ص 158). وللمرة الأولى جرى فصل ماهو عربيٌ عما هو إسلامي (ص 159). 

أذى التطور الديني والاجتماعي إذن إلى نشبوء هوية إسلامية فوق الاختلافات 
المحلية وبمعزل عن مجريات أمور الذولة (ضن162). وظهرت الإمامية الإثنا عشرية 
باعتبارها دين خلاص (ص 164). وكذلك:نشّأت,المذاهِب السنية بمعزل عن الخلافة 
(ص 164) وأحياناً في مواجهةٍ معها. وساهم في هذا التطور تقدم النظام التعليمي بما 
أتيح له من الوسائل لنشر الثقافة والاتصالات العالمية (ص 165). وقد كان لهذا النظام 
التعليمي كليات منظمة لها أوقاف ومعخصصات ورواتبُ ساهمت في تحصين 
استقلاليتها (ص 165). وكانت المدارس فى كثير من الأحيان مراكز دعوة 
ونشاط سياسي. وغالباً ما كانت المدارس تختص بنذاعت معينة تنشأ حولها 
عصبيات تؤدي إلى المناحرات والاقتتال كما كان الأمر في نيسابور في القرنين 
الحادي عشر والثانى عشر الميلاديين (ص 167). وفي القرن الثاني عشر 
فيارف الدو له تقر المذاه الأربعة (ص 171). ْ ْ 


في موازاة ذلك تطورت الصوفية من مواقف زهد وتأمل فردية إلى حركات 
اجتماعية بداية من القرن العاشر الميلادي (ص 168)» وتداخلت مع متطوعة الثغور 
في خراسان وغيرهاء وتحالفت معهم لتسيطر على قلوب العامة (ص 171) خاصة 
مع اتخاذهاء أي الصوفية» أشكالاً تنظيميةً محددةً هي الطرق التي تبلورت في 
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القرنين الميلاديين (ص 169). 


إن التحول الجماهيري؛ بأعداد كبيرةٍ إلى الاسلام لم يحدث في عهد 
الخلافة المركزية القوية (ص 174) ولم تحققه ثقافة البلاط ولا الأشكال 
الأدبية والاسلامية الأولى لهذه الثقافة. بل حصل هذا التحول مع تفكك 
الامبراطورية العباسية (ص 175) عن طريق المدارس والمذاهب الفقهية والطرق 
الصوفية. ففي القرون  10(‏ 13م) أمسك رجال الدين بزمام القيادة في 
المجتمعات المحلية وبثوا الاسلام فيها وأعادوا صياغة هذه المجتمعات»؛ 
'وذلك بسبب انهيار النخب القديمة من ملأكي الأرض الذين حَلّ العسكرٌ العبيدُ 
أو البدو مكانهم (ص 175). لقد خرج العلماء ء عن عزوفهم السياسي وحَلوا 
مكان التُحَب القديمة (ص 176). لم يستند العلماء إلى وظائف عيّلوا فيها بل 
إلى شبكةٍ من العلاقات الشخصية (صن 176). ولم يشكلوا طبقةٌ بل جماعات 
كانت فوق الانقسامات المحلية وتمتعثت 004 عميق بالأمة عن طريق المذهب 
أو الطريقة الصوفية (ص 178). وكانت رحلات العلماءء طلباً للعلم وكذلك 
الصوفية والتجار تساهم فئ.تمتين وحدة المجتمع وتربط بين مختلف 
الجماعات المحلية (ص 179). ولم يكن للمدن حكمٌ محلي لأن قيادة هؤلاء 
لها لم تكن بالمستوى الذي يؤهلها لذلك» وبقي الحكم امبراطورياً مما جعل 
المدن غير قادرة على تشكيل مؤسسات 0:800085م007 خاصة بها (ص 179). 


وعلى صعيد النموذج الأعلى الجماعي» كانت هناك ثلاثة فروع للنظرية 
السياسية عند المسلمين» وهي 1) نظرية الخلافة عند أهل السنةء 2) مرايا 
الأمراء؛ 3) الدولة الخد / كما عرفها المسلمون عند أرسطو وأفلاطون 
(ص 181). عند الجميع ب يحقق الإنسان كماله من خلال المجتمع (ص 189). 
وهم جحييدا يقدمون صورة عن الحاكم المثالي العادل ذي الأخلاق الساميةء 
لكن الفرضية غير الممحكية وراء جميع كتاباتهم هي الصورة لجاكم مسكيل 
جح وعشواني نّ التصرف (ص 190). وكانوا مضطرين للدعوة العن طاعة هذا 
الحاكم غير العادل بسبب الخوف الدائم من الفوضى والفتنة. 


أما مفاهيم الأخلاق الفردية فد تكونت من خلال القرآن والحديث 
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والمذاهب الفقهية والصوفية (ص 192). وكما استطاعت الأشعرية أن تستوعب 
الفلسفة (ص 2006) التي كانت تنحصر معرفتّها في قلةٍ من الناس (ص 209) 
استطاع الغزالي دمج الصوفية بالسنة (ص 197)» وكذلك التوفيق بين العقل 
والنقل. لقد شهد المجتمع الاسلامي» على مدى قرونء» عملية حوارٍ وبحثٍ 
داخل الذات عميقة الغور وواسعة المدى؛ ساهم فيها الفلاسفة والفقهاء 
وغيرهم من النخب الثقافية. ساهمت هذه العملية في دمج الأفكار واستيعاب 
ممارسات ومؤسسات كالمزارات والصوفية التي كانت منكرةً أو مكروهة قبلا. 
ونشأ بنتيجة ذلك نظام دعائمهٌ المذاهبٌ والشريعةٌ والصوفية؛ لكنّ هذا النظام 
لم يصبح أبداً نظاماً رسمياً (ص 201 ولم تنشأ عند المسلمين سلطةٌ دينيةٌ 
كما في المسيحية (ص 222). في هذا النظام يكتسب العمل البشري قيمة 
لا من ذاته بل من الهدف الديني المحلاذ ل >والفضيلة والمعرفة الدينية لا يتم 
الوصول إليهما إلا من خلال الخوض في شؤون الدنيا. فلا استسلام للدنيا 
ولا هروب منها (ص 221). وهناك قبول للدتيا دون الرضوخ لها (ص 234). 


لقد استغرقت عملية تشكل الحضارة الاسَلامية فترة ستة قرون (ص 225). 
ورغم التجدد نمت هذه الحضارة في إطار مؤسساتٍ موروثةٍ من العالم القديم 
(ص 225) فقد بقيت أساليب الإنتاج وعلاقات الإنسان بالطبيعة على حالها. 
كذلك بقيت مؤسسات الدولة والعائلة والدين هي المهيمنة. لقد جاءت الثورة 
العباسية نتيجة صراع بين الهويتين العربية والإسلامية (ص 227). وتشكلت 
بنتيجتها إمبراطورية كانت الأساس الذي بنيت عليه الحضارة الجديدة. وجاءت 
الحضارة» مرةً أخرىء» من الإمبراطورية التي أعطت هويةً ثقافيةٌ ونظاما 
للانضباط السياسى. وعندما تفككت الامبراطو 37 كان ذلك لأسياب داخلية لا 
مدو رما رن قد بطي ماقي اده ب غاان يعد 
تجزؤ الامبراطورية. وكانت الثقافة الناشئة عن ذلك على درجةٍ عاليةٍ من 
الوحدة ونتسايكة لدرحة أنيها اشعطافت أن تشفيل: الأكثرية عن السكان 
المحليين وأن تستوعب الوافدين من المتغلّْبين الأتراك وتتغلب عليهم (ص 236). 
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2 الانتشار العالمي للمجتمعات الإسلامية من القرن العاشر إلى القرن التاسع 
عمسن 

جرى معظم التحول إلى الاسلام لدى الشعوب المغلوبة بشكل طوعي 
لا قسري (ص 244). لقد تحولت أعداد كبيرة من السكان في مصر وايران 
وما بينهما إلى الاسلام في الفترة الممتدة بين القرنين الثامن والعاشر 
الميلاديين (ص 246). وحيث كانت هناك أكثريات مسيحية في بلاد الشامء 
تحولت عند مجيء الطولونيين في معظمها إلى الإسلام. وفي مصر تحول 
معظم ما تبقى من المسيحيين إلى الإسلام في القرن الرابع عشر. 

وفي شمالي افريقيا بدأ السكان يعتنقون الاسلام بعد الفتوحات مباشرة. وكان 
تحول الأكثرية إلى الاسلام أسرع مما في الشرق الأوسط. أما في آسيا الوسطى 
والأناضول والبلقان والهند فقد لعب الأبْرَاك الرعاة دوراً أكثر من العرب في نشر 
الاسلام . مع ملاحظة أن التجار والضوفية لعبواكوراً كبيراً أيضاً في نشر الاسلام في 
اميا الوسطى. أما في الأناضول فقد ساعد على نشر الاسلام قيام حكم اسلامي 
سلجوقي ثم عثماني بين القرنين الحادي عشر والرايع عشر. وكان انتشار الاسلام 
في البلقان والهند بواسطة عملية مشابهة للأنَاضُولَ أمَا في اندونيسيا والملايو فقد بدأ 
انتشار الاسلام مع نهاية القرن الثالث عشر الميلادي؛ وتسارع الأمر مع الاحتلال 
البرتغالي ثم الهولندي. بدأ هذا الانتشار بواسطة التجار والصوفية وكان الأمر يبدأ 
باستمالة بعض الأمراء على الشواطىء ثم يتسع النطاق ليشمل النخبة الثقافية 
والسياسية. وفي اندونيسيا والملايو كان الاسلام يندمج بالثقافة المحلية ويحل 
مكان تقاليدها تدريجياً وكانت القوى التي تساعد على انتشاره قوى محلية عبر 
الارستقراطية التي جاءت مع الفتوحات العربية أل التركية.. وفي الريقيا! جترب 
الصحراء كان انتشار الاسلام يتم حسب شروط مشابهة لإندونيسيا والملابو 
(ص 249). وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين كانت حروب 
الجهاد التي شنها الافريقيون ضد التوسع الأوروبي عاملاً على نشر الاسلام 
بسرعة أكبر (ص 31). وقد أثبت الاسلام قدرةً كبيرة على الانتشار بين 
شعوب غير مندمجة أو متقسمة على نفسها (ص251). كما أثبت قدرته على 
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المؤسسات المهيمنة إسلامية (ص 252). وفي جميع الأحوال فإن مجتمعات 
إسلامية مميزة نشأت في معظم أصقاع الأرض؛ رغم أنها كانت تنويعاتٍ متأثرة 
لدرجة كبيرة بالظروف المحلية في كل منطقة. 

في جميع المجتمعات الإسلامية كان للعلماء والصوفية دور تعليمي وقيادي 
مميز (ص 253). وكما كان العلماء ينقسمون إلى مذاهب ينتظمون فيهاء كانت 
الصوفية منظمةً فى طرق شعبية واسعة الانتشار. وكانت علاقة العلماء 
والصوفية بالمحقيه وجمهور العامة أقوى من علاقة الحكام بها. وكان من 
أهم التطورات منذ القرن الثالث عشر الميلادي انتشار العديد من الطرق 
الصصوفية التشين ريسن عن ا والهوية الاجتماعية (ص 254). وقد بلغت 
هيمنة الصوفية مدىئ واضعاً أدَى إلى ظهور ردات فعل في كثير من البلدان 
الإسلامية في القرنين السابع عشر والثامن عشر. ونشأت حركاتٌ إصلاحيةٌ 
تبنت الحئثبلية ودعت إلى العودة إلى القرآن/وسّئّة الرسول والايتعاد عن 
الطقوس الصوفية (ص 258). لقد كان الاسَتلام المحليّ والاسلام ار 
متداخلين 58 هذه المجتمعات (صَن :259).,.ففي كل فدهها تركيت مزدوج 
حيث النخب الدينية تمثل الحركة الأوسع وحيث التركيبات الاجتماعية 
العشائرية والزعامات المحلية تمثّل الوحدات الأصغر (ص 266) دون أن تلغي 
الواحدة منهما الأخرى بل تتجاور معها لاستيعابها وتجاوزها. 


اختلفت الدول الإسلامية في التسويغ لقيامها واستمرارها. فمنها دول 
اعتمدت التبرير الديني بوصفها وارئة لسلطة الرسول. مثل الأمويين والعبّاسيين 
والمرابطين والموحدين والفاطميين ودول الجهاد فى غرب إفريقية يه والصعويين 
وغيرهاء ودول 586 اعتمدت الجهاد والفتح والدفاع عن المسالمين تنويا 
لوجودهاء» 5 مثل الدولة العثمانية رص 0 . كانت الدولة في معظم الحالاات 
تعتمد على العسكر الرقفيق الشت ردين: وكان هؤلاء يجار #درسيا مكان 
المقاتلين من متطوعى القبائل الذين أسهموا في تأسيس الدولة (ص 265). 
وفي الإدارة اعتمدت هذه الدول على النظام الإقطاعي كما تطوّر في أواخر 
أيام العياسيين. إلى جانب ذلك كانت ممارسات الذولة ورموزها المعتمدة 
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تحدد جاتير علاقتها بالصوفية والعلماء. وغالباً ما كانت السلطة المركزية تقف إلى 
جانب العلماء ضد الصوفية (ص 266). 


في القرن الثامن عشر كان العالم الاسلامي قد وصل إلى ذروة تطوره وبدأ 
بالتراجع السياسي والاقتصادي (ص 2268: وكان العامل الأساسي المؤدّي إلى هذا 
التدهور هو النهوض الأوروبي. لقد اعتمد النظام الاجتماعي في أوروبا القروسطية 
لا على جماعات القرابة المغلقة بل على شبكات اجتماعية مفتوحة ومترابطة أساسُها 
العائلة المصكّرة المتألفة من الزوج وزوجته (ص 268). في هذا المجتمع سارت 
الأمور تدرينيا نحو فصل الكنيسة عن الدولة. وكانت إمكانية العلمنة من طبيعة 
الكئيسة المسيحية (ص 269). منذ القرنين الثاني عشر والثالث عشر سارت أوروبا 
نحو مجتمع تعددي اعتمد تنظيمات الأسرة والدولة والتنظيمات الدينية. وكانت 
التعددية أساساً لنشوء جماعات مشتركة:(007007216) تحمي مصالح أعضائها. 
نشأت قيم جديدة قائمة على النمصلحة:الفردية خاصة مع الإصلاح الديني 
البروتستانتي وعصر النهضة؛. وحدثت تطوّراتٌ اقتصادية عبّرت عن نفسها 
بالتوسع التجاري (ص 271)... .وإذا.كان التوسع العثماني قد سد دروب التجارة 
التقليدية عبر آسيا؛ فإنّ الأوروبيين لجَأوا إلى البحار ونشأت دول صغرى 
اعتمدت على التفوق التقني (ص 272). لقد بقي الإسلام يتوسع رغم الهيمنة 
الأوروبية (ص 273)» لكنّ أوروبا صارت هي المهيمنة على مخيلة المسلمين 
في القرن التاسع عشر (ص 275). 

ثم يستعرض الكاتب في بقية هذا القسم من كتابه التطورات في كل منطقة من 
مناطق العالم الاسلامي . 

يذكر أنه في ايران كان للغزو المغولي آثارٌ مدمرةٌ إذ حلّت المراعى مكان 
الزراعة في مساحات كبيرة من الأراضي ين 8)؛ وطبق المغول نظام الياسة 
الخاص بهم مكان الشريعة الاسلامية. وفي عهود المغول والتيموريين ساد 
نظام اجتماعي يعتمد على الأيمق وهو تشكيلة عسكرية تعتمد على العائلات 
الكبرى وعلى الزعامات الأدنى مرتبة» والتي تجبي الخراج بفضل قرتها 
العسكرية (ص 283). منذ ذلك الحين صار الأتراك يشكلون ربع سكان إيران 
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(ص 282). وقد كان للفرق الصوفية مثل الكبراوية والسربدارية والحردانية 
والنوربخشية دودٌ اجتماعي كبير. وعندما تشكلت الدولة الصفوية بزعامة الشيخ 
صفي الدين واتباعه القزلباش - وهو صوفي من أصل كردي سني - جرى 
تحويل ايران من أكثرية سنية إلى التشيع بدايةَ من أيام إسماعيل الصفوي (ص 285) 
الذى خسر معركة جالديران في مواجهة السلطان سليم العثماني عام 1514م. 


لقد بنى الصفويون مؤسساتٍ دينيةٌ لتدعيم حكمهمء وكان البازار وسيلة 
لإرساء الحكم المركزي» لكنهم لم ينجحوا في بناء دولة مركزية (ص 295). 
فرضوا مذهب الشيعة الإثني عشرية ضد الصوفية والسنة والشيعة الآخرين 
بوسائل قمعية فريدة الطابع في المجتمعات الاسلامية (ص 296). ٠‏ ثم ضعفت 
الدولة في القرن الثامن عشر تحت ضغط القبائل ورجال الدين ولأسباب تعودٌ 
إلى عدم وجود نظام لتوارث العرش (ضن 299). ومع تزايد الفوضى وضعف 
الدولة تراجعت سيطرتها على المؤسشسة أقديئهة /لما أدذى لامها إلى الفصل 
بينهما (ص 300). 

أما في الأناضول فقد تزايدت: الهجرات:التركية. بعد معركة ملاذكرت عام 
1م التي انتصر فيها السلاجقة على اليرنظيين». ونين الدرك العركة الذي 
قامت في الأناضول هيمنت الدولة العثمانية التي أَسسيت إمبراطورية وقولة 
مركزيةً اعتمدت على جيش من العبيد وعلى الكتبة الايرانيين وعلى المسح 
الضريبي والإقطاع (ص 004 . شهدت الامبراطورية العثمانية ليسكا هائلا في 
القرن السادس عشرء وقد بد أ التراجع يصيب الدولة في القرن السابع عشر بعد 
أن بلغت الفتوحات مداها الأوسع (ص 310). كانت الدولة العثمانية على 
صراع دائم مع ايران» وكان التأثير العربي فيها قوياً. وعلى الجبهة 0 
خاضة حريا غالعية لملة فرتين من الزماد ضد أورويا (ص 311). 
تأسست هذه الدولة على يد غزاة قادوا اليدهادا مقدساً (ضن 315+ .وكانت 9 
محكمة التنظيم مما أسهم في استمراريتها ردحاً طويلاً من الزمن. تدريجياً حل 
الجنود العبيد مكان المقاتلين من القبائل الذين تأسست الدولة بجهودهم. 
وكان نظام تطويع العبيد هو الدفشيرما (ص 316). كانت للسلطان سلطة 


٠ 278‏ المجتمعات الإسلامية 
مطلقة» واعتبرت كل الأراضي ملكا لى ولكن لم تكن هناك آلية محددة لتوارث 
السلطة (ص 318). وفي موزاييك المجتمع العثماني سادت ثقافة كوزموبوليتية 
(ص 309). ومن المشكوك فيه أنه كان هناك نظام مللء ذلك أن تعبير الملة 
لم يستعمل لغير المسلمين (ص 324). وقد كان للمؤسسات الدينية مثل 
القضاء والافتاء والمدارس والفرق الصوفية دور كبير في المجتمع العثماني 
وفي الدولة. وفي القرن السادس عشر كانت بداية التضييق الفكري؛ ومن 
الأمثلة على ذلك إغلاق المرصد الملحق بالمدرشة السليمانية (ص 327). 

شهدت الإمبراطورية العثمانية نهوضاً اقتصادياً ملحوظاً إثر الفتوحات وذلك 
فى الأناضول والبلقان والمشرق العربي (ص 329). فتوسعت المدن وصار هناك 
العديد من المدن الكبرى» ونشطت الملكيات الكبيرة للأراضي كما نشطت 
التجارة» وازدهرت الحرف التي كانت::لهاء_تنظيماتٌ أنشأتها الدولة (ص 330). 
ولم تكن هذه الأصناف» لق التنظيمات. التجرفية» تنظيمات دينية رغم مشابهتها 
لها (ص 331). 

كانت الدولة العثمانية أقوى وأكثر مركزية من الذولة الصفوية (ص 333). ومع 
نهاية الفتوحات وصلت الدولة العثمانية ومؤسساتها إلى نهاية تطورها. بعد ذلك 
تراجعت الدولة المركزية وشهدت المناطق ثوراتِ شعبيةً وتصاعد نفوذ النخب 
المحلية وتلاشى تدريجياً الانضباط في صفوف الإنكشارية. وساهم إلغاء 
الدفشيرما في العام 1637م في انعدام القدرة على معالجة هذا الأمر. في 
موازاة ذلك تزايدت أهميةٌ جيوش المشاة وتقنيات المدفعية وتراجع دور 
الفرسان السباهية وألغيت تدريجياً التيارات التي كان يعتمد عليها هؤلاء. 
انعكس هذا الأمر على الريف الذي خلا من قوى منظمةٍ وموالية للدولةء 
وصارت جباية الضرائب تعطى كالتزامات يحوزها أصحابها مدى الحياة أحياناً 
(ص 335). في الوقت ذاته. أي في القرئين السابع عشر والثامن عشر 
تضاءلت حصة البحر المتوسط فى التجارة الدولية. وازدادت حدة المنافسة 
التي شارك فيها الهولنديون والفرنسيون والإنجليز إضافةٌ إلى المدن الايطالية. 
ليس هناك برهانٌ أكيدٌ على أنّ الاقتصاد العثماني تراجع في هذه الفترة» لكنّ 
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الأكيد هو أَنْ ميزان التجارة كان يتحول لغير صالحه (ص 336). 


أدى التراجَعٌ الاقتصاديٌ والسياسيُ إلى إضعاف سلطة الدولة المركزية» وإلى 

ء سلطات محلية مستقلة ومجالس أعيان رق 7)). ٠‏ ومع بداية القرن اد 
عشر 0 0 إمارات 0 محلية لص 9). والملاحظ أنْ 
البلدان العربية ل 0). 


كد كد 


يشكّل المشرق العربي وإفريقيا الشمالية وحدةً ثقافية وإثنية» من حيث اللغة 
والهوية والتجربة التاريخية (ص 344). وقد مرّ المشرق العربى بثلاث مراحل 
تاريشية هى ‏ الخلافة والدولة السنلطائنة والبيولة العقماتية (صن 0834 وكانتك 
مصر وبلاد الشام أولّ مناطق الشرق !أمَيدظزالعي تم استيعابها في الخلافة 
العربية الاسلامية. تم افتتاح المنطقتين بمجيء العام 641م» وانتشرت اللغة 
العربية فيهما بسرعةٍ رغم بطء. انتشار 3 فيهما. في ظل الأمويين كانت 
مصر ولاية تابعة» وفى في أيام العبّاسَيَيْنَ بدأت :تظهرَ“فيها بوادر الاستقلالية مع 
نشوء حكومات وراثية أسّسها العسكر العبيد مثل الطولونيين والاخشيديين. ثم 
حكمها الفاطميون عام 969م. ولم يكن الحكم الفاطمي مجرد مقاطعة مستقلة 
بل كان نظاماً ثورياً أسبغ على نفسه سلطةً كونية (ص 345) وسعى إلى قيادة 
العالم الاسلامي. منذ الفاطميين صارت مصر مركزاً رئيسياً للحضارة العربية. 
حكم الفاطميون مصر بواسطة قوى من القبائل البربرية والعسكر العبيد 
والأتراك»ء وأستخدموا نظام الإدارة الفعال الذي ورثوه عن العباسيين والذي 
كان في عداد موظفيه الكثير من اليهود والنصارى. ورغم تبني النظام 
للايديولوجيا الشيعية» إلا أن معظم السكان بقوا سنة ولم يبذل النظام جهداً 
لتغيير مذهبهم (ص 348). بذلك شابهت الدولة الفاطمية الدولة العباسية في 
وتيرة تطورهاء فمرت بالمراحل الثلاث: التأسيس ثم التراجع ثم انكسار النظام 
السياسي والحروب الداخلية والانقسام إلى إقطاعيات يتحكم بها القادة 
العسكريون (ص 3848). وقد واجهت سوريا في هذه المرحلة الأخيرة الغزو 


الصليبي الذي حاء © لحي عرواكت ولعي متعددة في شمالي سوريا التي كانت 
تحكمها إماراتثٌ د 1300 وهاو فيما بينها (ص 9 . 


كانت ردة فعل المسلمين ضد الصليبيين بطيئة (ص 351). لكنها تبلورت فى 
الدينية كان قد نشأ في الولايات الشرقية» وانتقل من الشرق مع انتقال العلماء 
الاحناف والشافعية من الشرق إلى الولايات الغربية. وعندما حكم الأيوبيين 
بلاد الشام ومصر تبنوا سياسة جامعة للمذاهب. وكانت المدارس التي بنوها 
تمثل هذا الاتجاه (ص 353). بعد صلاح الدين تراجع الأيوبيون عن الصراع 
من أجل فلسطين وعن مواجهة الصليبيين وحصروا اهتمامهم بالحفاظ على 
الغرب في وقت تزامن مع اشتدا التوسع“المغولي الآتي من الشرق. وقد برر 
المماليك شرعية حكمهم (وإسقاط الأيوبيين) عندما استطاعوا رد الموجتين من 
الغزو فانتصروا على المغول في عين جالوت عام 1260م وعلى الصليبيين في 
عكا عام 1291م. 
اعتمد المماليك اعتماداً كاملا على العسكر العبيد المستوردين. كان هؤلاء 
العبيد نحي أجنبية محاربة لا مكان للمحليين في صفوفها (ص 355). وكان مبرر 
ا لسو اي سيا من القرابة 
أو المصالح أو العلاقات المحلية الأخر ى. كان المماليك يبتاعون من الخارج في 
سن العاشرة تقرياً ويخضعون لنظام تربوي في معسكرات الدولة حيث يتم تدرييهم 
الأمراء. لم يكن نظام الجيش تراتبياً بقدر ما كان قائماً على علاقات الولاء 
الخدمة د را ولم يكن لديهم الحق 8 الأرض» بل كان يعاد 
توزيعها سئوياً لمنعهم من تملكها. 


واصل المماليك سياسة الأيوبيين والسلاجقة من قبلهم. سياسة إخضاع الدين 


الفضل شلق 251 


لع ا ل سس “ل#_نكك م 7 4 0غ 


للدولة (ص 356)» لكن الدولة لم تحاول تحديد الأفكار الديئية ولا تحديد مضمون 
التعليم الديني. وكانت الدولة تتبنى تعيين أربعة قضاة». واحد لكل من المذاهب 
الأربعة إضافةً إلى شيخ رئيس للصوفية ونقيب للأشراف. 

وفي أيام العثمانيين بقي النظام الاجتماعي العوروية على _جالةب: لكنه هيم 
لادارة عثمانية (ص 359). وقد تزايد أثر الصوفية في القرن الخامس عشر. ومع 
تراجع السلطة المركزية في القرن الثامن عشر تراجع دور الولاة العثمانيين الذين 
يمثلون هذه السلطة» وسيطر المماليك على النفقات العسكرية وحولوا الإقطاعات 
إلى التزامات مدى الحياة وسيطروا على الأوقاف (ص 360). وشكل العلماء 
والصوفية واسطةً بين المماليك وعامة الناس وكان لهم دور هام في الحياة 
السياسيةء» وعملوا كاقطاعيين وتجار ومصرفيين. وازداد دور العلماء والصوفية 
أهميةٌ مع تعمق المناحرات بين المماليِك:>روكان للانكشارية في بلاد الشام 
دور شبيه بدور المماليك في مصر(ص 02). /تزامن تراجع الدولة المركزية 
العثمانية مع تراجع اقتصادي في القرن الثامن_عشرء وذلك في الوقت الذي 
تصاعد فيه نفوذ وتوسع الدول.الغربية ذات الأنظمة الشديدة المركزية 
(ص 364)... مما أدى إلى اختلال التوازن في المواجهة مع الغرب. 


كان تطور المغرب العربي واسبانيا بعد الفتوحات مشابهاً في مراحله لتطور 
المشرق (ص 365). وكانت المرحلة بين القرنين السابع والثالث عشر موازية 
لمرحلة الخلافة في المشرق والمنتهية 5 45م . وذلك من حيث مؤسسات 
الدولة والرابطات الدينية المستقلة (ص 368). وكانت تونس مركزاً طبيعياً 
للحكم العربي الاسلامي في هذه الفترة» وشهدت ازدهاراً اجتماعياً واقتصادياً 
وتوسعا مدينيا ملحوظا. 

تراجع دور تونس مع نزوح الفاطميين إلى مصر عام 969م» ومع تزايد 
الهجمات الأوروبية في القرن الحادي عشر وغزوات البدو الهلاليين في القرن 
نفسه (ص 370). لكن الخراب لم يكن كاملاً (ص 374). وقد نشأت في 
هذه الفترة دول خوارج في تلفيناة زكافركد وسجلماسة. ثى نشات ذولة 
المرابطين التي نشرت الاسلام في غانا وبسطت سيطرتها على اسبانيا 
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(ص 371). وبعدها دولة الموحدين في القرن الثاني عشر التي انطلقت من المغرب 
لتبسط سيطرتها على الجزائر وتونس (ص 375). لقد ارط انتشار الاسلام في 
المغرب العربي بنشوء هذه الدول المحلية (ص 377). وكان لعلماء المالكية 
والصوفية والخوارج دورٌ هام في ذلك أيضاً (ص 6). وفي عهد الموحدين 
القهية السيحية عيلا في المغرب العربي (ص 378). 


في هذه الفترة شهدت اسبانيا نوعاً مشابهاً من الحكم الخليفي والحضارة 
الاسلامية ردص 8. وقد ساهم توزيع الأراضي (عكس المشرق) على الفاتحين 
من البربر والعرب في نشر الاسلام والتعريب. وشهدت اسبانيا ازدهاراً اقتصادياً 
وتطورا في نظم الري وإدخال أنواع جديدة من النباتات مثل الكرز والتفاح 
والاجاص واللوز والرمان والتين والتمر وقصب السكر والموز والقطن والكتان 
والحرير (ص 3719). وفي القرن العاشرَ تبنى أمير اسبانيا الأموي لقب أمير 
المؤمنين ليصبح لدى العالم الامثلامي ثلائة أمر اء مؤمنين (العباسي والفاطمي 
والأموي) (ص 380). وكان العلمماء يمثلون المجتمع والعامة (ص 383). 
وعندما حدث الانقسام السياسي» مع.تراجع_الندولة المركزية» لم ينقسم 
المجتمع كما انقسمت الدولة (ص 383). وعندما أعاد المسيحيون بسط 
سيطرتهم على أسبائيا #دريجياً لم ينطفىء التأثير الحضاري العربي (ص 386) 
إلى أن تمّ طرد المسلمين نهائياً عام 1294م (ص 389). 


تبنت دول المغرب العربي تدريجيا نمطا مشرقياً للحكم والدولة (ص 390) 
مشابهاً لنظام السلاجقة والأيوبيين والمماليك. منذ القرن الرابع عشر ما عاد 
المغرب العربي يخضع لحكم دولة مركزيةء وازدادت سيطرة القبائل 
والصوفية. وكان نمو الجماعات الدينية» الصوفية والعلماء» عاملاً أسهم في 
ربط المغرب بالمشرق. ومنذ القرن الخامس عشر صار في المغرب الأقصى 
كمأ في تونس والجزائر حكمٌ مركزيٌ يعتمد على المجتمع الريفي الذي تقوده 
الصوفية (ص 3). حكم هذه الدول المرينيون في المغرب والحفصيون فى 
تونس وبنو عبد الواد في الجزائر. وعندما سيطر السعديون في المغرب 
الأقصى في القرن السادس عشر كان .المبرر الشرعي لحكمهم الجهاد ضد 


الفضل شلق ظ 233 


البرتغاليين والنسب الشريف (ص 403). وكان نظامهم أشبه بالدولة الصفوية منه 
بالعثمانيين لجهة مركزية الدولة واعتمادها على الجماعات الدينية. ومع حلول 
القرن التاسع عشر حدث الاختراق الأوروبي الاقتصادي وفرض الانجليز 
معاهدة تجارة حرةٍ عام 1759 (ص 406): وتم اللجوء إلى إصلاح الجيش 
بواسطة ضباط أوروبيين. وكانت الدولة في القرن التاسع عشر تسيطر على 
ثلث الأرض ونصف السكان فقط (ص 407). 


لقد أعطى الفتح العربي دفعاً كبيراً لتشكل الدولة والهوية وذلك للمرة الأولى 
في المغرب» بدءًا من القرن الثامن في تونس والقرن الحادي عشر في المغرب 
الأقصى والقرن السادس عشر في الجزائر (ص 409) وقد شملت اللغة العربية جميع 
السكان في القرن العشرين فقط. وكان من جملة العوامل التي أسهمت في عدم 
استقرار المنطقة الاعتماد على التجارة“الخارجية (ص 413)»: وعدم استقرار 
التركيبات القبلية (ص 412). 


كانت آسيا الوسطى خزاناً بشرياً الطلتكت<<<ه موجاتٌ غزو نحو الشرق باتجاه 
الصين ونحو الغرب باتجاه ايران والمنطقة العزبية. (صن 415 . يمكن تقسيم هذه 
المنطقة إلى ثلاثة أجزاء انتشر الاسلام في كل منها بطريقة مختلفة. ففي الصحارى 
الغربية والشمالية المحاذية لبحر قزوين والبحر الأسود وبحر ارال وبحيرة بلكاش 
حيث كانت تقطن القبيلة الذهبية من التتر كان أول الحكام الذي تحولوا إلى الاسلام 
بركه خان في القرن الثالث عشر. لكنّ الانتشار الأوسع للإسلام كان على يد أوزيك 
خان في أوائل القرن الرابع عشر. اعتمد هؤلاء على مصر ثقافيا (ص 418). وكان 
إسلامهم يعتمد على معتقدات وطقوس شعبية لم تتخل عن العادات الشامانية إلا 
تدريجياء وربما لم يتمّ ذلك قبل القرن الثامن عشر (ص 420). وكان الاحتلال 
الروسي في القرن التاسع عشر كارثة على هؤلاء المسلمين (ص 421) الذين قاوموه 
بشراسة ورفضوا فرض المسيحية عليهم» بل إِنْ الاحتلال الروسي ساعد على نشر 
الإسلام بينهم (ص 1 . 


المنطقة الثانية هي تركستان التي كانت ذات مجتمع زراعي بالدرجة الأولى 
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ويميل كي يصبح ورائيا . بحسب العلاقة بين الدولة والأيمق» التي كانت علاقة 
تناقض دائم . . كانت هذه المنطقة على تماسٌ دائم تاريخيّ مع شرقي إيران. وكان 
الإسلام المنتشر فيها إسلامياً مدينياً تلعب فيه أدواراً هامةٌ تنظيمات العلماء والصوفية 
والأصناف والمحتسب (ص 428). 


أما في تركستان الشرقية وغربي الصين فكان النفوذ الإسلامي يعتمد على 
الخواجات الصوفيين الذين انتسبوا إلى النبي وكان لهم تأثيرٌ قويّ على الحكام 
المحليين» وبعضهم صاروا حكاما(ص 1). 


أما في الهند فقد حكمت سلطنة دلهي وإمبراطورية المغول في إطار مجتمع 
تعددي يختلف عما في إيران أو الدولة العثمانية (ص 437). ذلك أنّ الدول 
المتعاقبة فرضت نظام الدولة الإسلامية.على مجتمع ذي ثقافة هندوسية وبوذية 
لإنتاج حضارةٍ إسلاميةٍ متميزة (ض 439). فقد بقي التحول إلى الإسلام 
فيهدوواء ولم يبلغ عدد المسلملن في شبه/ القّارة الهندية أكثر من 20 إلى 25/ 
من السكان (ص 443). وفي غالب الأعتيّان كان اليجاريرد والأعيان الترك 
والأفغانيون ضد تحول النبلاء الهنود: إلى .الإسلام. خوفا من تزايد المنافسة على 
السلطة (ص 4). بقيت الهند مثل البلقان مجتمعا ذا غالبيةٍ غير إسلامية 
تحكمها طبقة من المسلمين الذين لم تدعمهم هجراتٌ واسعةٌ من العرت 
أو التركء وبقيت البنية السياسية الموروثة مما قبل الإسلام على حالها من 
انعدام المركزية والخضوع للأمراء المحليين والنخبة الدينية الهندوسية 
(ص 446). ورغم ارتباط المؤسسة الإسلامية بالدولة كان أثر العلماء أقلّ 
بكثير من الأثر الذي كان للصوفية بمختلف طرقها كالكازرونية والقلندرية 
والملامتية والسهروردية والشستية والشطارية وغيرها (ص 427). وكان التأثير 
الأهمّ هو لابن عربي على الإسلام الهندي (ص 449): وكان الفصل واضحاً 
بين لسلطتين الدينية والسياسية (ص 450). 
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الصوفية هي الممثلةٌ للوسلام الشعبي (ص 458). وقد 55 النقشبندية والقادرية 
مكان السهروردية والشستية في الأهمية (ص 459). وكان هناك دور فز ايل 
للمذاهب الإسلامية غير السنية مثل الشيعة الإثني عشرية والبهرة الإسماعيلية 
(ص 460). وفي القرن الثامن عشر تراجع نفوذ الدولة المركزية وانفصلت 
المناطق لتشكل دولاً وإمارات (ص 464) في وقتٍ تصاعد فيه نفوذ شركة 
الهند الشرقية الي صارت تدريجياً هي الحكومة الفعلية للهند (ص 465). في 
هذا الوقت أيضاً ظهرت حركاتٌ إحياءٍ دينية بين المسلمين والهندوس (465). 


أما في جنوب شرقي آسيا فقد كان انتشار الإسلام ليس نتيجة الغزو العربي 
أو التركي كما في المناطق الأخرى بل نتيجة جهود التجار المتجولين والصوفية. 
وفى حين تأسست الأنظمة الجديدة في الشرق الأوسط والهند بواسطة نخب 
5255 تمّ الأمر في جنوب شرقي سنال على الانظينة الموجرةة 
وتقويتها عن طريق اعتناق الإسلام (صن 467). ) وهناك ثلاث نظريات حول 
انتشار الإسلام في أندونيسيا والملايو -أولاها تفسّر انتشار الإسلام بواسطة 
ازدياد عدد التجار الهنود والعرب الذين:تزوجوا. من_العائلات الحاكمةء ثانيتها 
تفسير الأمر بالإرساليات الصوفية الآتية من الكجرات والبنغال والجزيرة العربية 
للعمل في الأرياف كمدرسين وتجار؛ وثالثتها تفسر الأمر بانتشار الإسلام بين 
العامة قبل التُخَّبِ الحاكمة مما أعطى دفعاً للتضامن على صعيد المجتمع 
لا على صعيد القرية وحسب (ص 4699). ولم تكن الهيمنة الأوروبية حائلاً 
دون توسع الإسلام بل ساعدت على انتشاره؛ الذي حصل بشكل واسع في 
القرن السايع عشر (ص 474). وكات الصوفية العمود الفقري لهذا التوسعء 
كما كانت لأفكار ابن عربي أهمية قر أيضا. 


في القرية كانت هناك سلطتان. واحدة باسم الدين والأخرن باسم العرف 
(ص 475). وكانت هناك إقطاعات خاصة للعلماء والصوفية. وعلى العموم أعطى 
الإسلام الفقهي شرعيةً للدولة لكنه لم يكن هو مصدر الآلية التي تحدد طريقة العمل 
السياسية. لقد لعب الإسلام دوراً أقل في هذا المجال مما في المناطق الإسلامية 
الأخرى (ص 477). وكان المجتمع ما يزال خليطاً أمومياً وأبوياء ووقف الإسلام 


2586 المجتمعات الإسلامية 
جح سي لح ع ع ل اي م ل ا ا ا 0 
إلى جانب الذكورة. وفي القرن الثامن عشر حصل تراجع اقتصادي ونشأت حركات 
إحيائية وإصلاحية إسلامية هزمهأ زعماء القبائل بمساعدة الهولنديين (ص 001419 
كان هناك صراع بين الدولة والدين» بين بين الإسلام والمفاهيم الهندوسية (ص 480) . 
وكانت أفعال الملك تمثل إرادة اللّه وكان بين مهام الملك الأساسية توزيع الأرض 
ا 481 . ع رس سو سي دم 
رص 02 لق اتسنا ١‏ الإسلاه بالف اذى اه القرية الموروثة منذ الام 
(ص 483). 


تأسسن الإسلام في أندونيسيا والملايو على مستوى الدولة والمدارسٍ الدينية 
والجماعات الكروية . وكانت الطرق الصوفية مستقلة عن العلماء» كما كان كل منهما 
مستقلاً عن الدولة (ص 487). وكانت* الهوّية الإسلامية هوية مشتر مشتركة في مجتمع 
هذه البلدان (ص 488). 


حدث انتشار الإسلام في إفريقيا الغربية جنوبي الصحراء الكبرى» كما في 
جنوب شرقي آسيا (أندونيسيا والملايق):بواسظة- التبجخار والصوفية (ص 489). قبل 
الإسلام كان قوا م التنظيم الاجتماعي عبارةٌ عن جماعات زراعية. قروية» قلّما 
تجتمع في جماعات قبلية أو لغوية (ص 490). وكان البربر هم وسطاء 
التجارة طويلة المدى. كانت المنطقة تصدّر الذهب والرقيق والجلود والعاج. 
وتستورد النحاس ومسابح الفضة والثمار المجففة والأقمشة. وكان للذهب دور 
كبير» إذ جعل ممكناً استمرار الأغالية والفاطميين وأمويي أسبانيا والمرابطين. 
اكتسبت هذه المجتمعات شوية إسلامية نتيجة اعتناق الإسلام تدى الممالك في 
هذه المنطقة (ص 491 ). ومنذ البداية وحتى عهد متأخر كانت الأعياد 
الإسلامية تختلط بممارسة الشعائر والرقصات الوثنية (ص 494) وقد جرت 
العادة لدى الحكام والعامة على دمج الثقافة الإسلامية بالممارسات غير 
الإسلامية (ص 499). وكان للغة العربية دورٌ أساسيٌ ليس في الشؤون الدينية 
وحسب بل في الاتصالات والتجارة. وقد صارت مدينة تمبكتو على نهر 
النيجر منذ القرن الخامس عشر مركزاً من من أهمّ مراكز الثقافة العربية الإسلامية. 
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ل ل م (ص 500). وكان للغة العربية أثر 
كه على اللقاك الأفريقية” (ضن :508 افى القرن 'السادس: عشر بدأت. شركات 
جهادية في المدى لإقامة دول انتالافية . ونلشر الإسلام. وقد وضع الإنجليز 
والارتسيوق معدا ليلو السركات: فى القرن الام عدر 
أما في إفريقيا الشرقية فقد انتشر الإسلام بطرائق تشبه إفريقيا الغربية 
(ص 4). وقد حدث ذلك على يد التجار والفقهاء والصوفية الذين كانوا قد 
بدأوا باستمالة الحكام والنخب الحاكمة المحلية (ص 526). وبينما جاء 
انتشار الإسلام في بلاد السودان الغربي على يد الحكام والتجار كان الإسلام 
فى السودان الشرقى ديئاً شعبياً (ص 528). كذلك كان للغة العربية أثرٌ كبير 
علئ: اللغات المجلية عالسواسيلة (فين :539 :ركان للعجان دون أسامين ال 
نشر الإسلام في المناطق الداخلية (<::58. وكان انتشار الإسلام فردياً 
لا عن طريق القبيلة أو السلالة الجاكمة (ص) 532). وفي الحبشة كان هناك 
صراع مرير بين إثيوبيا المسيحية والدوجوت<تاحلامية التي أسسها العرب على 
السواحل خاصة منذ القرن الثالث:عشر.اص .532)., وعندما جاء البرتغاليون 
ساعدوا الأحباش المسيحيين (ص 433). وقد لعبت الصوفية دوراً هاماً في 
نشر الإسلام خاصةً الطرق القادرية والصالحية والأحمدية والميرغنية (ص 534). 
وقل وذ ضع التوسع الأوروبي في بداية القرن العشرين 55 لانتشار الإسلام . 


والخلاصة أن المجتمعات الإسلامية بين القرنين العاشر والتاسع عشر كانت 
ذات بنى معقدة (ص 541). فقد حكمت الدول الإسلامية فى مجتمعات تعددت 
والطرق الصوفية والإمارات الإقطاعية. وكان نموذج هذه الدول مشتقاً من 
الدولة (أو الدول) السلجوقية التى هيمنت على المجتمع الإسلامي الشرق 
أوسطي. وقد تراوح نظام الحكم بين دولة شديدة المركزية كالدولة العثمانية» 
ودولة غير مركزية كإيران الصفوية» إلى دولة لا مركزية ذات أقلية إسلامية 
كالهند في ظل المغول. إلى دول تحولت إل الإسلام تلقائياً لا عن طريق 
الفتح كأندونيسيا والملايو ودونث أن يكون للدولة تدخل هام في تنظيم الحياأة 
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الدينية (ص 2547 إلى مناطق جرى انتشار الإسلام فيها على يد التجار والصوفية 
كما في إندونيسيا والملايو وإفريقيا جنوبي الصحراء. 
3. التحول الحديث: الشعوب الإسلامية في القرنين التاسع عشر والعشرين : 
نشات المجمغات الأسلافية نعصيلة تفاعل المجتمع المحلي مع التأثيرات 
الشرق أوسطية: أما المتجمعات الإسلامية الحديئة فهى حصيلة تطور المجتمعات 
الإسلامية المحلية مع التأثيرات الأورو بية (ص 553). هناك مفاهيمٌ ثلاثةٌ للحداثة ؛ 
أولها يعتبر الحداثة عملية تحول كوني يخضع له المحلي؛ وثانيها يعتبر الحداثة 
نتيجة انتشار الاقتصاد الرأسمالى من البلدان الأوروبية إلى البلدان غير الأوروبية 
حاملاً معه تأثيرات المركز سكي وثالثها يعتبر الحداثة تعددية لا نموذج واحد 
لهاء فهي على الرغم من انطلاقها من أوروبا إلا أنها تحدثٌ بفعل عوامل وتطورات 
محلية (ص 555). وحتى في ظل الهيهنة الأوروبية بقيت النخب القديمة هي التي 
تقرر ردات الفعل (ص 556). وقدامر التور/الجديث بثلاث مراحل؛ أولها تحطه 
نظام الدولة القديم بين أواخر القرن-الثامن عشر-وبداية القرن العشرين ؛ ثانيها نشوء 
الدول القومية؛ وثالثها التتَاخر جول .اتجاه التطؤر الحالي ودور الإسلام فيه 
(ص 556). وقد نشأت نخبٌ جديدةٌ بعد اسَتقَلال الدول الإسلامية بعد الحرب 
العالمية الثانية» وكان لديها موقفان: أولهما إسلامي تحديثي أو قومي علماني 
يعيد تحديد الإسلام بما يتناسب مع نظام أوروبا الاقتصادي والسياسي؛ والثاني 
إسلامي أصولي يريد إعادة تنظيم المجتمع على أسس دينية (ص 557)؛ هذا مع 
العلم أن جميع هذه النخب تميل إلى فهم الأمور على أساس ثقافيٌ أو سياسيٌ 
غير اقتصادي . وقد تكونت النخب الحديثة نتيجة برامج الدولة الإصلاحية» على 
اختلاف الظروف من بلد لآخر (ص 558). وقد اعتمد هذا البرنامج مبادىء 
إعادة تنظيم العسكرء ومركزة الدولة والبيروقراطية والتنشيط الاقتصادي . 


ريشكن التميير بين اتجاهين» أحدهما تحديثي إسلامي تبنته الانتلجنسيا 
والنخب السياسية منذ القرن التاسع عشرء والثاني إصلاحي إسلامي تبناء 
العلماء (ص 560). وعندما نشأت الدولة القومية المستقلة كانت هى الملجأ 
الوحيد لأناس لم يعودوا ينتمون إلى مجتمعاتهم التقليدية ولا للمجتمعات 
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الكولوئيالية المهيمنة (ص 2). واعتُّبرت القومية أكثر مناسبة من الأيديولوجيا 
التحديثية الإسلامية لتعبّر عن العلاقة الملتبسة بين الانتلجنسيا الإسلامية 
والسيطرة السياسية الكولونيالية. وقد نشأ الاتجاه الإصلاحي الإسلامي قبل 
الهيمنة الأوروبية (ص 563)؛ فقد كانت الدعوة للإصلاح هي ردة الفعل عند 
المجتمع من قبائل ومدنيين وعلماء وحكام نتيجة تحول البنى التقليدية بفعل 
التحدي الأوروبي وتأثيراته (ص 568). لقد بدأت الدعوات الإصلاحية في 
المجتمعات الإسلامية قبل أن يستطيع الأوروبيون فرض سيطرتهم لمواجهة 
تهديداتهم وضغوطاتهم (ص 568).. 


ورئت إيران الحديئة من المرحلة الصفوية نمط حكم الدولة والمؤسسات 
الدينية والقبلية التي قررت تاريخها حتى يومنا هذا (ص 571)؛ وكان.صراع 
الدولة والعلماء هو السمة الرئيسية للنمجتمع الإيراني خلال المائتي عام 
الأخيرة. وقد تصاعد شأن العلماء' في أيام,حكم القاجار في القرن التاسم 
عشر. ففي غيبة الإمام ر يُعتبر الفقهاء أنفسهم قادة المجتمع» ورا التقليد 
(ص 572)» علماً بأن العلماء لا.يشكلون بنية بسبب انعدام العواقيية ‏ الرسمية 
لديهم. وعند اشتداد الهيمنة ا إيران» 0 إلى إخضاعها لتقاسم الروس 
والبربطانيين مناطق النفوذ فيها عام 1907م؛ كان العلماء هم قادة المعارضة 
للهيمنة الأجنبية (ص 574) ورغم محاولات الدولة تحديث الجيش وتكوين 
نخبة جديدة من المتعلمين في أوروبا إلا أن أثرها وأثر هذه النخبة على 
المجتمع بقي محدوداً وضعيفاً (ص 575). لقد فرض الشاه حكومة مركزية 
قويةً لأول مرة في تاريخ إيران (ص 580). وحاول تنظيم التعليم والقضاء 
والإصلاح الزراعي وعصرنة الدولة» وغير ذلك من الإجراءات التحديثية. وكان 
موقف العلماء تجاهه ملتبساً (ص 587). لكنّ الأمر جرى حَسْمهُ في عام 
79م عندما قاد العلماء ثورةٌ فريدةً من نوعها؛ فهي فهى المرة الأولى التي تقوم 
فيها ثورةٌ على غير يد اليسار (ص 591). 


أما الدولة العثمانية فقد تحولت في القرن التاسع عشر إلى محمية أوروبية غير 
قادرة على الدفاع عن نفسها (ص 3 . وعندما تم ته تقسيم الإمبراطورية بعد الحرب 
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العالمية الأولى كانت الصدارة لأيديولوجيات صيغت إمَا على النمط الأوروبى 
أو على نمط ترائي (ص 597). بدأ النقاش الداخلي منذ القرن السابع عشر 
حول مشاكل الدولة العثمانية؛ وكان هناك تيار يريد العودة إلى قوانين سليمان 
القانوني دون إعطاء أ تنازللات للأوروبيين وللمسيحيين ولا لأفكارهم 
وتقنياتهم؛ وذلك في مقابلة تيار آخر كان يدعو إلى التحديث بالاعتماد على 
الطرائق الأوروبية في تدريب الجيش وتنظيم الإدارة والتغيير الثقافي 
والاقتصادي والسياسي (ص 597). وكانت الإصلاحات فى الثر ن التاسع عشر 
نيديا لسلطة الإسلام التقليدي (ص 599). وقد أنتجت الإصلاحات التي 
حققتها الدولة في القرن التاسع عشر نخبةٌ جديدة تدعو إلى مزيد من الإصلاح 
(ص 600). ورغم تصاعد الدعوة إلى القومية التركية في أواخر القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين» كان من اضعب على المسلمين فصل القومية عن 
الإسلام وعن السلطنة العثمانية (صِن 2)603 

مع نهاية الحرب العالمية الأولى كان -كل ما بقي للأتراك هو الأناضول. 
وحصلت قطيعة بين الأتراك والمسلمين الآخزين والشعوب الأخرى غير 
الإسلامية. وكانت تركيا هي وحدها من بين جميع الدول الإسلامية الأخرى 
التى خرجت مستقلة . وقد سيطر العسكر فيها لأنْ النخب الأخرى كانت 
000 كان العلماء قد ضعُموا بسبب الإصلاحات؛. كما أن التحديثيين 
والبورجوازية الوسطى ضعفوا يسبب الآثار الاقتصادية المدمّرة التي خلّفتها 
المعاهدة التجارية مع الإنجليز عام 1838م (ص 606): وما أدّت إليه الديون 
من إرهاق كاهل الدولة. ألغى العسكر المؤسسات الإسلامية وقاموا بثورة ثقافية 
من فوق (ص 608). لكنّ التغييرات الجذرية التي أحدثها نظام أتاتورك 
لم تستطع اختراق الطبقات الشعبية (ص 610). فقد تحطمت التقاليد الموروئة 
لدي العلماء في طلب العلم وفي الدورة والمكانة الاجتماعية والسياسية 
للعلماء لكنّ الصوفية بقيت عميقة الجذور في الريفء وما تزال كذلك. 
وبقيت هوية الجمهور إسلامية» ونشأت بعد عقودٍ من السنين حركاتٌ إسلامية 
تدعو لعودة الدولة والمجتمع إلى نظام إسلامي (ص 613). 
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لقد هيأت التطورات الحاصلة في السلطنة العثمانية في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر لنشوء الدولة التركية الحديثة. صحيح أن الإسلام اليوم يشكل واحددةً 
من الأيديولوجيات الفاعلة في هذا المجتمعء إلا أنه يبقى ذا مغزى عميق بالنسبة 
لمعظم الشعب التركي رغم أنه لا يجد سوى تعبير محدود في الحياة العامة 
(ص 604). 


يشبه تاريخ مصر في القرنين التاسع عشر والعشرين تاريخ الدولة التركية؛ فقد 
تحولت مصر أيضاً إلى دولة قومية علمانية بفعل الإصلاحات التي قامت بها الدولة 
(ص 615). لقد حطم محمد علي سلطة المماليك والعلماء وأقام نظاماً اجتماعياً 
حنيدا (ص 616). كذلك جرى تحطيم المؤسسات القروية والحرفية والصوفية 
(ص 8 ). وقد أدت تطورات القرن التاسع عشر إلى تدهور اقتصادي بعد 
المعاهدة الجمركية للعام 9م وتفاقمت:ديون مصرء وجاءت حركة عرابي 
عام 1881مغ: واحتلال مصر عام 1882م علئ: يك البريطانيين (ص 619). في 
الوقت ذاته تزايد عدد السكان وتوسع الإنتاج التطويري وازداد الاستغلال 
الاستعماري والتبعية. كان أهم الدعاة.للتحَدّيث الإسلامي جمال الدين الأفغاني 
(ص 620). ثم تلميذه محمد عبده: ا أفكار الأفغاني التحديثية مشابهة 
لأفكار حركة تركيا الفتاة ومدرسة عليكره فى الهند (ص 621). لقد رفعت 
الأنتلجنسيا المصرية لواء التحديث الإسلامي» والإصلاح الديني الإسلامي في 
أواخر القرن التاسع عشرء وكان الهدف الرئيسي هو النهوض السياسي. لكنْ. 
بحلاف تركياء» بقيث مصر نصف مستقلة.... ولذلك لم تسغطع النخبة 
المصرية تحريك الجمهور كما في تركيا (ص 623). 


فشل النظام الليبرالي العربي السائد بين عامي 1922 و 1952 في حل المشاكل 
الاقتصادية التي كانت تزداد سوءًا باطراد (ص 625)» ولم تستطع الليبرالية المصرية 
حسم مسألة الهوية الثقافية والسياسية» كما أنها لم تستطع تطبيق برنامج تحديث 
ثقافى» بخلاف ما حدث في تركياء وربما كان ذلك يعود إلى خيبة الأمل بالغرب . 


وتراجعت العلمانية وحركة التحديث على النمط الغربي أمام تصاعد الإحياء 


الإسلامى وانتشاره فى صفوف الجماهير. ولم يكن هذا الإحياء الإسلامي عُلّمائيا 
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تقليدياً بل قامت به بورجوازيةٌ صغيرةٌ مقتلعة الجذور. وفي عام 1949 صار أصحاب 
هذا الاتجاه هم الأكثرية في مصر. وكان الإسلام في نظرهم هو أساس الدولة 
المعاصرةء وهو البديل عن الليبرالية والشيوعية (ص 627). وفقدت 
الانتلجنسيا العلمائية زمام المبادرة ولم تستطع النخبة السياسية قيادة برنامج 
وطني ثقافي . وأذى ضياع فلسطين عام 8م إل بروز حركة العسكر الذين 
خاضوا صراعاً ضد الليبراليين والإخوان المسلمين (ص 627). وانتصر العسكر 
وسيطروا وما يزالون مسيطرين حتى اليوم . 
حدث في السبعينات إحياءٌ إسلاميٌ كالذي حدث في الثلاثينات (ص 673). 

في البداية ساعدت الدولة هذا الاتجاه الذي استمال إليه كثيرين من أصحاب المهن 
الحرّة وأصحاب الياقات البيضاء والطلاب من ذوي الخلفيات الريفية الذين ساهم 
توسيع التعليم الجامعي في رفع مستوى:تؤقعاتهم (ص 635). لقد أخضعت النخية 
السياسية العلماء ومؤسساتهم لكنهاالم تستطع أن تسيطر على الحياة الثقافية في 
المجتمعء فقاد ذلك إلى استمرارية الإحياء الإسلامي (ص 676). 


أما في المشرق العربي فيشأ .كيانات_سيامئية أقامها الأوروبيون 7 أن 
يكون لهذه الكيانات بنى سياسية وهؤسسات تاريخية» ودون أن تتمتع النخب 
الجديدة بشرعية تستند إلى تواصل تاريخي» فبقيت العلاقة بين القومية العربية 
والإسلام والبنى السياسية القائمة بدون حسم (ص 667). هكذا ظل التيار 
الكرويي السائد في المنطقة يعبر اعن 0 إسلامية 0 41) . فالعروبة قبل 
إلغائه أو الاستقلال . عنه (ص 62 


لم تكن لدى مجتمع هذه المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى هيكلية دولة 
أو مؤسسات مستقلة (ص 3)» وكانت القومية العربية هي العيدا الوحيد الذي 
تستند عليه النخب الوطنية المحافظة لاكتساب الشرعية (ص 646). لكنه لم يكن 
ممكناً التمييز ؛ بين العروبة والإسلام في ذهن جمهور الناس. . وقد سيطر العسكر في 
أقطار هذه المنطقة لأسياب لا تختلف كثيراً عمًا في تركيا اا 6م) 
وكان ذلك تعبيراً عن أزمةٍ سياسية وأيديولوجية (ص 651). لكنّ الفرق هوأ ن مصر 
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كانت تتمتع باستمراريةٍ تاريخيةٍ على صعيد الدولة والمؤسسات كما في تركيا أيضاً 
(ص 657). تشكل دول هذه المنطقة كياناتٍ مصِطَتَعَةَ (ص 647 - 651). وقد أدّى 
استقلالها إلى أزمةٍ سياسيةٍ وأيديولوجيةء ولم تستطع أن تحمّق شعارَ الوحدة العربية 
الذي رفعت لواءه (ص 653). 


إن الوعي القوميّ العربيّ لا يزال مرتبطاً بالإسلام. . . وقاموس القومية العربية 
مشحونٌ بالمصطلحات الإسلامية (أمة» مِلَّةَء إلخ...)؛ فالخطاب عربيٌ لكنّ 
المشاعر إسلامية (ص 667). وقد اكتسب الفلسطيئيون هوية علمانيةٌ مع 
الحفاظ على الإسلام كقاعدةٍ للتضامن السياسي (ص 665). أما في شبه 
الجزيرة العربية فقد كانت الوهابية أيديولوجيا التوحيد القبلى (ص ©67). وقد 
فى أثى القرفية العربية محدودا :فيه وعن لظهر قدرا عدهكة على صعيد 
امشدرارية الحكي السياسي والولاء الإمهلام :لاص 679). 


2 6 


يشبه التاريخ الحديث للمغرب العربيَ تاريخ المشرق (ص 680). وقد أدّى 
التدخل الأوروبي فيه إلى مفاقمة النزاعات والمتاحرّات. وقد عانت الجزائر من 
عملية التخريب المنظّمة للمجتمع التي قادها المستوطنون الفرنسيون (ص 684). 
وتتشكل النخبة الجزائرية من ثلاثة اتجاهات: أولها المتفرنسونء وثانيها 
الراديكاليون القوميونء وثالثها الإسلاميون الأصوليون (ص 686). ويشبه تاريخ 
تونس ما حدث في مصر (ص 703)» حيث يخضع التطور الاجتماعي لسياسة 
الدولة المركزية. هنا أيضاًء ليس لدى النخبة الحاكمة وضوحٌ أيديولوجي 
(ص 7202)» وهنا أيضاً تصاعدت قوة الاتجاهات الإسلامية الأصولية مع 
التتحول من نظام اشتراكي دولتي إلى نظام ليبرالي مفتوح. أنّا المغرب 
فهو يشبه الجزائر وصعيد مصر والبادية السورية لجهة قوة الجماعات القبلية 
والرعوية (ص 203). لكنّ المغرب حافظ على استمرارية دولته المستقلة التي 
لم تخضع للعثمانيين. لقد حاول الفرنسيون إيَان حكمهم للمغرب إثارة عواطف 
الاستقلال الثقافي والسياسي لدى البربر. لكنّ هؤلاء عارضوا سياسة الفرنسيين 
وتعلّموا العربية (ص 7200). ويبقى المغرب أكثر دول الشرق الأوسط وشمال 
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سس سس ل تُ 
إفريقيا اندماجاً ومحافظةٌ على التقاليد (ص 711). أما ليبيا فهي كانت قبل الحكم 
العثماني دون تاريخ (ص 711). إذ لم تكن تخضع لحكم دولةٍ مركزيةٍ في السابق . 
وفي عهد العثمانيين كانت الهوية الليبية تنتتسب لهوية أوسع سواءٌ أكانت عثمانية أم 
عربية أم إسلامية (ص 712). 


تختلف دول المغرب لجهة البنية الاجتماعية والسياسية في كل منطقة ودولة» 
لكنها تشترك في صفاتٍ منها ارتكاز المجتمع على الجماعات التي يوحدها عنصر 
القرابة» والأهمية الخاصة للدعاة في الحياة السياسية والاجتماعية» ومحدودية 
سيطرة الدولة على الأراضي خارج العاصمة (ص 714). وتختلف فيما بينها في 
درجة الاستمرارية التاريخية؛ من المغرب الذي عرف استمراريةٌ متواصلةً» إلى 
الجزائر وهي أقلها استمرارية. 

في أقطار الشرق الأوسط العربئ"' وشمَالَ"إفريقيا تتشكل الايديولوجيا الرسمية 
للدولة» بنسب متفاوتة؛» من عناصر اثلاثة أو رموز للقطرية والقومية العربية والإسلام 
(ص 716). ويشكل الإسلام عنصراً في أيديولوجيا الدول وفي طوباويات الثوار 
(ص 717). 

وفى حين أنّ سياسة الدولة العثمانية تطورت إلى العلمنة» كانت السمة 
الطاغية في إيران هي الصراع بين الدولة والمؤسسة الدينية؛ وكانت الهند 
تخضع لصراع متعدد الجوانب» بين المسلمين والهندوس» وبين المسلمين 
والبريطانيين. وقد أذّت هذه الصراعات إلى بروز هويةٍ سياسيةٍ إسلامية جديدة 
(ص 720). وكان إنشاء دولة الباكستان برنامجاً للنخبة الإسلامية العلمانية فى 
الهند (ص 738). وكانت تلك فكرةً ثوريةٌ لأنّ فكرة الدولة الباكستانية كان 
مؤداها قيام وطن إسلامي دون محترى ديني. وقد كانت جماعة علماء الهند 
تعارض العصبية الإسلامية التي كانت تدعو إلى انفصال مسلمى الهند. وكانت 
الجماعة تصر دائماً على دعم وحدة الهند... لأنها اعتبرت ذلك في صالح 
المسلمين (ص 759). 


أدَى تحول الدين إلى وعي قوميٌّ سياسيّ في الهند كما في الشرق الأوسط وفي 
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البلقان» إلى تحطيم حضاراتٍ قديمةٍ شاركت فيها أشكال من أديانٍ مختلفة ٠‏ وفي كل 
حالة كان التغيير سبباً لإطلاق أعمال عن واسعة (ص 742). لقد حكمت باكستان 
نخبةٌ علمانيةٌ كما في تركيا لكنَّ ظروف الهند والصراع ضد الهندوس والانقسامات 
القبلية واللإثنية والمحلية اضطرت هذه النخبة إلى تبني قومية إسلامية (ص 742). 
وما كانت الهوية الإسلامية كافية لتوحيد باكستان (ص 742). فانفصلت بنغلادش التي 
ال ل ا لل ا . وبقى 
مسلمو الهند أكثر محافظة مما في باكستان . 


إن تاريخ أندونيسيا في القرن العشرين هو تاريخ الصراع المتجدد للإسلام 
ضدٌ الأشكال الأخرى للثقافة الأندونيسية (ص 783). وقد كان حكم سوكارنو بعد 
الاستقلال» ثم حكم سوهارتو استمراراً لسياسة الهولنديين التي تميّز بين الإسلام 
كممارسة دينية 00 السياسي. فتمنغ الثاتي وتتسامح مع الأول. بل كانت 


الدولة تشكل أحياناً احزاباً سياسيتا درا ل تسعى دائماً لإبقاء 
المؤسّسات الدينية تحت سيطرتها(صََ 778): ورغم كون المسلمين في 
أندونيسيا وماليزيا أكثرية السكان إلا أنَّ الالتزام. بإقامة,دولة إسلاميةٍ يبقى شعاراً 
لدى الأقلية من الجمهور المسلم. 


وفي إفريقيا الغربية أدت التغييرات الاقتصادية إلى تحطيم البنى القديمة وإلى 
تحطيم التوازن الاجتماعي القديم في القرى (ص 826).» كما أدّت إلى فكٌ روابط 
القرابة وانتشار العمل المأجور وازدياد الهجرة إلى المدن التي تضخم حجمها. 
نشأت نُحْبٌ جديدةٌ حاكمة. . ونُحَبٌ أدنى من الكتّبة وأصحاب الجِوّف. . 
هذه جميعها أكدت مواقعها من خلال العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
الجديدة (ص 827). لقد أضعفت الحرب العالمية الثانية الدول الكولونيالية. 
وشجعت النخب الجديدة على الثقة بقدرتها على قيادة مجتمعها (ص 827). 
ونشأت أحزاب سياسية هى أشبه بالرؤابط والتكتلات. في الحقيقة هناك 
القسامات اجدماعية ودوسية ركيت قرفها رذول والظينة سياسية (فدى 0828 
وسيطرت على الحكم نخب عسكرية ذات قيم لا تعكس هوية الجمهور 
ولا تمثلها (ص 829). وأحياناً كانت هذه النخب الحاكمة من غير المسلمين. 
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لكن توسع انتشار الإسلام بقي مستمراً. وكان للحكم الاستعماري فضل غيرٌ مباشِر 
في تشجيع ذلك . فالإسلام دينُ جماعاتٍ مقتّلعة الجذور. وفي إفريقيا الشرقية كان 
الإسلام وما يزال عنوان هويةٍ تستجيب للظروف المتغيرة (ص 878). 

أما في آسيا الوسطى التي خضعت للحكم الروسي والصيني فهناك أعجوبة تربوية 
(وص 5 لقد تم تنظيم القوميات لمواجهة الانتماءات المحلية والقبلية والإسلامية؛ 
وأزيل الحرف العربي . لكنّ الإسلام بقي هو المعتقد والهوية (ص 807). وقد حققت 
هذه المنطقة مستوى معيشةٍ أعلى من جميع البلدان الإسلامية الأخرى تقريباً 
(ص 809)». لكنها قاومت التمثل. .. وما زالت النخبة المثقفة شديدة التعلق 
بلغتها وقوميتها وعاداتها الدينية (ص 813) على الرغم من كون الدولة السوفياتية 
(والصينية) ضد الإسلام ومع فرض المواطنية السوفياتية على السكان. ولا توجد 
منطقة إسلاميةٌ أخرى أكثر حداثة من هذَه المنطقة (ص 821)» وذلك دليلٌ على 
مدى قدرة المسلمين على التكيف١مع‏ أنظمة غير إسلامية . 

د ف 

يعود الكاتب في الفصل الأخيرَ من 'الكتات ليؤكد على قدم المؤسسات 
السياسية .والذينية والقبلية والنسبية» وعلى أن هذه المؤسسات يرزث» إلى 
الوجود في الألف الثالث قبل الميلاد في مدن ما بين النهرين (ص 879). 

من الملامح المركزية في هذه المجتمعات بنية الدين والدولة» ومن الشائع 
الإقرار بمفهوم وحدة الدين والدولة خاصةً لدى الحركات الإسلامية المعاصرة 
(ص 881). لكنّ الانفصال الديني عن السياسي (السلطاني) بدأ منذ القرن 
التاسع. وصار هذا الانفصال هو النموذج لكنه ما كان واضحاً تماماً ولا مكتملا. 


في العصر الحديث قامت الدولة التي ظل موقعها فوق المجتمع والتي تنبع 
شرعنها مون انبا (ضى 0887 .والنكي الجديدة الموحودة فى إطار هذه اللذول 
بجانب الانتلجتسيا هي إما إصلاحية إسلامية أو تحديكية إسلامية؛ لكنها يقيث 
نيك بالعتاهيم القديفة» آنا السليوك الجده قف مير عات لا حجر 
روحية لديها. وليس بين أعضائها كثيرٌ من العلماء والصوفية. وهي كثيرة 
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الانقسامات والخلافات الداخلية؛ والسمة المشتركة لديها جميعها هي الالتزام 
الكامل بالسياسة (ص 889). 

لم تتبع دولةٌ عربيةٌ النموذجٌ التركي. لقد جاءت تركيا العلمانية امتداداً للدولة 
العثمانية (ص 899)» فالعلمنة التركية أساسها هيمنة الدولة على المؤسسة الدينية 
(ص 900). وما يميز تركيا عن كثير من الدول الإسلامية الأخرى هو أنها ورثثت 
مؤسساتٍ للدولة والدين (ص 900). وفي جنوب شرقي آسيا تشكل الهوية الثقافية 
غير الإسلامية أساساً للعلمانية عندهم. ولم تستطيع إيران التي أضعفتها الانتقسامات 
القبلية أن تمنع قيام مؤسسة دينية معارضة (ص 908). فهي تختلف بذلك عن 
تركيا. وقد أدى إضعاف القبائل أو إلغاؤها في القرن العشرين إلى جعل 
المواجهة بين الدولة والدين مواجهة مباشرة. وتعاني باكستان من انقسامات 
إثنية وجغرافية وهى ليست ذات هوية.قومية:(حص 909). وأسيا الوسطى يسكنها 
مسلمون بثياب إفرنجية . 

في جميع الأحوال. يبقى الإسلام في عقول الأفراد وقلوبهم عنصراً جوهرياً 
من عناصر الهوية الأساسية (ص 6)915 وهذا أمَرَ منتظرٌ في مجتمعات لم يتغير نمط 
الإنتاج فيها منذ خمسة آلاف عام حتى مجيء الامبريالية! 

أردتٌ أن يكون هذا العرض تلخيصاً أميئاً لما جاء في الكتاب» نظراً لما فيه 
من سعة أفق وشمولية ودقة فى التحليل. لكنّ الاستنتاجات والفرضيات الأساسية 
تجعل القارىء يتساءل : لماذا تأتى الاستنتاجات مخالفة أحياناً للتحليل التفصيلى 
في كتابات وأبحاث من هذا النوع؛ ولماذا يأتي التركيب الفكري مُغايراً للتحليل؟ 


ينطلق الكتاب من فرضيةٍ تقول إن منطقة الوطن العربي» وربما العالم 
الإسلامي كله تكوّن مجتمعها من عناصر تشكلت هي بدورها قبل خمسة 
آلاف سنة في مدن ما بين النهرين في الألف الثالث قبل المسيح. منذ ذلك 
الحين وحتى القرن التاسع عشر لم تتغير قوى الإنتاج. في القرن التأسع عشر 
خضعت المنطقة للهيمنة الأوروبية» وبدأت تعاني مشكلة الحداثة التي تتعارض 
مع التراث» ومع الواقع المعاش ومع الأفكار السائدة. فكأن الحداثة ما كان 


57 المجتمعات الإسلامية 


يمكن أن تحصل لولا التدخل الأوروبي. جاء الاستعمار الغربي ثم ذهب وحصلت 
بلدان المنطقة على استقلالها. في ظل الهيمنة الأوروبية نشأت نخب جديدة بعضها 
تكوّن حول الدولة؛ وبعضها تكوّن في معارضة الدولة؛ لكنها جميعها نخب تبقى 
إسلذية الالكار شليدية المقض مها كات التعابير والمصطلحات التي تستخدمهاء 
رهما كانت السباداك التي .ضيعها. «اتحركات. الشخرزر لوطت .واحزانبه النيباز 
والنزعات القومية» والدعوات إلى التجديد والعلمئة والحدائة؛ كلها واجهاتٌ 
لفكر تقليدي. ' 


يستنتج الكاتب ما يتناسب .مع فرضيته الأولى» بل إن هذه الفرضية هي 
ما يستنتجه الكاتبء وهي أنه لا جديد تحت شمس هذا الشرق العربى 
الإسلامى. لا أريد القسوة على الكاتب فأقول إنه يذكرنا بما جاء في كتاب 
«فلسفة التاريخ عند هيجل» الذي يعتين: أن أوروبا وحدها هي التي تستطيع أن 
تتجاوز تاريخها وأنّ الأمم الأخزى كالصينَ والهند (مغفلاً الوطن العربي 
والعالم الإسلامي من التاريخ) هي أمم تدور_حول نفسها؛ ولا أعتبر أن هذا 
الكتاب يتواصل مع الأفكار الأوروبية في القرن التاسع عشر حول الشرق 
(ومنها أفكار كارل ماركس) القائلة بأن الشرق يحتاج إلى تدخل الغرب كي 


يتمدن ويتقدم . 


يعترف كاتب هذه السطور بأنه قومي عربي» ويعلن باعتزازه بأمته العربية 
وبثقافتها الإسلامية. لكننا لا نكابر فننكر تقدم الغرب وتخلفنا نحن» بل نقر 
بأن هزيمتنا أمام تحديات الغرب وأمام دولة إسرائيل ما كانت ممكنة لولا 
مشكلة لديناء ونعتبر أن المشكلة هي في التخلف وفي التأخر الثقافى أولاً. 
لكن لا يمكن القبول بأننا أمةٌّ دون تاريخ» أو أننا أسرى التاريخ وحسب. 


يخال المرء عندما ينتهي من قراءة الكتاب وبعد التفكير ملياً في فرضياته 
واستنتاجاته أننا أمدٌّ تدور حول نفسها ضمن ثوابت في إطار نظرية عدم تطور 
قوى الإنتاج. وهذه إشكالية أساسية كان على الكاتب أن يبحثها ويبرهن عليها 
قبل أن يفترضها ويستنتجها. لكن» مع الأسفء يخصص الكتاب بحثه للتاريخ 
الثقافي والسياسي في وقت ينطلق وينتهي بأحكام تتعلق بالتاريخ _الاقتصادي. . 
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ونحن من الذين يفترضون أنّ هناك علاقة وثيقة بين التاريخ الاقتصادي والتاريخ 
الثقافي والسياسي. بين البنى التحتية والبتى الموقية» وأنْ هذه العلاقة هي دائماً 


علاقة جدلية (دون خشية من استخدام التعابير والمفاهيم الماركسية). لكن 
هذه العلاقة قد غابت عن الكتاب ولا يمكن للمرء استقراؤها من سياق التحليل. 

من ناحية أخرى» لا يمكن للباحث الموافقة على فرضية الكاتب القائلة بأن 
قوى الإنتاج لم تتغير خلال الخمسة آلاف عام الماضية. فعلى صعيد المدن لا يمكن 
مقارنة مدن ما بين النهرين منذ خمسة آلاف عام بالمدن الإسلامية» ولا حتى المدن 
الأوروبية في القرن العاشر الميلادي يقارب حجمها المدن الإسلامية فى ذلك 
الوقت. وعلى صعيد الزراعة والري توصل العرب والمسلمون إلى أساليب 
عمل جديدة أدّت إلى إنتاج نباتاتٍ جديدة؛ وهذه الزراعات الجديدة ما كان 
يمكن. للتمو المديتى أن يحدث لولاها::::ؤعلى صعيد التجارة أوجد العرب 
والمسلمون أساليب جديدة على طعِيد المْعاملات التجارية مثل الصكوك 
والسفاتج والصيرفة وطرق المحاسبة مما دفع_باحثين في التاريخ الاقتصادي 
فكل. سيشير أمييخ إلى التساؤل: كماذا. لم تحدث القفزة نحو نظام الإنتاج 
الرأسمالي لدى العرب في حين كاتنت لديهم كل العناصر الضرورية لذلك؟ 
وليس بالمستطاع بعد التغيرات التي أحدثتها التجربة التاريخية العربية الإسلامية 
فى البنى الأسرية والاجتماعيةء ورؤية الأمة» والخلافة والسلطنات» الذهاب 
إلى أننا استمرارٌ لا انقطاع فيه لما كان في المنطقة قبل آلاف السنين. 


مولع السام يصع اجضارات 
محمدالسماك 


لم تكد الحرب الباردة تضع أوزارها حتى بادر المفكرون والمنظرون إلى 
وضع تصورات جديدة حول أسنسن سياسة ما بعل الحرب الباردة. وحول القواعد 


التي يمكن أن تقوم عليها استراتيجيات المستقبل . 


لم يحدث السقوط الشيوعي والتمرّق الستوفياتي بسرعة كييرة فقطء بل حدث 
قبل توقعه أيضاء لذلك وجدت عملية|التنظير لمرئحلة ما بعد هذين السقوط والتمزق 
نفسها تلهث وراء المستجدات والتطورات التي سرعان ما عصفت بالمجتمعات 
المختلفة في كل أنحاء العالم. 


اتخذت هذه العملية. ولم تزلء طابعين اساسويرة. الطابع الأول هو المبادرة 
إلى وضع معادلات جديدة لنظام عالمي جديد. أما الطابع الثاني فهو محاولة وضع 
تفسير احتوائي للتطورات الجديدة بحيث يكون التفسير في حد ذاته إطاراً 
لاستراتيجية النظام الجديد. 


فيل سمش سنواتك» نشير فرانسيس توكوياها مقالته الى اقعير 'فيها أن 
الديمقراطية الليبرالية قد انتصرت وأنَّ هذا الانتصار يشكل نهاية التاريخ7"©. 
ورغم أن هذه النظرية كانت موضع نقاش أكاديمي واسع النطاق» فلم تؤخذ 
أساساً لبناء استراتيجية سياسية جديدة. 
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ثم جاءت نظرية توفلر"2. في هذه النظرية يرى أن الثروة الحقيقية في حضارة 
الموجة الثالثة (الموجة الأولى الزراعية والموجة الثانية الصناعية) هي المعرفة: 
(وتشمل المعرفة هنا المعادلات العلمية والمعلومات التقنية» إضافة إلى الثقافة 
والقيم. وهو يرى أن المعرفة سوف تتحكم بانتاج الثروة من خلال تقليلها من 
أكلاف العمل والمواد الأولية والمستلزمات المكانية والمالية للإنتاج. ومن 
سمات نمط الإنتاج هذا: تجزؤ عملية الإنتاج» وتنوع المنتجات» وتزايد 
الأسواق الصغيرة؛ وتحول مفهوم العمل» وتسارع وتائر الإنتاج» وتعقد 
مستويات التكامل والإدارة. وحيث إن اقتصاد الموجة الثالثة لم يزل في طور 
تجلياته الأولية» فإنّه سيواجه تعارضات وتوترات محلية ودولية قبل أن يسود 
قرسا وهذا يعني ضرورة تجاوزه عقبات عدة هي من بقايا الموجة الثانية» 
كالحواجز القومية ومخاطر التلوث البيئي والهجرة إلى الشمال وتزايد النمو 
السكاني 2 


يقي توفار مخ صموثيل هنتنغتون “في اعتقاده «أنّ 0 ابي البحان 
وتعرضص سلام الدول المتقدمة ين 0ه دول وأ ات أنظمة سياسية 


سيكئة) . 


وعندما يضاف إلى هذا انبعاث الحركات والمشاعر القومية المتعصبة ومذابح 
التطهير العرقيى وعصابات المافيا والمخدرات» يمكن أن تتجلى واضحةٌ حساسية 
وتقلبات الوضع العالمي وخضوعه لمصادفات كثيرة كاندلاع حروب شاملة أو 
لتغيرات مفاجئة في موازين القوى السائدة. ويعتبر توفلر هذه الوضعية المنفلتة 
والعديمة التشكل مبمة أساسية للموجة الثالنة وليس مبعره زد قعل لاتهياد 
الاتحاد السوفياتي وسقوط جدار برلين. 
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)3( مدير معهد جون م.اولين للدراسات الاستراتيجية في جامعة هارفرد. 


محمد السماك 303 
مقابل هذه الصورة التي يراها مثيرةً للتشاؤم» يقترح توفلر ايجاد استراتيجيات 
سلام تناسب «قواعد» حرب الموجة الثالثة . وفكرته عن السلام هي فكرة عملية 
ترتبط بالشروط الفعلية القائمة أكثر من ارتباطها بقيم اخلاقية مثالية. أي أنه يعتبر 
افتراض إحلال السلام من خلال إزالة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية 
والايديولوجية للحرب. افتراضاً طوباوياً. فبما أن الحرب قائمة دائماً ارتباطاً 
بتطور نمط الإنتاج الاقتصادي فإنه لا يصح تعليق السلام على نهايتها التي 
سوف لن تحصل يوماً. فالسلام ليس نقيضاً ميكانيكياً للحرب بل وجهها 
الآخر مثلما هي وجه آخر للاقتصاد. وعند مقارنته بسلام حضارة الموجة 
الثانية. ذلك الذي ساد منذ أربعين سنة» واستند إلى معاهدات ثنائية بين دول 
مستقلة وعلى وجود الأمم المتحدة للوشراف عليه دولياًء فإن سلام حضارة 
الموجة الثالثة 'يتأسس على ركائز مغايرة _تخاما. . فوضع ما بعد الاستقطاب على 
الصعيد العالمي قرز روا أهلية بال /التخزوص الوطنية بين دول مستقلةء 
وفسح المجال للشركات فوق القومية ولأديان بالظهور إلى الواجهة 0 
منافسة عالمياً وأخيراً عزز دور المنظمات العالمية غير الحكومية كنواة لما 
يسميه توفلر مجتمعاً مدنياً عالمبا(0ك 


وأعد البنتاغون الأميركي - وزارة الدفاع - وثيقة رسمية تقول إن على الولايات 
و 0 الاتحاد السوفياتي أن و دون قيام أي 0 8 
العو وار اه ا 
حماية مصالحهم المشروعة. وتقول الوثيقة أيضاً إنه من أجل تحقيق هذا الدور 
يتحتم على الولايات المتحدة رعاية مصالح الدول الصناعية المتقدمة من أجل 
تشجيعها على عدم تحدي القيادة الأميركية وعلى عدم محاولة تغيير النظام 
السياسي الاقتصادي العالمي. وفي تقدير الوثيقة أن هذا الأمر يتطلب اعداد 
قوة عسكرية خلال السنوات الخمس القادمة يبلغ عددها 1,6 مليون رجل وتبلغ 
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نفقاتها 1,2 ألف مليار دولار. ومن خلال ذلك يبدو أن التوجه لتكريس الأحادية 
الأميركية على رأس النظام العالمي تحولت أو كادت تتحول من فكرة إلى مبدأً 
00005 

جاء صموئيل هنتنغتون بنظرية «صراعات الحضارات»2© فاعتبرت نظريته أول 
محاولة جدية لملء الفراغ النظري الذي يفلسف سياسة ما بعد الحرب الباردة. 
ويحدد إطاراً عقائدياً لها. ومن السذاجة عدم توقع ظهور نظريات أخرى. 
ولكن بانتظار ذلك تبقى نظرية «صراع الحضارات» موضع جدل أخلاقي 
وفلسفي وديني وسياسي . 

يمكن اختصار نظرية هنتنغتون بأنّ النظام العالمي السابق كاد يقوم على صراع 
بين ثلاث قوى رئيسة: الولايات المتحدة.الأميركية ‏ الاتحاد السوفياتي» والعالم 
الثالث . أما النظام العالمي الجديد ب “نظام مَاءبِعٍَ الحرب الباردة ‏ فيقوم على صراع 
ير ثماني حضارات. هذه الجضارات هى: الحضارة الغربية» واليابانية. 
والكونفوشنوسية. واليددركية ,3001 : الإقديفية والأركوة قيسية السالافية 
والحضارة الاسلامية. وفىّ اعتقاذه أيَضناً أته-«يتسكن؟ أن تضاف إلى ذلك 
الحضارة الأفريقية. ْ 

وهو يرى أن الانتماء إلى حضارة ماء يتعدى الفوارق الإثنية والحدود 
الوطنية. وأنّ الحضارات الثماني الكبرى تختزن قوى الصراع المستقبلي. 
وعلى هذا الأساس فهو يرى أن حروب المستقبل سوف تجد جبّهات لها في 
تقال العحاس جين المحضارات وعاصة ييق الابثلام وكل :واحدة من هذه 
الحضارات على حدة. 


يحدد هنتلغتون هذه النقاط على النحو الاى: 


3 المواجهة بين الاسلام والغرب من خلال الصراع بين اليوسنة وكل من 
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كرواتيا وسلوفينيا. 


* المواجهة بين الاسلام والأرثوذكسية السلافية من خلال الصراع بين البوسنة 
وصربياء وبين تركيا وكل من اليونان وبلغاريا. 


ا النظرية الصراعية ل الصراع 
الذي كان قائما طوال عقود الحرب الباردة» إلا من زاوية واحدة. وهي اضفاء بعد 
أشمل على هذا الصراع من خلال استبدال الدولة الوطنية بالمجموعة الحضارية 
التي تنتمي إليها الدولة المعنية. فالصراع البوسني - الكرواتي ي أصبح صراعاً 
إسلانيا غرييا: والصراع البوسني - الصربي أصبحٍ صراعاً إسلامياً |أرثوذكسياً 
سلافياً. والصراع الباكستاني - الهندي أَضَبَيم_صراعاً إسلامياً هندوكيا. ٠‏ ويكاد 
التفيين الأساضي الوحيد ينحصر فئن اضفاء َبِعدٍ ديني على الصراع ودلا د 
البعد الايديولوجي السابق. فلا تزال القاعدة هي هي لم تتشير ة الغرين ضيد 
الاخرين. والجميع ضد الاسلام. 

. من أجل ذلك يدعو هنتنغتون الغرب إلى اعتماد أمرين اساسس : الأول هو 
عدم الانخداع بالاسترخاء الذي ساد جبهات الصراع بعد انتهاء الحرب الباردة» 
وبالتالي عدم الإقدام على نزع التسلح أو وقف انتاج الأسلحة الأكثر تقدماًء 
والثانى هو المبادرة إلى دراسة حضارات الآخرين لاكتشاف العوامل المشتركة 
التي يمكن أن تشكل قاعدة لتفاهم أفضل يؤدي إلى تعايش أضمن. 


وهنا أيضاً يبدو هتتنغتون في نظريته ابن شرعياً لمرحلة الحرب البادرة التي 
تميزت بالأمرين فعا : زيادة التسلح والبحث عن القيم المشتركة للتفاهم 0 
تلتين المختلفتين عقديا (مؤتمر هلسنكي بين الشرقف والغرب). 
فى الأساس يخشى هنتنغتون من أن يتغير ميزان القوى الحضاري لغير مصلحة 
الغرب. فهو ينظر بقلق إلى النهوض الاقتصادي الآسيوي في الصين واليابان وكوريا 
تحديداً وفي بقية دول الشرق الأقصى عموماً. ويرى أن هذا النهوض يشكل خطراً 
ليس فقط على مصالح الغرب بل على قيمه وثقافته أيضاً . 


5-5 ش الإسلام في «صراع الحضارات» 


وتبين قراءة هنتنغتون للتاريخ أن الدول التي تحقق نمواً صناعياً سريعاً تبدي 
مزيداً من الثقة بالنفس. وهي تميل أحياناً إلى التوسع والاستعمار. «ويرى هتتنغتون 
أن الصيق تريد. أن تؤكل سضورها من ججديد» فقد كانت على مدى ألفي عام القوة 
المسيطرة ة في شوق أصياء ولكنها (ومنذ عام 0) خضعت للهيمنة الغربية 
واليابانية. ولأنٌ الصينيين يشعرون بالإهانة» فإِنْ من الطبيعي أن يجذدوا العمل 

من أجل الوصول إلى ما يعتقدون أنه مكانهم الطبيعي في العالم. ومن شأن 
ذلك أن يؤدي إلى عدم الاستقرار. 


وفي رده على نظرية هنتنغتون. يقول الدكتور 0 ' في مقال نشرته 
فتغلةفورن أف 2 ' إن هنتنغتون يرى أنّ الدول ستّحارب من أجل الروابط 
والولاءات الحضارية؛ في حين أنها تتدافع بالمناكب من أجل حصو في 
السوق». وتتعلم كيف تتنافس في اقتضاد عَالِمي لا يعرف الرحمة؛ وكيف توفر 
الوظائف وتتخلص من الفقر. ومن جانبهم) فإن «زعماء الادارة ودعاتها» ومن 
يؤمنون بأن المصالح بددت العواظت- في عالم 0 يعرفون جيداً أنّ الناس 
يريدون سوني لا5010 وليس سويل :5011 «الترية أو الأرض بالانكليزية) 
وهناك قدر كبير من الحقيقة في ما يقولون. فقد مل الناس من الطوباوية, 
وأصبحوا أكثر نفوراً من الحملات التي تستند إلى المبادىء أو المعتقدات. 
ومن الصعب التخيل أن روسيا التي خربها التضخم ستتبنى القضية السلافية 
لإقامة «بيزنطية الثانية» حاملة راية المشعل الأرثوذكسي السلافي . 

وأين هو العالم الكو نفوشيوسي الذي يتحدث عنه هنتنغتون؟ ففي بلدان حافة 
المحيط الهادىء المشغولة والمزدهرة. تحول قدر كبير من الإيديولوجية لباه 
إلى اهتمامات مالية على نحو جعل من دول شرق آسيا وُرَشاً حقيقية .2 لفك مانت 
حضارة الكاثاي؛ وأ صبح الأرخبيل أصمّ عن دعوة الراديكاليين ارين في طهران. 


(1) استاذ دراسات ار الأوسط في معهد الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جون هوبكنز - 
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رهى وحاول اللحاق يماليرنا وسقائروة: انريحا مكدلنا يه فى رلذاق المسط 
الهادىء. فالقيادة والسيطرة هي في مجال الاقتصاد وليس السياسة. وإن العالم 
لأقل تظهرا مما كان يريده لي كوان بو حكيم ستغافورة. والحقد قد يبقى 
متربصا بكل الازدهار الذي جاء عقد الثمانينات به إلى المحيط الهادىء. لكن 
بلدان حافة هذا المحيطء التى لا ريب فى أن مظلة الأمن الأميركية تحميها - 
7 مستعدة للقيام بعملية توريع كبيرة للمكاسب على الأممء وعندما تور 
المتاعب شين ذلك العالمء فإنها ستتفجر داخل حدودهاء وليسن عبر الخطوط 
الحضارية . 


حذر هنتنغتون من قيام تحد كونفوشيوسي - إسلامي مشترك للغرب من غير 
أن يستبعد وقوع صدام كونفوشيوسي ‏ إسلامي ينطلق من منطقة زينجيانغ في الضين 
ويمتد إلى الجمهوريات الاسلامية في آسنا الوسيطى. ويبرر هنتنغتون مخاوفه هذه 
أن العداء للغرب يجمع بين الاسلام والكونفوشيوسية الأمر الذي يشكل تحدياً خطراً 
للحضارة الغربية ولقيمها الإنسانية7'" »-وأن-الستلاح-والتقنية العسكرية قد تنقلان من 
الدول الكونفوشيوسية (الصين - الياتان. - كوريا وغيرها). إلى الدول الاسلامية تحت 
مقللة عذا 'الجداء' المثضر لك 


فى الأساس لا يخفى هنتنغتون إيمانه أن النهضة الأميركية قامت على قاعدة 
الاتحاد السوفياتي. أما الآن فإنه يرى أن العدو الخارجي الذي لا بد منه لاستمرار 
العوامل المحرضة على النهضة والمحركة لهاء يكمن في العلاقة الإسلامية - 
ويرد الدكتور عجمي على ذلك بقوله0©: ان الأمم تغش: فهي تلعب 
بالهويات والمصالح وطرقها خسيسة. يثبت هذا تجارة السلاح وثهريبه من 
كوريا الشمالية والصين إلى ليبيا وايران وسوريا ‏ فهذه الدول ستتماشى مع أي 
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حضارة» مهما كانت غريبة» ما دام الثمن مناسباً والسلع جاهزة. وهذا العمل 
الروتيني النابع من الأنانية يحوله هنتنغتون إلى «رابطة اسلامية - كونفوشيوسية» 
مشؤومة. بيد أن هناك تفسيرات أفضل: تجارة المارقين والقرصنة السافرة 
و«الاقتصاد السري» الذي يزيل الركود الذي يخلفه موردو السلاح الكبار 
(الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا). 


58 ثقافي وأمني . يقول الأساس الثقافي بوجوب اا ل الحضارة 
الغربية أولا. وتقتضى هذه الاستعادة مكافحة التعددية الثقافية في الغرب وإحياء 
ثقافة غربية واحدة. أما الأسناس الأمنى فيقول بوجوب اعادة الصدقية إلى 
التحالف السياسي - العسكري - الثقافي في الكتلة الغربية (الولايات المتحدة - 
أورفية الغربية) . وهذا يقتضي بذوره العودة اعون الجذور الأوروبية في الحضارة 
الأميركية وتأصيلها وإبرازها والتمشك بها غلئ حساب الجذور المستحدثة غير 
الأصيلة التي وفدت إلى هذه الحضارة عبر عبر _المهاجرين غير الأوروبيين الذين 
وفدوا إلى الولايات المتحدة من ديا اللاتينية» والعسة وفيتنام والهند 
وافريقيا والعالم الإسلامي. 


في الوقت نفسه يدعو هنتنغتون إلى أمرين تكتيكيين. الأول هو إقامة 
تحالفات ذات طبيعة استقطابية لحضارات ضعيفة (اميركا اللاتينية ‏ افريقيا) 
ضد الحضارات التي تشكل خطراً على الغرب وخاصة الاسلام» والثاني هو 
إعادة تكوين المنظمات الدولية (الأمم المتحدة ‏ اليونسكو - اليونيسيف - 
البنك الدولي وغيرها) بحيث تعكس في سلوكها وفي التزاماتها قيم الحضارة 
الغربية ومصالحها. 

في محاولاته لإثبات عداء الإسلام للحضارة الغربية يقدم هنتنغتون أمثلةً 
انتقائية ئية تعكس نصف الحقيقة فيما يتعمد إخفاء أو تجاهل النصف الآخر. فهو 
يقدم العراق مغل لحوذحا للعداء للغرب ولكنه لا يتساءل عن طبيعة النموذج 


الذي يشكله صراع العراق مع دول مجلس التعاون الخليجي, + رمم ايران» بل 
ومع بعضص الأقليات 0 العربية مثل الشيعة في الجنوب». والأقليات. 


الاسلامية غير العربية مثل الأكراد فى الشمال. 


ويقدم هنتنغتون كذلك البوسنة نموذجاً آخر للعداء للغرب. ولكن لا يذكر 
شيئاً عن معنى الصراع الصربي - الكرواتي. ويقدم السودان نموذجاً آخر للعداء مع 
افريقيا (جنوب السودان) ولكنه يتوقف أمام الصراعات الأفريقية الأخرى في رواندا 
وليبيريا وزائير حيث لا يوجد للاسلام أي دور أو حضور. وحتى في الصومال 
حيث لا يوجد مع الاسلام ديانة أخرى ولكن ذلك لم يحقق للمجتمع 
الصومالي الوحدة التي يصبو إليها. 


فالصراعات داخخل الحضارة الواحدة» وداخخل الدين الواحدء ربما يفوق 
عددهاء عدد الصراعات بين المجموعات الحضارية أو المجموعات الدينية. 


يقول هنتنغتون في نظريته أن العالم ينتقن من الصراع السياسي - الايديولوجي 
الذي كان أساس الحرب الباردة في الصتراع الثقافي”الذي يشكل أساس الحضارات . 
ويبرر ذلك بقوله: «إن ما يهم الشعوب ليس المصالح الاقتصادية أو السياسية 
العقدية» بل إن ما يهمها هو الإيمان. والعائلة والدم والمعتقد.. وهذا ما يميز 
الشعوب عن بعضها ويدفعها للقتال وَلَلمُوتَ* من أجل ذلك فإن صراع 
الحضارات يحل محل الحرب الباردة كظاهرة مركزية في السياسة العالمية)!'). 
ويعنى ذلك أن الاختلافات الثقافية أشد استعصاء على التوفيق من تضارب 
المصالح الاقتصادية. وهذا أمر مبالغ فيه» بل إنه أمر غير صحيح في الأساس . 

إن الهنود والمسلمين لا يتقاتلون لأن الهنود يعبدون البقر والمسلمون يأكلون 
لحومها؛ هناك إمكانات واسعة لصياغة أنظمة توفق بين محبي البقر وآكليهاء بين 
الذيع تعيدوة “فى المياكل والذين يتعيدوة فى الساحل بحيك يكرك أعدهما 
شخصية اللض وكعائل معد سن هون هدايم إن العواض الانناتة اللسلاء 
الهندي ‏ الاسلامي في الهند لا تكمن في قيم ثقافية لا يمكن التوفيق بينهاء 
بل إنها تكمن في ظروف اقتصادية واجتماعية تجعل كل طرف يعتقد أنه لا 
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يستطيع أن يعيش إلا على حساب الآخر. . ومن دون تغيير الظروف التي تجعل من 
المستحيل إشباع الحاجات الانسانية الأسامية؛ فإن صراعات من هذا النوع لا 


يمكن 005 


ولا يبدي الدكتور ر فؤاد عجمي في رده على هذه القضية أي قلق في أن يتم 
ا يا ا ا 0 و 
: ”إن الهند لن تصبح دولة هندوسية لأن تراث العلمانية الهندية سيصمد. 
8 الوسطى الواسعة النطاق ستدافع عنه» وستبقي على النظام سليماً بغية 
البحفاقة على مكانة الهند ‏ الخاصة بها في عالم الدولة الحديثة. إذ إن في 
تلك الدولة المتسمة بحالة من الفوضى خوفاً غريزياً من اللعب بالنار التي قد 
تعر نيا :ريد تسدل الشوفينية الهندوسية الحياة العامة للبلاد خشنة» لكن 
الدولة والطبقة الوسطى التي تقوم.غليهاء,تعرفان أن الانعطاف إلى التعصب 
الديني هو اندفاع إلى الخراب؛ علماً بأن الطبقة الوسطى الواسعة الحيلة 
تشارك في تبني الثقافة والقواعد العالمية<-ولقد انصرم قرن من الزمان منذ أن 
طالبت البورجوازية الهندية» من خلال- أداتها السياوبية » حزب المؤتمر الوطني 
الهندي. بالهند لنفسهاء وبمكانة للهند بين الأمم. ونتيجة لهذا النضال الطويل 
من أجل التخلص من الحكم البريطاني والنضال الموازي ضد «الطائفية» بنى 
المدافعون عن الفكرة القومية دولة كبيرة ودائمةء ولن يتخلوا عن كل هذا 
لمملكة سياسية للنقاء الهندوسي. 


لقد سمعنا الكثير من من أنصار التقاليدء لكن ينبغي ألا نغالي في قوتهم + فيك أن 
التقاليد تصبح عادة أكثر إلحاحا وأعلى صوتاً عندما تتحطمء وحين لا يعود الناس 
يامتوة بها حناء وعندها تفقد العادات إلقديمة العهد قدرتها على إبقاء الرجال 
والنساء في ديارهم. إن الظاهرة التي وصفناها بالأصولية الاسلامية هي علامة 
ذعر وارتباك واحساس بالذنب من أن الحدود مع «الآخرين» قد تم عبورهاء 
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أكثر منها علامة على الانبعاث. فهل يمكن أن نرى في هؤلاء الشبان المتدينين 
الفقراءء انصاف المتعلمين في مدن العالم العربي» ومبشريهم الذين تعلموا في 
السوربون» عودةً حقيقية إلى التقاليد؟ لقد حطم هؤلاء أبواب أوروبا وأميركا 
بحثا عن الحرية والعمل» وتمردوا على خطايا الغرب» ومن السهل فهم إحباط 
هنتنغتون إزاء هذا النوع من التعقيد وإزاء ذلك الخليط الغريب من الجاذبية 
والنفور اللذين يغذيهما الغرب» وحاجته إلى تبسيط الأمورء وترسيم حدود 
الحضارات» . 


كثيرة هي نقاط الضمعف في نظرية هنتنغتون خاصة عندما يحاول أن يطرح 
الاسلام عدواً بديلاً عن الشيوعية. من نقاط الضعف هذه وقوعه في أسوأ ما وقع فيه 
عالم الاستشراق من تقاليد» إذ فرز الشرق وشعوبه على أساس واحد وهو الدين. 
وانطلق من عملية القرؤ التخاطعة هذه لبريول الور المعاضر ب بالرجعية والإرهات: 
ومن ثم ليقدمه فيتاضورا متوحشاً قااماً من «جوراسيك بارك». 


ومن نقاط ضعفه كذلك أنه يلغى التمسافة القومية بين العرب والفرس» 
أجل أن يضخم من حجم هذا الديناصور الوهمي الذي يهدد الحضارة الغربية. 


إن العالم الاسلامي على حد قول الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون 
في كتابه «اقتناص اللحظة:(! : اايضم .حوالي 850 مليون إنسان يشكلون سدس 
البشرية ويعيشون في 37 دولة. ويبين نيكسون كيف أن المسلمين ينقسمون 
إلى 190 إثنية ويتكلمون مئات اللغات واللهجات». وهم ينتشرون على طول 
عشرة آلاف ميل من المغرب إلى اندونيسيا الاستوائية». ويقول نيكسون في 
كتابه: إننا نتتحدث عن العالم الاسلامي عدرخصية والحدة ليس الأله يوعد 
مكتب سياسى يوجه شؤونه السياسية (يبدو أن هنتنغتون يعتقد العكس في 
نظريته) رلكن أن كل الأمم الاسلامية تشترك في تيارات سياسية وثقافية يت 
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في مجموع الحضارة الاسلامية . 

ومن نقاط ضعفه أشي ما يللاحظه وحيل عبد المجيد() كئ دراسة نشرتها 
جريدة الحياة0. وهي أن هنتنغتون» وفي اطار اهتماماته بالتعريف الذاتي 
للهوية. 57- حقيقة أن الناس لديهم في العادة عدة مستويات من الهوية 


م 


يعرفون أنفسهم بهاء فالايطالي مثلا يعتبر نفسه ايطالياً وكاثوليكياً ومسيحياً 
وأوروبياً وغربياً. ووفقاً لهذه الأطروحةء فإن التعريف الأوسع هو الذي يحدد 
الانتماء الحضاري» وربما يكون هذا صحيحاً في أحوال كثيرة» لكنه ليس 
القاعدة. فمثلاً لا يرى كل المسلمين أنفسهم منتمين للحضارة الاسلامية 
فبعضهم ينتمي بوجدانه إلى الحضارة الغربية» وقد يكونون قلة» لكنّ أكثرهم 
يحدد هويته عند المستوى الوطني (اتراك أو لبنانيون أو مصريون مثلا) أو عند 
مستوى اقليمي فرعي (شوام أو خليجيون أو مغاربيون) أو قومي عربي (عرب) 
كما أن بعضهم يحدد هويته وفقاً لحضارات كديمة ما قبل إسلامية (فرعونية أو 
فارسية)» كما أن هذا التعريف قابل للتغير»ء _فبعض المصريين مثلاً ممن كانوا 
لا يترددون في تعريف أنفسهم .كعرب في وقت سابق» لا يحبون هذا التعريف 
الآن. وقد شهدت مصر في نهاية السبعينات جدلا ساخناً حول عروبتها.ء وهى 
التي كانت تعتبر نفسها قبل سنواتِ منه قلعة العروبة . ْ 

ومعنى ذلك أن التعريف الذاتي قابل للتحول حتى إذا صحت محاباة هنتنغتون 
بأن غالبية الشعوب غير الغربية متمسكة بثقافاتها الموروثة وأن نزعة الإحياء الديني 
الأصولي في معظم الحضارات الآن تدعم هذا التمسك. 

ولعل إغفال هنتنغتون لدور الدولة في الصراعات المستقبلية باعتبار أنها 
الوحدة الواقعية والحقيقية التي يتشكل منها المجتمم الدولي» هو أكثر من 
نقطة ضعف. إن للدول هويةٌ سياسية ووطنية تتمسك بها. ولها مصالح 
اقتصادية تدافع عنها. وهي في الأمرين معاً قد تتجاوز مستلزمات انتمائها إلى 


)1( رئيس وحدة الشؤون العربية في مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام . 
(2) جريدة الحياقء 8/17/ 1993, 


حضارة واحدة. ويتكرس هذا التجاوز في صور كثيرة لعل أمرقها التجفعات 
الاقتصادية التي تضم دولا من حضارات وأديان مختلفة . 


قد لا يكون مستغرباً أن يصدر رد قاس على نظرية «صراع الحضارات» من 
فرنساء نظرا للتناقض في المقاربة الحضارية بين فرنسا والولايات المتحدة من 
قضايا العالم المختلفة. وهو تناقض يتكرس كل يوم بين المنطق 
الانكلوسكسوني والمنطق الفرنكوفوني» ويذهب مسؤولون فرنسيون بعيداً إلى 
عند الأعكقاد .بن 'قبة :تراطوا .بين الانكاوساكنبيوق والاسيويين لالاطائحة بالحضار: 
الأوروبية7". ويعكس بيار جوكس رئيس مركز الأبحاث الإستراتيجية التابع 
الشكرمة الفرقيية" وبهينة نظر قرا فرقرل 17 تسن كر الهيان الولايات 
المتحدة أن على الولايات المتحدة بذل المزيد من اديرد أى. آن تكون 
أكثر ذكاء وذات استراتيجية أكثر نباهة:: :كما نلاحظ أن الولايات المتحدة 
لم تقدم أي تنازل على المستوى الاقتصادي ولم/ تقم بعمليات عسكرية فعلية. 
وحتى إذا حضرت عسكرياً فهي تعلن سلفاً أنها ليست باقية. فالفكرة هي أن 
تكون الولايات المتحدة «الزعيمّة» بأقل. جهد يبذل وتركز فكرة الانهيار على أن 
دور الزعامة يتطلب مجهوداً كبيراً وإلا حَصَل قصور في الطاقة. ومتطلبات هذا 
المجهود تقضي على مرتكزات التفوق. ولتجنب الوقوع في هذا المأزق يجب 
التمكن من إدارة القوى الخارجية التي تقوم بهذا الدور مكانهاء أي اتباع 
الحكمة الصينية «الحكم بأقل مجهود ممكن». والفترة الوحيدة التي تصرفت 
أميركا فيها تجاه عدو استراتيجي كانت أثناء الحرب الباردة مع الروس» وهناك 
سؤال يطرح حول حقيقة هذا الصراعء نظرا للحالة الاحتفالية بسقوط الستار 
الحديدي. ومع نهاية العدو السوفياتي كان لا بد من خلق أعداء جددء 
#الاملام سقلا وصص محضون» الباحت الكتت الذى حت عتدهما رقول. أكنياء 


(1) قلدنعآ1آ بقاحة أمسةا نزلده صق كسمم نامعتلتحكت آه طموك أنامطة عتممأعطظ ولط لمهعدد للدعن 
.913 بلاط 

(2) بيار جوكسء مؤلف كتاب «أميركا المرتزقة؛ . 

(3) جريدة الحياة. 1994/10/21. 
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عقيمة وبلهاء؛ ويكون ذلك عن قصدء فإنه أنتج نموذجاً صالحاً للبيع سماه صدام 


إن هنتنغتون لا يقول إن صدام الحضارات شيء قبيح ومبتذل . . فهذا الصدام 
ليس سياسياً. لكنني كوني من أبناء التنويريين أجد في هذه النظرية تراجعاً كارثياً 
أي ندل أن تكلم لي السياسة» نقوم بتمثيل الحوار الديني. لأن الكلام في الواقع 
اقتصادي افر أنني أن (صراع الحضارات» نظرية خبيثة » شعبوية» وذات دهاء مركب 
قائم على ايديولوجيا تجد صدى ا عند الجماهير والجماعات. وهنتنغتون 
يحاول القول أن العالم مقسوم قسمين مما يعني أن تركيبته مختلفة جذرياً عما 
لو كان لسري إلى ثلاثة ئة أقسام : أي لى أنه ترك مجالاً لقسم حيادي ومؤسسي" . 


ويلتقي د. . فؤاد عجمي مع هذا التجليل في رده على مقالة هنتنغتون') حيث 
يقول: إن الحضارات تحشر في الزؤايا والكتقوق - ونقاط التفتيش - في البلقان. 
وهو يمضي إلى حيث لا يغامر إلا الشيجعان إلى أذلك الحزام من السكان المختلطين 
الذي يمتد من الادرياتيك إلى الا سم وهناك يصنع عدد لا نهاية له من القوميات 
أوطاناً لهم وكلهم لحقهم الضِيمء- ولديهم .جميعاً ذكريات عن ماض اسطوري 
ومستعدون بالمثل للاستماع إلى المضللين الذين يدعون أنهم سيقومون 
الخريطة الملتوية. وهو يجد في ادغال هذه الحركات الجامعة الخط الذي 
رسم «الحد الشرقي للمسيحية الغربية عام 1500». (إن التدافع بالمناكب على 
الساحة بين القومية الكرواتية ونظيرتها الصربية؛ ومشروعهما المشترك لتقطيع 


أوصال البوسنةء تحول عنذه لمن حرب بين ورثة روما وبيزنطية والإسلام». 


في الوقت الذي يبني هنتنغتون نظريته لمرحلة ما بعد الحرب الباردة على 
قاعدة “صراع الحضارات» تبرز نظريات أكثر أهمية ولكن أقل إثارة للضجيج تدعو 
إلى قيام حضارة إنسانية جديدة ممتوحة بللا حدود تخلف وراءها الدوغما 
الإيديولوجية أو الدينية والعقلية القبلية والنفسية التدميرية©. 


)1( 3 ععطمنان0) - عط لعاررع5 ,ولد لام معتعرمعآ 
)2( 194 عنطتمرمة ,11-2 عدتنااه لا ,لالع 03 ع لاتاععمويعم 51607 ,لاعلكمتطع ىباصم 1 لتمدورر 
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بالطبع يقتضي تحقيق قي ليا لوا ار لاد اي ين 
ومقومات الحضارة الغربية» بمعنى التوقف عن اعتبار هذه الحضارة هي الأمثل ؛ 
والتوقف من ثم عن محاولة فرض نسقها على الآخرين وإلغاء حضاراتهم بكل 
ما تزخر به من قيم. 

الال المتكر العتربي مهمد خابه الجايرى إن احرص على البيمية على 
عصب الحياة في الاقتصاد العالمي المعاصر ‏ النفط 0 0 ير عرد 
المحللين. العربيين إلى بداء. سيناريوهات عدوانية كماما تتجه مباشرة وبكل 
صراحة إلى «الاسلام» لا بوصفه مجرد دين بل لكونه عنصر تعبئة يمكن أن 
يوظف ضد الهيمنة التي يمارسها الغرب اقتصادياً وثقافياً. مما يجعل ظاهرة 
١الاختراق‏ الثقافي» تكتسي وضعاً خاصاً بالنسبة للعالم العربي والاسلامي. 
قينا يطبعه لا «فعل الاختراق» وحسب جل أصضياً «ردود الفعل» الدينية عليه. 


ويقول: «ومن هنا ذلك الاتجاه الذي يسود الغرب اليوم والذي يتجه إلى 
إحكام سيطرته على العالم العربي والاسَلاميَ بالعمل على ضرب ما يرى فيه 
المحللون الغربيون الوسيلة التي يمكن:أن.تكون_اليُوم أو غداً سلاحاً لتعبئة 
الجماهير المحرومة ضد الهيمنة الاقتصادية والثقافية التى يمارسها الغرب. 
نقصد يذلك ما تشاهده اليوم عن عجوم ريح فى الغرب على «الاسلام» 
الاسلام لاا كمجرد دين بل كقوة معينة للجماهيرء تماما كما كان الشأن من 
قبل مع فكرة: «القومية العربية» وفكرة «الاستقلال» وغيرهما من الأفكار 
والشعارات التي عبأت الشعوب في معركتها من أجل التحرر الوطني»20 . 

لقد تميزت الحضارة الاسلامية بقدرتها على التكيف مع وعلى التعلم من 
الحضارات الأخرى. ولم تمارس في أي مرحلة من مراحلها دوراً الغائياً أو 
امتصاصياً للحضارات الأخرى. أما الحضارة الغربية فإنها تؤمن بفوقيتها 
وتحاول أن تفرض نفسها انطلاقاً من هذه الفوقية على كل الحضارات 
الأخرى. وبالتالي فإن المشكلة الجوهرية لا تكمن في رفض الحضارات 


(1) جريدة الاتحاد ‏ أبو ظبى ‏ 23/ 2/ 1994. 


الضعيفة المتراجعة التكيّف» بقدر ما تكمن في اصرار الحضارة الغربية بفوقيتها 
وليس بتفوقها على الامتصاص والإلغاء . 


يعترف لوريت اوكتافيو باز (الحائز على جائزة نوبل) إن فشل الفلسفة الغربية 
في القرن العشرين يعود إلى عجزها عن تقديم صيغة مركبة من تياريها الفلسفيين» 
الليبرالية والماركسية» بحيث تركت الحل الوحيد في الامتصاص أو الاستسلام . 
والآن بسقوط الماركسية حاولت الفلسفة الغربية أن تنهي التاريخ بانتصار الليبرالية» 
مما يعني إلغاء كل القيم الأخلاقية والتنظيمية التي تزخر بها الحضارات الأخرى. 
وخاصة الحضارة الاسلامية. وكما لاحظ طارق بنوري المدير التنفيذي لمعهد 
دراسات الإنماء السياسي في اسلام اباد باكستان» «فإن الكتّاب الغربيين 
يواصلون تقديم الاسلام على أنه مرادف للأصولية والارهاب. هذه الكتابات 
تنطلق من شعور عميق بعداء يكمنن في اللاوعي» يصور الاسلام على أنه 
الجانب الشرير والجاهل في التحضارة الغغربئية. وتصور هذه الكتابات الغرب 
على أنه العقل والاسلام على أنه-الجسد. الغرب على أنه الثقافة» والاسلام 
على أنه الطبيعة. الغرب عللتى أنه.مذكرء والإسلام على أنه مؤنث. وفي 
المحصلة الأخيرة يبدو الاسلام وكأنه مثير للغضب والهيجان والعنف 
والارهاب» وكلها غرائز جسدية؛ وهي تحتاج وفقاً لمفهوم العصرنة إلى 
التدجين. وفي الوقت نفسه يرفض المفكرون الغربيون القبول بشرعية أي فكر 
أو قيم أو معرفة تصدر عن الاسلامء فهل يمكن التعلم من الجسد؟ بهذا 
المعنى» يصبح الاسلام عن حق «الآخر» البسيكولوجي للحضارة الغربية. 
ويجري التعامل معه على هذا الأساس» وهو الأساس الذي أقام عليه هنتنغتون 
نظريته الصدامية مع الحضارة الاسلامية)20 , 

في صيف 1994 نشرت مجلة الايكونوميست البريطانية تحقيقاً يقع في 18 
صفحة تحت عنوان «الاسلام والغرب»., أكدت فيه أنه خلافا لما يعتقد كثيرون فإن 
إيديولوجيات الطرفين ليست غير قابلة للتوفيق. وهي تؤكد أن الوضع الحالي قابل 


)01 14 وم مم5 11-2 عصساه؟؟ .6.0.ل8 .علماة عطا ذز عمتاكمة بسناصد8 ولول 
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التقبير: .ون التعبير يتطلي أولا تفهما ابلايا السقائق الحا العضرنة .. ون بهذا 
التفهم يتطلب من الأوروبيين أن يفتحوا عقولهم على حقيقة مركزية سياسية تدور 
حول «العلاقة بين المسؤولية الفردية والانتماء الجماعي». ورأت المجلة أنه إذا 
تحقق ذلك فإن الاسلام والغرب سوف يكتشفان أنهما زاخران بالأفكار المشتركة» 
وأنهما يستطيعان أن يعيشا بسلام معاء بل وأن يعملا معاً من أجل تحقيق أهداف 
مشتركة . 

ورأت المجلة أن القرن المقبل يحمل فى طياته إمكانات مقلقة لكليهما. 
روسيا المجرومة اللحم عن العظام هي واحدة من النتائج المتوقعة لحالة 
فوضى ما بعد الاتحاد السوفياتي. وروسيا بهذه الحالة سوف تكون جاراً 
خطيرا على مساحات واسعة من كل من أوروبة والاسلام. إن فوضى ما بعد 
الحرب الباردة التي تجتاح افريقيا السوداء: قد تزداد سوءًا عما هي عليه الآن. 
وفي مصلحة المسلمين والأوروبيين أن يتعاونوًا لإنقاذ هذه القارة غير السعيدة» 
وفوق ذلك فإن المنطقة الكونفوشيوسية في شرق أسيا قد تشهد بروز قوة القرن 
الواحد والعشرين» وهي قوة لا يزال قادتها يؤمنون بايديولوجية مغايرة للاسلام 
وللقروي 7 


وتخرج المجلة البريطانية عن ذلك باستنتاج أساسي وهو «ان الصراع الطويل 
بين الصليب والهلال بدأ في عالم صغير حيث لم يكن باستطاعة الاسلام أو الغرب 
أن يرى خصماً آخر. وفي العالم الأوسع الذي يعيشان فيه اليوم فإن الوقت قد حان 
لوضع حد نهائي لذلك . 

قد يكون الصراع أمراً لا يمكن الغاؤه نظراً لطبيعة النفس البشرية الأمارة 
بالسوء. ولكن ليس هذا هو المهم. المهم هو كيفية التعامل مع الصراع 
ومعالجته. عن طريق تحميق العدالة بين الحضارات. وداخل كل حضارة. 
وعن طريق تحسين مستوى الحكم ورفع مستوى التواصل المتوازن بين الدول 
المختلفة. وكذلك عن طريق تحرير المؤسسات الدولية من الهيمنة والاخضاع 


0 4 ,.طا 6 أذتاعنلك ,أكتصسمصمعءظ 
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وتمكينها من أن تمارس دور الموفق بين الدول والحضارات . 

إن عالم ما بعد الحرب الباردة يتوجه بحوافز اقتصادية وإنمائية نحو تشكيل 
تجمعات تتجاوز ليس فقط الحدود السياسية للدولة ‏ الأمة» بل تتجاوز حتى حدود 
الحضارات الثماني التى وضعها هتتنغتون فى حالة تصادمية. فالولايات المتحدة 
تقيم من جهة أولى تجمعاً اقتصادياً مع المكسيك وكندا؛ وتقيم من جهة ثانية 
تجمعاً اقتصادياً آخر مع دول المحيط الهادىء (قمة سياتل ومن ثم قمة 
جاكرتا)ء فأين الصراع مع حضارة أميركا اللاتينية؟.. أو مع الحضارة 
الكونفوشيوسية؟.. كذلك فإن أوروبة الغربية تتطلع باهتمام أشد إلى جنوب 
البحر المتوسط على أنه المدى الاستراتيجي للسوق الأوروبية المشتركة إزاء 
المشاريع الأميركية الجديدة: فأين الصراع مع الحضارة الاسلامية؟ . 

جرت محاولتان لتعامل الغرب فخ الحضارة الاسلامية. توسلت المحاولة 
بالفشل . وتؤسس نظرية هنتنلغتولن لمحاولة ثالثة تقوم هذه المرة على الصراع 
والمواجهة. والهدف من ذلك». كما كان في السابق ‏ هو التهميش إلى حل الولغاء. 

لم تحقق المحاولتان السابقتان ولن يحقق مشروع المحاولة الجديدة أي 
انتصار حضاري للغرب. لقد آن الأوان لوضع حد للنظريات الصدامية 


بالحضارة الاسلامية» وللاعتراف بها وللتعامل معها على أنها تيار كبير يصب 
فى الحضارة الإنسانية الشاملة. 


إن تغيير النظرة الااستعدائية والتخلي عن التصنيف المتوارث من مخلفات 
استشراق القرون الوسطىء وإعادة النظر في أسلوب التعامل الفوقي مع الحضارة 
الاسلامية» كميل بفتح صفحة تغنى الإنسانية بالمستلزمات الروحية للتقدم النقدي. 


74 ابجامعس الا ست [طام 
,بر لسلطن: العقراني؛ وا مغر |اقص ا" 


عَرَدازؤُوفت سنو 


عملت دول الاستعمار الأوروبي خلال القرن التاسع عشر على تكثيف 
هجومها باتجاه البلدان والمجتمعات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم 
وفرضت عليها أشكال نفوذها. فباسم الحضارة المسيحية «المتفوقة» وتحت 
شعار «الحرية والعدالة» و «تمدين المجتمعات الإسلامية» ونزع البربرية 
والتعضّب عنها"('' والدعوة إلى خريّةالتجارة وسياسة الباب المفتوح» 
ومكافحة الرق» عمدت هذه الْدوّلميفردةًلمتنافضة أو مجتمعة©»؛ إلى 
استباحة البلدان الإسلامية بقضمها وضمّهاء وفرض الحماية والوصاية عليهاء 
أو تكبيلها بمعاهدات سياسية واقتصادية. وقد تُظر إلى تفكيك قوى الإسلام 


)2# أجريت هذه الدراسة بفضل متبحة قُدمت أئ من مؤسسة 1101250106 ذه/ وعلمقيرعام (1990 - 


231 أتاحت لي الاطلاع على الأرشيف الألماني» والتشاور مع بعض الدارسين الألمان. 

)61 أنظر : 0 .صم ,(1916) 3 ملتقطاء11205أ1 عداعم 016[ رصا رتطواء 6 علاعقتصتة [وتموظ ,لالو2 برعظ 1زل12] 

1, 3200-0 

(2) حول تنسيق دول أوروبا لسياستها الاستعمارية ضمن فترة الدراسة» نذكر على سبيل المثال» 

مؤتمر مدريد حول المغرب عام 21880 ومؤتمر الاستعمار في برلين عام 1884/ 1885 لتنسيق 

السياسة الاستعمارية فى حوض الكونغو. أنظر عممعدظ'! اء ع0:ة]8 مآ ,مم11 وندهآ-صوعل 

لقمة كععصة اام 05518 22861 آ 0ةذ 17/11 :277-292 .مم ,1963 25و ,111 1 (1830-1894) 

نال 151015[ ,عء355ئمع 1 قمع ,1 306 ,304 ,301 .مم ,1966 علعمل8؟ بوعلظ ,1871-1890 كا لمعصتصع1ام 

389-391 .هم ,1950 3ءصوا03536 ,م2343 ومحمد خير فارسء» المسألة المغربية 1900 - 
2 القاهرة 1 » ص ص 350 - 357. 


2:20 الجامعة الإسلامية 


على أنه مسألة تدخل في صميم شرف أورويا!©. 


وقد أدَى هذا الموقف واضطهاد المسلمين إلى ردود فعل إسلامية©, كان 
أبرزها ظهور تيّار «الجامعة الإسلامية»؛ الذي دعا إلى تضامن واتحاد إسلاميين دون 
اعتبار للعرق واللون واللسان أو الظروف. وقد اتخذ هذا التيار اتجاهين: فكري 
وسياسي . فتعرّض الأوّل بجرأة إلى مشكلات العالم الإسلامي» ودعا إلى «يقظة» 
و (صحوة» و «تجديد إسلامي» و «تفعيل مفاهيم الأمّة عند المسلمين»20 , أمّا 
الاتجاه الآخرء فوجد له أرضية خصبة عند السلطان العثماني عبد الحميد 
الثاني  1876(‏ 1909)»: الذي حاول الاستفادة من الجامعة الإسلامية ومن 
قوق اه في سبيل تعزيز الولاء لنظامه داخل السلطنة وكبح أية ميول 
قومية واستغلال تأثير الجامعة الإسلامية خارج السلطنة بما تفرضه من تضامن 
واتحاد في تحريض المسلمين الخاضعين“للاستعمار الأوروبي على حكوماتهم 
المسيحية. واعتقد عبد الحميد الثاني أنه يمكن بذلك شَعْل أوروبا بمستعمراتها 


6 ويرى البارون دو ايستورنيل دوكونستان' فى كتابه دع[ باأهقائصه0 عل وعالعمنداماوظ'ل صمعو 
وله ,ل02ل8 دحل عداوللتلف'! عل عأقناودممى 5 أء 5عطهوعة 5ع[ جعطاء 5عكناعاع !اع 005 1أ2عغ رمدم 

0 .م ,1887 إن القضاء على الإسلام مسألة تدخل في صميم شرف أوروبا. ويضيف «أن دور 
الضابط (الاستعماري)» الذي يتولى مهمة القضاء على قوى الإسلام؛ هو العمل الأكثر شرفاً 
والأكثر نفعاً الذي يمكن أن يقوم به المرء لأجل وطنه». وحول المعاهدات التي فرضتها 
الدول الأوروبية على البلدان الإسلامية راجع : هه مدعل عطا مز لإعقصه 1م01 ,جاجع 8111 .1.0 
.6 «ماأععماء ,1914-1956 ,1535-1914 .7015 2 ,افد 1410016 

)2( حول هذه الردود يمكن مراجعة مقالة عطا مأ دمونصةاء[-صوط ,أوممعة8 ممصسطة؟] عناستدكر 
.5 .م ,(1983) 57,4 عل 1ن عنصنه[؟] ص1 ,لاتخصع© طتمععاع وم زر 

)3( راجم في هذا الخصوص علتظة باتلطععة :صل ,مكتصواوتموط ,عانم8 .611 
1852-3 .1 170 .م ,(1904) 7 ,القطعوموووأجهوصهزعناع8 » ومحمد عمارة. الإرسلام والعروبة 
والعلمانية» بيروت 1981. ص 27 2.28 الذي يرى في الجامعة الإسلامية يقظة إسلامية 
وتضامن إسلامي ووحدة فكرية ونضالية للملة الإسلاميةء وقارن 1512:5-صدط ,ععاسا8 لمسصلع 

أه لقمتنده1 نهذ 1900-1912 وملام ساعمعءه أوتدمام© طعصعوط مغ ععمفاكلوع جه ووععورو814 لوه 


99-0 .مم ,(1972) 1 ,13 لإمماولة] معام 
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وبالتالي إبعاد خطرها عن السلطنة27. وهكذا أرسل إلى أنحاء العالم الإسلامي 
بعفات وزسلا ومتسرنيخ فى مجازاة التمفين الروايظ بيخ تععويه والسادل 7 

ومن ضمن هذه البلدان وجه السلطان عبد الحميد عناية خاصةء إلى مناطق 
الاستعمار الفرنسي في شمال إفريقيال» خصوصاً بعد سقوط تونس بيد 
فرنساء وتطلع هذه الأخيرة ومعها إيطاليا لابتلاع المغرب و«ليبيا» على 
العوالى9 .. فعمل السلطان العقمانى خلال عصر السلطان المغربي الحسن 
الأرّل (1873 - 1894) على تمتين روابط الجامعة الإسلامية بالمغرب الأقصى. 
وكان تشابه. أوضاع وظروف الدولتين بتعرضهما للاستعمار قد جعل هذا 
التقارب ممكناً. ولم تكن محاولات التقارب العثماني - المغربي مدفوعةً من 
ضرورات ملخحة للدولتين فحسب» بل بادىء الأمر من قبل فول أموودة أهمها 
ألمانياء التى رأت أن تستغل محاولات إنحياء الجامعة الإسلامية بين البلدين 
وتذاتعها إلى الأمام لتحقيق مصالحها“ في شما إفريقيا ‏ هذه المصالح التي 
بدأت تجاريّة وتحوّلت إلى سياسلة. ##الانت] انلعكاساً لعلاقاتها الأوروبية» 
وبخاصة فرنسا0© . 


بعد هذا التمهيدء أقذم المْرَضية التالية: إن محاولات إحياء الجامعة الإسلامية 


6 55 اع )]12ل2) تال ع3ن1010أ0 هآ .1 عناولعنةظ1 12 عل 25ه210 تاذ هآ ر5عمسضمط0 إعلعط يوه 
عصوط بتاع برططة/الا أعرقطعء8 :739 .م ,(1881) 47 ,روعلطه54 ددعل دعل عتاحعظ نمز روععمع نا وعومم 
101 كك .ره ,مععاعع8 :863 .م (1907) 61 لإتنادعن) طأمععاعم الخ عط نط1 بموتصمع 1و1 

)2( أنظر : ملاع الا 1 لوه11151021 لطع ددم عط 1 :ما مامكختصصة [و5[-صة*]1 01 كدلع 02 ع1 رعع.] .8 اطع د11 

.9 .م ,(1942) 47 

(3) حسن صبحيء» التنافس الاستعماري الأوروبي في المغرب 1884 1904» القاهرة 1965. 
ص ص 56 60. 

(4) راجع عبد الرحمن تشايجي» المسألة التونسية والسياسة العثمانية 1881 21913 ترجمة 
عبد الجليل التميمي» تونس 1973؛. ص 174 وعبد المنصف حافظ البوريء الغزو الإيطالي 
لليبياء ليبيا 1983. 

(5) جلال يحيىء المغرب الكبيرء ج 3» العصور الحديثة وهجوم الاستعمارء بيروت [ا2198 
ص 473 - 474. 
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بين السلطنة العثمانية والمغرب الأقصى جاءت نتيجة ظروفهما المشتركة في مواجهة 
هجوم الاستعمار» وإن إفشالها كان بفعل مخاوف دول أوروبا الرئيسية وبيخاصة 
فرنساء وتأثير الجامعة الإسلامية على التوازن الأوروبي . وقد دُفعت محاوللات 
التقارب العثماني ‏ المغربي من قبل ألمانياء تكتيكاًء تبعاً لمصالحها 
الاستعمارية وتنافسها مع ركبا ولم تكن أبدا استرائيجة ألمانية للتحالف مع 
الإسلام. فعند أول بادرة لاحت لها لعقد صفقة مع فرنساء تخلّت ألمانيا عن 
مناهضة فرنسا في المغرب لقاء تسوية استعمارية معها في إفريقيا. 


1 - دوافع التقارب العثماني ‏ المغربي 

على عكس ما هو متداول حول فتور العلاقات العثمانية ‏ المغربية لأسباب 
دينية - سياسيةء أظهرت دراسات معاصرة أنّ العلاقات بين السلطنة العثمانية 
والمغرب الأقصى لم تكن دوماً علئ :هذا المنوال20. فقبل سيطرة العثمانيين 
على الأقطار العربيةء أعرب شلاطين المغرب عن إعجابهم بانتصارات 
العثمانيين في أوروبا وبالحياة الفكرية والعملية في الآستانة. وقد تبادلوا مع 
السلاطين العثمانيين المراسلات. والبعثات والهدايا. واستمرٌ التقارب العثماني - 
المغربي حتى بعد سيطرة العثمانيين على الجزائر© . 


وعلى الرغم من تخوف المغاربة من سقوط الجزائر بيد العثمائيي.. © 


لإدراكهم نيّاتهم في فرض حكمهم على بلادهم بعد تدخلهم في صراعات 
البلاد الداخلية, فقد سار المغرب الأقصى في علاقاته بالعثمانيين في سياسة 


(1) عبد الجليل التميمي» تاريخ العلاقات الثقافية بين استانبول والمغرب الأقصى خلال العصر 
الحديث فى : المجلة التاريخية المغربية 34/33 (1986)؛ ص ص 95 105ء وعبد الهادي 
التازي» السياسة الخارجية للمملكة المغربية إزاء العثه1:يين في : المجلة التاريخية المغربية» 
7 8 (1987). ص ص 74 - 78. ْ 

(2) التميمي» تاريخ العلاقات» ص ص96 99. 

(3) علال الفاسي» الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» طنجة 1948: ص 85 

(4) تأييد العثمانيين للوطاسيين ضد السعديين وتنصيبهم لأبي حسون الوطاسي سلطاناً عام 1554. 
ولكن السعديين سرعان ما استعادوا سيطرتهم على البلاد وناهضوا العثمانيين» أنظر عبد العزيز ‏ 
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ذات اتجاهين: المحافظة على استقلاله بعيداً عن النفوذ العثماني2: ذلك أن 
المغاربة لم يتطلعون للحصول على دعم العثمانيين في التصدي لهجوم 
الاستعمار على سواحلهمء وفضلوا ‏ على عكس الجزائريين ‏ الاعتماد على 
قواهم الذّاتية. أمَا الاتجاه الثاني» فكان التضامن الإسلامي المطلق مع 


- 


العثمانيين تجاه أؤرونا السسنييية !8 : 


فخلال حروب السلطنة العثمانية ضد أوروبا في القرنين ا 0 
عشر أعرب سلاطين المغرب عن تأييدهم للعثمانيين» ووردت في رسائلهم ! 
عبارات الجامعة الإسلامية «. . . التناصر في ذات الله عندنا غاية الأمنية» رسن 
في جمع كلمته متعين على أهل التوحيد»9). كما لم تل رسائلهم من الاعتراف 
بالسلاطين العثمانيين خلفاء وأئمة «... وإِنْ حبّنا للأتراك نابع من كونهم حرّاس 
الحرمين الشريفين وبيت المقدس . . .»3.2002:.,. حماة بيضة الإسلام. . . ووراثئي 
كرسي الخلافة العظمى عن آبائهم». الو (امكصب الإمامة9 , 


ولم يكت المغاربة بتأييد العثمانيَينَمعنويَاً في صراعهم ضد أوروبا. فبعد 
وضع القميا وروسنا خططا لتقسيم السلطنة. العثمانية ,عام 1787/ 21788 وبعد أن 
شِنّتا عليها الحرب7» استنجد السلطان العثماني عبد الحميد الأوّل؛ بسلطان 


- الشناويء الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء ج 2؛ القاهرة 1980. ص ص 933 - 
35. 

)01 التازي؛ مرجع سابق» ص 73. 

(2) يونان لبيب رزق ومحمد هزين» تاريخ العلاقات المغربية ‏ المصرية منذ مطلع العصور 
الحديئة حتى عام 1912» الدار البيضاء 1982.» ص 18. 

(3) التازىيء ص ص 74 75 

(4) عبد الرحمن بن زيدان» العز والصولة في معالم نظم الدولةء ج 1.» الرباط 1961» ص 291. 

(5) التازيء» ص 77. 

6( ابن زيدان» العز والصولة. ج آء ص 288 - 289 و290. 

)7( عبد الرؤوف سنوء العلاقات الروسية ‏ العثمائية 1687 01878 وروسيا ومشاريع تقسيم 
السلطنة العثمانية. في: مجلة تاريخ العرب والعالم (بيروت)»؛ العددان 76/75 (1985)), 
ص ص 36 39. 
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المغرب محمد بن عبد الله؛ الذي أرسل إليه على الفور سفئاً حربية مع عدد كبير 
من أسرى المسلمين الذين أمكن تحريرهم ليكونوا عونا للسلطنة في حربها”". 
ولكنْ الإنكليز ردّوا السفن المغربية على أعقابها عند جبل طارق» مما أدّى 
إلى احتجاج مغربي شديد وإبلاغ القناصل أن حلفاء السلطنة العثمانية هم 
حلفاء المغرب وأنّ أعداءها هم أعداء للمغرب© . 


ومع ضعف السلطنة العام منذ نهاية القرن الثامن عشر وضعف تأثيرها في 
المغرب الأقصى» حافظت العلاقات بين الجانبين على استقرارها . وترافق ذلك مع 
بدء خروج المغرب من«اعزلته» في عصر السلطان عبد الرحمن  1822(‏ 2)1859 
والانفتاح على أوروبا والإحساس. في الوقت نفسه. بخطرها عليه. فحاول سلطان 
المغرب في تلك الفترة اعتماد سياسة متوازنة في علاقاته الخارجية بالانفتاح أيضاً 
على البلدان الإسلامية. فأرسل أبا القاسجننين أحمد الفاسي إلى الآستانة مبعوثاً من 
قبله0© , ومع ذلك لم تفلح هذه البغثة في إِقَامّة, علاقات دبلوماسية بين الدولتين. 
كما انفتح المغرب». في الوقت |نفسة على مصر في عصر محمد علي باشا 
وخلفائهء إذ كانت ظروف الدولتين تجاه السلطنة العثمانية متشابهة9). وخلال 
عصر السلطانين عبد الحميذ الثاني وَالَحْسَنَ الأول دخلت علاقات السلطنة 
العثمانية والمغرب في طور جديد حدّمته ظروف الدولتين وأوضاعهما وأطماع 
الدول الكيرق في ممتلكاتهما. فما هي هذه الظروف والأوضاع التى حتمت 
هذا التقارب وما هي غاياته؟ 


تتشابه ظروف الدولتين السياسية وعلاقاتهما بالقوى الأجنبية إلى حدّ كبير. 


فمنذ القرن الخامس عشر تعرض المغرب الأقصى بسبب موقعه الجغرافي/ 
الاستراتيجي» وفيما بعد بسبب متطلبات النسو الصناعي في أوروباء إلى 


6 ابن زيدان» العز والصولة» ج 1.» ص 287. 

(2) التازي؛: ص 77 - 78. 

(3) ابن زيدانء» العز والصولة» ج .١‏ ص 277 والحاشية. 

)4( حول تأثير مصر الثقافي والعلمي والإنمائي في المغرب خلال تلك الفترة» راجع رزق/ مزين 
مرجع سابق. وثمرات الفنون؛ سنة 4. عدد 185 تاريخ 11/ 9/ 1878. 
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ضغوطات البرتغال وإسبانيا على سواحله؛ ثم بعد ذلك» إلى اهتمامات بريطانيا 
التجارية المتزايدة» وتدخل فرنسا فى شؤونه الداخلية منذ احتلالها للجزائر وتونس 
وتطلّعها لاستكمال سيطرتها على كل المغرب العربي. وقد تعرّضت السلطنة 
العثمانية بعد تراجع فعاليّة آلتها العسكرية منذ نهاية القرن السابع عشر إلى 
تحدىالقري الأوروبى تحتف شعاز «العيالة الفرنيةة "1 ركنا صل القرة 
التاسع عشر هزيمتين كبيرتين للمغرب على يد كل من فرنسا (معركة إيسلي 
4) وإسبانيا (معركة تطوان 1860/1859). فاتحتين بذلك الطريق أمام الدول 
الأوروبية للتدحل في البلاد تحت شعار «المسألة المغربية؛)©: كذلك يسجل 
القرن نفسه هزائم متكرّرة للسلطنة العثمانية على يد القوى الأوروبية وثورات 
شعوبها المسيحية بتكمو العبارات القومية». ففئلة عن تعض ولآياتها العربية 
لهجوم الاستعمار وتضعضع وضعها الداإخلي. ولم يكن المغرب أكثر 
استقراراًء فشهد تنافساً دولياً حاداً للشيطرة عَلِيهم واندلعت فى أجزائه الشرقية 
والغبمالية قورات» والتقاضات عم 1 


وتحوّلت الامتيازات التي «متتحتها"السلطنة_العثمانية في أوج قوّتها للدول 
الأوروبية إلى أداة أجنبية تقبض على عنق الدولة خلال فترة ضعفها الطويل» 
وسمحت للدول الأجنبية بالتدخل في شؤونها الداخلية وترويج تجارتها بأفضل 
الشروط على حساب الاقتصاد العثمانى9: فضلاً عن نشاطات القنصليّات 
الأجنبية التخريبية لبئية المجتمع العثماني» وفي مقدّمتها فرض الحماية على 


(1) حول مجعل تعقيدات هذه المسألة راجع ,1774-1923 «مناكعن0 ممعاكوظ عط1 رممدععلمةى 31.5 
.6 .ماءء 1021005 

(2) محمد خير فارس» مرجع سابق» ص ص 67 - 71 وجلال يحيى». مرجع سابق» ج 23 
ص ص 382 387. 

(3) محمد خير فارس» ص 81 ومحمد العربي معريش» المغرب الأقصى في عهد السلطان 
الحسن الأول  1873(‏ 1894) بيروت 01989 ص ص 197 - 200. ْ 

(4) من أشهر امتيازات القرن 19 التي منحتها السلطنة معاهدة بلطا ليمان عام 1838 التي كانت 
آثارها الاقتصادية وخيمة على 00 البلاد. 


الأجانب ورعايا السلطان من غير المسلمين. كما لم تصمد «عزلة» المغرب الأقصى 
طويلاً عن العالم الخارجي. فجاء دخوله السوق العالمية للقمح والصوف ومواد 
خام أخرى ليورطه في معاهدات امتيازات مع الدول الأوروبية. وكان العديد من 
مضامين معاهدات الامتيازات المغربية المعقودة مع دول أوروبية مشابهة لتلك التي 
عقدتها السلطنة العثمانية مع الخارج» سواء لجهة الحماية القنصلية7 أو الامتيازات 
التجارية. وفيما أ صبح صبح المغرب بالتدريج مستورداً للحبوب والأصواف والعديد من 
المصنوعات الأوروبية» بعدما ضربت صناعته الوطئية©» تمكنت المنافسة الأجنبية 
من إغلاق الكثير من معامل النسيج وغزل الحرير العثمانية0©. ومن نتائج الاختراق 
الأوروبي للدولتين» ازدياد عدد الأجانب والوكالات التجارية الأجنبية ونمو فئة 
تجارية محلية وسيطة من الأقليّات الدينية (المسيحيين ذ في المشرق واليهود فى 
المغرت)" ميكليد؟ عن الحمابة الدنلوهاسة الأجفبية + كما عيطت الارساليات 
التبشيرية» وتسلّل المستشرقون تخت سبَارَ“العلم والاستكشاف إلى كل ناحية 
في الدولتين يدرسون المجتمع الإسلامي من مختلف وجوههء وكان البعض 


(1) أبرزها وضع أمير وزان سي عبد السلام تفده تت الحماية القنصلية الفرنسية مما سبب أزمة 

داخلية في المغرب وتوتراً في العلاقات المغربية - الفرنسية. حول هذه المسألة أنظ 
١ ١‏ 355-59 ,47-66 .مم ,لا1 1 .أنه .ره ,عع 1/416 

6 معريش» مرجع سابق.ء ص ص 142 145 و201. وفي عام 1892 أرغمت فرنسا المغرب 
على تخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة منها إلى 5/. أنظر شارل عيساوي» 
التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقياء ترجمة سعد رحمي» بيروت 21985 
ص ص 41 و284 - 285. 

(3) عيساويء مرجع سابق»ء ص ص 284 - 285 وعبدالرؤوف سنوء ألمانيا و «سياسة الاندفاع 
نحو الشرق». العلاقات الألمانية ‏ العثمانية من 1871 إلى 1918» فى: دراسات إسلامية 
(بيروت) 3 (1990/1989). ص 233 حاشية 1. ْ 

(4) حول دور المسيحيين التجاري في المشرقء راجع 5عدههكء وعآ ,رقهل! ستلة5 عقطبط علبروات 
18-20 زم ,1976 كلمة ,هوطئة ناه 5عأوكهه50 وحول دور اليهود في المغرب» أنظر يحيى ١‏ 
مرجع سابق» ج 63) ص ص 248 و 354‏ 355 و 398‏ 402», وعبد المالك ملف التميمي. 
الخليج العربي والمغرب العربي» وميد 6 ص ص 231 - 237. 
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منهم رأس مر للا بقديا !0 , 


ومن دون أي فهم حقيقي لأسباب التراجع أمام الاستعمارء» سرى الاعتقاد 
لدى العثمانيين والمغاربة أن المشكلة إِنّما تكمن في الناحية العسكرية» فقد هُزمت 
جيوش البلدين بالسلاح الأوروبي» فكان عليها إذن أن تصلح نفسها بالأساليب 
العسكرية الغربية وشراء السلاح من الخارج. وقد فتح هذا المجال أمام شكل 
آخر من التبعية يتمّل في شراء السلاح نقداً أو ديناً واستقدام البعثات الأجنبية 
أو إرسال مغاربة وعثمانيين للتخصّص العسكريّ في العواصم الأوروبية©. 


وقد جوبه الإصلاح والتحديث في قطاعات الجيش والإدارة والتعليم 
والخدمات بمعارضة داخلية قويّة تمئّلت بالعلماء وأصحاب نظرة المحافظة 
على تقاليد المجتمع الإسلامي من تيارات «التغريب». ففي المغرب» رأى 
العديد من علماء فاس في الإصلاجات خخظرًا على نفوذه» ووسيلة لتوطيد 
التسلّط الأجنبى على البلاد0©. ولى #الإا#ولة العثمانية عارض غالبية العلماء 
وعامة المسلمين الإصلاحات (1839 و1856-(1876)) واعتبروها «علمنة» غير 
مقبولة لخروجها عن التشريع الإسلامي: وانتقاضًاً لحقوق المسلمين باعتبارهم 
الأمّة صاحبة السيادة في السلطنة ودار الإسلاه2 . 


ولم تقف مسألة الإصلاح والتحديث بشقّها السلبيَّ عند حدود المعارضة 


)1( حول هذا الدور للارساليات» يورد صبحي» مرجع سابق؛ ص 11 قول أحد مراسلي صحيفة 
التايمز «في الحقيقة إننا بإدخالنا المسيحية إلى المغرب. . فإننا ندفع بأمة متداعية إلى قبرها 
بسرعة أكبر». وقارن: المرجع نفسه.ء ص 8. 

(2) حول المغرب أنظر معريش. مرجع سابق.ء ص 32 و 110‏ 120 و205 حاشية 4 وكذلك 
95-1 .مم ,/ا1 5 .اك .مه عع3416. وحول الدولة العثمانية» أنظر عبد الرؤوف سنوء أثر 
الغرب الأوروبي في حركة الإصلاحات في الدولة العثمانية. أطروحة دبلوم جامعة بيروت 
العربية 1975. 

)3( يحيى؛ مرجع سابق؛ ج 23 ص ص 468 469 و 135-153 .هم ,/ا1 عع1116 

(4) 11.7 ,ممتمصسظ طماسياة عطا كه الوط لصة عونه عط1 .دامع مقمصره 01 عغط1 .ووم مم1 لرم1آ 

؟ 475 .م ,1977 


228 الجافعة الإشلاضية 


الداخليّة» إذ ا 0 في الإنفاق 0 الإصلاحات بما يتتجاوز الموارد الممكنة 

المكمائية .والمغرب على التوالي وَل رقن لهما مع البنوك الأ 00 0 

هذا المسلك إلى إعلان السلطنة العثمانية إفلاسها عام 1875 سينا عن 

تسديد ديونهاء ثم تشكيل «مجلس الدين العثماني العام» سنة 1882©©. ولحق 

المغرب الدولة العثمانية في هذا الطريق» عندما أخذ يستدين من الخارج وسط 
© 

تشجيع فر 


وعندما وصل الحسن الأوّل إلى الحكم في المغرب وعبد الحميد الثاني إلى 
عرش السلطنة في فترة زمنية متقاربة» كانت الدولتان قد أصبحتا محطّ تنافس الدول 
الكبر: ولكي يوازن المغرب بين بين “الدول» وقصوصاً أطماع فرنسا وإسبانيا في 
البلاد» عمد الحسنن الأول إلى كسب مودة بريطانياء التي كانت قد أظهرت فياللة 
لبلاده خلال أزمات عامي 4 و901860/1859 . ثم سعى المغرب» الذي رأى في 
ألمانياء أسوة بالسلطنة العثمافيةع يقرة شير سا إلى استخدام قوز تلك 
الدولة لمناهضة الأطماع الأجنبية في بلاده ويخاصة أطماع فرنساء والتي أصبح 
المغرب مجال تمددها بعد استيلائها على تونس. وحاول ألا إلغاء الحماية 
ارد التي اعتبرها العائق الأول أمام 3 53 وتقدم ني البلاد. 0 
الأسكية بيةِ60) , ل 7 ا دم إلى 1 


(1) عيساوي. مرجع سابق. ص ص 124 -131. 

)2( 98-8 .مم ,1964 معو بأمع 0ع طاعمعط 13 21110766131 ةلم 03) 5عآ رأعلصعتنا سوول 

)03 يحيى» مرجع سابق» ج 3؛ ص ص 518 -521. 

4( فارس» مرجع سابق؛ ص ص 67 - 68 و91 و 105‏ 106. 

6 صبحي. مرجع سابق» ص 55 - 56 ومعريش» ص 207 وروم لاندوء أزمة المغرب 
الأقصى. ترجمة عبد العزيز الأهواني, ج 1» القاهرة 1961: ص ص 71 - 74. 

(6) معريش» مرجع سابق» ص ص 202 وما بعد و210. 
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الأمر في مدريد”'". وكما خرج هذا المؤتمرء على عكس توقعات المغرب» بتأكيد 
التحمانة الأوروبية وقدغها وعزز معاهدانت الاوعازات20: :وكان نقطة حاسمة فى 
تأكيد أزووبا لفرذها فى المترب» كذلك: كان سوكمر برلين عام 1878 الذي ,بحت 
مصير السلطنة العثمانية بعد حربها ضد روسيا عام 1878/1877 وسيلة أوروبية وراء 
الكواليس هدفها ضم المزيد من ممتلكات السلطان العثمائي2 . 

وقد أثيت مؤتمرا برلين ومدريد أن السلطنة العثمانية والمغرب غير قادرين 
على الإمساك بمصيرهما. ثم كان الاحتلال البريطاني لقبرص (بموافقة السلطان) 
ولمصرء واحتلال فرنسا لتونس» وتعرّض المغرب لضغوطات فرنسا والدول 
الأوروبية الأخرى». نقطة تحول في النهج السياسي لكل من السلطانين 
عبد الحميد الثاني والحسن الأول جعلتهما يريان في التقارب الإسلامي خير 
وسيلة لتقوية دولتيهما تجاه المطامع الأنجنوة». وبالإضافة إلى ذلك أدرك 
عبد الحميد مطامع فرنسا في بقية شمالي إفريقيا وقذر أنْ أنظار التونسيين 
تتطلع إليه لرفع الاحتلال عنهم بالقوة التسكرية أو السياسية*©. ومن مواقعه 
في طرابلس (ليبيا) أولاً» أخذمعكفة القشيو روخ لببالمسألة التونسية9)) ثم 


)1( .39 .م ,2 .1 نأك .ره بعقوممء 1 

(2) معريش.» ص ص 213 215. 

(3) إضافة إلى مقررات مؤتمر برلين التي انتزعت مناطق عثمانية عن السلطنة؛ نشير هنا إلى دور 
بسمارك خلال المؤتمر في توزيع ما تبقى من ممتلكات السلطنة على الدول الأوروبية 
المهتمة بالمسألة الشرقية» أنظر: ؟ 219 .م راك .مه رتعومهةآ 

(4) معريش 179 والفاسيء ص 87. 

)5( 0 لاعوصعرط عط أو امعط تل طقاوط عطا 320 فنصقانآ مقاوتمن 1 ع1 ,معع02 .81 .م 
1881-2 فى المجلة التاريخية المغربية 1 (1974)» ص 21. 

(6) على الأقل خلال السئة الأولى للاحتلال الفرنسي عندما دعم السلطان العثماني ثورة على بن 
خليفة وأمده بالسلاح» أنظر «ثمرات الفنون» السنة الثامنة» عدد 2380 8/ 5/ 1882. ومنذ شهر 
أيار 1882 اتفقت السلطنة وفرنسا على تهدئة الوضع على الحدود الليبية التونسية» ثم جاء 
الاحتلال البريطاني لمصر ليصرف انتباه الباب العالي عن المسألة التونسية» أنظر تشايجي» 
مرجع سابيقء» ص 183 وما بعد. 
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وجد أن التقارب مع المغرب وفتح قنصلية عثمانية في طنجة سوف يجعله في موقع 
متقدم في شمال إفريقياء على مقربة من أحداث المنطقة. مما يقوّي مركزه 
الدولت 9 , أما الحسن الأول فتقبّل دعوة الجامعة الإسلامية لأنه كان يرى فيها 
أفضل وسيلة لردّ الأطماع الأجنبية عن بلاده» خصوصاً بعد تدويل «المسألة 
المغربية» في مؤتمر مدريد عام 91880). وهكذا جعلت «المسألة المغربية) 
و «المسألة الشرقية» كلا من الحسن الأول وعبد الحميد الثاني يسير في طريق 
الجامعة الإسلامية في وجه عقبات وعراقيل وسدود بعضهاء نتيجة تراكمات 
سنوات طويلة من الاعتبارات الدينية ‏ السياسية» وبعضها الآخر بسبب خشية 
الدول الأوروبية» وبخاصة فرنساء من أن يعيق مثل هذا التقارب مخططاتها في 
المغرب الأقصى . 
أمَا ألمانيا فحاولت أن تقود التقاردث العٌشماني ‏ المغربي وتستثمره في مناهضة 
النفوذ الفرنسي في شمال إفريقيا.١فما‏ هي أيعاد السياسة الألمانية في المغرب». 
وما هى أهداف ألمانيا الحقيقية من-وراء-.التقارب العثماني ‏ المغربي. وهل 
كانت تدخل ضمن استراتيجيتها.تتجاه. شمال إفريقياء أم أنها كانت تستعمل 
تكتيكاً من صنع بسمارك حدّمته الأوضاع الأوروبية بعامة ا الألمانية ‏ 
الفرنسية بخاصة؟ 


2 - خلفات السياسة الألمانية في المغرب وأبعادها 


لم يشكل المغرب الأقصى حتى مطلع الثلث الأخير من القرن التاسع عشر 
منطقة نفوذ سياسي لألمانيا. كلمانا الخاضعة حنى ذلك الحين إلى 3 كبر 
للهيمنة النمساوية والفرنسية ؛ والمجرّأ ااسباييا واقتصادياء لم يكن بمقدورها 
أن تؤذي دورًا سياسياً نشطاً في مناطق النفوذ الفرنسي في شمال إفريقيا. 
فاكتفت دويلات ألمانيا وممالكها بتنمية تجارتها مع المغرب تلك النجارة 


)00 هة قادعء1 ,1 .80 173 (لععزاين]” ؤمم) > 80210 ,كعاصة معن نارق سوبرخ دعل الطعوم وعطموز) ززمم 
.6 10 5 ,رمم مم1" ,11440 ف ,2 .مر بعزهة رمو 81 
)2( معريش » ص 9 
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التي كانت خخلف تجارة الدول الأوروبية الرئيسية الأخرى27. ولكن موقف «ألمانيا؛ 
هذا سرعان ما تبدل بظهور بوادر الصراع البروسي - الفرنسي. فقد رأت دوائر 
سياسية بروسية أن المغرب الأقصى ومجاورته للجزائر يمكن أن يلعب دوراً 
في إرباك السياسة الفرنسية في الجزائر. ففي آب 1867 كتب الوزير البروسي 
المترضن الى طنحة إلى سارك (مستكفان إنجاد الانا السهالية) يفده على 
أهمية المغرب السياسية لمجاورته للجزائر وأن مصلحة بروسيا أن تتمثل هناك . 


| وعند اندلاع الحرب البروسية ‏ الفرنسية عام 1870 أرسلت برلين المستكشف 
الألماني غرهارد رولفس 10515 66+683:4© والمستشرق يوهان غوتفريد فتزشتاين 
مزأعاوجاء/11 0011160 «مقطه3 إلى الجزائر وتونس فى مهمة تجسسيّة ولتحريض 
الجزائريين على الثورة على فرنساء بهدف إشغال جيشها عن المشاركة في المجهود 
الحربي في أوروبا. واعتقد بسمارك أن'سَلِظانٍ المغرب والقبائل الجزائرية سوف 
تتعاون مع بلاده ضد فرنسا. لكن رؤلفس وقتزشتاين اعتقلا في تونس وأبعدا في 
مطلع أيلول من قبل السلطات قبل أن يعبرا إلى الحدود الجزائرية . وبالرغم من هذا 
الإخفاق». أمر بسمارك بتكرار المتحاولة اعتقادا منه أن معرفة باريس بالمحاولة 
الألمانية الجديدة سوف تكون فى حذ ذاتها سَببا يجعلها تبقى على جزء كبير 
من قواتها في الجزائر. فأرسل فتزشتاين مع ألماني آخر إلى المغرب» عن 
طريق جبل طارق» للوصول إلى الريف والاتصال بأولاد سيدي الشيخ الذين 
كانوا يعترمون القيام بالثورة على الفرنسيين. ولكن فرنسا مارست ضغطا على 


(1) ظل التبادل التجاري الألماني مع المغرب حتى العام 1982 خلف بريطانيا وفرنسا وإسبانياء 
وبعد ذلك التاريخ حلت ألمانيا في المرتبة الثالثة محل إسبانيا وخلف بريطانيا وفرنساء حول 
هذا المو ضوعء ر اجع متا معطء5 91ج ممع طاناطء جع ط2115 طع 1715لا عاد] ,سمسععلرزظ كوعرلمم 

1 2 ام ,1980 صعلةطوع11/1 بأمع00 بطعطول .19 معلسعطعع2115 حا أمع لم0 معععلعم/ا ممعل لدت 

(2) .25 .مص 17.م 1967 5تموط ,1905 3 1870 عل عمعة81 15 اء عمعقدصع الآ ,معللتس9 عمعزط 

(3) ممععطقب ونصد1 صل سعسطعسيعام تآ -سمتعامماء 7اروألطه8ظ 5ه87آ ,عماعط معاعط ي17-18 .مم ,دعلائنن 
-61 .مم (1982) 2211 قحصوأة1 مغل )اء'78 مادا نم1 ,1870/71 قععع 2 1 معطاءواكةهص هم !- طمابعل وعل 
عل ومععتطق وع.آ :ضز رعمع قمع المآ اء عأوتصيآ" 2[ عناص وصملاهاءء 5عآ روصتاعطء© أرعط1ز0 ,66 


.5 م ,(1970) 71/72 ,769/11 ,عأوتس مم 
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المخزنء الذي رفض التعاون مع الألمان لثلا يُفسد علاقته بها. وفي الوقت نفسهء 
استخدمت فرنسا الشريف سي عبد السلام الوزاني» المقرّب إليهاء لتهدئة القبائل 
الجزائرية الحدووية10, 

وبعد انتهاء الحرب» سار بسمارك قدماً في تكتيك تشتيت السياسة الفرنسية 
وإبعادها عن قضية الألزاس واللورين©" وشَّعْلها في شمال إفريقياء كلما وجد أنّ 
تيارات الانتقام في فرنسا تشتدٌ ضد بلاده. فوعد في عام 1872 القبائل الجزائرية 
الثائرة على الفرنسيّين بإرسال أسلحة إليها في حال تجدّدت الحرب بين بلاده 
وفرنسا'"". وكتب إلى الإمبراطور الألماني وليم الأرّل يقول «إن إقامة مركر 
في طنجة يخدم المصالح التجارية الألمانية أله نفس الأهمية السياسية في حال 
وقعت الحرب بين ألمانيا وفرنسا»© , لذا أرسل في العام نفسه القنصل فون 
غوليش ء1!!نة0 700 كوزير ألماني مَفوّضنٌ الى طنجة بمهمّة مزدوجة» وهي 
تنمية التجارة الألمانية مع المنطقةء. والبقاء على مقربة من الأحداث في 
الجزائرء لكي تتمكن برلين من مَمَارَسَة ضتغظ على باريس كلما وجدت ذلك 
ضرورياً. وفي الوقت نفسةء عمل .تسمارك على عزل فرنسا ومنعها من 
التحالف مع روسيا أو النمسا أو إيطاليا من خلال جمعه للدولتين الأوليين؛ 
على الرغم من تضارب مصالحهما البلقانية» في «عصبة الأباطرة الثلاثة) 
54 وجمعه النمسا وإيطاليا مع بلاده في «التحالف الثلاثي» 
عه نح وام 60 , كما قامت سياسة بسمارك على منع قيام تحالف روسي - 
فرنسي» أو بريطاني - فرنسي أو بريطاني - روسي» وذلك من خلال اللعب 


)010 185 م رطع للنن©) :10 .مم 18 بم ,/ا1 رعمع 1416 .63 أن 0 ب,عطاع1 27 مر ماتء.مه ,رومقطعن 

(2) معريش 200. وانظر ع«لتطة6©؛: ص ص 30 - 28 حول نشاطات الألمان في تونس إبّان تأزم 
العلاقات الألمانية - الفرنسية عام 1874 

)03 .9 .م ,/ا1 بع 1416 

69 اكع 19 .م ,11 71168 27-31 .مم 4 .مه 29 .م ,3 .مم ,28 م مولائيى 

(5) 6 243 ,1 5 217-47 ,1 23 .هم ,اك .هه ,رعودم1 . ظهر الحلف الأول إلى الوجود عام1873 
والحلف الثاني عام 1882. 
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على التناقضات الإمبريالية لتلك الدول2©9. ووجد بسمارك أن تركيز بلاده على 
شؤون القارة» والابتعاد عن المنافسة الاستعماريةء وجعل الاستعمار ملهاة 
للدول المتصارعة خارج القارة» كفيل بأن يحفظ لألمانيا مكتسبات حرب عام 
0 ونع انظان النرنييى عه الالزاف «واللورية "م قبارك عهوة قرنننا 
الاستعمارية في تونس. وبالنسبة إلى المغرب» حاول أن يجعل منه «حجر 
شطرنج» ا في اتجاه الدول 5 لمصالح اده , 


فخلال مؤتمر برلين عام 1878» رحب بسمارك بتوسّع فرنسا على حساب 
تونس» ولفت انتباه بريطانيا إلى مصر. وفيما يتعلق بالمغرب»: أرسل بسمارك 
خلال مؤتمر مدريد عام 1880 تعليماته إلى الكونت سولمز 50125 ممثّل ألمانيا في 
المؤتمرء ليشارك زميله المندوب الفرنسي موريس 248115106 (اتجاهه واراءه 
وأصواته». لأن ألمانيا ليس لها مصنالح مباشِرة في المغرب» ولأن «برلين 
تعتبر تونس كامتداد طبيعي للجزائرء وإنّ النفوذ في شمال إفريقيا يجب أن 
يكون لفرنسا بلا منازع»9©. وفي نَيْسَآنَ آم 1883 طلب بسمارك من قيبر 
تعطءع77.» الوزير الألماني المفوض فى ظتخخة 2 إبلاغ أورديغا 8 262 الوزير 
الفرنسي المفرّض في تلك المدينة بأنْ ألمانيا لن تضع العقبات في وجه النفوذ 
الفرنسي في المغرب9). وقد فهم أورديغا ذلك على أنه دعوة ألمانية لفرنسا 
لاحتلال المغرب. وفي مناسبة أخرى كرّر قيبر أمام أورديغا أن بلاده «تدرك 
مصالح فرنسا المشروعة في المغرب7". ثم كتب بوش «هوناظ في الخارجية 


(1) عبد الرؤوف سنوء ألمانيا وسياسة الاندفاع «نحو الشرق5» مرجع سابق» ص 243 244. 

)2( 1 4 .م 1926 بممتامعء8 ,1878-1890 أععاعة1” عتل لصا لسقاطءعكايةء2 ,معمط[ه8 مزهة1] 

(3) معريشء ص 200. 

)4( 2605 ,256 ,219 أك بره ,تععم مآ 

(5) صبحيء مرجع سابق» ص 24 25. ٠‏ 

)6( 1 لاوم ععطوع 15 ع0 5أءملاء 11 جع05م02 20115 ع0 7215012 21111112 231025 2701015 
.3 .مصاع 106 .م رقع[ انا ,«عسو كلق" أ5عن5]10:0-0 16 كمقل ععرع تمر دود 


60 3 .م 187 مم11 
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الألمانية إلى الوزير في طنجة يخبره بأن الحكومة الألمانية تتجئب بقدر الإمكان أيّ 
أمر بيوادي. إلى .دم الدقة بينها وبين رفي . 

وعلى ما يبدوء فإِنّ الهدوء الذي شهدته العلاقات الألمانية ‏ الفرنسية بعد 
ذلك جعل بسمارك يفكر عام 14 بالسعي للتوفيق بين المصالح الفرنسية 
والإسبانية حول تقاسم النفوذ فى المغرب©. كما سعى في 1884/ 21885 
على هامش مؤتمر الاستعمار في برلين؛ لإخراج وفاق ألماني ‏ فرنسي. 
واستخدامه ضد بريطانيا. لكن سقوط حكومة جول فري 16551 ونال في 
فرنسا 0 آذار 5+ ومجيء فرسيئيه 1066عنز:15 إلى السلطةء وهو الذي 
كان لا يثق بنيّات بسمارك0) وسط دعوات الحرب ضد ألمانيا لوزير الحرب 
الفرنسي الجديد جورج بولونجيه 67 006018656 إضافة إلى التقارب 
الفرنسي ‏ الروسي9) - عطلت كل حخْدةالأمور هدوء العلاقات السابق بين 
الدولتين» وجعلت بسمارك يجدّد تحالفاته 'مع/ إيطاليا والنمسا (2)1887 ويوقع 
مع روسيا سرًا «معاهدة الضمان» عطق1 ععتهءناومء1 لتأمين حيادها في حال 
وقوع حرب ألمانية ا" ومَنِذُ.ذلك الحين؛ أخذت ألمانيا تجاهر علناً 
بمعارضة السياسة الفرنسية في المغرب . 

ولعل استدعاء قيبر من طنجة عام 1885 وتعيين تستا 16518 مكانه, وهو الذي 
خدم في السفارة الألمانية فى الأستانة» كان يعبر عن الاتجاه الجديد في السياسة 


الألماكة تسو :المشري 1 , فقد أصبحت تقوية المغرب وقدراته العسكرية من خلال 
ترويده بالسلاح الألمانى وإرسال الخبراء لتدريب جيشه» وبالتالي. إبعاد الفرنسيين 


(1) هذا ما صرح به الوزير الألماني المفوض في طنجة إلى زميله البريطاني ونقله الأخير إلى 
حكومته. 857 .24.2 تعقصه1ة ,لمتأاصعل قدي ,30 ,لا1نا53[115 10 وعع 02 نإطر1 413/9 ,12:0 

(2) صبحى 30 و .23 .م19 مع3/116 

)3 عي ص ص 38 - 40. 

4( 79 ]376 .ص راك .ره روععصة 1 

)5 486 ,1 423 15 417 ,1 393 .م ,معقصم] 

)6( .5 .20 اع 183 مأك .ره ,معللتنى6 
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عن المناصب العليا في البلاد» هدفاً سياسياً ألمانياً. وقد استخدمت ألمانيا مختلف 
الوسائل لمضايقة نفوذ فرنسا هناك وتحجيمه. فكانت تزوّد سلطان المغرب بتقارير 
عن الأطماع الفرنسية في بلاده ومساعي فرنسا لإقامة نظام مغربيَّ بديل موالٍ لهاء 
فضلا عن تقارير حول تحركات الجيوش الفرنسية على الحدود الجزائرية ‏ 
المغربية» أو عن مشروعات فرنسية في تلك المناطق (مشروع سكة الحديد 
القرتنية غير الصيف )10 , 

وفي ربيع عام 1888 بدا التقارب الألماني ‏ المغربي واضحاً مع الحديث عن 
مشروع مؤتمر دولي حول المغرب. زفي العام التالي أرسل المغرب إلى برلين بعثة 
لتهنئة الأمبراطور وليم الثاني بجلوسه على العرش. وقد أبلغ وليم الثاني الحسن 
الأوّل» عبر بعثته. 0 ألمانيا إلى جانبه عند الحاجة وأنّه (أ ي الحسن الأول) 
«كياقوتة حمراء على قلبه و أنه يستطيع الاعَتَمّادِ على مساعدته في الوقت الذي 
يحتاج إليه»2 , كما أفهم الألمان سلطان المغرب أنّهم «يعيرونه آذاناً صاغية 
في كل ما يتعلق برغباته ومصالحة الَمَشروعة»0 . وترافق مع توطيد ألمانيا 
لعلاقاتها السياسية بالمغرب تدعيمها لوّضعها الاقتتصادي في البلاد واستقرار 
وكالانها ومؤسّساتها هتاه » وعقدها معاهدة تجارية معة عام 91890 . 

وبالمقابل» عملت فرنسا على تخويف المخزن من الأطماع الألمانية في 
المغرب وضخمت الشائعات عن مساعي ألمانيا للحصول على قاعدة بحرية 
في خليج عجرود أو الاستقرار ف في السوس بين وادي درعة ووادي و 


(1) يحيىء. مرجع سابق. ج 3): ص ص 473 - 474 و476. 
)2( ركع لأنام5 3 عتاقمع 22 ,389 .مم ,7 1 ,1 .عع ,(10101) وتدعصهوعط وعناو21 ممه امادط سامعصيءن12 ١‏ 
.9 .29.5 جم 

60 , 8 84 ,1924 متلء8 ,1871-1914 علاعملطمز معطععتقممسيظ بعل عاتاتامط مووميق ولط 
25.12.1591 عععصهد1 ,1943 مم رزخذ) أ غدسة عع لم3 اوذخ 35ل صرح طاعحطمع ا ج:1” 

(4) .8 478 ,369-418 ,هواائن:0 ومعريش» ص ص 233 - 235. 

(5) فارس. مرجع سابق» ص 112. 

(6) 1888 .31.5 مععصة؟ بأءططه0 3 لصوءغ8 ,132 .20 ,1 ع5 ,12121 ومعريش. ص 235. 
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خلاصة الي حددت ضدت سياسة ماده الأوروبية ااه 0 
الإطارء 8 ريك 586 بعالاقات دبلوماسية بالباب العالي). ومن خلال 
بعثات عسكرية عثمانية» يصتٌ في مصلحة ألمانياء إد ِنْ الوجود العثماني في 
شمال إفريقيا كان معناه من وجهة النظر الألمانية» مضايقة لفرنسا ولنفوذها في 
المنطقة. 0 صر يسم «تكتيك) لمعك منذ منتصف الثمانينات 
العثمانية إلى بعضيهماء ولكن. في ضوء مستلزمات ا الألمانية 0 
وعلاقات ألمانيا بالدول الأوروبية وبخاضّة فرنساء وهو ما سنبحثه بعد قليل. 

2 - التقارب العثماني ‏ المغربي الدبلوماسيّة الألمانية وردود الفعل الدولية 
تعود المحاولالات الأولى للتقئادت العثماني- المغربى إلى كير اكه 
سواء بمبادرة ششخصية من السلطان العثماني عبل الُحميد الثاني أو بوساطة دول 
أدروبية أخرى . ففي عام 1/6 النقيٍ السلطان عبد الحميد عقب ار على 
مصر أثناء ترويج 0 في ى الدولة العثمائية. وإثر ذلك». 527 الحرب 
السلطان المناسبة 3 ادير سى. .وسيالة إلى اليه ا وصف فيها ما 
رسالته بذلعوة الح الأوّل إلى العضناين الإسلامي . مع السلطنة التزية 
ل لمت مم ا 00 
المؤمنين» وإلا فعاقبة الأمور تؤول إلى ا م 


)00 7 .9 .24 كعقصة1” 92 مم برطرعط م عانط/اا معورماع 424/61 .1.0 ومعريشء٠‏ ص 188. 
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المسلمين ولو كان في أقصى البلاد. . . »(' أ قوف العسة الأول برسالة لا تخلو من 
معاني الجامعة الإسلامية والتعاطف مع السلطنة العثمانية في محنتها والاعتراف 
يعي التعميد ععليفةٌ وإمافاً المسلمية, واضاف: الجبية سخاطا عيد الحمين: 
«فأما ما شرحتم من تمالك أهل الشركء ونصبهم للمسلمين الغوائل 
والأشراك؛ ودعوتم إليه من الاتحاد على دفاعهم والاشتباكء فما خحلت ‏ 
بحمد الله ضمائرنا من تلك النية» والتناصر في ذات الله عندنا غاية الأمنية» 
والسعي في جمع الكلمة متعين على جميع أهل التوحيد...»0. ويبدو أنَّ 
السلطان العثماني أراد أن يكون لتحركه في انّجاه المغرب تأثير أعمق. فكلف' 
شيخ الإسلام حسن خير الله بالكتابة في هذا المعنى إلى موسى بن أحمدء 
وزير السلطان المغربي» ومما جاء في رسالة شيخ الإسلام « . . .إن مدار قوة 
الأمة المحمدية وصولتها على سائر الملل::الردية إنما هو اتحاد جميع أفرادها 
0007 الأرض وتشابك الأيدي مُنها”/بالقبض ولا سيما عند تعاضد 
المشركين وقوة أعداء الدين كما نشاهد وتسمعونه مما لهم في هذا الزمان من 
الصولة الباهرة والجولة والشدة القاهرة المؤدية بحسب المآل إلى الفتك بجميع 
ما للأمة المحمدية من الأفراد وإنّ كانوَا في أقصى”البلاد. . .»© . 


وعندما بقفيت هذه الاتصالاات شير شكل تبادل رسائل الود من دون تحفيق 
شيء ء ملموس». ويعدما كانت الهزائم قد القت بالسلطنة العثمانية على يد روسياء 
و ل 0 ا 
سعى عبد الحميد الى الاتصال كلا بالمغرب» ورأى أن يستخدم هذه المرة 
قنوات الدبلوماسية البريطانية بسبب علاقة بلاذه والمغرب الجيدة بتلك الدولة 
آنذاك. ففي الوقت الذي كان فيه عبد الحميد يدعم بريطانيا في سياستها 
(1) تاريخ الرسالة بالتقويم الهجري هو غرة ربيع الأول 1294» أنظر محمد المنوني» مظاهر يقظة 

المغرب الحديث. ج 2.1 بيروت 2.1985 ص ص 69 -- 71. 


(2) المنوني؛ ج 1ء ص ص 74-71. 
(3) ابن زيدان» اتحاف. ج 2. ص ص 360 362 رومز كلهم طعطامء8 متلكن84 ,منامدك8ة .8.0 
108 ص ,1976 عمل لط صدن ,رمعاكلة لاالطمع) طاألمععاع ولط 
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الافغانية ضد روسياء ويطلب من الأفغان باسم الجامعة الاسلامية التعاون معها(2, 
طلب الصدر الأعظم خير الدين باشا بالمقابل دعم بريطانيا لإقامة علاقات دبلوماسية 
مع المغرب» ولكي يرسل الأخير بعثةً إلى الاستانة؛ بعدما كان الباب العالي قد أخخذ 
زمام المبادرة عام 1877 بإرسال سي إبراهيم السنوسي إلى الحسن الأوّل© , 

استجابت بريطانيا للطلب العثماني. وقام قنصلها في طنجة دروموند هاي 
1187 20ناتتصوتح12 بالاتصال بالمخزن. وأبلغ ساليزبوري بأن المغرب يرخب 
بمبادرة السلطان العثماني بإقامة التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين» إلا أنّْ 
الوزير المغربي محمد برغش يرى أن بلاده لا تستطيع أن ترسل بعثة الى 
الاستانة: لأسباب هالية. ومع ذلك فلم يقتنع هاي بهذه المسوغات, وعزا 
المسألة إلى حالة «الجفاء» بين المغاربة والعثمانيين لأسباب تتعلّق بادعاء كل 
فريق بأحقيته بالخلافه9© . 


وجدت هذه الاتصالات تعليقاً عليها فى صحيفة «ثمرات الفنون» البيروتية . 
فكتبت أن الحسن الأول بع إلى عبك”الحميد يطلب قبول سفير مغربي في 
الاستانة. وعلّقت الصحيفة ...إن جْامْعَة آلدينَ' توجب على سلطان مراكش 
أن يتقرّب إلى الدولة العلية» غير أن السلطنة مع ذلك» بقيت بعيدةً عنها. 
والجامعة الدينية توجب أن يكون لسلطان مراكش سفير في دار السعادة لأحكام 
الألفة بين الدولتين»» وإنّ محالفة مراكش للسلطنة «في الاحوال الحاضرة لا بد 
أن تكون فيها مصلحة للأمة الاسلامية:© . 


وجاء احتلال فرنسا لتونس عام 1 ليبلور سلسلة من المعطيات تضافرت 


(1) حول مسألة استخدام بريطانيا الجامعة الإسلامية لأغراضها السياسية أنظر صتدطعاة] مده 
-132 .رم ,1973 باعه إطاع[ /7اع181 ,1853-1882 عمأمسسظط طاو لسن" عط 820 1201 ممتفاارظ رولعأنتطع 


.151 
)2( .8 .16-12 عأممصتام وموم وأع625؟5 ,1537 20 ملإكناطة[ة5 6 لجهنزم] .424/77 .0ع 
)3( .9 .6.2 كعقصة 1 ,لمتامءعلظهمء ,15 مه ,لمسطكتلهة م برواع ,424/79 ,مم 


)04( ثمرات الفنون» السنة السادسة. عدد 301. 10/11/ 1880. 
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جميعها في مصلحة إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولة العثمانية والمغرب. فقد 
دفعت نشاطات أورديغا في وضع شريف وزان سي عبد السلام تحت الحماية 
الفرنسية؛ فضلا عن تصريحات فرنسية تدعو الحكومة الفرنسية إلى استكمال 
سيطرتها على المغرب أو تقسيمه بينها وبين بريطانيا( بالسلطان الحسن الأوّل 
أن يفكر في التعاون مع العثمانيين للمحافظة على استقلاله». أما السلطان 
عبد الحميدء فكان في العام الأوّل للاحتلال الفرنسي لتونس أظهر تصميماً 
على استعادة هذه البلد. كما سبّب الاحتلال الفرنسي لتونس صدمة لمشاريع 
زيطاليا وإسبانيا الاستعمارية في شمال إفريقيا. فأخذت الدولتان تسعيان إلى 
تقوية المغرب للوقوف في وجه الأطماع الفرنسية» ورأتا أنْ إقامة علاقات 
دبلوماسية بين الآستانة ومراكش يمكن ان تشكل مزاحمة لفرنساء وتمنع وقوع 
المغرب تحت الحماية الفرنسية7". أمنا بزَيطانيا فكانت تريد المحافظة على 
الوضع الراهن في المغرب وعلمل تقدم تتجارتها. لذلك كانت قلقة من 
محاولات فرنسا وضع هذه الدولة تت تحمايتها" . 


وهكذا تشجع السلطان الحسن“ الاوّل بهذا الجو الدولي المعادي لفرنساء 
وقرّر أن يجدد علاقاته بالباب العالي» ويعمل على الاستفادة من خبرة 
العثمايين ورجالهم. فوجه في عام 1882 وفداً برئاسة الوزير بريشة التطواني 
الى الآستانة» التي رحبت به واستقبلته بحفاوة بالغة. وتمٌ الاتّفاق على إقامة 
التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. فرشحت الدولة العثمانية الأمير محيى 
الدين بن الأمير عبد القادر الجزائري كممثل لها في طنجة؛ فيما رشّح 
المغرب سي إبراهيم السنوسي السالف الذكر ممثلاً له في الآستانة0؟). 


(1) معريشء ص ص 218 - 221 و227 حاشية 2. 

)2( 2 ,150 .م ,ل/ا1 نأك .درزه رععة 341 :106-107 .م ,أاء.مه ,مع لالتيكن 
(3) معريش» ص 191 و.5,6 .505 اء 174 .م ,/11 رعع 3216 

(4) معريش» ص 221 و 226. 

(5) المنوني ج 1.» ص ص 66 - 67 والفاسي حركات. ص 87 88. 
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وعلى ما يبدوء فقد علم سفير فرنسا في الآستانة بمضمون الاتفاق العثماني - 
المغربي» فأبلغ حكومته بالأمرء التي سارعت الى تنشيط دبلوماسيّتها قصد إغراء 
دول معاهدة مدريد للوقوف في وجه هذا التقارب الإسلامن7" . ويبدو أنها كانت 
أككر العدايحا في تحركها تجاه المغرب. فلم يستطع الحسن الأوّل الصمود أمام 
ضغوطاتهاء فأرجأ المشروع . 

وفيما وجد مشروع إقامة علاقات دبلوماسية بين الدولة العثمانية والمغرب 
الأقصى حتى منتصف الثمانينات أقنية دبلوماسية بريطانية وإيطالية واسبانية» فإنّ عام 
5 يعتير نقطة تحوّل في السياسة الألمانية تجاه المغرب» وبالتالي تجاه التقارب 
العثمانى ‏ المغربى . فبعد مواقف يسمارك المؤيّدة لسياسة فرنسية توسعية في شمال 
إفريقيا وتوجيهه إشارات إلى الفرنسيين توحي بعدم اكتراث بلاده بالمغرب وأن جرت 
ما تريده هناك سياسة اقتصاديةء اتجهت السياسة الألمانية مع تردي العلاقات 
الألمانية - الفرنسية وولوج ألمانيا طريق الاستعمار»ء الى مناهضة فرنسا في 
المغرب. وجاء إرسال تستا من الاستانةالىَ"-طنجة» وهو الخبير فى السياسة 
العثمانية» يعبّر عن سياسة برلِينٌالتجديدة تجاه المغرب. 1 


وخلال عمله في الآستانة كان تستا يرى أن ألمانيا يمكنها أن تستفيد من قرّة 
الجامعة الإسلامية والجمع بين أقوى قوّتين إسلاميّتين (السلطنة العثمانية 
والمغرب»)» والحصولء بالتالي» على نفوذ في المغرب ومناهضة السياسة 
الفرنسية هناك. فأيّ تقارب عثماني ‏ مغربي كان سيساعد على دفع المغرب 
في طريق الإصلاحات وتقوية نفسه من خلال خبراء عثمانيين يتلقون المشورة 
من ألمانيا ويضعون حداً للمؤسسات الفرنسية» ومنها بعثة التدريب العسكرية 
الفرنسية. وقد أيدت إسبانيا وإيطاليا سياسة تستا هذه لأنها تضع حدًا للنفوذ 
الفرنسي في المغرب؛ فيما شبجعتها بريطانيا «بصمت»©. وقد حظيت 
مخططات تستا بموافقة بسمارك . 


)010 الفاسى . ص 88 ومعريش» ص 190. 
9 5 )»© 175 ,11 عع 1641 رذ مم ,183 .م رمع لانحسن 
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وفي مطلع عام 1885 استطاع تستا أن يحصل على موافقة بريطانيا وإسبانيا 
وإيطاليا على مشروع تقارب عثماني ‏ مغربي يتوج بإقامة التمثيل الدبلوماسي بين 
الدولتين'2). وبمسعى منه تنقّل مبعوث يدعى أبو طالب بين الآستانة ومراكش في 
مهمّة بين عبد الحميد الثاني والحسن الأوّل. وفيما يذكر ميياج أن المخزن 06 
أبا طالب الى الآستانة في نيسان عام 1885 وعاد منها في كانون الأوّل من العام 
نفسهء وأنْ عبد الحميد استقبله «ببرودة زائدة». وكذلك خير الدين باشا وظافر 
المداقى وقياذات ميخ أتضال السافعة الإتبلامية» يذكر غويان أن المدذعرٌ 
أبا طالب استطاع خلال وجوده في الآستاثة وبوساطة المستكشف الألماني لينز 
2معآ أن يستحصل من رادوقتيز 15800112» السفير الألساني فى الاستانة. 
على رسالة توصية لمقابلة السلطان العثمانى. ويضيف هذا امسر أن أبا طالب 
استطاع أن يقنع السلطان عبد الحميد أن ل موذاً كبيراً في المغرب» وأنّ سلطان 
المغرب يرغب في تجديد الروابط بالسلطنة العِثَمَانية» وأنّه مكلف بذلك. وتبعا 
لرواية غويان»ء فقد وصل أبو طالب الى طنجة في كانون الأوّل عام 1885» وذهب 
الى مراكش» وطلب مقابلة الحسن الأوّل على أنه يحمل رسالة شفهية إليه من 
السلطان العثمانى. لكنّ الحسن ركض: عقابكه رغادر المغرب في 22 شباط 
6”> بعدما قابل تسيا . ْ 


ومن سياق الروايتين تبقى هناك حلقات مفقودة. هل كان أبو طالب مبعوثاً من 
قبل الحسن الأوّل أو من قبل السلطان العثماني» أو لم يكن مبعوثاً لأي منهما. 
وهل كان يعمل لحسابه الخاص أو لحساب جهة أخرى؟ هل غادر مراكش إلى 
الآستانة وعرض خدماته على عبد الحميد بواسطة السفير الالماني مدّعياً من دون 
سند خطى أنه مقرّب من الحسن الأوّل وأنّ الأخير يريد تجديد علاقاته بالياب 
العالي» وهل يُعقل أن يرسل عبد الحميد رسالة شفهية الى سلطان المغرب مع 
شخص غير معروف في الآستانة؟ وعلى الرغم من أننا لم نعثر في الأرشيف 


(1) معريش. 191 
(2) .175 .م ,17 م2418 والحواشي 10 و11 من الصفحة نفسها. 
)3 .183 .م 1 .مط ,182 .م 4 .مم أء ,182-183 .مم معللتن© 
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الألماني على ما يؤكد علاقة ألمانيا ببعثة أبي طالبء إلآ أنّنا نشتمّ أنّ الدبلوماسيين 
الألمان كانوا وراء ذلك. وإلاً لماذا توسشط المستكشف لينز لأبي طالب لدى 
رادوقيتزء ولماذا حمل أو طالب رسالة توصية من السفير الألماني الون 
السلطان العثماني. ولماذا قابل أبن طالب اقنيقا: حل وجوده في مراكش؟ هذه 
التساؤلات جعلت غويان يعتقد أن مسألة أبي طالب مكيدة من صنع تستا نفسه 
للتقريب بين السلطنة العثمانية والمغرب27©. ونحن نشارك غويان رأيه هذا 
استناداً الى وثيقة ألمانية تعود الى مطلع عام 1888© دُكر فيها أن سلطان 
المغرب طلب من قيبر في أوائل العام 1885 أن تتوسّط بلاده بين المغرب 
والسلطنة العثمانية لكي تقوم مراكش بإرسال بعثة الى الآستانة . لكن: قيير أبلغ 
السلطان يومهاء وبدون علم الخارجية الألمانية»؛ أن عليه الاتصال رسمياً 
بالامبراطور وليم الأوّل لأجل ذلك ..:عنِدها عدل الحسن الأوّل عن الفكرة. 
وكما نعلم. فقد حل تستا في اتنا ذلك محل فيبر في مفوّضية ألمانيا بطنجة. 
مما يحملنا على الاعتقاد أنْ تستا أراد.ء وهو من أنصار استغلال الجامعة 
الاسلامية بين السلطنة والمغرب لمصلحة بلادف. أن بصخ الخطأ الذي وقع 
فيه قيبر ويأخذ زمام المبادرة بإرَسال أَبَي طالب الى الآستانة وإيهام عبد الحميد 
أنّه مبعوث من قبل الحسن الأوّل. لات اح م لا 
ولم يحمّله رسالة الى سلطان المغرب. فاستمر أبو طالب في خطته وحضر الى 
مراكش لتسليم الحسن الأوّل الرسالة الشفهية من عبد الحميد. وهذه المكيدة 
لم تنطل على سلطان المغرب» فرفض مقابلته. وفي تموز 1886 وصل الى 
مراكش مبعوث من قبل السلطان عبد الحميد ومن ضمن مهامه الاستفسار على 
حقيقة أبي طالبي©. كل هذه الوقائع تؤكّد أن الدبلوماسية الالمانية» على 
الأقل من دون علم الخارجية في نرلية» كانكه وراء .بعقة أب طالسيا. 


)010 3 .مص م183 معللتى 
)2( 87 23.1 متاع8 941 3 ,2 .مم اع تم موزعم صةاذذ ,1 820 ,173 أعارن 1 فممم 
)03 .6 10 عع74168 :3 .موراء 184 معللئمو 
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أو لم يكن كذلك» فقد سارعت الدبلوماسية الفرنسية لإحباط مشروع التقارب 
العثماني ‏ المغربيى. فقام فيروء الوزير الفرنسي المفوؤض في طنجة» بتخويف 
التسية الأول مع مقططات الشناتبيق والآلفان على يلقو" : 

وفي نيسان عام 21886 ويعدما أشارت إسبانيا على الباب العالي بإقامة 
مفوضية له في طنجة وإرسال بعثة عسكرية إلى المغرب «لأجل التصدّي 
لمطامع لال شاور الباب العالي بسمارك بشأن ذلك. فدعم المستشار 
الألماني المشروع بحرارة وأصرٌّ على ضرورة أن تنسّق ألمانيا والسلطنة 
العثمانية سياستهماء وتوسيعا نفوذهما في المغرب على حساب فرنسا0©. 

وكان بسمارك مهتماً بألا يضعف مركز عبد الحميد الإسلامي في أعقاب 
سقوط تونس ومصر بأيدي الفرنسيين والإنكليز. وبتحول شمال إفريقيا إلى 
مسرح للجمعيات السرية والطرق الصنؤفية في ضوء نمو تيار الجامعة الإسلامية 
في مناطق كثيرة من إفريقيال2؛ كان بسمارك يريد أن يستخدم نفوذ عبد الحميد 
كخليفة في سبيل تسهيل مشاريع بلاده الاستعمارية في إفريقيا الإسلامية 
ومناهضة فرنسا في شمال إفريقيًا9 فكشْبب]إلَىَ سفيره في الآستانة يقول «إنّ 
حركة تعصّب إسلامي تجد أرضية خصبة بين السكان في شمال إفريقياء وهي 
موججهة ضد الأجانب» وإنه من المفيد في ضوء عن الكزررك أن 52ظ 
السلطان (العثماني) نفوذه كخليفة للتأكيد على الحكام المعترفين بسلطته الدينية 


6 .3 معلانت 0 

)2( 183 طعلللنا© ,«ععموء© 15[ عل 5عؤذال؟ 15 وتمعاصمه عبروط» 
وقارن: .14 .ص ب,عنصةا؟آ طعصععظ ,معمدن 

)3( .3 معلاتن © 

(4) محمد مصطفى صفوتء موقف ألمانيا إزاء المسألة المصرية 1876 1914» فى «المجلة 

التاريخية المصرية». 2/1 (2)1948» ص 106 107. ْ 
(5) صبحي مرجع سابق.ء ص 58 59. 
)6( .8 .م ,19.1.1882 كعطصكة ,عاق طمتلة© عط سه مسممتصةاكتموط 
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والدنيوية تسهيل نشاطات التججار والرحّالة الألمان»297. ومقايل ذلك. كان يسمارك 
على استعداد لأن يقف إلى جانب السلطنة العثمانية ويدعمها في الحفاظ على 
ممتلكاتها في أوروبا وخارجهاء وأن يدعمها في مجالات أخرى2© . 

وقد راقت «سياسة تبادل الخدمات» السلطان العثماني» فأبدى استعداده 
لتسهيل تغلغل الألمان في زنجبار من خلال اتصاله بسلطانها©. وكذلك 
بالممالك والإمارات الإسلامية في السنغال والئيجر والكامرون. وأبلغ السلطان 
رادوقيتز أنه يعتزم إرسال بعثة إلى المغربء وأنْ إقامة مفوضية عثمانية هناك 
ستخدم مخططات ألمانياء إذ ستمكن المبعوثين العثمانيين في المغرب 
الاتصال من هناك بالمناطق الإسلامية في إفريقيا© . 

قابل بسمارك «اندفاع» عبد الحميك: «لتيادل الخدمات» واستعداده لركوب 
الدبلوماسية الألمانية لأجل مشاريظه في الوب بتحفظ شديد. فهو لم يكن 
يريد أن يقف وراء مخططات عبد الحميد في المغربء» وجلّ ما أراده أن 
يستغل السلطان العثماني ويستفيد من نفوذه الإسلامي للتغلغل في زنجبار 
ومناطق إسلامية أخرى «الكامروت ٠‏ توغولاند)» قضلاً عن تحسين علاقات 
ألمانيا بالطريقة السنوسية”©. كذلك استغرب بسمارك كيف يمكن لعبد الحميد 


6 عل 325غ1ناك دعل عمسلاء)5 لذ ,لشظكل) 5 ؤقنائء اط 2 [هتهمه1هع1 رخذ ,(طة) 5 مستهلكامط بزواعءيم 

ضة عاء فصوا ,12-1866-1886 سوه هل معصطعميعامنا معطعوايعل وعل بج نوعلرن7م 

66 .28.4 متلوعظ8 ,4584 لى ,2601 .0م ,ناتبومل2 :1 

)2( )12386 3.4 سلتالمعظ ,4584 خ ,2601 .مم ,أذ ج1200 2 عأء:3 و8 رشكرز ذم بطم 

(3) يحتفظ المؤلف بصورة عن رسالة السلطان العثماني إلى سلطان زنجبار يناشده فيها باسم 

الجامعة الإسلامية التي تربطهما معاً أن يسهل نشاطات الألمان في بلاده» وهى باللغة 

العربية . تاريخ الرسالة 20 يلول 06 أنظر 8 63008112 ,عوسبلاء:)5 ,ىئ]ز 2 2م 

.1.16 هع ,13851 كه ,249 .مص بعأعنه وروزق 

)4( .6 .15.6 8 140 .20 ,كلع مم8 جه عنتوه1820 ,ومسطاء 5 رقع رحة رطم 
(5) الوثيقة السابقة. 
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أن يخدم من المغرب مخططات ألمانيا في الكامرون27. ولهذا بعث المستشار 
العثمانية والمغرب «لأن هذا سيسبّب إزعاجاً لإسبانيا وفرنسا»). وطلب من 
سفيره ملاحقة مسألة اتصال السلطان العثماني بسلطان زنجبار «لأن هذا ما يهم 
ألمانيا»0©. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا قرّر بسمارك فجأةً أن يأخذ 
بعين الاعتبار مصالح إسبانيا وفرنساء وما هو سبب هذا التبدل السريع في 
موقفه من السلطنة العثمانية بمقابلة «خدماتها بخدمات»؟ 


كانت «المسألة المغربية» تدخل في توازنات بسمارك الأوروبية. ففي ذلك 
العام (1886) كانت إسبانيا الحاقدة على فرنسا بخصوص المغرب تسعى جاهدة 
لربط نفسها بالأحلاف. ووجدت أن الانضمام إلى «التحالف الثلاثي» الذي يضم 
ألمانيا والنمسا وإيطاليا سوف يساعدها علئ:إفساد خطط فرنسا في المغرب. ولكن 
بسمارك وجد أن وضع إسبانيا غير مستقرّء واقتؤحعليها الدخول في تحالف سرّي 
مع إيطالياء وتكون بذلك مرتبطة بطريقة غير مباشرة بالتحالف الثلائي. ولهذا 
كان يهم بسمارك» في تلك المرحلة» ألا تُمآرّس دبلوماسية ألمانية تجاه المغرب قد 
تفشر في غير محلها في مدريدء وتؤثرٌ بالتالي في. مُفاوضات التحالف الإسباني - 
الإيطالي. كما كان بسمارك يخشى من أي استفزاز ألماني لفرنسا في المغرب 
أو خارجه من أن يشعل نار الحرب التي كان يُهدّد بها بولونجيه" . 


ومع ذلك» وصل إلى مراكش فى النصف الثاني من عام 1556 وبمسعى من 
تستا مبعوث عثماني جزائري الأصل هو علي بك في مهمة سرية. وكانت مهمّته 


 )1(‏ ,5.هص رتاتط ه2830 صع عاتمسولظ ممعلتئلة صا رعصقلعسمطسك8 عل ماعط ماعة ,14613 1 يفلم 
.86 .14.7 صنتامعظ 7729 ثم 21 

)2( مللععظ ,7729/8495/4185 21 158 .20 ,1530013112 صدث رعاء تفصكلظ ,عمس لاعاك ,فيز ذم ,طم 

157218556. : 

(3) الوثيقة السابقة. 

6 صبحي ») مرجع سابقء ص 65 ]] 404 .م راك .ره عمعقصة] 

)5( 379 .م رتعوصمآ 
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تنحصر في شقين : : التأكد من كون أبي طالب السالف الذكر مبعوثاً بالفعل للحسن 
الأول إلى البلاط العثماني» وتقديم عرض عثماني إلى المخزن في إعادة تنظيم 
الجيش المغربي» وأن تحل بعثة عسكرية عثمانية محل البعثة الفرنسية9؟». وقد 
اعتقد فيرو أن بعثة علي بك ليست بعيدة عن مخططات ألمانياء وأنْ هدفها 
هو قلب نفوذ بلاده د فى المعرني 2 فسارع إلى تخويف السلطان ري 
يا له سخاطر العتمانيين على بالاوف: . واستخدم في ذلك عملاء للمفوضية 
الفرنسية في طنجة وأصدقاء مخلصين له للتأثير في الحسن الأول» ومنهم 
أحمد بن سودة» مستشار السلطان ا الدينية» الذي قدم إلى السلطان 
مذكرة سرية عد حول الموضورءلا قاف الحسن الأول من ألاعيب تستا 
ورفض مقابلة علي بك. كما انّهم السلطان المغربي تستا بمحاولة التأثير في 
بعض أقاربه الذين غادروا البلاد للإقامة في الآستانة والاتصال بظافر المروني 11 

وقد عزا تستا فشل البعثة إلى التخلافِاتٌ الدينية بين المغرب والسلطنة. 
فالحسن الأول. كونه من الأشراف»_كان يعثرٌ بحسبه ونسبه» ويعتبر نفسه 
أسمى من السلاطين العثمانيين7... لكن عبد الحميد قلّل من أهمية الخلافات 
الدينية هذهء وقال: «دعوا ل الديئية جانباً. إن تركيا والمغرب دولتان 
إسلاميتان كبيرتان ومن مصلحتهما إقامة علاقات دبلوماسية»)© . 

وبعد شهور عدة على هذا الإخفاق. عاد الباب العالي ولح على براين: لي 
القيام بمبادرة جديدة؛ وطلب أن يقوم تستا بجس نبض السلطان المغربي مؤكداً 
على أهمية ذلك سياسياً لأجل «البقاء على مقربة من الأحداث الجارية» في شمال 


)21 176 .م ,1 عع6 841 :3 .مصاء 184 معللئييوه 
)2( 3 .هط اع ,184 مسعلاتتدقى 
)0 :3 .50 اع 176 /19 معن زآة 
)4( 70.5 اع 176 107 مع 1/116 


)5( يحبى» مرجع سابق؛ ج 3. 474 475. 
)6( 2 .مم ,183 معلانيدن 
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ع ام 


العام 1886 وعهد بشؤون المفوضية إلى سلدرن 5314653: مستشار المفوضية السابق 
(1.6831025181]) . وفي أثناء ذلك» قبل يمار لك أن يقوم سلدرن بتسليم وزير 
الخارجية المغربية كتابا من محمد سعيد الباشاء وزير الخارجية العثمانية» 
يحوي طلباً عثمانياً لإقامة مفوضية في طنجة. وقامت السفارة الألمانية في 
الآستانة بنقل الكتاب» الذي حمل تاريخ 15 ربيع الثاني 1304: إلى سلدرن 
بتاريخ 1/17/ 201887. وقد طلب محمّد سعيد باشا أن يقوم سلدرن بتسليم 
الكتاب شخصيا إلى وزير الخارجية المغربية لكي لا يعلم الفرنسيون عنه 
شيئا2. وفي الوقت نفسه. قامت الخارجية الألمانية بإبلاغ وزيرها في طنجة 
بألا يشير حساسية فرنساء وأن يمارس أقصى درجات التحفظ في سلوكه 
النساف 0 


وفي 9 شباط سلّم الوزير الألماني الكتاب العثماني إلى وزير الخارجية 
المغربية» ومما جاء فيه.؛ «... إلنه لما “كان سك وتزييد الحب والوداد وتأبيد 
وكان الحصول على هذا المقصد موقوفاً على أن يكون لكل من الحكومتين 
الفخيمتين سفير في عاصمة الأخرى ليكونا واسطة لتبليغ أفكار الحكومتين 
الفخيمتين ونواياهما الخالصة ولا مراء بأنْ شهامة حكمدار فاس الأفخم 
سيتكرم بالاشتراك مع الدولة العلية بما عندها من خالص الفكر والنية بتشييد 


إفريقيال"». ويبدو أن بسمارك انزعج من علاقة تستا بالآستانة» فنقله من مركزه نهاية 


(1) .10.1886 .5 ععوسهة1 ,11440 لك ,2 .مم باعتمسفا8 مه ماوع ,1 80 ,173 أععلرنة1 رففمم 
و .4 .م0ضاء 184 نع [انن ب 

)2( 7 17.1 وترء2 ,795 ذث ,11 مص ,علء تقطواظ مه 1120015315 ,1 80 ,173 امن 1 ,فذمطم 
15.27 1ع1328 ,2236 ذف ,21 20 بعلن تقفسسواظ مه رررعل521 

)3( 7 28.2 هنع ,2743 ذل ,46 0ه ,علعنةتصولظ مه ه5200 ,1 ,80 ,173 أعاعن] حهمم 
(4) هذا ما نقله الوزير البريطاني المفوض في طنجة إلى حكومته عن سلدرن» ,413/9 .5.0 
24.2.1887 ,تعققلة 1 ,لقتاصء5750دمم ,3 .20 ,تصداطكتلد5 ما ومعء 01 
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أسين. السخاذةة ‏ والمسافاة. تاد ,ينان 'الامبقالصة: والمكائيات رهما 1201 لطلة 
السنئية ترغب في تشكيل هيئة سفارة في طنجة مركز الحكمدارية الفخيمة 
الكاببية #العخمتى إذا صرق جل الهف العلية اتفال عراثالة به 
الحكمدار المشار إليه بحصول هذا المطلب المؤدي لتأييد دعامة المصافاة 
وتقبيذ أركان: العلات فيمها بين الحكرتيه ,غ11 

وفي أثناء انتظار الباب العالي الردّ المغربي عبر الأقنية الدبلوماسية الألمانية 
والذي تأخر حتى حزيران عام 1888. حضر إلى مراكشر.. عبد الله السنوسي. شقيق 
إبرا هيم السنوسي صاحب بعثة عام 1877» مبعوثاً من طرف الشيخ ظافر المدني ا 
وقد استُقبل بفتور من قبل الحسن الأول. وظهر أن السلطان المغربي كان يطشى 
نفوذ السنوسية أكثر من خشية نفوذ السلطان العثماني» إذ كان هؤلاء من المغارية 
ومن الأشراف ويتزعمولن الحركة التي كانت تحارب الاشتعمار في شمال إفريقيا 
وتمدٌ نفوذها إلى قلب القارة7"". كما قام البَاب“العالي» خلال ذلك» ار 
خطواته لاختيار ممثّله المقبل في طنجة. فوقع |الاختيار مبدئياً على أحد الديق + 
ع لو ا وعلي شبسى الدين أندي؛ أحد قري 
السلطان العثماني والذي كان مَقرّرا له أن بتر س الود العثماني إلى مؤتمر مدريد 
عام 71888" . 


اتصالات مع السخزن وبل يسما أ ارده خريط تجح ةب سي ا 
)00 نص الرسالة كاملة في عبد الرحمن ابن زيدان» إتحاف إعلام الناس بجمال أخبار حاضرة 
“كناس. ج 2. ط 2», الرياط 1990 ص 359 360. 


(2) معريشء ص 192 - 193. 

(3) راجع كتاب محمد فؤاد شكريء السئوسية دين ودولة» القاهرة 1948. 

(4) :1887 194 أعقصة1 ,5241 ة ,1ك .مه ,علنتممسوا8ظ سه مععلله5 ,1 84 ,173 زعلر13 يحقمم 
م 187 مص اع مف صسولظ مه درعحم1 :1887 .2.5 6 ,5693 ف ,94 .مص ,عأع ره مسواظ وخ جز زبوولو ع 
3210 8 ,42 .20 ملاولاط5 5311 10 عالط/71 ,2 آمب ,78/4098 .2.0 31.12.1887 معومة] ,297 
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السلوك المغربى «خرقاً للمراعاة الواجبة تجاه الحكومة القيصرية» الألمانية وايمس 
الباتالعالى يشكل مشيوهة ,ركعي أن العسالة كليااهن عكينة العرية 1ن رأمهاءعن 
صنع فرنساء بهدف الإساءة إلى العلاقات الألمانية ‏ العثمانية و«لإظمار عجز ألمانيا 
أمام العثمانيين». ثم ما لبث الوزير الألماني أن أضاف إيطاليا إلى لائحة الدول 
التي تناهض الدبلوماسية الألمانية في المغرب» وأن عدم إجابة السلطان المغربي 
على الكتاب العثمانى يعود إلى مؤامرة دبّرها سكوفاسكو 5072550. الوزير 
الإيطالي المفوض في طنجة» الذي توفي مؤخر©. 

لقد سبّب إلحاح الباب العالي على الخارجية الألمانية لاستعجال الجواب 
ومتابعة المفوضية الألمانية في طنجة المسألة عن قرب انزعاج بسمارك» الذي 
رفض اقتراح ترافيرز في إرسال منصور ملحمة» ترجمان القنصلية» إلى الحسن 
الأول للسؤال عن الرد. كما لم يشأ يمحناؤ أن يُمارس ضغطاً على سلطان 
المغرب متسائلاً ما هى مصلحتخ! كوكم كقلك»؟29 فقد كان المستشار 
الألماني يوافق على سياسة غير مبا لمر معادية لفرإنساء ولكن ليس ضد إيطاليا 
التي كان قد جدّد معها «التحالفالثلائي» مطلع عام 1887» وأضاف: «علينا 
ألا نضايق إيطاليا هناك76©)(المغرب) : 

وما لبثت التقارير الدبلوماسية أن انهالت على الخارجية الألمانية لتكشف أن 


دولاً أخرى كبريطانيا وإسبانيا متورطة هي الأخرى في العمل ضد الدبلوماسية 
الألمانية في المغرب. فكتب ترافيرز يقول «إن فرنسا وبريطانيا وإيطاليا 


)1( 7 .16.12 لزععصة1 ,15929 ذل ,173 .20 رعلء :ةضوا مه 13015 ,1 80 ,173 أعع1 :1 فمذذفط 

)2( 23.18 سملتامءظ ,941 ة ,2 720 ,لع تمسصواظ مدا خذذ ,1 80 ,173 إع1 :1ن 1 بففمفط 

)3( هذ :1888 .29.2 بععصة1: ,2763 ذل ,20 .0ص رعآء 1 صنتواظ صة كه1130 ,1 ,ل8 ,173 أععلءن 1 رخففط 

8588 .7.3 لاللمعظ ,2825 ذف ,لع و تطولظ للد 

(4) 187 .ص ,معللئي© ,7«ونامم-عصوة نر اأقرعامز اعن©» عاد بسمارك وسمح بعد ذلك لمنصور 
ملحمة يزيارة المخزن والسؤال عن الرد. 

(5) 187 .م .صعللئب© «مععتصعع اطعته أعمل معتلها] معللمس علا اخطعتم ل)تاوط) عطعستمع الها لتاصق» 
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وإسبانيا نصحت سلطان المغرب بالبقاء بعيداً عن تركيا وأفهمته أن السلطان 
عبد الحميد الثاني يريد أن يستغله مالياً في حال قيام حرب عثمانية أوروبية 
جديدة ويريد أيضاً أن يفرض حمايته على المغرب إلى أن يحين الوقت 
المناسب ويعلن نفسه سلطاناً عليه)20 . 


وفي نهاية أيار بعث فيرو إلى الخارجية الفرنسية يبلغها أن الحسن الأول أبلغ 
الذولة العفماتية رفضه إقامة تمثيل دبلوماسي عثماني في مراكش20. وبعد أسبوع 
بعثت الخارجية المغربية. بكتابين» الأول إلى الباب العالي والثاني إلى المفوضية 
الألمانية في طنجة» تعلمها بهذا القرار. وسوّغ المغرب للعثمانيين سبب رفضه أن 
ما يجمع المغرب والسلطنة من الأخوة والاتحاد باسم الجامعة الإسلامية هو أكبر 
من إقامة علاقات دبلوماسية بينهماء وأن إقامة مثل هذه العلاقات لا تكون بين 
البلدان الإسلامية. وجاء في رد الخارجية المغربية أن «... نعمة هذه الأخوة 
(بين المغاربة والعثمانيين) لا يقبل“حكمهاء التشكيك. ولا يطرق مركبه (الاتحاد 
الإسلامى) تفكيك. فلا داعي لتنزيل جانبها منزلة ملل الاختلاف حتى تحتاج 
لتصب رمناقظ تمهيد الاثتلاف ولتِفْهيَمَ القواعد والقوانين والأعراف لأن من 
المقرر المعلوم أن المقتضي لذلك هو ضْرَوَرَة المعاملات المتوقفة على 
المفاوضة بين الأجناس المحتاجة لبيان الاصطلاحات واللغات وذلك منتفي 
في أهل الملة الإسلامية والأخوة الإيمانية لاتحاد جميعهم في أصول الأحكام 
والأعراف الشرعية واتفاقهم في سلوك المساعي الصالحة على متابعة السيرة 
السنية. ‏ .)20 


أما الرسالة الثانية التى سلّمت إلى المفوضية الألمانية في طنجة» فجاءت 


)00 ,2 80 ي14.5.88 عععصة1” ,5906 4 48 .مم عاأءتقمصوزع 2 11370615 ,2 80 ,173 أععاين1 ,عممم 
8152031 له ع 1 11> 2 0 :245.88 8 1 ,6369 كل ,54 .20 رعله :3 تمواظ مد ورع ووم 
.18 م1328 ,8081 3 ,71 .مم 

6 8 متعم صهة1 ,132 .مه باأعاطه0 ق لتحممةط ,1.7 ,1 برعو ,#زممر 
(3) ابن زيدان إتحاف» اج 2؛ ص 360 و .مه ككه:23ؤا8 هه 5ر132 2 804 ,173 أمعاون1 حممم 
52-868 1221 ,7042 ى ,60 
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معبّرة عن الضغوطات التي تعرض لها سلطان المغرب بشأن العلاقات بالدولة 
العثمانية. فقد برّر الوزير المغربي تفنيييا امتناع بيلاده عن إقامة العلاقات 
الدبلوماسية ن «أن الوقت والحال لم يقضيا هما أشرتم. إليه لعلل شرحت 
للترجمان المذكور (متصور ملحمة)ء ويينت له بياناً كافياء وأهل همكة أدرئ 
بشعابها:'). ومن الطبيعي أن الوزير غريط كان يغمز من قناة فرنسا التي 
رقن مدلا البداية هبن المشروع: ْ 


وما أن وصل الرد المغربى إلى الخارجية الألمانية حتى سارعت برلين إلى 
استفسار العواصم الأوروبية عن موقفها. ولكن لندن وروماء اللتين لم تشاءا 
الإفصاح في تلك المرحلة عن نياتهما الحقيقية من مشروع العلاقات العثمانية 
المغربية». نقتا تورطهما.. أما .بازيس الع لم تسألها برلين بالطبع عن 
موقفهاء فلم تكن تخشى البعثة العثمانثة بقدَرَما تخشى التغلغل الألماني في 
المغرب. فمنذ تعيين تاتنباخ 17811620262 مفوضا ألمانيا في طنجة عام 21889 
وعقده في العام التالي للمعاهدة التجارية سين بلاده والمغرب» وما أشيع عن 
فى السوس قرب وادي درعة؛ بدأ الفرنسيون يشعرون بجدية المنافسة 
الألمانية. فحاولوا الالتفاف على المخزن بتأكيد صداقتهم للسلطان المغربي. 
فأكد باتينوتر 229]:656156» الوزير الفرنسي في طننبجة» للسلطان المغربي أله 
«يستطيع أن يعتمد على فرنسا بالأفعال وليس بالأقوال»/2. وفي الوقت نفسه 
شنت الصحف الفرنسية هجوماً على عبد الحميدء وأثارت الشبهات حول نياته 


(1) وثيقة بالعربية عثرنا عليها في أرشيف بون؛ راجع الرسالة كاملة في ملحق المقالة . ,هم 
8 .10.6 ععوصة1 ,ك6 ةذ الطعامع8 نج ععدامم ,2 850 ,173 امعان 

)2( 16.1888 لمآ ,7205 ف ,179 .20 رعاع تف مطواظ مه غل1ء82121 ,2 820 ,173 م81 1 يففمفر] 
,1888 .26.6 صم ,7952 4 ,222 .مه عاءتفصوت8 مع دسناه5 ,2 80 

)3( عقم كتقطز ,2015م 205 لقم أتاعص]ء أناء5 02م ع20213150 52 ]ل010118م عمطع ل صغطء غادع زة80 52 
ةعنقمعاو2 ,1.7 1 عع5 ,12121 .«عمعةل1 نكل لمدعة*1 3 «تتقعلصة كاصمعسمستامعة 5ع ,ؤعاعة كمم 
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ع الجامعة الإسلامية 


المبيتة تجاه المغربس» ودعته إلى التوقف عن «تسويد وجهه من جرّاء ألمانيا»!2 . 


ومن دون أي فهم حقيقي لما يجري على أرض المغرب من صراعات 
امبريالية وعلاقتها بالتوازن الأوروبي. فقد أصر الباب العالي على الاستمرار 
في خوض مشروع العلاقات بالمغرب؛. بعد ما اعتقد أن بريطانيا وإيطاليا 
لا تعارضانه. فسارع وزير الخارجية العثمانية وأبلغ رادوقيز أن عبد الحميد قرّر 
منح سلطان المغرب وساما لكي يبادر الأخير إلى إرسال بعثة إلى الآستانة . 
كما طلب معرفة حقيقة موقف بريطانيا من المسألة© . 


وقبل أن يصله الرّد الألماني» قام الباب العالي بإرسال سنوسي آخر إلى 
الحسن الأول هو محمد الورّانى وسط ترحيب الصحف العربية والعثمانية التي 
رككزت على الفوائد الدينية والتجارية الف يجديها البلدان من .وراء إقاء: 
العلاقات الدبلوماسية© . وقام الشِؤييف»المغربي الدرقاوي بحلقة الاتصال 
بالمبعوث السنوسي © . 

ومنل نهاية كانون الثاني عام 371550آت التقارير تصل برلين بأن بريطائيا 
وإيطاليا وفرنسا ترفض إقامة “العلاقات: :بين الآستانة: ومراكش . فقنصل بريطانيا 
في طنجة رأى أن الحسن الأول لن يستجيب لدعوة عبد الحميد بإقامة 
العلاقات الدبلوماسية بينهماء وأن أي سلوك في هذا الطريق سوف يُفسر على 
أنه اعتراف منه بالسلطان العثماني خليفة؟. وأضافء أن سلطان المغرب 
يعتبر نفسه الخليفة الشرعي وينظر إلى عبد الحميد «كأدنى مستوى منه 
ويلقبه... بالخليفة البيزنطي:9). واعتبر أن إقامة بعثة عشمانية في مراكش 


6 .12.189 68 ,7145 كه ,93 .0ه ,كأعتمصولظ سه جازوه0م12 ,174 أععلين] ممم 
)2( ل عل تفتسؤزظ ,2 850 :19.12.1889 (1) 7672 أ ,2800112 سه قطفوط 5310 2 80 ,173 وؤرؤرمم 

0 طتطتتامع8 ,طن توعان ,17676 لذ ,38 .مم نالعج 7[ 
(3) معريش 194 و1890 .6 +9 7142 لش رخذ 3 3ألة1'ل ماق ءكةط دخ ,2 80 ,173 أمعلين] حرم مم 
69 1 ,179 /11 معن 1/11 
)5( 1010103210 ,1369 ذ ,52 .0ص ,كاعد سوزظ مج ال اع جاح بز ,2 20 ,173 أععارن”ة ممم 
)6( 6 7010 ,10.78/4417 ر«طم لله عمتاممجرع غطا كه ..صتط دعازاة قمع عمتع وز وزز وى 
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لا لزوم له بسبب عدم وجود رعايا عثمانيين في المغرب. على عكس ما يدعيه 
الباب العالي من تعرّض رعاياه للظلم هناك وأن فتح العثمانيين لمفوضية لهم في 
طنجة سوف يقوي من مقاومة الحكومة المغربية لكل ما هو أوروبي ويؤدي بالتالي 
إلى زع الشقاق بين ممثلي الدول الغربية7». وأضاف أن المسألة كلها سوف تثير 
الح افية ف ني وتناقع بالحكومة الروميية إلى :قتع مفوضية لهاافى .دراكد 80 
وفي تقرير لاحقء قال الوزير البريطاني إن مبعوثين عثمانيين تابعين لطرق صوفية 
شوهدوا على الطريق إلى فاس» وآن مبغوثا عكمانياً يدعى حسن الكاتب سلّم 
الحسن الأول رسالة وهدايا من السلطان العثماني29. وهكذا قرّر ساليزبوري 
أن يقولها بصراحة» أنه ضد إقامة مفوضية عثمانية لأن الإلحاح العثماني وراء 
المسألة «سوف يجعل المغرب يرتمي في أحضان فرنسا وإسبانيا»"”. 


أما بشأن الموقف الإيطالي» فقد أبلغ:السفير الالماني في روما حكومته أن 
إيطاليا اليوم على عكس السابقء ند إقامةمقوضية عثمانية» وتخشى أسوة 
ببريطانياء أن تحذو روسيا حذو الدولة العثمانية وتؤسس لها مفوضية في طنجة 


2 03212021 ,370 .110 ,لمأأصعل دم أومصر ,لرعطاعو1]80 
(1) أله مسمنهاءء عط المعتقتل عدم ععلمعء لصة مددمدط 131ج384 صممن عأطنامعا قصلعط نزلمده مدن 
عط آه ععمع بلهز عطا مغ معمه 5610 20 عصاتعط عتعطا ,معممعه84 طلاد ومع روط ماقتامعط) الح 
مأ معع:0 ,2 80 ,173 رأءعل 1 حذفخ2 «وء05م32ام اتالأعصمط 105 أنتط - أ تع مم01 مم01 
.0 6م128 ,2465 لذ ,13 20 ملاوتاط53115 
عثرنا على الوثيقة هذه في ملفات أرشيف الخارجية في بون . طءةطم1906 ,2 84 ,173 أعامة1 
رلاقناط52[15 0غ عغلط17ا ,78/4272 .2.0 :24.3.1890 عععة1' ,4363 لك ,30 .20 كلع تفصوا8 ده 
0 اأقطه) ,95 .20 مرلقتأاصعل لصم 
(2) ,2 84 ,173 أعلعن1 حهكمط5 ,«مععطتمعط وطعاعى امعط اتععطلطءز1لمقمصع عنك علعن7» 
0- 24.3 تعمصة1 ,4363 ,30 .مط اع تقصولظ8ظ مح طعوطدعا]1” هذا ما قاله غرين لتاتنباخ 

ونقله الأخير إلى حكومته. 
(3) .24.3.1890 ععهوسصة1 ,4363 ,30 .0ه ,كاعم ف ولط معو طاعقطمع 6 ة1 ,2 80 ,173 116 هفمم 
(4) صه شط :6.2.1890 ععوسة] ,2465 ل ,13 .مط ,لإكناطؤ 521 10 صععيت ,2 80 ,173 رء 101 ححمم 
5.3.1890 ستاععظ ,2465 هة 30 ,40 .0ص بطع 1أتاة رع ,300112 2] 
(5) .27.1.1890 «ملصمةآ ,1369 ك ,52 .مه كأءمقصكنظ8 صة غلاء!2) 112 ,2 84 ,173 أععارن1 حفمم 
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مما سيساعد فرنسا التي كانت تتقرّب إلى روسيا على الخروج من عزلتها 
الدولية20 , ولهذا تلقى كانتاغالى 02213881[11» الوزير الإيطالي المفوض في 
طنجة» أوامر الخارجية ابالمحافظة على الوضع الراهن للتمثيل الدبلوماسي 
في المغري 77 ثم ما لبنت روما أن نصحت برلين. بعك كهوى قليلة على 

أما فرنساء التى كانت قد تمكنت» حتى ذلك الحين من إفشال كل مشاريع 
التقارب العثماني ‏ المغربي»: فقد كانت مقتنعة بأن سلطان المغرب سوف يحبط 
بفضل ضغوطاتها كل الخطوات العثمانية المقبلة لإقامة تمثيل دبلوماسى فى 
بلده(» 00 


كانت ألمانيا من الناحية الاستعمازية؛: أقل الدول الأوروبية اهتماماً بالمغزب». 
إذ لم يشكل بالنسبة إليها منطقة مصالح مباشرة. ولهذاء لم يتوان بسمارك عن 
استخدامه «كحجر شطرنج» في توازتاتة الأوروبية بدءًا بمحاولة دفع الجزائريين 
إلى الثورة على فرنسا إبان التترت: البروسية ‏ الفرنسية. وإن ارتباطات هذه 
العوازنانت». أساسا» ‏ بعسالة الاحتلال الألماني للألزاس واللورين» هي التي 


(1) صناممم 7142 ذش ,سما سن هذ هه صتاوعظ مز أأقطهئه8 عطعكتمعزلة1 ,2 80 ,173 زععزين1 حمرمم 


0 طللرع8 ,7142 ذه ,246 0 ,1010 12 205[أه50 همد كلك ,2 80 :9.6.1890 
وقارن 472-451 ,1 491 .مم نأك .مه ,تععمة1 حول التقارب الفرنسىء الروسى والنزاع 


الإيطالي ‏ الفرنسي» وراجع يحيى حول عزلة فرنسا نتيجة لسياسة التحالفات التي هندسها 
سماركء جَ 3ص 471. 

)2( كه أعناماكم]ز وعل |الوعهامده قنا012111220 نلق عمصمل 2 101 لل امعصع صمع ديرو فل 
65 5ه[ 0825 وان عللأهادك ع1[ عتمعءأصتقمر عل غاتسسادمممه'! عهم وعمامومز 
5 كعمتهائعه عل العصسعممماع م0 ع1 ععانع ل ررقو 4260 21 5عنانو ناه دروام لل 
ةنج 9.6.1890 مملتلمع8 ,2 80 ,173 أععلءن1 بقتلة )01 مأقاءموطدوم 01 تلع مرووط «وعرنع مون 

0 7142 
)3( 11100 77 نز ,8358 ذ ,210 .720 ,ترمو ة كطنامذ ,3 80 ,173 أع 18:16 حممم 
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حدّدت سياسة سعاراه في شعاد إفريقياء وبالتالي تشجيع فرنسا على استعمار 
تونس أولاً ثم المغرب ثانياً. ومع تردّي العلاقات الألمانية ‏ الفرنسية أثناء 
المرحلة ا لم يحدث تبدّل ملموس في السياسة الألمانية تجاه فرنسا 
في المغربء وإنما طرأ تغيير على تكتيك بسمارك. فظلت المنطقة بنظر 
سمارلة سااعة الثوه لرتسية وإسياتية» .وذلك. أن اتمانيا ليس لها هناك غير 
مصالح اقتصادية . 


وحتى دعم بسمارك للعثمانيين في إقامة تمثيل دبلوماسي لهم مع المغرب» 
بغض النظر عن أهداف العثمانيين من وراء ذلك» فإن بسمارك لم يكن يصوغ بذلك 
استراتيجية ألمانية تصبٌ في صالح وجود عثماني في شمال إفريقيا. وعلى الرغم 
من أنه نظر إلى الجامعة الإسلامية كحركة تعصّب تهدّد النفوذ الأجنبي في شمال 
إفريقيا وشرقهاء إلا أن بسمارك لم يحتق:سميرجاً في استخدام قوتها الروحية 
والسياسية» وحتى الاعتراف بعبد الحميد الثاني/ «خليفة» على المسلمين» في 
سيا يخططافه الاستسارية ورتايت الوط فمن جهةء كان يريد أن 
يستغل قوة الجامعة الإسلامية ونقوذ عيد. الحميد كخليفة «للدخول» إلى شرق 
إفريقياء وفي الوقت نفسه استخدام القوة ينها لمحاصرة فرنسا في شمال 
إفريقيا وإلهائهاء وجعل الجامعة الإسلامية سوطا مسلطا عليها. 


ولم تكن دبلوماسية سمارك تجاه التقارب العثماني - المغربي تدل على 
تناقض في سياسته أو على «خيالية»؛ كما وصفها ميياج©. فبسمارك لم يكن 
متناقضا ولا خيالياء وكان يدرك عمق التناقفضات الديثية 5 السياسية بين 
المغرب والعتمائيية من جهة) ومدى النفوذ الفرنسي المؤثر في البلاط 
المغربى الذي يحول دون وضع (استراتيجية» عثمانية ‏ مغربية على المدى 
القصير أو البعيد. كما لم يتناس العداء التقليدي بين عرشي الدولتين. ولكن 
دبلوماسيته كانت تصب في أصول «لعبة الشطرنج» التي كان هو سيدها في 
أوروباء مع الإدراك في الوقت نفسه لمصالح ومطامع الدول الأوروبية اللأخرى 


0116 (1) 
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فى المنطقة. وفى رأينا آنا تطوو السياسة 'الألمائية تحاه المغرب. عق سماناه 
لم يخرج عن القواعد التي رسمها المستشار الألماني. فخطاب الامبراطور 
الالهانين وليم الثاني في طنجة عام 1905 وعزفه على «النغمة الإسلامية» 
باعتبار نفسه «حليف السلطان العثماني وأفضل صديق وحام للإسلام»20, 
يندرج ضمن العبة الشطرنج» البسماركية وإن كان صيغ بأسلوب ومضامين جديدة. 


أما دعم الدول الأوروبة الأخرى ‏ على الأقل حتى عام 58 .9 لمشروع 
التقارب العثماني ‏ المغربي برعاية ألمانياء فيجب ألا يفهم أنه كان دعماً للجامعة 
الإسلامية بين المغرب والسلطنة العثمانية؛ بل استغلال لما قد يتنج عنها في لعبة 
التطاحن الدولي بالمنطقة. فمع أهمية المغرب لتجارة بريطانياء إلا أن وضعه 
الاستراتيجى كان بالنسية لها أكثر أهمية وفائلة. ولهذا كان يهم بريطانياء قبل 
اتفاقها مع فرنسا عام 4 ,؛» المحافظلة على الوضع الراهن وي المغرب». 
المغربي لأنه يدخل عاملاً جديداً مرّعجاً لفرنسا في المنطقة. كذلك اعتُبر 
التقارب العثماني ‏ المغربي من منظار إيطاليا وإسبانيا الحاقدتين على فرنسا 
ون المغرب» مزاحمة لتلك الدولة-هناك:. وَلكنَ فيان الدول الثللاث عن تلك 
السياسة بعل عام 108 والسير فى خط مواز لفرنسا فى محارية ذلك التقارب» 
لم يكن انسجاماً مع السياسة الفرنسية في المنطقة» بقدر ما فرضته ضرورات 
التوازنات الأوروبية. فالخشية من أن تلحق روسيا بالدولة العثمانية وتؤسس 
لها مفوضيةً في طنجةء أثار مخاوف تلك الدول من أن ينعكس التقارب 
الروسي ص الفرنسي في أوزونا على الأوضاع في المغرب» وأن يؤدي فتح 
مفوضية روسية في طنجة إلى خروج فرنسا من عزلتها وتنسيق سياستها مع 
روسيا. ولهذا كتبت الخارجية الإيطالية إلى مفوّضها في طنجة عن وجوب 
(المحافظة على الوضع الراهن للتمثيل الدبلوماسي في المغرب». وبتقديرناء 


(1) .75 .ص ,9289 .1ه 8 .1.0 يستطانلا سروم اك :2/3 16 جاءت هذه الزيارة فى أعقاب جو 
التحدي الدولي بين ألمانيا من جهة وبريطانيا وفرنسا من جهة أخرى» نتيجة «الوفاق 
الودي» بين الدولعين الأخيرتين. 
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أن هذا الموقف كان موجهاً لروسيا أكثر منه للدولة العثمانية. 

ولكن مطلع العقد الأول من القرن الحالي شهد خروج فرنسا عن عزلتها التي 
هندسها بسمارك» واستطاعت أن تصوغ تسويات استعمارية مع كل من إيطاليا 
وبريطانيا وإسبانياء وألمانيا آخر الأمر ‏ وكان المغرب هو الضحية. 
الع” الديشة د السياسية فإن طروت 0 007 كانت توفر الأرضية 


إلحاح الباب العالي على المخزن واستعجاله إقامة العلاقات بعد كل محاولة. 


فاشلة من جهةء وأصابع فرنسا من جهة..أخرى» جعلت الحسن الأول يخشى 
على ملكه من أهداف عثمانية غير هنغلنة يعيّدة عن روح الجامعة الإسلامية. 
إضافة إلى ذلك» عمد السلطان عبد الحميد؛ في كل مرةء إلى إرسال سنوسي 
وراه الاض كميعرية. له :إلى الباوظ المت تن .در أن يعن عسانية ملطظان 
المغرب تجاه نفوذ السنوسية في سمال" إفريقيا خصوصاً بعدما أصبح لها وزن 
في المغرب نفسه. وريما كانت هذه السياسة أحد أسباب فشل التقارب. 


وبعد عام 1907 أصبح المغرب هو الذي يلح على السلطنة ويسعى للتقرب 
إليها. فبعد «الثورة الحفيظية» بعزل السلطان عبد العزيز وتنصيب شقيقه عبد الحفيظ 
مكانه سلطاناً على البلاد» اشترطت حركة العلماء والأشراف المغاربة على السلطان 
الجديد استرجاع المناطق التي احتلتها فرنسا «... وإذا دعت الغضرورة إلى اتتحاد 
وتعاضد فليكن مع إخواننا المسلمين من آل عثمان وأمثالهما (كذا) من بقية الممالك 
الإسلامية م0 وتبحت تأثير حركة المقاومة الإسلامية 0 الفرتس فى 
البلاد استعان المغرب بين عامي 1909 و1910 بمستشارين عسكريين عفمانيين 
لتحديث الجيش المغربي. ولكن فرنسا تمكنت في عام 1910 من إجهاض 
ذلك بإجبار السلطان المغربي على الاستغناء عنهم وألا يستخدم في جيشه 


)01( يحيى ٠‏ مرجع سابق » جَ 3 ص 627. 
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علانات المغزب 00 رن ألمانيا والدولة القمانة مرحلة 1 


ملحق 
رسالة الوزير المغربي غريط إلى الوزير الألماني المفوض في طنجة بشأن 
رفض السماح بإقامة تمثيل دبلوماسي عثماني في المغرب. 


جتن قنه ول(صلزلثوة لاياشسّه 


لل (لعا لنا صالمًا ع بينم الوولةر الصبار دولة لالان الفضيمة 
لم الست ل دس البو ارد سا1 تكوب خم دايا نقد 
00 ليل أ /4 و عدع الم عديئة ال ماه العا قي مزصيور ماله ليمشانه 
لجنا ال «<التركو ااي غ سلاه الجواب عن كنا تاب رزيرالرعور 
ل لي بالمواة العمانية ا موجهم بو [سشطم وول لفْحْمحٌ لع العالية واطلنستي 
سلم ين علم مولونا وصار تمع َم عَلْبَإلاتْ ع مانا ته ضيه وام د عنم (شّم 
7000 بان ( م مان اطركء * ورد وتلوق يأ وقه الشرينة وادى 
ماحملته و(وضعه وبانه ١‏ دأ اين [ساعت وشاطة دو لطعي جع ل اد لل 
وعددكة السبة بي دولتم الشرينة والد ولة للزئرية م لذ الافت والحال لريقضياً 
ما درت ايه الوحت لل ماك الورمذنت لمانا قافا واعزمكة (0ب 
وناى المضضية ولو عياطج بينم الدولة الدريفة والىولمَ مأشِهَ مقر 
موروبهٌ خلمًا مز على نار نا العدوقة بما ذم مسا ( ]يذ مواد ذا تن دنه إن نجه 
لى زيم المي الجوزي ص.كتاب الو ل اللزلي ا له عل يولم ودعت + نر رغم 1 0 
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نرسنا') كت ا معد زب رويط 
أرشيف الخارجية الألمانية فى بون. 
1062116 1 65 لذ الاعتارعظ بج عوولمهةُ ,2 120 ,173 زمعاون1 
6 المرجع السابقء ج 3.» ص 658. 


)2( انظر ل 42 24 ,ته 151-مة2 ,ععمةأولوع 1 ممععمعه]7 رععلمي8 متسل 
434-464 ص (1975) 3 ماعصوءط زمز ,1914-1818 


القوة يذ العمماضية 
والصراع على المحيط المتركيل* 
(بالميرا بروميت) 


فراءة رضوانالسّيد 
1 

تمد 212153 لدراستها عن «القوة البحرية العمثانية» ودبلوماسية 
المتوسّط في عصر الكشوفات الجغرافية» بَالَؤال الافتراضي التالي: ماذا لو أن 
العثمانيين كانوا هم الذين اكتشفوا القارة الجديدة؟ أو ماذا لو أنْ العثمانيين كانوا بين 
الذين استعمروها بعد اكتشافها؟! وتَقَصَدَمَنَ وَرَاءَ ذلك للقول إن العثمانيين كانوا 
يعون الأهمية التجارية للقارة الجديدة» كما أنهم.كانوا.قوةً بحرية كبرى كان بوسعها 
المنافسة والصراع على السيادة في البحار القريبة والبعيدة ليس من أجل الفتح 
والغزو بحدٌ ذاته كما هي الفكرةٌ السائدةٌ عنهم؛ بل من أجل الإفادة من 
عائدات التجارة» والمشاركة فى مصادرها ومواردها. وتنتمي 70126]6ن8 .2 
إلى مدرسةٍ نقديةٍ في فهم تكوّن الإمبراطوريات التجارية في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر؛ تتحدّى الفكرة السائدة عن العثمانيين أنهم كانوا قوةٌ برية 
كبرى» تعتمد الغزو والاستيلاء من أجل استصفاء عائدات الأرض وضرائب 
المحاصيل للطبقة العسكرية السائدة من حول السلطان؛ وأنّ العثمانيين كانوا 
بهذا المعنى استمراراً متأخراً لإمبراطوريات الشعوب البدوية في أوروبا وآسياء 
ما أدركوا الأوضاع الجديدة التي استتبّث منذ القرن الخامس عشرء وظلّت 
غالبةٌ حتى التاسع عشرء والتي تتمثل في أمرين اثنين: الأول أنَّ عائدات 


(*«) 6ه ععهم عطا صا لإعممره1ص11 عمتكمويع1 0م 6م562 لمقصده01 تأاء مسصتص8 معمتصسلوط 
.م2835 ,1994 اناه 101501711 
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التجارة بالسيطرة على مصادرها وطرقها وضرائبها وسِلَعِها أهعٌ من عائدات الأرض 
التي كانت أساسٌ السيطرة في الحِقّب الإقطاعية. والأمر الثانى أنَّ السيادة البحرية 
(امتلاك اطول وامتلاك القدرات والموادٌ الأولية والخيرات لتجديده وتطويره 
وتعويض خسائره) عن طريق الأساطيل الحربية والأساطيل التجارية من أجل 
التجارة بالذات» والقدرة على المنافسة في نطاقها؛ صارت هي دعامة قيام 
الإمبراطوريات». كما يبدو في حالات البرتغال وأسبانيا وهولندا والمدن 

الإيطالية وبريطانيا العظمى. ‏ - ظ 


تستند المدرسةٌ الجديدةٌ في دعوييها: - أنَّ العثمانيين كانوا قوةٌ بحريةٌ كبرى. 
- وأنّ اتجاهات فتوحاتهم في القرن السادس عشر (النصف الأول منه) حكمتها 
مصالحهم التجارية ‏ إلى مختلف أنواع البقايا الأرشيفية العثمانية: سجلات 
المحاكم الشرعية في المدن.ء والستالنامه. وأوامر المهمّة. والجمركء 
ومجموعات القوانين الصادرة عبن السلاطيّن. وتقارير المؤرّخين» وتقارير 
القناصل الأوروبيين في عاصمة السلطنة. ومدنها الكبرى خلال تلك الحقبة. 
ويعني هذا محاولة أو محاولات من جاتب المؤرّخين المراجعين هؤلاء لِتَرَسم 
خطى مدرسة الحوليات الفرنشية في تتبّمَ-تطوزات «الحضارة المادية. 
ودلالاتها على «الوعي» لدى الطبقة الحاكمة» والتّخَب الفاعلة فى المنظومة. 
وقد حاول خليل إينالجك وثريا قاروقى و هفصتاه6 افتمدظ ار افطل 
4 تحقيق ذلك في دراساتهم عَبْرَ عدة خطوات: إعادة النظر في تأثير تطور 
القوة البحرية العثمانية على الاقتصاد العالمي في القرن السادس عشرء وإعادة 
النظر في السياسات الاقتصادية العثمانية في ضوء مطامح العثمانيين التجارية, 
وفحص تفاصيل مشاركة العثمانيين: الدولة والتجّجار والطبقة العسكرية فى 
تجارة المعوسيط .وها وواءها: ١‏ 


11 


حاول الأوروبيون (البرتغاليون والبريطانيون والهولنديون والدانمركيون) منذ 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر الوصول إلى جنوب شرق آسيا؛ عبر عدة 
طرق؛ الأولى تمضي في الاتجاه الشمالي الشرقي مروراً بأراضي إمارة موسكو 
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فإيران إلى الهند. والثانية تمضي في الاتجاه الشمالي الغربي فتعبر المحيط 
الأطلسي إلى القطب. بحا عن. مسخرج شمالي. غربي: والثالثة تمضي في الاتتجاة 
الجنوبي الشرقي عبر القرن الإفريقي إلى المحيط الهندي. والرابعة تمضي في 
الاتجاه الجنوبي الغربي دائرة حول جنوب أمريكا عير المحيط الهادي. 
وما نجح غير الطريقين الجنوبيتين اللتين أدخلتا البرتغاليين والبريطانيين 
والهولنديين إلى المحيط الهندي وجنوب المحيط الهادي. وبين هذين 
الاتجاهين الناجحين تقع المنطقة التى سمّاها مارشال هودجسون في كتابه: 
«مغامرة الإسلام) : المنطقة الأورو ‏ أسيوية» وتمتد من البلقان إلى جنوب 
آسيا. وكانت في القرن السادس عشر محكومة من جائب ملوك وأمراء 
مسلمين. وتسيطر على الطرق التقليدية للتجارة الشرقية مصادرٌ ومعابرَ. وقد 
كانت تلك الطرق مطلع القرن السادس عشر كما يلي: المجرى الأول 
وهو المجرى الجرّري الساحلي. ويشضي مَنَالساحل العثماني عبر بحر إيجه 
غرباً ويدخل البحر الأدرياتيكي. والسلعة الرئيسية المنقولة عبر هذا المجرى 
هي الحبوب. والمجرى الثاني هو الْمَجَرَى الأناضولي/ الشامي. ويتضمن 
القوافل البرية العابرة من الشرق إلى. الغرب».:وتجارة. شرق المتوسط من إيران 
إلى شرق الأناضول والشام وحتى غرب الأناضول. وهكذا فإِنّ هذا المجرى 
يمتدّ من اسطنبول إلى حلب وتبريز فإلى رأس الخليج. وأهمٌ السِلّع المنقولة 
عبر هذا المجرى: الحرير» والتوابل» والأخشاب. والمجرى الثالث هو ذلك 
الذي يمضي من شرق المتوسط إلى المحيط الهندي. وهو يمتد من اسطنبول 
إلى الإسكندرية إلى جُدَّة وعدن فسواحل الهند ومَّلّقة. أما أهمٌ السِلّع المنقولة 
عيره فكانت: التوابل والنحاس. 


في مطلع القرن العاشر الهجري كانت القوى المشاركة بشكلٍ مباشرٍ في هذه 
التجارة عبر أحد المجاري أو عيرها كلها هي القوى القديمة: البندقية وجئوه 
ورودس والدولة المملوكية. والقوى الجديدة وهي: السلطنة العثمانية 
والبرتغاليون والصفويون. وكان التفكير الإمبراطوري قد بدأ يتخذ شكله النهائي 
لدى العثمانيين بعد فتح القسطنطينية. وكان معنى ذلك الاتجاه لإنشاء أسطولٍ 
بحري ضخم للمشاركة في التجارة والسيادة» والاهتمام بالقبض على الطرق 
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التجارية في المنطقة. والعناية بالقضايا الرمزية والدبلوماسية. فبالنسبة للدبلوماسية 
غضّت بلاطاتٌ الأمراء والملوك في أوروبا وآسيا في عهد بايزيد الثاني (1481 - 
١2‏ برسل العثمانيين» الباحثين عن الأخبارء والساعين لعقد تحالفات 
أو استشعار الضغوط والأخطار. وقد أزعج ظهور هذا الوجه الجديد للعثمانيين 
المستفيدين الرئيسيين من تجارتي المتوسط والأحمر: البنادقة وفرسان رودس 
والمماليك . لحن بعد مناوشات عسكرية استمرت أربعة أعوام  1499(‏ 1503م) 
اضطرٌ البنادقةٌ وفرسان رودس لعقد اتفاقيات تجارية مع العثمانيين صاروا 
بمقتضاها مُلحقين باسطنبول وإن لم يسلّموا بذلك رسمياً. وحدث الشيءٌ 
نفسة مع المماليك الذين حمّقوا نجاحات ضئيلة في البداية في المناوشات ممع 
العثمانيين  1485(‏ 1491م)؛ ثم ما لبثوا أن اضطدوا مع شيخوخة السلطان 
قاتيباي  1468(‏ 1496م). 0 الفنوضى في الداخل المصري والشامء 
وظهور البرتغاليين في المحيط الهندي:واليحر الأحمر إلى عقد صلح مع 
العثمانيين (1494م)؟ بل والالتجاق بهم بالاعتماد عليهم في بناء أسطولهم 
ودعمه لمواجهة البرتغاليين» وفي استهنذاء الحديد والنحاس والبارود لإنشاء 
المدافع وتذخيرهاء بل واستهداء المذافع نفسّها“ؤما اعترف المماليك» حُماة 
الحرمين والقدسء. والمُؤوون للخليفة العباسي أنهم صاروا دولةً تابعةً كتهب 
صاروا كذلك في الحقيقة أيام السلطان الغوري  1501(‏ 1517م). فقد ضعْفوا 
في المجال الاقتصادي لمشاركة العثمانيين لهم فى حماية طرق التجارة» 
ودخول البرتغاليين العنيف إلى المحيط الهندي والبحر الأحمر. واختلّ نظام 
الضبط العسكري لديهم ضيبت الصراع على السلطة بعد وفاة السلطان قاتيباي 
عام 6م . وعجزوا خلال بعض السنوات عن حماية طريق البح برخ 
الأعراب بل وغارات الجند الثائر مما جعل الجميع بمن فيهم البنادقةٌ يتطلعون 
إلى العثمانيين كقوة ضابطة تحمي الحرمين وطرق الحج من جهة. وتواجه 
البرتغاليية الذية هيه المماليك أمامهم أسطولهم عام 1509م. وهكذا بدأ 
الجميع يعتادون على الظهور العثماني بطل القرن السادس عشر بمظهر القوة 
البحرية الكبرى الحامية ويحاولون الوصول معها إلى شروط واتفاقيات تقيهم 
الفوضى المتخلّفة عن ضعف المماليك. وعن تحكم سلطانهم وضْبَّاطهم 
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بالأسعارء. واحتكان , بعض السِلّعء وفرض ضرائب إضافية لا مُسَوّعْ لها. ٠‏ وانزعج 
الجميع لظهور البرتغاليين» الذين قاموا برحلتهم التجارية الأولى إلى سواحل الهند 
بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح (1497م): وعادوا منها محمَّلين بالتوابل 
والِلّع حيث وصلوا إلى البرتغال عام 1503م. ثم راحوا يفرضون شروطهم على 
فرسان رودس والمدن الإيطالية» ويتحرّشون بالتجار المسلمينء» وبالمماليك. 
وما أن جاء العام 1510م حتى صار واضحاً أنَّ المماليك ما عادوا قادرين على 
حماية الطريق البحري غير البح الأحير والشتحيط الهندي حتى مع الاستعانة 
اه المسلمين بالهند. وقد أفاد العثمانيون من ذلك كله لفرض شروط قاسية 
للحماية»ء منها الضرائب» والمشاركة أزعجت التجار المسلمين والبنادقة 
وقرسان .روس على عد سواء. لكنْ ما كان لهم خيارٌ أمام عدم القدرة في 
الاعتماد على المماليك. وميل البرتغاليين::إلى الاستئثار بالتجارة وحدهم. في 
هذه الظروف ظهر الشاه إسماعيق الصفوي/( 1501‏ 1524م) فوحّد إيران» 
وانتزع تبريز من الأق قوينلوء واستولى على بغداد»ء وبدأ يتهدد الأقاليم 
المملوكية شمال حلب والأناضول الشرقيٌ العثماني. وأمَّلَ المماليك والبنادقةٌ 
أن يتخذوا من القوة الجديدة مُوَازْناً للْصّعِوَة' الْحَتْمَانَيَ. وتشير تقارير القناصلة 
والجواسيس البنادقة بدمشق وحلب إلى أن اتصالاتٍ محمومةً من جانب البنادقة 
وفرسان رودس والبرتغاليين والمماليك جرت مع إسماعيل بناءً على طلبه لعقد 
تحالف وبخاصةٍ في سنوات الجمود العثماني  1509(‏ 1512م) عندما ساءت 
صحة السلطان بايزيد» واستضرى الصراع بين أولاده الثلاثة: قرقد وأحمد 
وسليم على السلطة. وذهبت آمال الجميع سَدىٌ مع وصول سليم ثالث أبناء 
السلطان إلى السلطة عام 2م وضربه للصفوي بجالديران (1514م). 
وللمماليك بمرج دابق (1517م). وهكذا فإنه عندما توفي السلطان سليم فجأةً 
عام 1520م كانت التجارة الشرقية قد صارت في طرقها ومصادرها بيد 
العثمانيين» ولا مُنافِسَ لهم عليها إلا البرتغاليون. 
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بدأ بناءُ البحرية العثمائية إبّانَ الاستيلاء على القسطنطينية؛ فيما قيل إنَّ 
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500 الفاتح لفل ماعنا -ومنعية. سفيدة وؤورقا حوريياً لتشديد الحصار على 
المدينة. لكنهم لم يتحولوا إلى قوةٍ بحرية كبرى إلا في عهد ولده بايزيد 
الثاني  1481(‏ 1512م). وكان محرّك يزيد لذلك تحدّيّ البنادقة للمجال 
العثماني في شرقي البحر المتوسط. وقد نجح بايزيد في تثبيت سيطرته على 
شرقي المتوسط بعد معارك ومناوشات مع البنادقة وفرسان رودس مما 
اضطرهم لعمّد 0 معه عام 3م. وبمجرد عقد الصلح استدعى بايزيد 
قِطع الأسطول المتعتيرة ة عبر موانىء المتوسط الشرقية إلى قاعدتي الأسطول 
الرئيسيتين غاليبولي وغَلّطة . طلب بايزيد إجراء عمليات إصلدج وتجديدٍ شاملة 
في ابطر كما سعى لمضاعفة عدد القطع الكبرى والمتوسفلة لمواجهة 
الخطرين: يدي اللذين ظهرا في الخليج والمحيط الهندي: الشاه إسماعيل 
الصفوي والبرتغاليين. وما كان الشاه إسماعيل قوةٌ بحرية لكن بايزيد كان 
بحاجة و لقطع النقل البحرية الكبيزة من أجل إمداد الجند بالمؤن والذخائرء 
وقضف المدن من البحر بالمدفعيّة إن أمكن. وحوالي العام 1505م قدّر 
الفارس الألماني أرنولد فون هارف 113:8 2ه؟ .4 عدد قطع الأسطول الراسية 

بميناء اسطنبول بسبعمائة سَفيّيَة مهو ومكوططة فضلاً عن مئات القِطع 
أو الزوارق الحربية الصغيرة . لكنّ المؤرخ التركي سعد الدين يذكر أنْ السلطان 
أمر ببناء ثلاثمائة قطعة فقط من مختلف الأحجام . وتقذر 32616 ]نم8 أن هذه 
القوة البورية الضخمة ما كان المقصود بها الصفويين والبرتغاليين وحسب بل 
والممالبك. أيضا. لكنْ من المعروف أن العثمانيين ظلوا يساعدون المماليك 
ب كما سثرفق الي بناء السمن الحربية والمدافع جتن العام 5ممم. فالذي 
يبدو أنهم ما خخططوا فعلاً لإزالة السلطنة المملوكية ! إلا عندما تبين لهي فبعلها 
المزمن في عجزها عن التصدي للبرتغاليين» وتامرها عليهم مع الشاه إسماعيل 
الصفوي في الوقت الذي كانت فيه تتلقى مساعداتهم بالمال والموادذ لتبقى 
واقفة على قدميها. وما كان بايزيد يفتقر في بناء الأسطؤن إلى المواد 
(الأعدشات والشمع والحديد والنحاس)؛ بل إلى البحّارة المدرّبين. وقد أمر 
في العام 0 بتجنيد سبعين ألف رجل وتدريبهم على أعمال وصناعات 
البحر؛ وهو عدد ترى الباحثة أنه يتجاوزٌ حاجة الثلاثمائة. سفينة التي يذكرها 
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المؤرّخ سعد الدين. وكان بناء السفن يتمّ في عدة مرافىء؛ كما أن السلطان فرض 
ضرائب على تجار المدن ‏ الذين سيفيدون من نشاطات الأسطول فى حماية 
00 د لقاء الى التجديةة وتجييز ها .ركاتك العادة الى الدول. البحرية 
نظل القطع الحربية الكبرى راسية في الموانىء لحين الحاجة إليها. 
1 الأسطول العامل باستمرار يبهظ خزينة الدولة وإن تكن هائلة ا 
كالدولة العثمانية. ونادراً ما كان الأسطول (الأرمادا) يتحرك مجتمعاً إلا 
للمشاركة فى عمليةٍ أو معركة حربيةٍ كبرى وثاقرا ما كدت إنما كان 
حضيورة شروريا للبيية الأنبر اطورية: روقيهاا هذا ؤللك تن تقاطاص اجرام مه 
في أوقات السلم أو الحرب البرية تتمثل في: مطاردة القراصنة (وهم في حالة 
العثمانيين فرسان رودس الذين كانوا يغيرون على سواحل الأناضول رغم 
الصلح). وحمل المؤن والذخائر والإمدادات للجيش البري» وحماية القوافل 
التجارية» ونقل السِلّع التجارية في الحالات التي تشارك فيها الدولة في 
التجارة»؛ وقصف المدن المحاصّرة من البحر. وقد اكتمل بناء القطع الجديدة 
في الأسطول حوالي العام 1505م. لكنّ السلطان أمر بالاستمرار في إنتاج 
المدافع البحرية من الحديد والبرونز لإمداة الممَاليك بها لنصبها في السويس 
وان لخر الأحمر من البرتغاليين. أما قائد الأسطول فيحمل لقب قبودان 
باشا؛ وهو ضابط كبير ليل .من الضشرورى أن يكون هو تقسه يشارا لكنه 
ذو نخبرةٍ وتدريب في فنون القتال البخري» ومعرفة البحار (المتوسط وإيجه 
والأدرياتيكي). أمّا الضباط الأدنى رتبة فليسوا دائمين. وقد يكونون من 
القراصنة الذين تتفق معهم الدولة عند الحاجة إليهم لمدةّ مخددة. وتملك 
مذكرات أحد أمراء البحر العثمانيين فى عهد السلطان سليمان القانونى (1520 
1566م)؟ واسمه سيدي علي رئيس الذي شارك في حملة اليلطان سليعاذ 
عام 1522م على ررؤي.. وفر يلون إنه عن شاعنا مبقيرا وتردن فدرمجيا 
وبطريقة نظامية عبر عقدين من الزمان شهد خلالهما عشرات المعارك الصغيرة 
والكبيرة والحملات البحرية حتى صار يحسن الطواف في المتوسط وهو مغمض 
العينين. ورغم أن أمراء اليحر العثمانيين ضباط عاديون في العادة (مثل علي رئيس 
وكمال رئيس) فإنْ المؤرخين الأوروبيين يركزون على بعض الذين حملوا لقب 
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القبودان ممن كانوا قراصنة في الأصل مثل بربروسا وأخيه عروج اللذين اشتهرا في 
عهد السلطان سليمان. أما أشهر أمراء البحر أيام السلطان بايزيد الثاني فهو كمال 
رئيس ؛ الذي عيّنه السلطان لقيادة الأسطول في الحرب مع البندقية ورودس. وظل 
محط اهتمام تقارير القناصل والجواسيس البنادقة طوال حوالي العشرين عاماً حتى 
وفاته عام 0م في عاصفةٍ بحريّة وهو يحاول إيصال مددٍ للمماليك . 


وقد عاد الأسطول ليتحرك بفعاليةِ أكبر في عهد السلطان سليم الأول (1512 - 
0) بسبب خططه الإمبراطورية في البرّ والبحر. . ففي عام 1513م أمر سليم ببناء 
ثتيى سفينة جديدة وائ شترط على البندقية لتجديد الاتفاقية معها إضافة بندٍ يقضى 
بح الأسطول العثماني في التزود من مرافئها عند الضرورة (كان البنادقة يسيطرون 
على قبرص وقتها). 


وترى المؤلفة من جديد أنَّ سليماً ما.كان يحتاج إلى تضخيم الأسطول في 
صراعه مع الصفويين (1514م) فلا بد أنْ.الإعداد كان ضد المماليك. لكنّ سليماً 
دعم د بسفن ومؤنٍ وذخائر في الأعوام 3 و1514 و1515م وبدون مقابلٍ 
أكثر الأحيان. فربما كان المقصو تي البرتغاليين-في المحيط الهندي إدراكاً منه 
لعجز المماليك عن ذلك رغم دعمه لهم. وتطرح المؤلفة احتمال أن يكون الدعم 
للمماليك لكي يبقوا على الحياد في صراعه مع الصفويين. . لكنه هزم الصفويين عام 
4م واستمر في دعم المماليك . بل ! إذ الحملة البحرية المملوكية التي خرجت 
للتصدي للبرتغاليين عام 5م كانت في أكثرها سفناً وجنداً عثمانية. ويعود 
اهتمام المماليك بالمحيط الهندي إلى عهد السلطان قلاوون  1280(‏ 1290م) 
الذي اتفق مع أمير سيلان على ضبط الأمور في المحيط وتلقّى منه عشرين 
سفينة للمساعدة في ذلك . وحاول الإيلخان اعون (1284 - 01م م) تحذي 
السيطرة ة المملوكية في المحيط مستعيناً بجنوة في حصار عدن. وعمد السلطان 
برسباي  1422(‏ 1437م) إلى أخذ ميناء جدة 0 أمير مكةء وحصّنهء واستأثر 
بعائدات الجمارك التجارية التي بلغت المائتي ألف دينار في العام الأول. ومن 
هنا كان اتزعاج المماليك الشديك عن .ظلهور البرتماليين فى اللسفيط ور 
ومحاولاتهم للسيطرة على الخليج .والبحر الأحمر أيضاً. وتعاون المماليك 


بالميرا بروميت 3569 


الذين ما عادوا قوةٌ بحرية معتبرةً مطلع القرن السادس عشر مع الكجراتيين : أولاً ضدّ 
البرتغاليين فتصدوا للويوسوارس عام 1504م. وكان المسلمون امار وتجار 
الدولة المملوكية قد بدأوا يشكون للسلطان شرور البرتغاليين منذ العام 1502م. 
كما أن السلطان الذي كان يحتكر تجارة التوابل على الأرض المصرية» تأثرت 
مداخيله من أعمال القرصنة البرتغالية. وعندما حاول زيادة الضرائب على 
السِلّع المتوافرة تذمر البنادقة والجنويون والتجار المسلمون. واتهدد البرتغاليِين 
عن طريق البابا بأنه سيهدم كنيسة القيامة إن لم يكوا عن القرصنة. وعندما 
لم ينفع ذلك كلّه اضطرٌ الغوري عاك ابره المتير [ايعربب بالسوسين 
مستعملا بحارةً من الترك والمغارية» وبعض المدافع البحرية. وصارت القطع 
البحرية جاهزة للقتال عام 00 . لكنها كلّفت مبالغ هائلة من العال» يننا أن 
السلطان المملوكيّ كان مضطراً لاستيراد.:الأخشاب والتجارة والمدافع والحديد 
والذخيرة. 37 بدأ يعتمد على العثمانييت: في ذلك منذ العام 7م . ففي 
ذلك العام قاد أمير البحر العثماني كمال رئيس جيل برد إلى الإسكندرية 
متحمّلةٌ بالمؤادة الأولية للسلطان . المملوكي بالإضافة إلى خمسين مدفعاً جاهزاً. 
وخرجت السفن المملوكية أي عام 1507م بقيَادة“ سين الكردي الذي حصن 
ميناء جُجدّة أولاً ثم انطلق إلى المحيط الهندي وبصحبته الضابط العثماني الكبير 
سلمان رئيس. وانتصر الأسطول على البرتغاليين بشول (قرب بومباي) عام 
0م لكنه عاد فانهزم أمامهم ودّمّر أسطوله رغم مساعدة الكجراتيين ل له 
بمعركة ديو بشمال 0 الساحل الهندي عام 1509م. . وعاد الغوري لبناء سمن 
جديدة بالسويس مستعيئاً بالمواد والخبرات العثمانية. وامتد النشاط 0 
المملوكي إلى دمياط فبدأ البناءٌ فيها أيضاً لكنْ للاستعمال في البحر الأحمر 
لا في البحر المتوسط فيما يبدو. وتوالت الرسل على السلطان المملوكي من 
كاليكوت وملقة وكامباي تتهدده بالتعاون مع البرتغاليين ودفع الجزية لهم إن 
لم يتمكن من دفعهم خارج المحيط. فاستغاث الغوري ببايزيد للمرة الثالثة 
طالباً المساعدة. لكنه ما استطاع, إعداد الحملة بالشكل المناسب إلا عام 
5م. . ذلك أن قسماً كبيراً بن الاسطول كان ينقل الأخشاب من أياز بشمال 
شرق المتوسط أغار عليه فرسان رودس ودمروه عام 1510م. وفي العام نفسه 
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قتل أمير البحر العثماني كمال رئيس في عاصفةٍ بحرية أثناء جلبه مساعدةٌ هائلةً 
للبحرية المملوكية؛ لكنّ المساعدة وصل أكثرها رغم العاصفة. وعاد السلطان 
0 لشراء المواد الأولية والمدافع للأسطول عير أسطنيول عام 2م. 

مير البحر البرتغالي الشهير ألبوكيرك عام 3م على عدن فلم يستطم 
0 لكنه أخاف التجار والمماليك على حدّ سواء. وعندما خرجت الحملة 
المملوكية أخيراً عام 1515م إلى المحيط كان العثمانيون فيها الأكثرية بقيادة 
سلمان رئيس. وظل سلمان رئيس بجدّة حتى سقوط الدولة المملوكيّة 
(1517م). وقد كتب للسلطان سليمان فيما بعد أنَّ هدف السلطان بايزيد من 
إرساله إلى السويس والبحر الأحمر والمحيط الهندي كان ضرب البرتغاليين 
والاستئثار بعائدات التجارة في المحيط الهندي. وهذا ما حاوله العثمانيون عام 
 1538(‏ 1539م)» وعام 1547م. لكنّ إعدام بيري رئيس عام 1554م لفشله في 
استعادة هرمز من البرتغاليين يشير إلى ,فشل العثمانيين في المحيط الهندي وإن 
تمكنوا من الاحتفاظ ببعض الخليج وبالبحر) الأحمر إلى حين. 
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هناك عدةٌ مسلّمات ترى ل ل ال ا هناك 
مكلا المسلّمةٌ التي تقول إِنَّ البحر الأحمر والمحيط الهندي قلت أهميتهما بالنسبة 
للأوروبيين بعد اكتشاف العالم الجديد فاستطاع العثمانيون أن يدخلوهما غلم 
وجود المنافس فس المتحمّس وهذا غير صحيح أبداً. فقك استمرٌ المحيظ ههما 
واستمرت تجارته مربحة جداً. وقد صارع العفماتيون طوال القرن السادس عشر 
للسيطرة ة عليه كما سيطروا على شرق البحر المتوسط وبحر إيجه لكنهم خسروا 
الصراع في المحيط, لعالم البرتغاليين والهولنديين والإنجليز فيما بعد. وهناك 
مثلاً المسلّمة القائلةٌ إن اقتصاد الدول كان إمّا زراعياً وإمّا تجارياً أو أنّْ الطابع 
الغالب كان كذلك. لكنْ في الحقيقة ليس هناك: : «إِمَا كذا أو كذا» بل في 
كثير من الحالات كانت الدول تحاول الجمع بين الأمرين. وهذا ما حاوله 
العثمانيون ونجحوا فيه عندما حوّلوا البلقان ومصر وبعض ممتلكاتهم الأخرى 


إلى مواطن للسلع والحبوب التي استخدموها في التجارة . . بمعئى أن دخلهم 
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الرليسى. انرق البلقان ما كان ضريبة الأرض دائماً؛ بل في كثير من الأحيان» كانت 
المحاصيل الزراعية في الإقطاعيات تتحول إلى سِلّع تجارية هي التي تجلبُ أكثر 
الدخل . وقد اضطرت البندقية في النصف الثاني من ألقرن السادس عشر للتفكير في 
ازدراع مساحاتٍ بالحبوب لتقليل الاعتماد على النقل البحري في التموين 
الداخلي؛ ولكسر احتكار العثمانيين لتجارة الحبوب؛ وهو الاحتكار الذي رفع 
الأسعار إلى الضعفين بين 1567م و1589 1598م. كان العثمانيون يملكون 
مواد أوليةٌ وسِلعاً :طبيعية ومناعة .وكاتوا درون يها :طون أرياا عائلة 
5 ظلّ حماية أساطيلهم لتجارتهم ولتجارة حلفائهم. كانوا يتجرون بالحبوب 
ف منطقة الجزيرة ‏ الساحل» وبالحرير في منطقة الأناضول - الشامء 
وبالنئحاس والتوابل في شرق البحر المتوسط والمحيط الهندي. أما التجارة 
فيا كانت خامة أر من جانب الدولة يجاو بالمشاركة بين الطرفيق, .ولا:شبك 
أن الطبقة العسكرية الحاكمة كانت تملك الخَظوّظ والوعي. 


وقد جرى التركيز كثيراً على تجارة التوابل: والحرير (سلّع الرفاهية) وهي 

نيم اول كلكا لكنّ الحبوب كانت دائماً سلعة تجارية بالغة الأهمية حتى قبل 
مجىء العثمانيين إلى آسيا الصغرى: وقد بدأ العثمانيون يبيعون الحبوب لتجار 
جنوة في عهد بايزيد الأول  1389(‏ 1402م). ولأنَ تجارة الحبوب بالذات 
كانت تتعرض أكثر من غيرها لهجمات القراصنة؛ فقد كان الأسطول ضرورياً 
للحماية. وهكذا كان العثمانيون يملكون الحبوب» ويملكون الأسطول الذي 
يستطيع حماية ناقلات الحبوب. وما كان ينافس العثمانيين في وجود فائض 
من الحبوب عندهم غير الصقليين الذين ما كانوا بكرن على أ هال القرة 
البحرية الكافية لحماية تجارتها. وهكذا فإنّ التجارة كانت مفيدةٌ للجميعء 
وما كانت الحرب مفيدةًٌ في شأنها إذ إنها تتطلب سلاماً ودبلوماسية ووعياً 
بالمسلعة وقدرة على قتطيبها...يقول اتطونيق أريؤق ندم :ف السبعرت 
البندقى: «. . . إن صداقة البندقية مفيدةٌ للسلطان. فهي تجلب التجار البنادقة 
إلى دياره. وتجارة هؤلاء تجلب أرباحاً هائلةً له للدولة كما للتجار العاديين. 
والمصدر الأول للريح تلك الضرائب التي تأخذها الدولة على تجارة السِلّع 
الداخلة والخارجة. والمصدر الثاني للربح ما يحصل عليه مواطئوه في بيعهم 
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سِلَْعَهُم للبنادقة». وإذا كان العثمانيون يتلقون مثل غيرهم التوابل والبهارات من 
الهندء وكذا التُحاس؛ فإنهم كانوا ينتجون الحرير وبكمياتٍ كبيرةٍ في 
الأناضول والشام. ويحصلون من وراء بيعه للتجار الطليان على مبالغ هائلة. 
ولذا فقد كان من أسباب انزعاجهم الشديد من الشاه إسماعيل الصفوي 
محاولاته للتدخل في شرق الأناضول للاستيلاء على مصادر إنتاج الحرير. 
وكانت إيران تنتج الحرير أيضاً ولذا فربما كان من أهداف إسماعيل أيضاً 
الحصول على منفذ للتصدير البحري بالأناضول أو الشام: وعندما هزمه 
العثمانيون». لكنهم لم يستطيعوا إخضاعهء سدّوا المنافذ البحرية أمام تار ة 
الحرير الإيراني. لكنْ الضرائب التي كانوا يجنونها من ورائها كانت من 
الضخامة بحيث اضطروا لفتح مرافئهم وأسواقهم من جديد للإيرانيين. وهكذا 
كانت التجارة أهمّ من العداء الأيديولوجي أو السياسي . وكما في الحريرء 
كذلك في النحاسء الذي كانت منة مِتانجِم”غنية أيضاً في الأناضول. وكانت 
سوقة الرئيسيةٌ مدينة سينوب الساخلية على البحر المتوسط». وميناء إينبولو على 
البحر الأسود. وكان النحاس سلعة اسَتراتيجية لإستخدامه في صناعة المدافع. 
ولذا فقد كان وجوده بكثرة عند العثمانيين بين أشباب نجاحاتهم في البلقان 
وشرق أوروبا. والمعروف أيضاً أنه كان يُسِتَحْدَمُ في صناعة النقودء ولأسباب 
مختلفةٍ (ربما الإسراف في تصديره) كثيرا ما كان النحاس المستخدمٌ في السَّكَ 
نادرَ الوجود. ولكي توضّح المؤلّفةٌ ما تقصدهٌ بازدهار التجارة في المجالات 
البحرية الثلائة التي سيطر عليها العثمانيون في القرن السادس عشر فقد أوردت 
من السياس. البعوقة تقريراً طويلاً عن تحركات المودا 8608 (الأسطول 
التجاري البندقي المشترك بين الدولة والتجار) بين 1500 و1530 بين موانىء 
شرقي البحر المتوسط (مثل الإسكندرية وبيروت) من جهة والموانىء الإيطالية 
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من جهة ثانية . 


وفي الخاتمة ترى المؤلفة أنه من خلال ما أوردثهُ يظهر أنَّ الحكم على الدولة 
العثمانية بأنها كانت دولة بريةَ مثل الإمبراطوريات القديمة؛ غير صحيحء ويقلّل من 
القدرة على فهم التحركات العسكرية والديبلوماسية والتجارية بين أوروبا والشرق 
في القرن السادس عشر. إنه حكمٌ على العثمانيين بالتتائج التي بدأت تظهر في 
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القرن السابع عشرء وفي النصف الثاني منه بالذات حيئما اتَضح أنَّ الدولة العثمانية 
التي خسرت حرية الحركة في المحيط الهندي والخليجء هي على وشك أن 
تخسرها في شرقي البحر المتوسط. ولا غبار على المذهب الذي ذهبته. لكنّ 
نصافرها ليس الأرقيف اتعساتن في القالب كما :طاليث: ليها يالك فى 
المقدمة» بل دراسات عطية ولبيب وأشتور وإينالجك وأندروهسٌ وشودري 
وفاروقي وعيساوي وسارجنت. ثم إنها ترى أنَّ العثمانيين أرادوا وخططوا 
للاستيلاء على مصر والشام والجزيرة العربية منذ مطلع القرن السادس عشر من 
أجل عائدات التجارة» والحرمين؛ ولكي يحاصروا إيران. لكنَّ المشكلة أنهم 
استمروا في مساعدة المماليك عسكرياً واقتصادياً حتى العام 1515م: أي قبل 
اصطدامهم بهم بمرج دابق شمال حلب بعام ونصف. 


#0 


(دوروتيا حرافواسي) 
مجعّة #والحخطيت 
الكتاب» بمجملهء. عبارة عن مجموعة من المقالاات» تعالج في الغالب 
موضوعاً رئيسياً واحدآء وتلقي الضوء على بعض الظواهر التاريخية التي كانت 


في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلادين. والظواهر تلك تتعلق مباشرةً 
بالكتلتين السياسيتين التاريخيتين» الحغوال/#الممافيك . 


قسّمت الكاتبة كتابها إلى بابين أو لهَهَا: #دراسات عربية» ومن ثم «دراسات 


إيرانية» . 


ضم الباب الأول عدة موضوعات. أخذ بعض منها مفهوماً دينياء كالجهاد إلا 
أن المؤلفة ضمنته نقاطاً تتعلق مباشرة بموضوعها المطروح» وهو النظرة التاريخية 
المتعلقة بالمغول والمماليك. وما دعاها إلى تلك المنهجية هو موضوعها في 
البحث بحيث شمل إلى جانب ما ورد في دراسات غربيةء وجهة النظر العربية 
التي استقتها الكاتبة من مصادر عربية صدرت في الموضوع نفسه. وبادىء ذي 
بدءء يستطيع القارىء استجلاء ذلك بوضوح من خلال الفصلين أو المقالين 
التاليين: 1 الجهاد: الحركية التاريخية لأيديولوجية الجهاد في الإسلام. 2 - 
أهل السنة والجماعة: المنظومة العقدية المبكرة من خلال المصادر. شهد 
المسلمون في تلك الآونة نزول الكارثة بدولة الخلافة الإسلامية من خلال 


طبع الكتاب ببيروت» بدار المنتخب العربي 1994 . 
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الهجمة المغولية. . في حيئها هب المماليك يه عما تبقى من دار الإسلام . 
واستحضرت الكاتبة الموضوع الأهم والذي ألقت عليه الضوء في مطلع ذلك 
الفصل الذي تعني به موضوع الجهاد الذي برزت مشروعيته بالنسبة للمماليك 
في محاولة استنقاذ ما استولى عليه المغول. 
لقد ارتبطت مشروعية الجهاد ارتباطاً مباشراً بالسلطة المملوكية؛ وحتى بعد 
مُضي أعوام ستين بين سقوط بغداد, وتوقيع المماليك للصلح مع الإيلخانيين كما 

جاء في أقضوصة حلم بيبرس السلطان المملوكى المشهور - وقصة ذلك الحلم 

تقول إن بيبرس رأى النبي محمد في منامة فسلّمه سيفاء ووصل إلى السلطة 
خلال الأسبوع الذى بي رأي فيه الحلم . فلما جاء إلى دمشق عام (676ه) رأى بيبرس 
النبي محمداً مرة ار في المنام؛ فقال: أعطني السيف الذي اتتمنتك عليه! 
فأخذه منه وسلّمه إلى المملوك قلاؤون الألفي الذى 'تولن السلطنة بعد 
بيبرس! كانت هذه صورة المماليك عن أنمسهم وتصورهم لدورهم في دار 
الا إذ إن قلاوون بعد تسلمه السلطة لم يكتف بمكافحة المغول» بل 
حرر أيضاً السواحل الشامية .من بقايا الصَلَيبِيينَء وتلقب بسيف الدين تقليداً منه 
لألقاب ب السلاطين الأوائل الذين مثلوا مساعي الأمة ونخبتها لحماية الإسلام 
وداره من البيزنطيين والصليبيين والمغول. + اونتابع الكاتبة مسيرة المماليك 
البطولية في سبيل تحرير دار الإسلام فتذكر أن الأشرف خليل بن قلاوون 
أكمل عملية طرد الصليبيين من سواحل الشام بالاستيلاء على عكا آخر مواطن 
سيطرتهم هناك عام (1291)» وله كتب الفقيه الشافعي بدر الدين ابن جماعة 
رسالة في فضل الجهاد. وتتضمن الرسالة فصلا «فى ما للسلطان وما عليه»؛ 
فمن واجبات السلطان حسب الرسالة: (إقامة فرقين السدهاء بنفسه أو بجيوشه 
وسراياه وبعوثه. وأقل ما يجب في كل سنة مرة إذا كان بالمسلمين قوة». 
وتتابع الكاتبة السيرة التاريخية لكل من الكتلتين» المماليك والإيلخانيين» 
فتذكر تاريخ دحوب المماليك الويلخانيين إلى الوسلام على العذهب السني 

بعد ثلاثين عاماً من استيلائهم على شرق العالم الإسلامي . لكن الصراع فير 
الإيلخانيين والمماليك استمر بعد إسلامهم إذ استمرت الهجمات العسكرية من 
الطرفين. إلى جانب ذلك» كانت هناك حرب كلامية كان .قادتها كبار 8 


دوروتيا كرافولسكي ْ 377 


ومثقفي المعسكرين . فابن تيمية» الفقيه الحنبلي» أرسل رسالةً إلى السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون (693 - 741ه) يؤكد فيها على ما سبق لابن جماعة أن ذكره من 
ضرورة ة الغزو مرةً في العام أو الاستعداد له: أما أولئتك الذين لا يفعلون هذا أو ذاك 
فإن النار مثواهم. وبعد سنوات يكتب ابن تيمية للسلطان الناصرء كتاباً في قواعد 
السلطة في الإسلام باسم: «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» يخصص 
باب اك عر امام والواقع» كما : تقول الكاتبة» أن فصل ابن تيمية هذا 
فى الجهاد هو من نتاج المرحلة التاريخية التي كان المسلمون» وكانت الدولة 
المطركة تمر بها في صراعها مع المغول وقبل ذلك مع الصليبيين. 


إلى جانب صوت ابن تيمية فقد كان هناك فى المعسكر المعادي صوت يرد 
على تداءات ابن ثيمية اللجهاد» .هو هنوك الوزير #رشيك الديقة بوؤير .الدولة 
الإيلخانية  647(‏ 718ه/ 1249 1318م):: كان رشيد الدين قد تولى منصب 
الوزارة في دولة الإيلخانيين بإيران بعد سنوّات من تحول الإيلخانيين إلى 
الإسلام في العام (1295م). وقد كان له فهمه الخاص للجهادء إذ إنه كان 
يرى بأن وعد الله سبحانه وبشارته .:تحققا في أيامهم بإقبال المغول (الترك) على 
الإسلام من خلال عطف الله لقلت او بلشخابين باتجاه 0 حيث سارع 
المغول إلى الدين الجديد زرافات ووععدانا: وبذلك يتك يعحقة. اهيا وعد الله 
لرسوله وللمؤمنين بأن دينه سيظهر على كل الأديان. إلى جانب ذلكء» فإن 
رشيد الدين أخذ يدعو أتباع الديانات الكتابية من اليهود والنصارى لاحتذاء مثل 
المغول بترك دياناتهم القديمة والدخول في الإسلام؛ خاتمة الرسالات. إن 
اقتناع رشيد الدين تلك ورؤيته ‏ كما تقول الكاتبة ‏ قائمة على رؤية فقهية 
تسدتد إلى القول بأنه لا نسخ في القرآن. وفي هذا محاولة من جانب رشيد 
الدين فسح عبرها المجال لتفسير جديد للقران يتاح من خلاله للإيلخانيين 
الاصطباغ بصبغة دينية شرعية. ولكن ابن تيمية» والمسلمين بالقاهرةء كانوا 
لا يزالون يعتبرونهم كفارا. وتهاوت محاولة رشيد الدين تلك بمجرد مقتله عام 
(1318م). ومن المفيد القول هنا بأن محاولته تلك لم تتحول إلى منطلق 
أو تقليد. وتنتقل الكاتبة إلى استحضار موقف مشابه قام في الهند في القرن 
التاسع عشر. وللويضاح فإن نقطة التشابه مع نظرة رشيد الدين تقع في نوعية 
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النظرة السلمية إلى الجهاد إذ إنه برزت محاولات وأفكار مشابهة بين مسلمى الهند 
في وقت كان فيه الاستعمار البريطاني يثبّت أقدامه. فظهرت الأفكار السلمية بيد 
المسلفين تبعت ريلاة الضعف الذي مُنُوا به وذلك عندما قضى الاستعمار البريطانى 
على تمرد عام (1857م) حينها أحسل المسلمون أنه من العسير عليهم مواجهة 
الاستعمار البريطانى بوجوهه العسكرية والسياسية. فكان لا بد من الوصول إلى 
مفهوم للجهاد. بعك من خلاله إتاحة الفرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة النظر. 
ولكن على الرغم من سريان مفهوم الجهاد السلمي ذاكء إلا أنه لم يستمر 
طويلاء فقد ظهرت فيما بعد أصوات مغايرة» عبرت عن عدم قبول بتغيير 
مفهوم الجهاد وقد كان أبرزها صوت «أبي الأعلى المودودي». 


وبالانتقال إلى الفصل الثاني «أهل السنة والجماعة : المنظومة العقدية المبكرة 
من خلال المصادر» يلاحظ القارىء بأن+هذا الفصل بمضمونه لم يغب عنه 
الموضوع الأساسي «الجهاد» بل١إنه‏ دار في “فلكه أيضاً؛ حيث بحثت الكاتية 
عن مشروعية الجهاد بعد تتبع واستقراء- لما ورد عن فقهاء المسلمين بشأن 
هوية أهل السنة والجماعة وهوية الفرقة الناجية التي ثار حولها جدل أوردت 
الكاتبة مقاطع اجتزأتها من مصادر شتى «كالبدع» لابن وضاحء الإبانة الكبرى, 
وسيرة عمر بن عبد العزيزء والبخاري. والطبري... وبحثها ذا لمسألة 
مشروعية الجهاد استخلصت من خلالها الدور الأساسي للفرقة الناجية والتي 
على عاتقها يقع واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتقول الكاتبة: 
بأنه وبناة على ما جاء في تلك المراجع يظهر بأن «مبدأ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر) هو الذي يواجه المسلمون به العالم. وهو الذي يسوغ 
الجهاد. كما أنه دعامة النظام الإسلامي في الداحل. وما دام بهذه الأهمية. 
فإنه لا تبقى وراءه حبة خردل من إيمان. فمن تركه فقد غادر الإسلام كله. 
وأما في من يملك حق وواجب القيام بهذا المبدأء فقد تفاوتت الآراء؛ فمنهم 
من حصره بالسلطات السياسية» والآخرون قصروه على العلماء؛ لكن الرأي 
السائد ضمن أهل السنة أنه حق كل مسلم وواجب عليه . 


وتنتقل الكاتبة إلى مس ألة هذه السلطة التي تقع عليها تلك المسؤولية «الأمر 
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بالمعروف والنهي عن المنكر» في الإسلام السني مبيّنةَ بعد ذلك الانقسام الذي 
حصل بين المسلمين بسبب تلك السلطة والذي ولد تيارين رئيسيين؛ أولهما 
المتمثل بأهل السنة والمتضمن مذهب الاعتزال. هذا التيار يرى أن السلطة 
أو الإمامة هي «عقد» وأما التيار الثاني المتمثل بالمذهب الشيعي فإنه حصر 
الإمامة بآل البيت. ومهما يكن من أمر فإن الكاتبة جالت في ما تفرع عن كل 
رأي وركّزت من خلال كل ذلك على مسألة الإمامة وضرورتها أو عدمه حسب 
كل تيار وما ينشأ عن ذلك من التزام الرعية بأوامر ونواهي الإمام وبقيامه بما 
يترتب عليه في سبيل استتباب الأمن والعدل في دار الإسلام. ثم غعرضت 
الكاتبة لباقي أجزاء أهل السنة. 


وتنتقل الكاتبة إلى فصل آخر حيث بحثت خلاله مباشرة بموضوعها الذي 
هو مدار البحث: «الدولة المملوكية: الْيْنِْيةَ والمشروعية من خلال مسالك 
الأبصار لابن فضل الله العمري». وكانت الكاتبة. نفسها قد نشرت جزأين من 
كتاب العمري فى العامين 1985 و1986. أحدهما يتعلق بالبدوء والآخر بالدولة 
المملوكية. في هذا الفصل ركزت الكاتبة على ما جاء في كتاب «مسالك 
الأبصار» بشأن الدولة المملوكية ا بلتاصطي مستعرضة قبلاً تاريخ 
نشوء دولة إيران والذي أتى مع سقوط بغداد على يد «هولاكو» واستسلام 
المستعصم وأولاده الثلاثة عام (656ه/ 1258م). وقد أدى الاجتياح المغولي 
إلى فتوحات مغولية امتدت بين جيحون في الشرق» والفرات في الغربء. 
بجر قارمن فى التعفري:. والقرقاز فى الشماك» وفايت: علي اعتاب .ذلك 
درلة مكعملة للايلكانيين الليق أفيلوا على الأسااة بعل عفن ماا مين للانين 
وأربعين سنة على الأقل على تأسيس دولتهم». وكان ذلك في عهد غازان خان» 
 694(‏ 703ه// 1292 - 4 ) وصار الإسلام الدين الرسمي للدولة على 
المذهب السنىء مما أدى إلى نشوء مشكلة شرعية السلطة الإيلخانية وذلك 
سب الناققن وين تيرم إزران" الدولة القرمة». والمقهوم اليعي للدولة القاكمة 
على وحدة الأمة ووحدة دار الإسلام. وتوضح الكاتبة بأن الإيلخانيين لم يعلنوا 
الولاء لخليفة المسلمينء والذي كانت القاهرة مقرا له منذ العام (659ه). هذا 
الإعلان بالولاء هو ما يقتضيه الإسلام السني. وعلى العكس من ذلكء. فإن 
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غازان قام بمحاولات للسيطرة على و الخاضعة للسلطة لبر ولكن 
06 وذلك ضمن النظرية السنية التقليدية» الل و 


لم تستطع الحملات الغازانية أن تهدد دولتهم المماليك _ مما اضطر 
الإيلخانيين إلى التخلي عن المذهب السني بشكل تدريجي لصالح المذهب 
الشيعي الإمامي الإثني عشري. وتوضح المؤلفة. الاستراتيجية لهذا التحول 
المذهبي . وهذه الاستراتيجية تتلخص في مبدأ واحدء وهو الرؤى الإمامية 
المتعلقة بالسلطان الشرعي والسلطة الشرعية» التي تتلاقى والدولة القومية 
أو السلطة الإقليمية. فحسب هذه الرؤية يعتبر سلطاناً شرعياً (أو عادلاً) كل 
حاكم يؤمن بسلسلة الأئمة الإثني عشرء ويتبع المذهب الفقهي الجعفري» 
ويكون على استعداد لترك السلطة لاإمام الغائب» صاحب الزمان» عندما يظهر 
من غيبته . 

وقد مهّقدت هذه التطورات في الفكر السياسي الإمامي , لقيام دويللات شيعية 
بعد سقّوط اللخلافة العباسية ببتداد . “وافترنت-فكرة العدالة والتمذهب بالفكرة 
القومية أيام الإيلخانيين؛ ثم أيام الصفويين. فكان هذا الازدواج كما تقول 
الكاتبة: أساس قيام الدولة الإيرانية الصفوية. 


على أن هذا التحوّل لم يسهم في بقاء الدولة الإيلخانية؛ بل على العكسء 
إذ كان بين أسباب رجوع الإيلخانيين عنه أن أكثرية الويرانيين كانت لا تزال تتبع 
مذهب أهل السئّة والجماعة؛ وقد تمكنت نظرية الجماعة والوحدة» أن تسقط 
الإعلان الإيلخاني للدولة الإيرانية مؤقتاً بعد موت آخر الإيلخانيين الأقوياف 
من أعقاب هولاكو أبو سعيد بهادر خان  716(‏ 736ه/ 1316 1336م). 


كانت الدولة المملوكية ‏ حسب الكاتبة - قد حلت إشكالية الشرعية لصالحها 
عندما كان العمري منكبًاً على كتابة «مسالك الأبصار»ء» وذلك في عهد السلطان 
الناصر محمد بن قلاوونء الذي حكم بين  693(‏ 741ه/ 1293 1342م). والذي 
جمع بين شوكة السلطنة» وشرعية الخاوقةم من خلال وجود الخلافة العباسية 
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بمصرء إذ إنه تلقّى سلطته ‏ وإن من حيث الشكل ‏ من الخليفة. وقد استقرت 
الخلافة العباسية في مقر السلطنة المملوكية» وذلك بعد أن بايع السلطانء الظاهر 
بيبرس» عباسياً هارباً من بغدادء بعد مقتل الخليفة وأولاده من جانب المغول. 
وكان هذا بعد عامين من واقعة اعين جالوت». وتبيّن المؤلفة أن حصول المماليك 
على شرعية سلطتهم كان من خلال جهادهم لحماية أرض الإسلام وأمّته. وهذا 
اعتماداً على ما ذكره العمري فى كتابه «مسالك الأبصار». ويشيد العمري فى كتابه 
هذا ببطولة المماليك وبنصرهم للإسلام والأمّة. وتذكر الكاتبة أن اعتبار المماليك 
أنفسهم» بأنهم عمود الإسلام؛ وفسطاط الدين» لم يكن قاصراً عليهم أو على أهل 
مصرء بل كان له صدى في إيران الإيلخانية إذ كانت هناك أصوات» تلمح وتصرّح 
بأن القاهرة المملوكية هي قيادة الدين» وموثئل الإسلام. وباستتباب السلطة 
والسلطنة للمماليك انبعثت الحياة في الرؤى السنية عن وحدة الجماعة ووحدة 
دار الإسلام» وتصاعدت فعاليّتها أمام الظن الخارجي المتمثل في المغول. 
والخطر الداخلي المتمثل في الانقسام الناجم نمن! الصراع على السلطة. إذ إن 
قيام دويلات في قلب دار الإسلام يشكل- تهديدا لقضية الوحدة الإسلامية؛ 
لكنه لا يعنى بالضرورة نهاية لهذه“الوتحدة ...ما دامئنت المحاولات مستمرة 
لإعادة الوحدة؛ وما دام الجهاد قائماً ضد العدو دفاعاً عن وحدة الأمة ووحدة 
الدارء فإن الأمل يظل موجوداً بأن تعود الأمور إلى نصابها. وقد مد المماليك 
سيطرتهم إلى الحجاز بعد أن بعث الظاهر بيبرس حملة صغيرة استولت على 
خيبر في العام (662ه/ 1264م) وخلّف فيها حامية عسكرية. وفي العام نفسه. 
سلمت مفاتيح الكعبة إلى أمير الحاج المصري. ويبدو أن الوصول لخبير كان 
الباعث لأمراء الحرمين على الاعتراف بالسلطة المملوكية. وحجٌّ السلطان عام 
(667ه/ 1269م) فكان ذلك ضما رسمياً للحجاز إلى أقاليم الدولة. 

وتقول الكاتبة بأن السلطة المملوكية» أرضت المفهوم الإسلامي المؤكّد على 
وحدة الأمة» ووحدة أرض الإسلام بانصراف المماليك منذ البداية إلى مقاتلة 
المغول والصليبيين» حتى طردوهم من بلاد الشام . ثم تمكنوا عام (0مهم/ 
5 أن يضموا كيليكيا (بلاد سيس) إلى مملكتهمء فصارت بالتالي جزءًا 
من دار الإسلام. 
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وتنتقل الكاتبة إلى إلقاء الضوء على الجانب الفكري لكلتا الكتلتين في تلك 
الأوئة التي تناولتها في دراستها. 


وفي معرض حديثها عن هذا الجانب الفكري المرتبط بدولة المماليك؛ 
تطرح سؤالا طرحه صاحب كتاب لمقدمة لتاريخ المماليك». [2.2.116016] 
وهو: «لماذا ظهر هذا العدد الضخم من المؤرخين الكبار؛ في حقبة بدأت 
فيها كل الفنون والعلوم الأخرى. باستثناء فن العمارة» تتجه نحو الانحطاط؟» 
لا ترى الكاتبة أنه كان هناك انحطاط بل تجدة وازدهار والسبب إنما يعود إلى 
عاملين اثنين هما؛ العامل التقني والعامل السياسي وبناءة على ذلك يمكن 3 
سني ازوهاز آدن التراجم؛ والدراسات التاريخية في الحقبة المملوكيةء كما 
يمكن فهم إقدام العمري على كتابة مؤْلْفه الضخم «مسالك الأبصار». وتتابع 
استنتاجها 0 إن مثقفي ذلك«الغصرء وجدوا الفسهيي يكتبون التاريخ 
بالذات»: بعد أن استطاع المسلشون تجاوز 'الصدمة المغولية الرهيبة؛ إذ إن 
الكتابة التاريخية» وكتابة التراجم. تعنيان. أن المسلمين ما زالوا هناء وما دالوا 
مؤثرين وفاعلين في التاريخ؛. كما أن ذلك؛ كان يعني ثقة بالنفسء ووعياً 
بالذات وبما تحقق من انتصارات. فكتاب ابن جماعة «تحرير الأحكام» لم يأت 
اتباعاً لتقليد سني بدأه المارردي (450ه/ 1058م) بكتابه «الأحكام السلطانية» من 
أجل تقوية الخلافة» والتأكيد على وحدة الجماعةء ووحدة دار الإسلام 
وحسب؛ بل إنه إنما صتفه من أجل التذكير بالأسس القوية التي قامت عليها 
الدولة المملوكية» والإمبراطوريات الإسلامية قبلها. 

وفي الجهة المقابلة» فقد كانت حركة الكتابة التاريخية والجغرافية لذلك 
العصر في «إيران الإيلخانية»» تعبيراً عن المسائل المحلية والإقليمية» التي 
كانت تهم السلطة هناك؛ بخلاف ما كان عليه الأمر في ظل السلطة 
المملوكية؛ من انشغال بمسائل الجهادء. والوحدة» وحماية دار الإسلام, 
والحديث عن تلك الدار الشاسعة الشاملة للعالم المعمور. وكما «العمري» 
بالنسبة للمماليك» كان هناك في الدولة الإيلخانية «حمد الله مستوفي» الذي 
كان اهتمامه يكتابة أول جغرافية إقليمية لإيران» بعد فتحها من جاتب 
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المسلمين العرب» ذاكراً في كتأبه ذاك معلومات موز عن فتحها من جانئب 
المسلمين العرب؟ تتلوها معلومات موجزة عن الأقطار الإسلامية الأخرى والتى 
استناداً إلى ضاآلة حجمها لا تشكل غير إطار ضئيل لإيران التي كانت موضوعه 
الديني . 

وفى مجال الكتابة التاريخية؛ تذكر الكاتبة «رشيد الدين فضل الله الهمذانى» 
الذي يعتبر أكبر مؤرخي الفرس في الدولة الإيلخانية. وتقول بأنه كان «مؤرخ 
المغول» وليس كما لقب «المؤرخ العالمي الأول» وسبب ذلك كما تذكر يعود 
بعكس العمري الذي خصص باباً مفصلاً في «مسالك الأبصار؟؛ للأقاليم 
والشعوب التابعة للسيطرة المغولية؛ _لأن:هذه الأقاليم تعتبر جزءًا من «دار 
الإسلام». إلى جانب ذلك العامل؛ فإن كتاباتِ رشيد الدين المتنوعة في 
ثم ترجمها إلى العربية» ورغم ترجمته لها؛ فإن كتابته الأولية لتلك الأعمال 
بالمقارنة بالدعوى العالمية المرتبطة بدار الإسلام من جانب المماليك. وقد 
استعرضت الكاتبة بعضاً من ذاك النتاج الثقافي الذي اختصّت به الدولة 
المملوكية» مركزة على عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون (741ه/ 41م) 
والذي وصفته بالعصر الذهبى المملوكي. وقد أبرزت التغيرات التى طرأت بعد 
وفاتهء والتي أسهمت في إظهار أنواع ثقافية جديدة» كان من ضمنها سلسلة 
من المؤلفات النقدية هدفت للكشف عن الفساد الذي استشرى في الدولة. 
ولم يقف الهدف عند الكشف عن الفساد بل تعداه إلى الطلب من السلاطين 
وكبار الأمراءء إعادة الأمور لعن تصابها. مغال ذلك مؤلف تاج الدين السيكى 
(10ه/ 9) (معيد النعم ومبيك النقم). وقد حاءت المؤلفات تلك على 
نيحو ما حاءت عليه (مرايا الأمراء) والمعرفة بسايقا في الأدب السياسي 
الإسلامى التقليدي. وانتقلت الكاتبة لاحقا للتحدث عن الجغرافية السياسية 
للدولة المملوكية من خلال استقرائها لكتاب العمري «مسالك الأبصار». وتقول 
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أله وضع الدولة المملوكية في قلب دار الإسلام بل في قلب العالم المعمور؛ 
وذلك من طريقة ترتيبه لأبواب كتابه. بادئاً بالهتك مار ببلاد المغول ودولهم. 
57 بذلك نصف دائرة عند بلاد الروم (الأناضول) . ٠‏ ثم تابع إقفال الدائرة 
بالوصول إلى اليمن والحبشة والسودان ومالي والغرب الإسلامي (شمال 
إفريقية والمغرب) والأندلس. وبهذا الترتيب تشكل الدولة المملوكية فى 
جغرافيته قطب الدائرة أو مركزها مثل الدرة في الصدفة. ْ 


وتنتقل الكاتبة للحديث عن بنية الدولة المملوكية بالتفصيل من السلطان 
وكبار الموظفين وإلى فئكات الشعب المختلفة» وتركيبة الجيش » والموارد 
الاقتصادية للدولة . 


وجاء القسم الثاني من الكتاب تحت عنوان «دراسات إيرانية». تحدّثت خلاله 
الكاتبة عن «مصطلح إيران القومي وإغادة:إتحيائه في عصر الإيلخانيين المغول». 
وتناولت السلطة والشرعية من حييئا كونها مأزقاً في تاريخ سلطة المغول لنفس الفترة 
الزمنية للحكم المملوكي . وانتقلت-بعدها إلى -الحديث عن الوزير رشيد الدين من 
حيث كونه مجدداً إسلامياً في عضر الإيلخانيين المغول. ومن ثم تناولت الجانب 
الفكري والأدبي لتلك الفترة. وقدمت في الَحَتام دراسة في الأدب الحديث بإيران 
قبل الثورة الإسلامية فيها. 


تتحدث الكاتبة في الفصل الأول من «دراسات إيرانية؛ عن مصطلح إيران 
القومي؛ وعن إعادة إحيائه في عصر الإيلخانيين المغول. وقد ركزت على 
لاك سايك اماب ل دلت مسرا دار حوله هذا الفصل. تناولت أولاً اسم 
(إيران» كاسم قومي لدولة عريقة التاريخ. وكان ذلك خلال الفترة الذهبية من 
إمبراطورية الأكاسرة الساسانيين. وفي المصادر الفارسية من العصر الإيلخاني 
نقع على مصطلحات مثل (إيران» و«إيران زمين» كتسميات من جانب المغول 
الإيلخانيين للمناطق التي فتحوها غرب جيحون. وتقول الكاتبة بأن المصادر 
ننمها شهدم المسيراك الإبرانية «القدوسة الخصوم إبران: الخار شين 
والميتولوجيين وبلادهمء يعني «طوران» و «الطورانيين»"؛ فتسمي أسيا الوسط» 
طوران؛. وتلقب الإدالجازيية المغول السسطرين في إيران بشاه إيران» 
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وشاهنشاه إيران زمين»ء وخسر إيران.. وهي مصطلحات تعود جميعها للتقاليد 
الإيرانية السابقة على الإسلام. وتتعققب الكاتبة تلك التسمية (إيران زمين)» 
هد أنهنا عابت عن المصاةن فى عصون السيطرة الإسلامية السابقة 
للإيلخانيين» وعادت للظهور مع ابسات الأمر للإيلخانيين؛ إذ أحيتها النخبة 
البيروقراطية الفارسية» التي عملت مع الدولة الإيلخانية. 


تؤكد الكاتبة إذن عودة هذا المصطلح «إيران» أو «إيران زمين» مقترناً فقط 
بالعصر الإيلخاني» إذ إن استخدام المؤرخين والجغرافيين في العصر الإيلخاني 
للمصطلحينء لم يكن واردا عند تحدثهم في كتبهم عن عصور الخلافة الإسلامية ؛ 
وإنما كانوا يستخدمونه فحسبء, عند تحدثهم عن أحداث معاصرة. ومرد ذلك» 
كما تقول المؤلفة» يعود لإحساسهم بالأمور الطارئة التي جعلت من إيران وحدة 
متميزة ذات هوية خاصة. وقد بدا ذلك“واضحا في "تاريخ سيستان». الذي ضم 
سرداً حَدَئْياًٌء مجموعاً من مصادر شِلتئ» وبأقلإم/عدة منذ ما قبل الإسلام وحتى 
العصر الإيلخاني. وأيضاً يظهر ذلك فيَ-«جامع التواريخ» لوزير الإيلخانيين «رشيد 
الدين». وترى الكاتبة أن هذا يتين مثلا آخر للدلالة على فجائية مصطلح «إيران» 
أبَان حقبة الإيلخانيين. وتجول الكاتبة في تجامع التواريخ» في:محاولة لفهم 
السبب الذي كان وراء إحياء الأيديولوجيا الإيرانية»؛ أو بمعنى آخر إقامة دولة 
إيرانية منفصلة» وقد كان ذلك مستحيلاء بسبب وجود الخليفة» الذي يقوم 
سلطانه الرمزي على وجود جماعة إسلامية واحدةء ودار واحدة. 


وتتابع الكاتبة الأحداث التاريخية التي توالت إلى أن توصل المغول إلى 
اصطناع دولة إيران المنفصلة؛ مستهلة تلك الأحداث بالزحف المغولي على 
بغداد بقيادة هولاكو؛ الذي أسقط الخلافة بقتل الخليفة (656ه/ 98م ). وتبع 
ذلك تطوران: فشل المغول في احتلال الشام ومصرء وخلاف هولاكو مع 
السلطة المركزية المغولية في قراقوروم. عندها قام هولاكو بالانفصال عن 
السلطة المركزية وأقدم على تأسيس الدولة الإيلخانية لأسرته وعشيرته بإيران. 
وقد شهدت الادارة الاإيلخانية» بعد ذلك» تزاعا بين تيارين: وذلك حول 
الصورة التي ينبغي أن تكون عليها الدولة الطالعة. وهذان التياران إنما هما 
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حركتان سياسيتان؛ اتسمت إحداهما بالصبغة الإيرانية؛ وأما الثانية فكانت ذات 
صبغة مغولية. وبوصول غازان خان إلى العرض؛ رجعت كمّة الحركة السياسية 
الأولىء الإيرانية» وقد أدى تحول غازان خان إلى الإسلام؛ لسقوط الفواصل 
القائمة بين الحاكم وشعبه. 


تخلّى غازان عن الألقاب المغولية والإيرانية القديمة؛ وغاد ‏ ألقاب «#خسرو 
إيران» و«محيي ملك الكيانيين»؛ بل صار حسب التصور السني : «مجدّد الدين» و 
«خاتم القرن». وبتنازل غازان عن إحياء الأيديولوجيا الإيرانية في التسلطء إذ إن 
مبدأي المشروعية في الأيديولوجيا الإيرانية والسنية متناقضان ويستحيل التوفيق 
بينهماء سعى إلى تطبيق الأيديولوجية السنية القائلة بوحدة «الأمة؛ ووحدة «دار 
الإسلام»: لذلك قام بحملاته العسكرية ضد المماليك؛ بمصر والشام» في 
محاولةٍ منه لإسقاط الدولة المملوكية"“ وتوحيد الأمة والسلطة تحت م 
معتبراً نفسه «حامي الخلافة». ولكنه. فسشل في استقطاب المسلمين» وتوحيد 
دار الإسلام. وبسبب فشله عمد خلفه-«أولجايتو؛  1304(‏ 1316م): إلى 
التخلي عن المذهب السني واغتناق. المذهب الشيئعي الإئني عشري» فتوافقت 
الخصوصية السياسية بلايلخانيين مع الخصوصية الشيعية من جديد. وظل 
مصطلح «إيران زمين» سائداً بعد ظهوره أيام هولاكو. 

يلى ذلك فصل بعنوان: «السلطة والشرعية» دراسة في المأزق المغولي» 
تعود الكاتبة في هذا الفصل للإشكاليات التي نجمت عن التناقض بين 


الأيديولوجيا السنيةء والأيديولوجيا المغولية بعد فشل الإيلخانيين في إسقاط 
الحكم المملوكي بمصر والشام؛ أي أنهم فشلوا في السيطرة على الامبراطورية 
الإسلامية» حتى أنهم لم يتمكنوا من من الحصول على مشروعية حكمهم من 
الخليفة العباسي تجعلهم سلاطين الإسلام. وكان هذا برأي الكاتبة وسيلتهم 
لوقامة التوازن بين أيدي و لوجيتهم السنية المستجدة والأخرى المغولية التقليدية . 

فالاثنتان عالميتان» ومعنيتان بالسيطرة ة في العالم وعليه. لقّد أربكهم عدم 
اعتراف تخليفة القاهرة بهمء ولم يكن من مصلحة المماليك من جهةٍ أخرى 
أن يشاركهم حكام أقوياء كالإيلخانيين»: وبذلك لم يعد تمسبك الإيلخانيين 
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بالمذهب السني في صالحهم» فكان التشيع على المذهب الإمامي والذيى حدث 
في عهد أولجايتو  1304(‏ 1316م)» حيث فشل في حملاته المتكررة على الشام 
بقصد ضرب المماليك. لذا فقد عهد بعد توليه السلطة مباشرة إلى إطلاق لقب 
سلطان على نفسه. وأسس فى ذات الوقت عاصمة جديدةٌ سمّاها «السلطانية»» وهذا 
يعني ترك المذهب السنيء واعتناق المذهب الشيعي. وتبين الكاتبة نقطة الالتقاء 
أو التشابه الواقع بين أيديولوجيتهم والأيديولوجية الشيعية بقولهاء إن تحررهم 
التسيي من جنكيز خانء وإحساسهم بأن أسرة جنكيز خان هي صاحبة الحق 
في السيطرة على العالم. هذه الرؤية سهلت عليهم فهم الأيديولوجيا الشيعية 
التى تحصر الحق في السلطة فى الأئمة من آل البيت. لذا فإن انتقال 
الإيلخانيين من التسئن إلى التشيع كان يحل مشكلة الأيديولوجيا السياسية 
لديهم. فقد صار بوسعهم عندما تشيّعوا. الادّعاءء بأنهم إنما ينفذون إرادة الله 
المنقذةء وخطته اللتين تعطلتا عبر التازيخ نسب السيطرة السياسية لأهل السنة. 
وهكذا فإن كل السلطات الإسلامية». حتى /أيامهمء هي غير شرعيةء لأنها 
أغفلت حت الأئمة» أو سكتت عن انتَهاك- هذ الحق. وبمقتضى هذه الرؤية 
يكون كل الخلفاء السابقين» بل وَالمَمالِيك أيضاًء “متغلبين: مغتصبين للسلطة 
والسلطان. لقد أظهر أولجايتو استقلاليته الكاملة عن النظرية السياسية السنيةء 
وبتحوله إلى المذهب الشيعي الإمامي أخرج نفسه من مأزق التصور السني 
الخاص بوحدة الخلافة والأرض والأمة. 


وتشير الكاتبة بعد ذلك». وفى تسلسل تاريخي» إلى المأزق المغولي الذي 
أعاد الإيلخانيين إلى المذهب السني» إذ إن الإمامية الإثني عشرية» والتي لم تتول 
حجد سمه حياس الإسلامي». لم تكن لتملك نظرية سياسية 

خبرة عملية يمكنهما التناسب والموقف؛ إذ إن المطلب الشيعي من السلطان 
السياسي الشيعي هو العدل الذي أقت فكرته من الإمام الثاني عشر الغائب 
[المهدي] والذي يظهر قبل يوم القيامة سحاد الأرض عدلا لذا ومن هذا 
المنطلق فإن السلطان ما هو غير نصير وعد فقط لذاك الإمام الغائب. والذي 
من أخصّ خصائصه العدل. وهذا ما يتعارض وشخصية الخليفة في المذهب 
السني» الذي يحدد الدور السياسي للإمام والسلطان. من خلال المبدأ القائل 
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بوحدة دار الوسلام. ووحدة الأمة على أرض الإسلام. ويعنيى ذلك «السلطة 
الواحدة» للأمة الواحدة. وأما الخصائص التي ينبغي توافرها فى السلطان, 
أو مأ أجمع عليه الفقهاء.ء في هذا الشأنء ور أن 08 لذن هذا الشخص 
«الكفاية». أي القدرة للدفاع عن دار الإسلام. و «القدرة» على منع الفتنة في 
الداخحل. والكفاية والقدرة لا يمكن الوصول إليهما بالعصمة» أو بالإلهام 
أو بالنصٌ» كما ترى الإمامية» بل باتفاق أهل الحل والعقد على توليته والمبعة له. 


وقد عكست الكاتبة ما ساد الساحة الإسلامية من جراء ما كتبه الحلّى بتكليف 
من الويلخاني أولجايتو. فقد كتب رسالة ادعائية» تضع التشي الإمامي في التاريخ 
والحاضر» في موضع المذهب المنفرد الواجب الاتّباع. وتبعاً لذلك انبرى 
أبن تيمية» الفقيه الكبيرء للدفاع عن المماليك؛ وعن أهل السنة بصورة 
عامة. وما كان الجدل مع ابن المطهز:#/بمولي» لنصرة أهل السنة من وجهة 
نظر ابن تيمية بالأمر العسيرء إذ إنه.في ذاك الوقت (القرن الرابع عشر 
الميلادي) كانت أكثرية المسلمين-الساحقة» من أهل السنة. وهذا يعني 
الاجتماع على الحقء إذ إن حديث. الرسول». ينفي اجتماع الأمة على 
الضلالة؛ وهذا موقفٌ بالغ القوة والوضوح لا تمكن مهاجمته. فهذه الأسباب 
التي أوصلت المغول في إيران إلى المأزق الذي دفعهم نحو التشيّع. هي 
الأسباب نفسها التي جعلتهم بعد التجربة القصيرة مع التشيع الإمامي؛ يعودون 
للمذهب السني من جديد في عهد أبي سعيد. وتخلص الكاتبة إلى القول. 
بأن مأزق الإيلخانيين كان في عدم بلوغهم درجةً من القوة للتمكن من 
الاستيلاء على الخلافةع يضاف إلى ذلك عدم تمكنهم من الحصول على 
إجماع الأكثرية الإسلامية السنية. 


وتستعرض المؤلفة بعد ذلك. في الفصول الثلاثة المتتالية» الحركة الفكرية 
في إيران. فقد عمدت في فصلها: «الإسلام والإصلاح : الوزير رشيد الدين 
والتجديد الإسلامي بإيران في عصر الإيلخانيين المغول» إلى إبراز دور 
رشيد الدين في الفترة العضية + على الساحة الإيرانية بصورة عامة والإيلخانيين 
بصورة خاصة. ارتأت الكاتبة. تصئيف رشيد الدين بين المجددين من أهل 
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السنة. وتقول بأن تميزه ذاك جاء وليداً للحاجة» وهي حاجة المغول لإثبات 
وجودهم رمه أو بأخرى» إذ إنهم جرّبوا حظهم بالسيف مرةء ففشلواء 
وبالكتابة مرةً أخرى» ولاقوا معارضةً من أهل السدة وعلى رأسهم أبن تيميةء 
الذي أجاز تكفيرهمء وتكفير رشيد الدين بصورة حابم اي إلى اكور 
الجهاد ضد المغول. 

ولا بد من ذكر السبب الذي دعا الكاتبة إلى تصنيف رشيد الدين بين 
الإصلاحيين الإسلاميين إذ إنها تقول: «ويعود ذهابي لذلك... إلى أنني 
تنبّهت للبيئة التي نشأ فيهاء والتي تركت فيه أعمق الآثار. لقد كانت بيئته 
بلاط المغول الإيلخانيين بإيران» والتي اتسمت بتعددية دينية واجتماعية 
وثقافية»؛ وهي لم تحتضن رشيد الدين في شبابه فقطء بل رافقته في مختلف 
مراحل عمره وحتى وفاته. وهكذا مل <تتانغمله أن ينشأ نشأة دينية متشددة فى 
هذا الاتجاهء أو ذاكء بل أن تلك 'البيئة هيأتم لما صار عليه فيما بعدء 0-5 
إصلاحياً إسلامياً؛ أعدثٌ هنا اكصتؤافه دا وتناولت جانباً من أعماله 
باستفاضة وهذا الجانب هو الذّيّ: بححث. فيه رشيد الدين في مسألة النسخ في 
القرآن الكريم»ء والأمر المهم هو ما نتجم عَنْ تأويله الخاص ونظرته لمسألة 
الخ من فهم مغاير لما عرفه وعلّمه الفقهاء لمعنى الجهاد ودوره باعتباره 
حرباً هجومية. فقد رأى رشيد الدين أن الجهاد كان أيام الرسول دفاعياً. 
وبعدها انتفت الحاجة إليه. 


خا 4ه 


وعالجت الكاتبة لاحقاً وفى فصل «الأيديولوجيا والأدب» عهد رضا شاه 


والتوق إلى جنَّةَ عدن المفقودة» لصادق هدايت» وقصته «البومة العمياء»» وجهاً 


آخر من وجوه الحركة الفكرية تمثلت في الحركة الروائية التي انتفت في 
سنياقها صادق هذايت.وقضعه #البومة العمياء» والعي تتقمى إلى المدرسة 
الرمزية؛ لوقوعها ضمن الاتجاه الرمزي الفرنسي» العائد للعقود الأخيرة من 
القرن التاسع عشر. فالرواية تعالج الموضوع الميثولوجي؛ الذي شغل الرمزيين 
الفرنسيين والذي تمثل في أسطورة «البحث عن جنة عدن المفقودة». هذه 
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الأسطورة التي كانت موضوعاً معروفاً في أشعار الرمزيين؛ تأثر بها موريس كارل 
هوسمائس في قفصته ١اضد‏ الجميع» فالبطل في تلك القصة. يهرب من واقع 
مرفوض لا يحتمل؛ إلى عالم المثل الذي يبحث عنه والذي يجد فيه #جنة 
عدن المفقودة». وهذا الهرب إنما يعني الهرب من المجتمع البرجوازي 
الععاضي: لف أها بالنسبة لصادق هدايت فكان ذاك الهرب يعني هروباً من البيئة 
الديكتاتورية لعهد رضا شاه. وهكذا تمضي المؤلّفة في سرد ممزوج 
بالمقارنات بين الواقع والرمزء وما بين شخصيتي البطلين في كل من 
الروايتين ١‏ ضد الجميع؟ و «البومة العمياء». مبرزة الوقائع المغلفة بالرمز 
والدوافع لذلك. ولم تكتف الكاتبة بإبراز التأثر بالنزعة الرمزية القصصية. بل 
إنها أبرزت تأثر الرمزيين بالموسيقى والشعرء إذ إن أعمالهم جاءت على نهج 
فاغئر في بناء أوبراته وفي تقسيمها إلى تمهيد وفصول. وعلى هذا النسق 
جاءت رواية «البومة العمياء». وتقؤل المؤلفة بأن صادق هدايت أفاد من 
شاعريات برليوز السيمفونية. وتقؤل بأن مره تأثره يعود إلى أنه درس بباريس 
التاريخ الإيراني قبل الإسلام وهي ترى أنه يَعَدْ واحداً من النخبة المثقفة في 
حينه ويحمل أيديولوجيتها. وروايته :«البومة.العمياء» أتت صياغة أدبية لنزعة 
الاحتجاج ضد الخنق والإسكات للفنان والمنقف. وضد إزاحته إلى حياة تشرد 
عديمة المعنى في عهد رضا شاه. 

وتنتقل الكاتبة إلى استعراض مرحلة تاريخية جديدة لإيران وبالتحديد الواقعة 
في مطالع القرن العشرين» مبينة الأوضاع السياسية التي سادت ذات الحين. وهي 
تستعرض ذلك» تارة من خلال السرد التاريخي. وطورا من خلال قراءتها لرواية 
السفر نأمه إبراهيم بك» والتي اعتبرتها أول نتاج أدبي في العصور الحديثة.» حيث 
تظهر فيها صورتان متناقضتان لإيران» أولاها إيران القديمة الحافلة بالعظمة 
والمجدء وإيران الأخرى الحديثة أو القائمة التي تزعم خلافة الأولى. 
فالأوضاع الاجتماعية والسياسية التي تصفها رحلة «إبراهيم بك» تدل على أن 
علاقات إيران بالغرب والحداثة. اقتصرت حتى ذلك الحين على استيراد بعض 
المظاهر والأدوات والتقنية البحتة. وتتابع الكاتبة حركة إيران التاريخية من 
خلال أعمال أدبائهاء إذ إنهم عكسوا من خلال روايتهم الأوضاع القائمة 
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والختذوال الساسية والاسعباغية. 


ورواية صادق هدايت القصيرة «الدمية خلف الستار» تحكي قصة ضياع الهوية 
وفي هذا تقول المؤلفة بأن تفاقم أزمة الهوية لدى الإيرانيين» في عهد رضا شاهء 
عب اللتعديف السمزف» واليغنة غير الضبوغة» أدى إلى مارق ترك اثاره اتي 
الدراساقه ون الأعمال الأذيف اندسية الراجهة فى «النمية تعلفنه السغار» 
ما هي إلا رمز للغرب المستورد شكلياً. فهي دمية بكماء يستطيع المرء أن 
يشتريها ويبدي إعجابه بها؛ لكنه لا يحتاج للتواصل معها؛ لأنها لا تملك 
القابلية لذلك. أما الدمية فاشتراها شاب إيرانى من باريس وأتى بها معه. 
وتعقب الكاتبة بأنه لو استبدل بالشاب» رضا شاهء لاتتضحت المقاصد الرمزية 
لصادق هدايت. فرضا شاه هو الذي أدخل الغرب إلى إيران. فالقصة تلخيص 
رمزي مركز لعهد رضا شاه وما صاحنه من أزمة هوية مزقت المجتمع . 

وتتابع الكاتبة الحركة التاريخية 'الإيرانية المنجذبة نحو الغرب في ذلك 
الحين» وردة الفعل المتولدة لدى فئات التحتقفين التى ظهرت كرذة فعل على 
خيبة الأمل بالغرب وللدولة الَحَكيَئِةالإيرانية,الشامتشاهية فقد استولت عليهم 
حالةٌ من السوداوية والإرهاق» واليأس والشك بكل آتِ من الخارج» وبخاصة 
من الغرب. والمئال الذي يعكس هذه الحالة أيضاً؛ رأته المؤلفة فى رسالة 
الكاتب والناقد الاجتماعى جلال آل أحمد والتى ترجمت مضمونها ب (الظاغوة 
الغربى» (01962. وكانت فى الحقيقة عبارة عن رسالة تتفر .على حلقات فى 
نيه سازرغث السلطات إلى مصادرتها أثناء طبعها. لكن الكتيب 
انتشرء وتبودل سرًاً بين القراء»ء في الداخل والخارج. وتمثل الرسالة إدانة 
شاملة للغرب وثقافتهء وطرائق تعامله مع المسلمين. 

وبعد ذلك تأتي الكاتبة على ذكر «غلام حسين صاعدي» والذي ذكرته كممثل 
للعصر الحالي» باعتباره أحد أشهر كتاب إيران» وقد تنوعت أعماله من دراسات 
النولوجية ومسرحيات وسيناريوهات إلى أفلام وقصص قصيرة. وتورد مجموعته 
«الخوف والارتعاد» (1968) التي يعود فيها صاعدي إلى موضوع جلال 
آل أحمدء في إدانته للغرب من خلال حياة صائدي الأسماك في قرية إيرانية 
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فقيرة “لي الكليع يحيا قيهاء أولئك الناس» حياة بدائية مكافحة. من أجل لقمة 


العشن... بيد أن بؤسهم يصل إلى ذروته عندما يخترق حياتهم البسيطة غرياء من 
الخا 
مم: 


وتصل الكاتبة إلى النهاية مع خاتمة ذيلت بها الكتاب: اوقل يحسن في 
الختام هنا طرح فكرة مؤداها أن السؤال الذي يفرض نفسه هو مدى إسهام هذا 
النقد الراديكالي للغرب في إقفال كل الطرق غير سبيل الجمهورية الإسلامية 
كما حدث عام  1978(‏ 1979). فالرؤية السوداوية من جانب المثقفين 
الأيراسين للغرف والمتغربين» حولت كل الشبابه إلى الخوادمٍ اليسارية في 
السعينات والسيعيتانك» ولأن اليسياق ما عاد صالحاً ليكون خياراً في النصف 
الثاني من السبعينات» كان السبيل الوحيد الباقي هو ما حدث. فالأفى الضيق 
والمزاج التراجيدي للمثقف الويراني كاثا. وراء العجز عن صنع ثقافة تعددية 
حديثة مفتوحة الآفاق». 


نشو وسقوط_القوىلعظل ”"' 
(بول كيدي) 
ملحي هيدمٌمزام 


يُؤْرّخْ كتاب (نشوء وسقوط القوى العظمى) للكاتب المعروف بول كيندي - 
كما يشير عنوائه 5 لعملية نشوء وسقوط القوى العظمى خلال القرون الخمسة 
الماضية التى أعقبت تشكيل دول «المشالك الجديدة» في أوروبا الغربية» أي 
منذ سنة 1500م وهي الحدّ الفاطل اصطلاحيا بين الحقّب الحديئة والوسيطة 
- إلى سنة 1987. سنة صدور الكتاب-بلغته-الأصلية (الإنكليزية) . 


يُعرّف الكاتب كتابه بأنه يسع إلى درّاسة القوئئ الإقليمية والدولية لعصر 
ما بعد النهضة الأوروبية وإلى تعقب ومن ثم تفسير كيفية نشوء وسقوط القوى 
العظمى على اختلاف أنواعها وعلاقاتها النسبية. 


أولى الكتاب اهتماماً كبيراً بالحروب ولا سيما الحروب الكبرى والطويلة 
الأمد. إلا أنه ى كما ييه الكاتب:ت لبس يستجل تارييشي عسكري فحسبء بل 
هو أيضاً سجلّ تاريخيّ اقتصادي يتعقّبُ التغيّرات التى طرأت على الاقتصاد 
العالمي منذ العام 0م . إنه «حصيلة تفاعل بين الانتصياة والاستراتيجية». 
إذ خلص الكاتب من دراسته هذه إلى «أنْ جميع الدولك الطليعية في النظام 
العالمي لم تألُّ جهداً كي تُعرّزْ ثروتها وقوتها العسكرية حتى تغدوٌ (أو تبقى) 
ثرية وقوية في انٍ معا»". 


.)1994 [1 


ا 
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٠ 24‏ القوى العظمى 

وثمة تلازم بين القوة العسكرية والقوة الاقتصادية» «فالثروة سلاح لدعم القوة 
العسكرية والقوة العسكرية ثروة مكتنزة تتيح الحصول على الثروة وحمايتها». لذلك 
فضّل الكاتب الإشارة إلى الصراع العسكري في عناوين الكتاب الفرعية بتعبير «التخثر 
الاقتصادي». لأنه بعد استقرائه لخمسمائة عام تقريباً من التاريخ» وجد أنَّ «النصر 
الذي حققته أيه واحدةٍ من القوى العظمى خلال تلك الحقبة أو الهزيمة القن لقت 
بقوة عظمى أخرى قد كانا في الغالب إما ثمرة أو عاقبة لحرب طويلة كانت هذه 
الدولة أو تلك طرفاً فيها". لكنه اكتشف أن هذا النصر أو تلك الهزيمة ما هما اله 
نتيجة لمدى فشل أو نجاح هذه الدولة أو تلك في استثمار مصادر الإنتاج الاقتصادي 
إيان الحرب . بل إن النصر أو الهزيمة يعودان إلى الطريقة التي كان بها اقتصاد تلك 
الدولة ينمو أو ينهار قبل دخولها الحرب. «لهذا السبب تحديداً ‏ يقول الكاتب - 
تُولي هذه الدراسة اهتماماً بالتغيّر الذي يشهده موقع الدولة العظمى في زمن السلم 
لا يقل عن الاهتمام الذي ثُوليه للحرب التي “تخوضها تلك الدولة». 

ثم يُحدّد كيندي أطروحة كتابه-_التي- يعتبر أنها نالت اهتماماً خاصاً في 
التحليل ‏ فيقول إِنَّ القوى النشبية: لدول الطليعة ذوات التأثير على الشؤون 
المالية العالمية لن تبقى ثابتة أبداً لَسبَبَيِنَ: الأول هو تباين معدَّل نم 
المجتمعات المختلفة. والثاني هو تفاوت المستويات التكنولوجية والتنظيمية 
بين مجتمع وآخر والتي تُرجّح كفة الواحد على الآخر. 

ويلاحظ كيندي أنّ الدولة التي أدركت أن قدرتها الإنتاجية قد تعاظمت كان 
سهلا عليها أن تتحمل أعباء الإنفاق على تسليح واسع النطاق في زمن السلم وأن 
تحافظ على وجود جيوش جرّارة وأساطيل ضخمة تلبّي احتياجاتها أيام الحرب . 
لكنها "لو خصّصت نسبة كبيرة من مصادرها لأغراض عسكرية فقط بدلاً من توظيفها 
في نخلق الثروة وتنميتهاء فإن هذه الدولة تكون قد اختطت لنفسها طريق التداعى 
على المدى البعيد». وذلك لأن في التوسع الاستراتيجي المفرط (المتمثل في 
احتلال مناطق شاسعة أو ولوج حروب باهظة التكاليف) خطراً يُهدّد الدولة في 
حال (رجحت كقة الإنفاق الهائل على مثل هذا التوسع الخارجي على الفائدة 
المرجوة منه). وهكذا سوف تدخل هذه الدولة مرحلة الانهيار الاقتصادي . 
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النميين» ويلجأ الكاتب إلى التاريخ - لكي يدعم أطروحته بشواهد منه ‏ فهو يُبِيّن أن 
ثمة «ترابطاً دالاً (على المدى البعيد) بين الإنتاج ونموّ عوائده من جهة وبين القوة 
العسكرية من جهةٍ أخرى». 

والكتاب يتألف من ثمانية فصول وتوطئة وخاتمة. فتوطئة الكتاب تتضمن 


© في الفصل الأول» وعنوانه: (نشوء العالم الغربي)» يحاول الكاتب الوقوف 
على أحوال القوى العظمى في العالمء في العام 1500م» من خلال تحليله لمواطن 
القوة والضعف لجميع مراكز القوة آنذاك» وهي: الصين في عهد إمبراطورية منغ. 
الأمبراطورية العثمانية وامتداداتها الإسلامية في الهند وأوروباء الأمبراطورية 
المغولية» موسكوفياء اليابان» ومجموعة:دول وسط وغرب أورويا. 


' ويعقد بول كيندي مقارنةٌ بين أحوال إمبَراطؤريات الشرق وأوروباء فيرى أنَّ 
«الأولى كانت شاسعةً في مساحاتها وخرافية-في ثرواتها وشعوبهاء وقد وُهبت 
ما لا قدرة لشعوب بلدان أوروبا:الغربية. أن تناله. ...»» بل يذهب إلى القول: 
إن مواطن الضعف كانت تتجلى في شعوب أوروبا بشكل أكثر وضوحاً من 
مواطن القوة مقارنة بمراكز الحضارة والنشاط الاقتصادي الشرقية العظيمة». 
ذلك أن أوروبا «لم تكن بالأخصب أرضاً ولا بالأكثر سكاناً في العالم» بل 
كانت الهند والصين تحتلان هذه المكانة. وحتى من الزاوية الجغرافية» أخذت 
أوروبا شكلاً غير منتظم يحدها الجليد والمياه من الشمال والغرب» وهي 
مفتوحةً من الشرق أمام الغزوات البرية» ومكشوفة من الجنوب لعمليات 
التطويق الاستراتيجية». 
وعلى الرغم من سقوط القسطنطينية بيد العثمانيين عام 1453م» ثم بسط 
نفوذهم على دول البلقان واندفاعهم صوب بودابست في المجر وتطويقهم 
لفيينا عاصمة النمساء في عشرينيات القرن السادس عشرء وقصفهم الموانىء 
الإيطالية من قاذفاتهم البحرية» حيث دب الذعر في قلوب بابوات روماء إلا 
أن أوروبا انّسمت حيال هذه الاستراتيجية الشاملة والموحّدة للسلطنة العثمانية 


256 القوى العظمى 
بطابع الانشقاقية والعشوائية. . فلم يشهد التاريخ ظهور أورويا موحدة تعترف جميع 
أقاليمها بقائد ديني أو دنيوي واحد على غرار الأمبراطوريتين العثمانية والصينية 

أو حكم المغول في الهند. بل كانت تخليطا من الممالك والولايات الصغيرة - 
وان كات من بينها بعض الممالك القوية كإسبانيا وفرنسا وبريطانيا - تقاسي 

من الصراعات الداخلية؛ ولم يُقَلّل من العداء بينها التهديد الإسلامي الواقف 
على أبوابها. ويرفض الكاتب القول: «بأن أوروبا كانت متفوقةٌ في حقول 
الثقافة والعلوم والهندسة والرياضيات وباقي تريخ التكنولوجيا على حضارات 
اميا الفقليية1: ٠‏ يشيع قائلا : اإن جزءًا كبيراً من الموروث الثقافي والعلمي 
الأوروبي هو في حقيقة حقيقة الأمر امتعارة عن رادم وبالطريقة نفسها نفسها» التي 
امعان ديا المسلخونة.+ من الصين» أي طريقة التجارة والغزو. 


بتفق أغلب المؤرخين على الرأي.القائل,بآن أوروبا كانت تصعد السُلّم تجاريا 
وتتكتولوجيا بحلول نهاية القرن الخامس عش “وأنه بات واضحاً أن دول وسط 
وغرب أورويا بدأت تسمو فوق جميع الدول والأمبراطوريات الأخرى . ولكن 
هناك رايا آخرا يقبناء كيندى تمر كدر إنضافاً وهو القول بأن جميع أقطاب 
العالم آنذاك (أوروباء الأمبراطورية العثمانية» الصين» ودولة المغول في شمال 
الهند) كانت متساوية من الناحيتين التكنولوجية والعسكريةء وأن أوروبا ع كن 
0 0م إلا واحدةٌ فين أهمّ مراكز القوى الحضارية» وبالتالي لم يبد آنذاك 
ما يوحي أنها ستتربع يوماً على العرش. وكي لا يشعر القارىء بالتناقض 
يُسارع الكاتب إلى تفسير وتحليل أسباب هذه الطفرة الأوروبية المفاجئة عبر 
دراسة مواطن القوة والضعف لدى باقي مراكز القوة مقارنة بأورويا. 
بدا نين كيددي بعرضٍ إمكانات الصين السكانية والجغرافية ل 
والعسكرية والزراعية» حيث بين أن الصين في عهد آل منغ كنات متفوقة 
عسكريا وتبشلك أسطولا بحرياً كبيراً أتاح لها فرصة التوسع عبر التسجار كن 
سلفية (محافظة)الطبقة الحاكمة دفعتها لإدارة ظهرها للعالم وأن 0 لمواجهة 
التهديدات البرية المنغولية على الجبهات الشمالية واضعة نهايةٌ للأسطول 
الصيني» من خلال المرسوم الأمبراطوري الصادر عام 1436 والقاضي بمنع بناء 
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السفن القادرة على الإبحار عبر المحيطات. وقد انعكس هذا الأمر على التجارة. 
ثم تراجعت الزراعة والتكنولوجياء ورافق ذلك ارتفاع في النموّ السكاني» فتضافرت 
كل هذه العوامل لإضعاف إمبراطورية الصين العظيمة. 

أما العالم الإسلاميء» فكان يتألف من عدة دول مركزية أبرزها الأمبراطورية 
العثمانية والأمبراطورية الفارسية والأمبراطورية المنغولية الهندية. وكانت الدولة 
العثمانية أقوى تلك الدول وأكثرها تطوراً واتساعاً وكانت تشكل التهديد الأكبر 
للممالك المسيحية نظراً لقربها من أوروبا. وكانت تتمتع بمستوى جيّد من 
التنظيم والتقدم التكنولوجي إلى جانب قوتها العسكرية الهائلة. وقد بدأت 
تسلك خط التراجع منذ مطلع القرن السادس عشر وإن لم يتضح ذلك إلآ بعد 
مرور قرن. 

ويعزو الكاتب الانحلال العثماني إلى:: «التتوسع الاستراتيجي المفرط من 
خلال جيوش جرارة رابضة في وسط أوروبا وبحرية مجهدة التكاليف تعمل 
في حوض البحر المتوسط وفيالق من جَند يخوضون حرباً في شمال أفريقيا 
وقبرص والبحر الأحمر ناهيك بِالتَعَزيَرَات التي يحتاجها الجيش للإبقاء على 
القِرم» لكبح جماح الاندفاع الروسي»» وإلى الانشقاق الديني الشيعي في إيران 
والعراق. لكنه يعتبر «أن العداءات الخارجية والأخطاء الشخصية ليست 
بالتعليل الشافى لذلك الإخفاق». بل يردٌ الأمر إلى المركزية الشديدة فى 
الدولة والتقليدية الحادة في مواقفها حيال المبادرات الجديدة والتشرذم» والتجارة. 

وبالإضافة إلى هذه الأسباب» ثمة عوامل أخرى ساهمت فى انحلال الدولة 
العثمانية» أبرزها: الانهيار الاقتصادي النسبي الناتج عن رجحان كفة الإنفاق الهائل 
على التوسّع الخارجي على الفائدة المرجوة منهء حيث إن الأمبراطوزية العثمانية, 
على النقيض من الأمبراطورية الإسبانية أو الهولندية أو البريطانية فيما بعد» لم تفكر 
جليّاً بِسُبُّل المنفعة الاقتصادية؛ واستشراء الفساد؛ والمحافظة التكنولوجية 
والحضارية . 


ولكن لماذا نالت أوروبا زخماً دفع بها إلى مواكبة التطور العسكري الذي 


ال ل 0 بأن ذلك يعود إلى 
سببين هما: الأول «تحرر بلاطات أوروبا وقصورها من أيادي السلطة العليا التي 
ميّزت إمبراطوريات الشرق» والثاني استفحال العداء داخل أوروبا بين الممالك الأمر 
الذي ستل كنانسا قيما بيجا جعل المدمهات الأررونة مارغل عرحلة ثيل التصادع 
وعسكري تصاعدي فسبقت جميع مناطق العالم الأخرى . 


© الفصل الثاني. وهو بعئوان: (مطامع هابسبرغ للسيطرة على أوروبا: 1519 
- 221659 ويتناول الصراعات بين القوى العظمى في أوروبا من أجل الهيمنة على 
القارة خلال الفترة الممتدة بين عامي 1519 و 1659. وكان آل هابسبرغ يتربعون على 
عرش الأمبراطورية الرومانية المقدّسة في إسبانيا والنمساء ويسعون إلى السيطرة 
على أوروبا مما جعل الصراع إقليمياً وطويل الأمد. وثمة سببان آخران يقفان وراء 
التحول في اشتداد الحرب وفي توستغ نطاقها الجغرافي؛ أولهما قيام حركة 
الإصلاح الديني (اللوثرية ‏ البرؤتستانتية)/عام 1517 على يد الراهب مارتن 
لوثر في ألمانياء والتي أحدثنك موادا -جلياً بين دول وشعوب أوروباء 
تأضافة بعدا جعديدا وعاذا لتزاعات السلالات_التقليدية الحاكمة داخل أوروباء 
وأضحت الحرب كاثوليكية - بروتستانتية. وكانت مملكة آل هابسبرغ 
الكاثوليكية في إسبانيا والنمسا ومعها كاثوليك فرنسا في جانب» وكانت ألمانيا 
وبريطانيا وهولندا وبروتستانتيي فرنسا في الجانب المقابل. 


أما السبب الثاني فهو تأسيس الاتحاد الائتلافي الحاكم لسلالة آل هابسبرغ 
الذي سعى إلى الهيمئة على القارة الأوروبية وهو ما أَلّبِ عليهم الأعداء من جميع 
الجهات. ويحاول هذا الفصل عبر منهجية التحليل النسبي لمواطن القوة والضعف 
للقوى الطليعية في أوروبا آنذاك (مملكة آل ل هابسبرغ» بريطانياء فرنساء هولدداء 
السويد) تفسير أسياب» إحفاق آل كك على الرغم من لسار الضخمة التي 
حازوا عليها. ويذهب الكاتب إلى أنهم «قل أفرطوا توسعاً في : خضم الصراعات 
الكثيرة التي شنوها وأمسوا مثقلى الكاهل بالأعباء العسكرية بعد أن أخذ الضعف 
ينخر في القاعدة الاقتصادية». ويفقد كيندئ أنه «لو أنْ دول أورويا الأخرى قد 
قاست نفس معاناة .آل هابسبرغ من.جراء تلك الحروب الطويلة الأمد لنجحت في 
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الإيقاء على التوازن ما بين مصادرها المالية وقوتها العسكرية أفضل من التوازن الذي 
بلغه أعداؤها في هابسبرغ». 


والسبب الرئيسي الثاني للفشل الإسباني - النمساوي المنضوي في ائتلاف 
ألحاسيزة» يعروة كتندي إلى #عدى واجاتهم المكرية» .حيك كالب الأغداء 
ضدهم وكثرت عليهم الجبهات. وفي حين أنَّ جميع الدول الأخرى (فرنساء 
إنجلترا والسويدء وحتى الأمبراطورية العثمانية) قد تمتعت بفتراتٍ للسلم 
والراحة والانتعاشء فإِنْ مملكة آل هابسبرغ وبالأخص إسبانيا لم تعرف طعم 
الراحة» فما أن تفرغ من صراع مع عدوٌ حتى تبدأ بصراع مع عدو جديد. 

© يعنى الفصل الثالث ‏ وهو بعنوان: (المال والجغرافيا وأثرهما فى كسب 
الحروب  ))1815  1660(‏ بدراسة صراعات:القوى العظمى إبان الفترة الممتدة بين 
العام 1660م والعام 1815م» وتأثير,غاملي امال والجغرافيا في نتائج هذه 
الصراعات . 

فبحلول عام 1659م2 وبعد أن تكبّدت سلالة آل هابسبرغ الحاكمة في إسبانيا 
والنمسا هزيمة نكراء في جبال البيرينيه؛ أضحت مسألة التعددية السياسية في أوروبا 
والتي ضمت خمساً أو سنا من الدول الكبرى والصغرى حقيقة لا جدال فيهاء اوبرز 
نظام عالمي أوروبي متعدد الأقطاب؟؛ حيث بدأت تنشأ الدول القومية التي لوه 
سياساتها على أساس مصالحها القومية لا على أساس القضايا الدينية أو مصالح 
ما وراء الحدود القومية. إلا أن هذا الأمر لا يعني انتهاء دور العامل الديني في 
الصراع الدولي الذي نشب بعد سنة 1660م» واستمر أكثر من قرنٍ ونصف القرن. 
لكنه أعطى دوراً أكبر للعامل النفعى الذي ررّجت له الفلسفات السياسية الواقعية 
والبراغماتية . فقد تلاشت السمة البارزة لمرحلة (1519 - 1659م) والمتمثلة بصراع 
المحور النمساوي الهابسبرغي - الإسباني ضد تحالف الدول البروتستانتية ومعها 
فرنساء وحلٍ بدلاً منها نظام هش مؤلف من تحالفات قصيرة المدى وسهلة التغيّر. 
فانضوت دول كانت خصوماً في حروب سابقة تحت رايةٍ واحدةٍ في الحرب التالية . 


وقد شهدت هذه الفترة تغيرات فى ميزان القوى في أوروباء فهبطت عدة قوى 


عظمى أمثال إسبانيا وهولندا والسويد (والدولة العثمانية خارج أوروبا) إلى الدرجة 
الثانية» وفي الوقت نفسه. صعدت إلى الواجهة دول أخرى هي : فرنساء وبريطانياء 
والنمساء ره وبروسيا (ألمانيا)» وفرضت هيمنئتها على الشؤون السياسية - 
الدبلوماسية والعسكرية ‏ الحربية لأوروبا في القرن الثامن عشر. كما تميّرت هذه 
المرحلة باندلاع حروب اتثتلافية طويلة الأمدء بالتغيّر السريع في تحالفات تلك 
الحروب . 

والمة ميؤال: برضن النينه. .تافزو * ال راسي الخد 
دون سواها في البقاء (أو في الدخول) في عصبة الدول العظمى» على الرغم من 
التباين فيما بينها من جهة حجم القوة والقدرات التي تملك؟ 


يرفض كيندي التعليل الكلاسيكيّ .القائل بأنَّ صعود وسقوط القوى العظمى 
في تلك الحقبة لم يتنجا فقط عن"التغيرات التي شهدتها التكنولوجيا العسكرية 
والبحرية» وبالتالي نفعت تلك التغيرات بلدا أكثر من بلد آخر ورجّحت كمته 
عليه. وهو وإن كان لا ينكر..حصول تطور ضيّق النطاق في التكنولوجيا 
العسكرية» وآخخر أكثر اتساعاً في 0 بنية الجيوش وتحديثها وإخضاعها 
للمناهج الأكاديمية, إلا أنه يرى أن ذلك لا ينطبق على جميع تلك الدول 
الخمس الطليعية. وعليه فثمة عوامل أخرى يراها كيندي تقف وراء صعود 
وسقوط القوى العظمى في تلك الفترة. في مقدمة هذه العوامل يركز الكاتب 
على عاملين هما: المال والجغرافيا. 

وقد بدت ليه أهميةٌ التمويل والقاعدة الإنتاجية الاقتصادية. التي تأتي بعوائل 
للدولة تُمكنها من الإنفاق على تجهيز جيشها وتسليحه في السلم واكياانى 
الحربء وذلك في القرنين الماضيين الخامس عشر والسادس عشر. من هناء 
برزت الحاجة الملحّة للدولة لدعم الاقتصاد وتأسيس المؤسسات المالية القادرة 
على إدارة الأموال واستثمارها لزيادة عائدات الدولة؛ وبالتالي لتوظيفها في 
الحفاظ على جيش جرّار وأسطول بحري كبير يحفظان للدولة موقعها في 
عصبة الدول العظمى . 
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ويما أن الصراعات التي دارت خلال تلك الحقبة  1659(‏ 1815م): قد 
كمتركو انها حخروت «تحمّلكء قاذ وام الفصضير كان. تعقد لصالح القوة 
(أو لصالح تحالف القوى) ذات القدرة الأكبر على الاحتفاظ برصيدها المالي 
وعلى ديمومة تدفق التجهيزات لجيشها. ولعل أبرز مثال على تلك الحروب 
هو الحروب الأتكلو - فرنسية السبع التي نشبت بين 1689 و 1815. وكانت 
تلك الحروب تحالفية بحيث كان كل من الأطراف المتحاربة يلجأ صوب 
حليف أقوى ليأتيه بالقروض ويمذّه بالتعزيزات فيطيل من عمره داخل ساحات 
القتال. وهكذا أمست الحاجة الأساس لكل طرف متحارب ‏ مع الأخذ بعين 
الاعتبار الطبيعة المكلفة والمنهكة لتلك الصراعات ‏ هي المال ثم المال بل 
المزيد من المال. 

وقد شكلت تلك الحاجة خلفية ما عر بالثورة المالية لأواخر القرن السابع 
عشر ومطلع القرن الثامن عشرء حيث أنشأت بعقض"دول أوروبا الغربية نظاماً متطوراً 
نسبياً للصيرفة والإيداع من أجل تسديد نفقات حروبها. وثمة سبب آخرء لا يرتبط 
بالإطار العسكري» ويقف خلف.التغيرات في النظام المالي لذلك العصرء 
هو النقص الدائم في العملات المسكوكة؛» خصوصا في السنوات التي سبقت 
اكتشاف الذهب في البرازيل سنة 3م الذي ترافق مع الازدياد في حجم 
التتجارة الأوروبية: ولهذا السبب تم استخدام سندات التبادل وبطاقات الائتمان 
واأردسية دعائم نظام عالمي اقتصادي جديد يقوم على المصارف والمؤسسات 
المالية والشركات المساهمة. 


وبذلك. أضحى ا الحكومة لتمويل الحرب هو الاقتراض» 
أي بيع سندات الفائدة أو وهو الأفضل - بيع الأسهم الطويلة الأجل والتي تأتي 
بفوائد لصالح كل مَنْ مَوّل الدولة. 

وقد اعتمد نجاح أي نظام آنذاك على عاملين حاسمين: أولهما توكّر آلية كفي 
لتحصيل القروض» وثانيهما تمتع الحكومة برصيد في الأسواق المالية. وتمكنت 
أمستردام - عاصمة الأقاليم المتحدة الهولندية ‏ أن تغدو العاصمة المالية للقارة 
الأوروبية نتيجة لتوفر قاعدة تجارية وإنتاجية مزدهرة فيها من جهة وبفضل 
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وجود نظام مالي متطور مكنها من استثمار الأموال في أسهم الشركات الأجنبية 
والاكتتاب على مختلف أنواع القروض العائمة للحكومات الأجنبية» خاصةً في 
زمن الحرب. 

بيد أن خير مثال يُجِسّد هذه العلاقة الجدلية بين القوة المالية وسياسات القوة 
نجده في حالتي فرنسا وبريطانيا في تلك الحقبةء إذ أثرت نتيجة صراعهما دوماً 
على 6 توازن القارة الأوروبية. 


كانت فرنسا آنذاك» تحت حكم لويس الرابع عشر ثم تحت حكم نابليون. 
على وشك السيطرة على أوروبا لولا أن تحالفت ضدها القوى العظمى الأخرى 
وعلى الرغم من كونها تمتعت بنقاط تفوق على بريطانيا وخصومها الآخرين» بفضل 
عدد سكانها الكبير وزراعتها الواسعة والمزدهرة» وعائداتها الهائلة وجيشها الججار 
إلا أنها فشلت في الهيمنة على أوروباء وَذْلك نظراً لفشل سياستها المالية ونظامها 
المالي المتخلف وتآكل جهودها البحرية والعسكرية في الحروب بعد أن تكالب 
غلنيا الأغداء ووقوعها تحت وطأة القَرَوَضَنَ”الخارجية وفوائدها المرتفعة. 


أما مواطن القوةء التي تُميَسْسَايها بربائيَا وجغلتها في طليعة الدول العظمى 
وأغناها وأكثرها اتساعاً ا فقد تمثلت في نظامها المصرفي الاتتماني الذي 
مكنها من بناء جيش دائم وأساطيل حربية - وهو أمرٌ كان باهظ التكاليف مطلع القرن 
الثامن عشر - بينما عجزت القوى الأخرى ذوات النظام المالي المتخلف عن بلوغ 
ذلك. 


أما العامل الثاني» الذي لعب دوراً في تحديد مصير القوى في صراعاتها 
المتعددة المتقلبة» فهو الموقع الجغرافي. 


تباينت الدول الأوروبية المتنازعة سواءٌ من جهة الظروف التي واجهتء أو من 
جهة التفاوت في الإمكانات والثروات» وهو تبان نجم عن الطبيعة التنافسية 
الموروثة في 'قوى أوروبا السياسية وعن العقلية في علاقاتها أو تحالفاتهاء 
الأمر الذي ولّد انقلابات مستمرة في التوازن الأوروبي سواءٌ على الصعيد 
العسكري أم على الصعيد البحري 
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وقد لاحت فى الأفق أيضاً أهمية العامل الجغرافى» الذي لا يعنى هنا مجدّد 
عناصر مناخ البلدء وموارده الأولية» وخصوبته الزراعية» ووقوعه على طرق 
التجارة. بالرغم من أهمية كل هذه العناصر في الرفاهية الشاملة للدولة: «بل 
المقصود هنا كما يقول كيندي ‏ هو القضية الحاسمة المتعلّقة ب «الموقع' 
الاستراتيجى التاء تلك الحروب المتعددة الأطراف . أكان بوسع دولة معيّنة أن 
تحشر طاقاتها على جبهة واحدقء أم توجب عليها أن تقاتل على جبهات عذة؟ 
برية وبحرية في أن واحد وأية منافع أو مضار جلب عليها ذلك؟ أكان بوسعها 
النجاةٌ بسهولة من حرب غظمى في وسط أوروبا لو رامت ذلك؟ وهل أمكنها 
تأمين مصادر إضافية مما وراء البحار؟». ثم يبدأ الكاتب بإعطاء أمثلة على 
تأثير الجغرافيا (أي الموقع الجغرافي).على السياسة (أي على سياسات 
الدولة). فيرى أن خير مثال على هذا الواتير يتحسد في مصير الأراضي 
المقوّمات الداخلية اللازمة للنمو القومى*“اقتصاد مزدهرء. واستقرار اجتماعى» 
وجيش حسن التدريب» إضافة إلئ: بخرية. ضتازبة.. غير أن موقعها الجغرافي 
الذي وضعها بين دول عظمى طامحة إلى التوسّع (فرنسا وبريطانيا)» جعلها 
تستنزف أموالها وطاقاتها في توسيع جيشها وتجهيزه وبناء بحرية قوية» إضافة 
لم يعد أحد يقبل بإقراضها - وهي الدولة التي كانت تقرض الدول الأخرى» 
وفقدت تجارتها عبر البحار وانسلخت المستعمرات عنهاء وتعرضت لانشقاقات 
داخلية». وتضافرت كل هذه العوامل لإضعاف هولندا وتعحديكدك مصيرها على 
خارطة القارة الأوروبية. والأمر نفسه ينطبق على كل من فرنسا وألمانيا 
والتمسناء فهي دول عظمى تمتعتكت بإمكانات وكروات د ائلة وجيوش كييرة» 
متعددة» أي بقيت دوما في حالة استنفارء وبالنتيجة كان للموقع الجغرافي 
عواقب أثَّرت على مكانة هذه الدول فى عصبة الدول العظمى . 


في المقابل» وعلى خلاف الدول الآنفة الذكرء تمتعت ثلاث قوى عظمى 


بمواقع جغرافية أفادتها في صراعاتها خلال تلك الحقبة. وهذه الدول هى: 
بريطانياء وروسياء والولايات المتحدة الأميركية. 


وإذا كانت الولايات المتحدة بعيدة عن ساحة الصراع الدولي في أوروباء فإن 
روسيا وهي الواقعة في أوروباء قل منحها موقعها البعيد نسبياً عن مسارح القتال 
الرئيسة في أوروبا قدرة على التدخل في صراعات غرب ووسط أوروبا وملجأً منها 
فى الو فق عيته: ٠‏ وهي - على غرار بريطانيا - قد توسعت إلى خارج أوروبا مطلع 
القرن الكافية . عشير : 


والولايات المتحدة» التي كانت أحصن من أن تتعرض للغزو عبر العمليات 
البحرية وأوسع من أن تخضع لهيمنة قوات برية قد جاءت هي إلى أوروبا من جزيرة 
تبعل ثلاثة ثة آلاف ميل . . فقد تمخضت عن. وجود ولايات متحدة مستقلة ولادة مركز 
مهم غير أوروبي للونتاج والثروة وبالثالي للقنوة العسكرية. كانت له تأثيرات بعيلة 
المدى على توازن القوى العالمي. وينطبق الأم نفسه على بروز روسيا القيصرية. 

ولقد أشار عدد من أوائل كتاب القرّنْ التاسع عشرء مثل توكفيل, في كلامهم 

عن المستقبل (البعيد) إلى «أنْ إراذة اتصماء_قل. اتحتارتت روسيا والولايات المتحدة 
ليتحكما بمصائر نصف العالم». لكن بريطانيا - وهي دولة بحرية ‏ و«اليس هذان 
العملاقان القاريان - هي التي حققت أعظم تقدم حاسم في الفترة ة الممتدة بين عامي 
0 و 1815. وأزاحت في خاتمة المطاف لضا عن مرلعها كأعظم القوى على 
الإطلاق. وهناء مرة أخرى » لعبت الجغرافيا دوراً 006 وإن لم يكن وحيدأ». 


وقد قام (ماهان» بوصف هذا الامتياز البريطاني الجغرافي» قبل أكثر من قرن» 
في مؤلفه المعنون ب «أثر القوة البحرية في التاريخ» والصادر سنة 2.1890 قائلاً: «لو 
احتلت أمة موقعاً كهذا الموقع الذي لن تضطر فيه إلى الدفاع عن نفسها برا ولن 
تحتاج فيه إلى مد أقاليمها عن طريق البرء 'لعلكت: اننيازا ب.وقك توحات أهداتها 
صوب اليحرء » مقارنة بشعب (أو أمة) له حدود قارية». 


شين ماهان في كللامه لعن المكانة المتفوقة للحرب والقوة البحرية على 
القوى البريّةء ولي التي أتاحت لبريطانيا التو سع حارج أوروبا : نحو أفريقيا 
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والهقد والشرق الأتفى » مطمئئة إلى أن موقعها الجغرافي سيبقيها في مأمن عن 
النزاعات فى غربي ووسط اننا 


وخلال العقود المتأخرة من القرن الثامن عشرء كانت بذور الثورة الصناعية 
تنمو في بريطانيا لتمنحها قوة إضافية للسيطرة على بلاد ما وراء البحار وأن ترد 
الطموح النابليونى بالسيطرة المطلقة على أوروبا على أعقابه. 


العالمية 1815 1885)» ويتناول بالدراسة اثار التصنيع والتطور التكنولوجى 
والاقتصادي على توازن القوى في العالم.ء خلال الحقبة الممتدة بين عامي 
5 و 18585. 


يستهل كيندي هذا الفصل بشرح سماث النظام الدولي» الذي تطور خلال فترة 
النصف قرن وأكثر التي أعقبت سقوطانابليون /معتيراً أن بعض هذه السمات كان 
مؤقتاً فيما طبع البعض الآخر بصماته الدائمة على العصر الحديث. السمة الأولى 
تجسدت «في النمو المتواصل ومنثم الواسع النطاق (بعد أربعينيات القرن التاسع 
عشر) لاقتصاد عالمي متكامل» استقطب مرّيداً مَنَ المناطق إلى عالم التجارة» عبر 
المحيطات والقارات» وخلق شبكة مالية تمركزت في أوروبا الوسطى» وتحديداً 
في بريطانيا العظمى؟ . ١‏ 

وقد رافقت عقود الهيمنة الاقتصادية البريطانية هذه تطورات شاملة فى مجالى 
التقل والاتصالاكف» والتقال مسارم للتكترلوسيا الصعاعية عن سطقة لأخرى 
وكذلك طفرة كبيرة في معدلات الإنتاج الصناعي. وتلك عوامل حفزت على 
فتح المناطق ذوات الأرض الزراعية ومصادر المواد الخام. ثم أوحى سقوط 
القيود التعريفية والمعوقات التجارية الأخرى. أن نظاما عالميا جديدا قد بزغ 
نجمه الآنء وأنه مختلف قلبأ وقالبا عن عالم القرن الثامن عشر المثشخن 
بصراعات القوى العظمى. وقد حدت اللخسائر الفادحة. التي تكبدتها دول 
صراع الفتنة الأوروبية  1793(‏ 1815)» بالمحافظين والأحرار على السواء؛ أن 
ينشدوا السلام والاستقرار. وكان من الطبيعي أن تشجع هذه الأجواء الاستثمار 


التجاري والصناعي الطويل الأجل وأن تدفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي. 


السمة الثانية هي الغياب الملحوظ للحروب الائتلافية» حروب «القوى 
العظمى» الطويلة. إذ «ظهر ا منها التوازن الاستراتيجي الذي أرسث دعائمه 
جميع القوى الطليعية الأوروبيةء بحيث لم تعد أية دولة قادرة على فرض 
هيمئنتها على أوروبا أو حتى راغبة بذلك». وهكذاء اتجهت الغزوات 
الأرروسة والأميركية الشمالية نحو شعوب العالم الأقلّ تطوراء فكانت غزوات 
عسكرية في أغلبهاء لازمت الفتح الاقتصادي لعالم ما وراء البحارء أو غزوات 
مصاحبة للانخفاض المفاجىء في حصة الدول الغازية من الإنتاج التصنيعي. 


بيد أن ذلك لا يعنى أن صراعات الدول الأوروبية فيما بينها قد انتهت. بل 
ابعن سعين الشيراعاك الاقليمية والقريية .رين القرى الأوزوية» وتتتصوضا درل 
مسائل الهوية القومية والحدود الإقلمية::.لكنها لم تكن حروباً كبرى - باستناء 
الحرب الأهلية الأميركية - من ناحيتي طول فثراتها وسعة نطاقها. 

أما السمة الثالثةء «فقد تجسدت في الأثر الذي تركته التكنولوجيا المنبثقة عن 
الثورة الصناعية على وسائل الحرب البرية وَالبحرَيّة: غير أن التغييرات التى أنت بها 
كانت بطيئة الظهور»'. ولم تتسنَّ مشاهدة السكك الحديد» والتلغراف» والأسلحة 
السريعة. والقاطرات البخارية والسفن الحربية المدرّعة» كدلائل حاسمة في تحديد 
القوة العسكرية» إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 


فقد كان للتطورين التكنولوجي والصناعي تأثير مستمر على سير النشاطات 
العسكرية البرية والبحرية» وعلى القدرات النسبية للقوى العظمىء, الأمر الذي أن 
على نتائج حروب منتصف القرن التاسع عشر أكثر من تأثير المال. ويكمن السبب 
الثانوي الذي يقف وراء ذلك في التوسّع الهائل في أعمال الصيرفة الوطنية والدولية 
في القرن التاسع عشرء وفي انتشار الدوائر الحكومية المولجة بتنظيم الأمور المالية 
(وزارات الخزانة المالية» مصلحة جباية الضرائب». ودوائر التفتيش) وهو ما سهّل 
استحصال الأموال من أسواقها. 


وقد تميّزت تلك الحقبة بكون معظم الحروب التي شهدتها حروباً قصيرة 
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الأمد نسبياً إذ سعت جميع الأطراف إلى إحراز نصر سريع في الميدان» 000 
ما 0 من قوة 00 بدلا من الاستتؤافة ا للمصادر القومية والإنفاق 


القهى أطلقتها الثورة الصناعية» واستقرار أووونا السب 6 وييحديث التكنولوجيا 
السكرية والبسيرية 'قدريجاء. .ولقوب» يقن الحروت المحلية القضيرة الأين) 
لتُرجّح كفة بعض القوى العظمى على البعض الآخر. وكانت بريطانيا أكثر 
المستفيدين من الاتجاهات الاقتصادية والسياسية . الجغرافية العامة وغدت قوة 
متميّزة عن غيرها من القوى». وذلك فى الحقبة التى تلت العام 5 . 

وبحلول ستينيات القرن الثا شرييهيدا أن الانتشار الأبعذ للتصديم * 

: يس لفسا . كينس : مخ اس 
مرة أخرى يُغيّر من ميزان القوى العالمثة. .تَنْجْدْرَ”الإشارة إلى أن الثورة الصناعية 
لم تحدث بين ليلة وضحاهاء بل كانت عملية متدرّجة وبطيئة المسار مقارنة 
والثورة الشيوعية فى روسيا عام 207 فهىّ قل اقتضرتت فَئ البداية على عدد 
محدود من الدول المصنّعة وعلى وسائل إنتاجية معيّنة» ثم انتقلت من منطقة 
إلى أخرى تدريجاً وليس دفعة واحدة. 

وأحدث التطور التكنولوجي» ولا سيما اكتشاف الطاقة البخارية في العام 
0+. ثورة صناعية تمثلت في المكننة» الأمر الذي نتج عنه تزايد معدلات 
تخفيف الجهد الإنساني وتقسيم العمل ونظام المصانعء كما من جهة تحسّن 
أرضاعه الاقتصادية. وسرعان ما انعكس ذلك ازدياداً سكائياً متسارعاء ونمو 
اقتصادياً > وتطوراً غلمياً. 

كان للثورتين التكنولوجية والصناعية في أوروبا تأثير سلبي على دول العالم 
الأخرى» ولا سيما الصين والهند والشعوب الأخرى في آسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية» أي ما يعرف اليوم بدول العالم الثالث. كانت آسيا - على سبيل 
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المثال - لا تزال تمتلك حصة من الإنتاج التصنيعي العالمي أكبر بكثير من حصة 
أوروبا الأقل سكاناً قبل أن تغيّر الماكينة البخارية وطاقة النول من التوازن العالمي . 


فقَد نجم عن الثورة الصناعية ازدياد كبير في الإنتاج الصناعي الأوروبي الذي 
احتاج بدوره ال غزو أسواق الدول الأخرى كالصين والهند لتصريف منتوجات 
المصانع الأووونية: الأمر الذي نتج عنه ركود امعاري فيها وبالتالي تدني 
حخصصها من إجمالي النائج الصناعي العالمي. أضف ا ذلك أن ازدياد 
السكان الكبير في هذه البلدان قد قلّل من معدل الدخل الفردي لأبنائها جيلا 
بعد جيل. وبذلك يكون صحيحاً توصيف (أ* شتون» لأصحاب الفقر المدتع 
5 «أولئكك اليم يزدادون عددا دون المرور بمحطة صناعية) . 


ا التأَثر ثير الغربيى على .هذه الدول في القرن التاسع عشر» الذي 
تجلى في شتى أنواع العلاقات الاقتصادية ابتداء من التجارة البحرية وصولا ا 
الاستيطان والاستعمار المباشرين 


كانت بريطانيا الرابح الأكبر مْن سياسة التوسبع مطلع القرن التاسع عشرء 
نتيجة بلوغها درجةً عاليةً من التفوق العالمي بحلول سنة 1815. وذلك بفضل 
قدرتها على الجمع بين السادة المطلقة على البحار» والاستقرار المالي 
والخبرة التجارية. ودبلوماسية التحالفات . وجاءت الثورة الصناعية لتَعرّوَ مكانتها 
وتمنحها شكلا آخر من أشكال القوة. فبين عامي 1760 و 1830 كانت 
المملكة المتحدة تسيطر على ما يقارب ثلثي عوائد الإنتاج الصناعي 
الأوروبي . وحتى 1860؛ كانت حصتها من إجمالي الناتج الصناعي العالمي 
حوالي (219/) على الرغم من انتشار التكنولوجيا الحديثة في أقطار غربية 
أخرى. وكانت لوحدها مسؤولةً عن خمس تجارة العالم فأصبيحت ‏ على حد 
تعبير الاقتصادي الجفونس» سنة 1865 - مركز الكون التجاري 


ود سا ل ال ل ا 
العظمى . دون سسا بيه توسعها كالتوسع الأميركى 
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غرب الكرة الأرضية والتوسعين الفرنسي والروسي شرقها. 


وكاقف: ليذه الشيراتفه النيورة ضافكعاة ائرنا لاحن "على قوةا بريطانيا السية 
على الصعيد المالي. فالأولى هي انتقال التكنولوجيا الصناعية» التي ساعدت 
بريطانيا على تخطي العراقيل التي وقفت حائلاً أمام ازدياد إنتاجهاء إلى الدول 
الأمم الأخرىء فقامت الأخيرة بمنافسة الإنتاج البريطاني نفسه في العقود 
التالية. أما الثانية» فكانت في الاعتماد المتزايد للاقتصاد البريطاني على 
التجارة الدولية والتمويل الدولي. وهو سوف يكون مهدداً في حال دخول 
بريطانيا أتون حرب عظمى جديدة من خلال إغلاق الأسواق امام صادراتها 
والخطر على وارداتها مما يؤدي إلى انهيار نظامها المالي المصرفي. وهذا 
ما جعل بريطانيا تنتهج سياسة حذرة كي تتجنب الدخول في صراعات وحروب 
مع الدول الأخرى. 

خلاصة القول» ارتبط التغير في ميزان القوى العظمى بالتطورين التكتولوجي 
والصناعي» , حيث بدأت كفة ميزانالقوى تميل بعيداً عن الدول الطليعية السابقة 
نحو يلدان اخرى؛ من حلول النصف الثاني يح القن التاسع عشرء وهو موعد 
وصول التصنيع إلى هذه البلدان التي استطاعت توظيف التكنولوجيا الجديدة في 
استثمار مصادرها ووسائل إنتاجها. 


ومع اقتراب القرن العشرين» أي بعد العام 1880. جعلت هذه التحولات 
التكنولوجية والاقتصادية من النظام الدولي نظاماً أكثر تعقيداً واضطراباً مما كان 
غلية قبل سين مننةا» حيث تجلى ذلك في التتافس المسغوز بين القورض 
العظمى على المستعمرات الاستيطانية في أفريقيا وآسياء وفي تزايد سباقات 
التسلّح وقيام التحالفات العسكرية استعداداً أو تحسباً لأية حرب مستقبلية محتملة. 


وهنا تخلفت عدة دول كانت تحتل يوماً فواقعا مم القوئ العظمى التقليدية 
في أوروباء أمقال قرننا بوالنينا والمجهر وإنظالياء كما كانت تخطو معنا تجو 
الصدارة دول ذات مساحات شاسعة أمثال الولايات المتحدة وروسيا القيصرية. 


وأمست ألمائيا الدولة الأوروبية الغربية الوحيدة التى ملكت قوة تؤهلها 
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للوصول إلى صف دول العالم العظمى مستقبلاً بينما قصر اليابان طموحاته بالهيمنة 
على .شرفت آسيا لا شير 

3 الفصلان الخامس والسادس فيمكن اعتبارهما فصلاً واحداً ذا جزئين. 
وذلك لأنهما يشتركان في العنوان ولأن الكاتب قد ميّر بينهما باعتبار الفصل 
الخامس الجزء الأول. والفصل السادس الجزء الثاني. وهكذا حمل الفصل 
الخامس العنوان التالي: (نشوء عالم ثنائي القطب وأزمة «القوى الوسطى'» 
الجزء الأول». 5 - 1918) فيما جاء عنوان الفصل السادس على الشكل 
الآتي : (نشوء عالم ثنائي القطب وأزمة «القوى الوسطى» الجزء الثاني. 919! 
1942). 

يُعنى الفصلان إذاً بدراسة التطور الهام. الذي شهدته العقود الخمسة بعد عام 
0.؛ والذي تمثل في نشوء عالدم ثنائي القطب (الاتحاد السوفياتي والولايات 
المتحدة الأميركية) مكان عالم الأقظاب اللمتعددة أو القوى الوسطى الأوروبية 
(بريطانيا» فرتما» اللماتياء إيطالياء» النمساء المجر) التي كبّدتها الحربان 
العالميتان الأولى (1914 .01919 والشانيّة-( 1939‏ 1945) خسائر فادحة 
أو هزائم قاسية أدت إلى انحلالها وتراجعها. 

وعلى غرار الفصول الأولى الأربعة» يسعى كيندي في هذين الفصلين من 
خلال دراسة أوضاع قوى العالم العظمى في تلك الحقبة الممتدة بين عامي 1885 
و1943. والغوص إلى أغوارها لتحديد مواطن ضعفها وقوتهاء إلى تعليل وتفسير 
عملية سقوط النظام العالمي القديم المتعدد الأقطاب والتمركز أوروبياً وبالتالي 
نشوء النظام العالمي الجديد ثنائي القطب. 


والملفت أن مؤتمر برلين» الذي عقد بين أواخر العام 1884 وأوائل العام 
5 والذي ١‏ ضم القوى العظمى في العالم ومعها بعض الدول الصغيرة 0 
التوصّل إلى اتفاق حول التجارة» والملاحة؛ والحدود في أفريقيا عموماً وأفريقيا 
الغربية والكونغو خخصوصاً ‏ كان رمزاً ا الهيمنة الأوروبية القديمة والمطلقة على 
الشؤون العالمية. فلم تكن اليابان عضواً في المؤتمرء وكان حضور الولايات 
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المتحدة فقط لإدراكها أن المؤتمر سيناقش قضايا التجارة والملاحة التي ترتبط 
بمصالحها في الخارج. ولم ترفع الدول الأوروبية العظمى درجة تمثيلها 
الدبلوماسي من درجة قائم بالأعمال إلى درجة سفير ‏ وهي علامة دول الصف 
الأول إلا في العام 2. أما روسياء التي جاء اسمها في القائمة الثانية 
لأسماء الدول المدعوةء فحضرت أيضاً إلا أنها لم تكن تملك سوى مصالح 
قليلة نسبياً في القضايا التي ناقشها المؤتمر قياساً بمصالحها العظمى في آسيا. 

وهكذا كان الاهتمام منصباً على العلاقة الثلاثية بين لندن وباريس وبرلين 
(في ظل بسمارك)ء وبقي مصير الكون بين أيدي مستشاري أوروبا كما كان قبل قرن 
أو أكثر . وفي "ثلاثة عقود فقط (من 1885 حتى  )1914‏ وهي فترة قصيرة ة حقا في 
مجرى أحداث نظام القوى العظمى شرعت قارة أوروبا (في حرب ال1914) تمزق 
نفسها شر تمزيق وبات كثير من أعضائها قاب:قوسين أو أدنى من الانهيار؛. وفي 
ظرف ثلاثة عقود أخرى (من 1914 حتنى 1943), اكتملت النهاية» وأضحت قارة 
أوروبا يباباً اقتصادياء وآل مستقبلها إلى أيدي صُنَّاع القرار في واشنطن وموسكو. 


وكانت فكرة «توكفيل» بتربّع الؤلاياث المتحدة .ؤروسيا على عرض النظام 
العالمي الجديد في المستقبل» قد عادت إلى البروز. لكنها فقدت بعضا من بريقها 
بسبب كارثة روسيا في حرب القرم ثم ظهور قوتها من الدرجة الثانية في حربها مع 
الدولة العثمانية عام 1977 من جهةء وبسبب الحرب الأهلية الأميركية» والاستقواء 
والتوسع اللذين شهدتهما أوروبا الغربية في العقود القليلة التالية. بيد أن نهاية القرن 
التاسع» وما رافقها من توسع صناعي وزراعي في الولايات المتحدة ومن توسع 
روسي في آسياء قد أعاد إلى الفكرة بريقها «وزرع الخوف حيال النظام العالمي 
للقرن العشرين والذي ستؤول الهيمنة فيه إلى السوط الروسي وحقيبة المال 
الأميركية» . 

وفد أفضى تغير القوة الاقتصادية إلى تغييرات' سياسية وإقليمية أيضاً حيث تم 
تأويل الكثيرمن الأحداث على أنها تجسيد لنظرية داروين» (البقاء للأصلح). حول 
أصل وتطور الأنواع والأجناس الحيوانية مصير أجناس الحيوانات» والتي بدأت 
تحدد مصير العالم. وساد اعتقاد بهيمنة ثلاث أو أربع قوى فقط على العالمء 
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وكين زويا والولايات المتحدة حتماً من بين هذه القوى العظمى في المستقبل. 
وقد ولّد ذلك حافزاً للدول العظمى لإعداد نفسها لضمان مكان لها بين هذه 
القوى العظمى الأولى. وأستعر أمار الصراع الدولي وأخذ شكل حروبت ممختلقة 
جملة وتفصيلا عن الصدامات المحدودة ف أوزونا القرن التاسع عشر. حي 
أمسث الإنتاجية الصناعية - ومعها العلم والتكنولوجيا ‏ أهم عنصر في القوة 
القومية» حتى انعكست التبدللات والتباينات في الحصص الدولية من الإنتاج 
الصناعي على الحصص الدولية المتباينة من القوة والنفوذ الدبلوماسيين. - 


وإذا كانت الخطوط العريضة لصراعات القوى العظمى خلال العقود الستة هذه 
قد رسمتها تسعينات القرن التاسع عشرء فإن مصير البلدان المنفردة قد اعتمد على 
قدرة كل بلد منها على الحفاظ على معدّل إنتاجه الصناعي أو على زيادته . غير أن 
جزءًا كبيراً من مصيره قد ارتكز أيضاً على عقائق الجغرافية الثابتة: أي على مدى 
قربه من مركز الأزمات العالمية أ قبوعه في أظرافهاء ومدى حصانته ضد الغزو 
أو وقوعه بين خصوم عدة ومدى قدرتة علق التصدي لعدة جبهات في آنِ واحدء 
إضافة إلى العوامل الداخلية للبلد من تلاحم_وطئي» وصعود أو هبوط الروح 
الوطنية فيهء» وكذلك مدى اعتماده سياسة التحالف. وقد شهدت هذه الفترة 
المعادلة البسيطة: (القوة الاقتصادية - القوة العسكرية)؛ إذ أمست الصلة بين 
الاقتصاد والاستراتيجية أشد ارتباطاً في عصر الحرب الحديئة المعتمدة على 


ويستعين الكاتب بجداول إحصائية لدراسة مؤشرات التحديث الصناعى - 
التجاري في دول العالم الكبرى حيث يستظهر وجود علاقة تصاعدية بين كل 
من التمدين (نشوء المدن) والتصنيع والإنتاجية الصناعية ومدى استثمار 
واستهلاك مصادر الطاقة وبين التحديث. وإذا نظرنا إلى أرقام الإحصائيات 
حول الحصص النسبية للقوى العظمى من الونتاج الصناعي العالمي. فسوف 
نجد بلدين متساويين في التاريخ الصناعي لكنهما مختلفان جذرياً في مستوى 
وفاعلية القوة السياسية والعسكرية. وذلك لأسباب تقع خارج نطاق الناتج 
الصناعي وداخل حيّز التماسك الاجتماعي لذلك البلد وقابليته على تعبئة 
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المصادر اللازمة لتطور البلاد» وكذلك لموقعه الجغرافى» وقدراته الدبلوماسية. 
وقوته المسلحة» كما ذهب إلى ذلك (كوريلي بارنت) فى دراسته الشاملة عن 
بريطانيا قبل سنوات خلت. وهكذا سوف نشهد تغيرات في مواقع القويين : 
تهبط روسيا من الصدارة إلي القاع هبوطاً استمرء على أقل تقديرء حتى فترة 
التوسع الصناعي في ثلاثينيات القرن العشرين» وستقفز روسيا وبريطانيا من 
موقعيهماء فيما ستنفرد الولايات المتحدة بموقع المتميّز لما ملكته من مجتمع 
وافر الأعداد. 


وبعد تفحص لأوضاع القوى العظمى مطلع القرن العشرين» نجد بروزاً لقوى 
جديدة كإيطاليا واليابان» على الرغم من مواطن الضعف فيهماء بفضل عمليات 
التمذن والتحديث والتصنيع التي أحدثتها الثورة الصناعية في كل من البلدين. أما 
الدولة التي كان لصعودها تأثير أسرع وأعظم :على موازين القوى العظمى مما كان 
للقادمين الجديدين (إيطاليا واليابان) افهي ألمانيًا الإمبراطورية. وذلك مردّه إلى 
عاملين هما: الأول كون ألمانيا ترَرّت-فيَ قلب نظام الدول الأوروبية 
واصطدامها بمصالح جاراتها الأوروتّيات .(فرنساء_النمساء المجرء بريطانيا). 
أما العامل الثاني فهو النمو السريع والشامل لألمانيا في المجالات الصناعية 
والتجارية والعسكرية والبحرية» فأضحت قوتها القومية مع مطلع الحرب 
العالمية الأولى ثلاثة أو أربعة أضعاف قوة اليابان أو إيطاليا بل وتخطت كثيراً 
فرنسا وروسيا وهذا هو السبب الذي جعل المسألة الألمانية الشغل الشاغل 
للسياسية العالمية لأكثر من نصف قرن بعد عام 1890. 


وإذا ما قرأنا تفاصيل النمو الانفجاري للاقتصاد الألماني» عرفنا السبب الذي 
وقف وراء شعور الألمانيين بالقوة وتصاعد الحس القومي وشهوة التوسع الإقليمي 
والعالمي لديهم؛ وهو ما شكل خروجاً على نهج (زعيمها السابق) بسمارك 
المحافظ والتواق إلى الحفاظ على الوضع القائم في أوروبا. فقد شهدت 
ألمانيا ارتفاعا كبيرا في عدد السكان (من 49 مليون نسمة عام 1890 إلى 66 
مليون نسمة عام 13) تعدت الغاقية مقانيا في أوروبا بعد روسياء وفي 
مستوى التعليم العاليى لشعوبها في المعاهد الفنية والجامعات التي خرّجت 
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ما تحتاجه المصانع من عمال مهرة والمؤسسات من مهندسين والمختيرات من 
علماء وباحثين» وفي دخل الفرد فيهاء إضافة إلى ازدهار الزراعة وتوسع 
الصناعة بحيث فاق إنتاجها الصناعي ونوعيته ما ينتج في الدول الأوروبية الأخرى. 


بيد أن الإمبراطورية الألمانية نخرت فيها جغرافيتها ودبلوماسيتهاء لأنها 
وقعت في وسط قارة أوروباء وشكل نموها تهديداً لعدد من القوى العظمى 
الأخرى في آن واحد. فقد أقلقت ماكينتها العسكرية ودعواتها القومية بإعادة 
ترسيم حدود أوروبا كلا من روسيا وفرنسا وبريطانيا التي هالها توسع البحرية 
الألمانية بحيث أصبحت ثاني أكبر بحرية تجارية وحربية عالمية يوم دقت 
طبول الحرب. وكما قال أحد المؤرخينء فإن ألمانيا ولدت مطوقة» وحتى 
لو اتجه التوسع الألماني خارج أوروباء فسوف يصطدم بمصالح ومناطق نفوذ 
القوى العظمى الأخرى (الولايات_الْمْتجدة في أمريكا اللاتينية» بريطانيا في 
آسيا وأفريقيا وبعض مناطق أمريكا اللاتينية/وروسيا واليابان في الصين والشرق). 


هذا الطوق الدولي على ألمانيا وَمُوحاتها بفضل التقسيم السابق للكون على 
مقاس مصالح القوى العظمى الأقدام واسئناذا إلى موازين القوى آنذاك. كان وحده 
كفيلاً بإشغال الحرب الكونية الأولى في العام 1914» وإن بدت حادثة اغتيال 
الأرشيدوق فرديئاند» فى البوسنة فى حزيران 1914 شرارتها الأولى. 


ويذهب كيندي إلى أن أسباب التفوق الألماني على القوى العظمى الأوروبية 
الأخرىء تعود إلى كونها القوة العظمى الوحيدة التي زاوجت بين القوة الصناعية 
الحديثة للديمقراطيات الغربية وبين الأساليب الاستبدادية في صنع القرار في 
الممالك الشرقية» وإلى كونها القوة العظمى الناشئة الوحيدة من بين الناشئين 
الجدد ‏ عدا الولايات المتحدة ‏ التي حازت على القوة الكافية لتحدي النظام 
القائم؛ والتي سوف يخلخل نموها المستقبلي التوازن الأوروبي. 

وهكذا كانت الحرب العالمية الأولى مجهدة لكل الأطراف الأساسية 
المتحاربة»ء فقد انهارت إمبراطورية النمسا ‏ المجر وشرعت روسيا القيصرية 
تواجه ثورة كبيرة» وتكبّدت ألمانيا هزيمة فيما قاست إيطاليا وفرنسا وبريطانيا 
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كنيرا حقى. أدركت. ضرفا آنا الاسسداءان الوحيدان فهما؟. اليابان القى عرزي 
موقعها أكثر في المحيط الهادىء», والولايات المتحدة التى أصبحت 7 55 
القوة الأولى في العالم بحلول سنة 1918. ْ 

وقد استطاعت الولايات المتحدة بعد أن أسدلت ستار الحرب الأهليةء 
استغلال كل نقاط التفوق التى حازت عليها (الأرض الزراعية الشاسعة 
والمعطاءء المواد الأولية الوفيرة» التكنولوجيا الحديثة) في تعزيز قوتها 
وموقعها بين قوى العالم. صحيح أن الولايات اللمعيحد »قد ملكت جميع 
المنافع الاقتصادية التي ملكت بعض القوى الأخرى «جزءًا منها». لكنها 
لم تُصَب بأيٌّ من نقاط الضعف التي عانت منها هذه الدول. 


وعلى الرغم من انعقاد لواء القوة لهاء::لم تكن أميركا جزءًا من منظومة القوى 
العظمى بسبب سياسة العزلة الجغرافية «الْسبِاسَيْمرحين القوى الأخرى» وحيازتها على 
جيش فيل مبيا؛ وتفضيلها للهيمئة على نصف الكرة الغربي وانحسار رغبتها 
بالإدلاء بدلُوها في الدبلوماسية.العالمية بِعَدَرحيل روزفلت. 

لقد أدى الارتداد الأميركي المفاجىء نحو عزلة دبلوماسية نسبية بعد عام 
0.؛ إلى تبدل اتجاهات القوى العالمية التى كانت تشير منذ أواخر القرن 
التامسع عير ال أن العالم سانسوةوة “قوق ناهشة للذريف؟ العالياة وروسيا 
والولئيات المتحدة: :ويذلا من. أن يحدية ما مرفعوم»ه ذافت الآرلن سريية 
ساحقة؛ وانهارت الثانية بفعل الثورة ثم تقوقعت في عزلتها التي أرادها لها 
البلاشفةء أما الثانية فقد آثرت الانزواء عن مركز الساحة الدبلوماسية. وعليه 
آلت الشؤون الدولية إبان حقبة العشرينيات وما بعدهاء كما كانت سابقاء إلى 
أيدي فرنسا وبريطانياء برغم الأضرار التي تكبدتاها في الحرب العالمية 
الأولى» وعاد العالم كبا كانت فاليا او 0 

وقد استمرت العلاقات الدولية خلال العشرينات والثلاثينات من هذا القرن 


بالتعقد بسبب الخلافات الأيديولوجية وتصدع المجتمع الدولي إلى كتل سياسية 
لم تتدخل إلا جزئياء وتطور التقسيمات الاقتصادية التي أثارت خلافات بين الدول 
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الكبرى حول النظام المالي والمصرفي العالمي» وانعدام الاستقرار نتيجة لعدم 
حسم «المسألة الألمانية». فقد عانت ألمانيا من التسوية المجحفة لمؤتمر 
فرساي عام 1919 الذي فرض عليها قيودا مذلة تمثلت في تقليص الجيش 
وتسلحه وأجبرها على دفع تعويضات حرب بمبالغ طائلة فضلاً عن خسارتها 
لإمبراطوريتها الشاسعة لصالح فرنسا وبريطانياء الأمر الذي جعل ألمانيا تعاني 
من تضخم مروّعء وتطرف قومي كردٌ فعل على هذه الإجراءات المهينة. 


لكن ألمانياء كانت لا تزال قوة عظمى «بإمكاناتها» وشديدة البأس على الرغم 
من خسائرها الإقليمية وفرض القيود على قواتها المسلحةء وانعدام استقرارها 
الاقتصادي . وجاء ارتقاء أدولف فلن زعيم الحزب النازي, إلى السلطة عام 
3 ليُعجل بالاندفاع الألماني نحو التصرفات الثورية. 
ومصادر حديدية وفولاذية أكبر بحوالي ثلاثة أضعاف من مثيلاتها في فرنساء وشبكة 
مواصلات داخلية سليمة» ومصائع كيتمناوية وكهربائية وجامعات ومعاهد فلية» 
لو أعظيف سنوات قليلة من“ الخياة العاديةلغدت؛ المشكلة هي القوة الألمانية. 


وعلاوة على ذلك» لم يعد ينفع ميزان القوى الأوروبي القديم الذي عمل 
على تكبيل التوسع الألماني. فقد انسحبت روسياء وتلاشت إمبراطورية النمسا - 
المجرء ولم يبق سوى فرنسا وإيطاليا الضعيفتين بالمواد الاقتصادية والقوة البشرية 
والمنهكتين في الحرب . وأبدت بمرور الزمن أميركا ثم بريطانيا نفوراً متعاظماً من 
تدخل فرنسا في أوروبا وعدم موافقة على جهودها للإبقاء على ألمانيا في حالها 
الضعيفة. وكان متوقعاً أن تغذي كل هذه التصرفات الفرنسية نار الغعضب الألماني 
وتثير متطرفي الجناح اليميني . 

ولئن استطاع هتلر أن يحقق نجاحات مذهلة في برنامجه لتحسين مكانة 
ألمانيا الدبلوماسية والعسكرية ويغيّر من مكانتها الأوروبية فى غضون سئنين 
فليلةع لقند كان وافيها أن كثيراً من الظروف القائمة آنذاك قد ساعدته فى 
اقتناصه الخاطف للفرص. واستفاد هتلر من عاملين اثنين من أجل إعادة 


بول كيندي 417 


تسليح ألمانيا والنهوض بها كقوة عظمىء هما الولاء الشعبي الكبير للنظام الذي 
عنى اقتصاداً معبأ وخاضعاً لأغراض التوسع الإمبراطوري» والسرعة المذهلة في بناء 
القواك المسلحة” 

لكن مع ذلك» يذهب كيندي إلى أن ألمانيا كانت تعاني من مواطن ضعف 
عديدة مثل العجز الاقتصادي المتأتي عن الإنفاق الهائل على التسليح» والنقص في 
المواد الأولية واحتياطي الذهب والعملات الصعبة. كما أنها لم تكن قوية عسكريا 
في الفترة الممتدة بين عامي 1938 و1939 بمثلما اشتهى هتلر أن ينتهج وخشيت منه 
الدول الديمقراطية الغربية. فقد كان عدد كبير من الفرق سيئة التجهيز. وكانت 
مستودعات الذخيرة شحيحة المخزون. أما عظمة القوة الجوية فقد جاءت من 
ضعف أعدائها ‏ لكنها عانت على الدوام من نقص الاحتياطي والقوات المسائدة. 


لكن» يتوجب هنا قياس مواطن“الضعف,_الألماني مقارنة مع نقاط خصومهاء 
فلر حصل هذا لاتضح تفوق برلين الساطع. ولااسيما بسبب كفاءة قواتها المسلحة 
فى مضمار «العقيدة العملياتية». 


لقد أغوت إعادة تسلح القوات المسلحة الألمانية بسرعة هائلة ‏ أنهكت معها 
الاقتصاد الألماني ‏ هتلر باللجوء إلى الحرب من أجل تجاوز هذه المصاعب 
الاقتصادية. فقام بضم النمسا عام 1938. ثم اندفع نحو براغ في آذار 21939 
وكسب من هذين الاحتلالين مواد أولية وعملات صعبة وأقاليم جديدة. 
وبحلول أيار 1939. كانت بولندا هى المحطة التالية. وهنا يعرض السؤال 
التالى: «أكان بوسع ألمانياء وإن 0 عليها غزو بولنداء أن تواجه فرنسا 
وبريطانيا أي الانغماس في حرب ستخلق تهديداً مخيفاً لاقتصاد ألمانيا الكبرى 
التي لم تزل شديدة الاعتماد على المواد الأولية المستوردة؟) 

يجيب الكاتب بول كيندي عن هذا السؤال بقوله إن ما توفر من أدلة يُبِيّن «أن 
هتلر حين عزم على المخاطرة في مقارعة الديمقراطيات الغربية عام 21939 فإنما 
فعل ذلك والأمل يحدوه أن تنسحب تلك الدول مرة أخرى وتسمح له بخوض حرب 
نهب محدودة أخرى. ضد بولندا وحدهاء وهذا ما سيتيح للاقتصاد الألماني 
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التحضير لحربه الأولى مع القوى العظمى في منتصف الأربعينات تقريباً. وبدا لهتلر 
أنه حتى الصراع المبكر مع هذه القوى يستحق المخاطرة به نظراً لضعف القوة 
الاقتصادية والاستراتيجية لفرنسا وبريطانياء وتردد قيادتيهما السياسيتين سنة 
9» وحتى لو تعثردت العمليات العسكرية فى خطوط حرب 1914 2.1918 
فإن زمام المبادرة الألمانية بفضل سلاحها الحديث لن يتآكل إلا بصورة 
بسيطة. بيد أن المصاعب ستمسك بخناق الفوهرر ونظامه لو مدت الولايات 
المتحدة يد العون للحلفاءء أو إذا طالت العمليات الأراضي الروسية». 


ولما كانت فرنسا وبريطانيا تعانيان من ظروف سياسية وعسكرية واقتصادية 


فإن قدرتهما على له 534 الالماني دون مساندة القوتين العظميين (الاتحاد 


وهكذا جاء قرار هتلر بغزو.زوسيا في “.حزيران 1941 ليغيّر مختلف أبعاد 
الصراعء حيث استطاع ستالين أن يظلق علنان جيشه المدرّب جيداً والمعتاد 
على الصعوبات الشتائية من سيبيرياء”“في نهاية 1941. للمساعدة في صد 
الهجوم الألماني وفي تغيير مسار :الحرف» * بالإضتافة إلى تصرفات اليابان (التي 
وقعت ميثاقاً فلؤنيا م ألمانيا وأيطاليا سنة 1940 ثم دخلت الحرب ضد 
الحلفاء) وإعلان هتلر غير المبرّر للحرب على أميركا التى جاءت بأقوى دولة 
في العالم :إلى مساحة الحرسي:, ١‏ 


وبحلول سنة 21943 صدقت نبوءة «دي توكفيل). وتحقق ما أنذرت به العقود 
الماضية بانقسام العالم إلى قطبين. 

وهكذاء يرى كيندي أن دول المحور عجزت بالرغم من النصر المبكر الذي 
أخرزته في نهاية المطاف عن التغلّب على هذا اللاتوازن في المصادر الإنتاجية. 
والحقيقة أن الإنتاجية الصناعية وحدها لا تستطيع أن تؤمن الفعالية العسكرية حيث 
إن دول الحلف الأعظم ‏ كما سماه 7 تشرشل - كانت قواعده الإنتاجية أفضل بكثير 
من تلك التي كانت لدى دول المحورء إذ إن الأولى ديخلاف الأخيرة ب امعلقت 
المصادر والفرصة لبناء قوةِ عسكريةٍ طاغية. 
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© أما الفصلان الأخيران» السابع والثامن» فيعنيان بدراسة أحوال العالم في 
ظل النظام العالمي الثنائي القطب الذي نشأ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 
5 واستمر حتى أواخر الثمانينات من القرن العشرين. 

| ولئن كان الكاتب قد نشر كتابه في العام 21987 وبالتالي لم يشهد نشوء 

ما أطلقت عليه اليوم تسمية «النظام العالمي الجديد» الأحادي القطبء. لكنه قد 
استطاع - بفضل منهجه في البحث العلمي 5 التاريخي وقراءته التحليلية 
الموضوعية والنقدية للتاريخ الحديث ‏ أن يتوقّع أفول نجم النظام العالمي 
الثنائى القطب. وأن يستمرٌ انهيار الاتحاد السوفياتى وتحؤله إلى قوة هامشية 
في" العالم : ْ 

يبدأ الفصل السابعء وعنوانه: (الاستقرار والتغيّر في عالم ثنائي القطب: 
3 - 1980)ء بدراسة الأخطاء الاستؤزاتجية“التى ارتكبتها الأطراف المتحاربة 
إيان الحرب العالمية الثانية (1939 0198 )إذا كان بالإمكان تجاوزمهاء 
فكم كان تأثير ذلك على نتائج الحرت--ثم يتتقل الكاتب إلى عقد مقارنات 
بين القوى المتحاربة ومواطن قوتها وضغفها.العسكرية والاقتصاديةء ولا سيما 
فيما يتعلق بالإنتاج التسليحي للقوى» مستعينا بجداول إحصائية . 

كما يتناول الكاتب فى هذا الفصل «المشهد الاستراتيجى الجديد». الذي 
تمثل في نشوء النظام العالمي الجديدء ذي القطبين الكبيرين (الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي)» ويحاول أن يشرح أسباب هذا التحؤل في 
ميزان القوى . 

وقد نجمت عن هذا الانقسام العالمي إلى معسكرين» المعسكر الشرقي 
الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفياتي والمعسكر الغربي الرأسمالي بزعامة 
الولايات المتحدةء «حرب باردة» بين الجبارين تمثلت فى تصعيد متبادل فى 
أوروبا انتقل لاحقاً إلى دول العالم الثالث؛ وفي سباق تسلح متزايد بين 
الكتلتين جنباً إلى جنب مع تشكل الأحلاف العسكرية المساندة. 

ونتج عن الحرب الباردة بين الكتلتين العالميتين نشوء كتلة عدم الانحياز 
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المؤلفة من دول العالم الثالث في العام 1955. وقد سعت كلٌّ من واشنطن وموسكو 
إلى استقطاب حلفاء لها في العالم ولا سيما في العالم الثالث» أو على الأقل منع 
بلدان العالم الثالث من الانضمام إلى المعسكر الآخر. 


وتعود تسمية «العالم الثالث» أو عالم عدم الانحيازء إلى رفضه الانتماء إلى 
إحدى الكتلتين الروسية والأميركية وإصراره على تميّزه عنهما. 


وفك تعلى موقع الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي - كقوتين عظميين 
لا منازع لهما ‏ في قوتيهما العسكرية اللتين عززتهما الأسحلة النووية» والصواريخ 
البالستية العابرة للقارات» وحاملات الطائرات» والبارجات والغواصات» والأقمار 
الاصطناعية وأنظمة ار سال البعيدة العدقه التي أشار ت إلى المديين الاستراتيجى 


دا شهدت قرة السبنت لين لك دلي بسب رق الجبارين في 
خلق نظام عالمي أقل اضطراباً وتخفيفت الانفاق على التسلح» وهو ما تُوّجٍ 
بمعاهدتي (سالت 1) و(سالت2)-.لكن إدارة كارتر  1976(‏ 1980) انسحيت 
من معاهدة (سالت 2) بعد أن وجدت أن الإنفاق العسكري التسليحى للاتحاد 
السوفياتي ونشاطاته في دعم الثورات في العالم الثالث لم تتقلص. وهكذا بدأ 
سباق العماء من جديد بين واشئطن وموسكوء. غ٠‏ في أواخر ولاية كارترء 
واستمر بوتيرة أسرع في عهد ريغان  1980(‏ 1988) حيث أطلقت عملية 
«حرب النجوم» وانصب التركيز على استعادة التفوق الأميركي في الأسلحة 
الاستراتجية الكووية وتطوير التكنولوجيا العسكرية. وقد شكلت نوعية السباق 
ضغطأً متزايداً على اقتصاد الاتحاد السوفياتي الآخذ بالانحطاط بشدة» وغير 
المهيأ للدخول في سباق تكنولوجي متقدم.» حيث اضطر إلى استيراد كميات 
كبيرة من الحبوب ناهيك عن التكنولوجيا في نهاية السبعينات. وهكذاء 
لم تتوقف عملية نشوء وسقوط القوى العظمى؛ وهي عملية تتعلق بنسب الثمو 
والتطورات التكنولوجيا المتباينة» التي أفضت إلى تغيرات في موازين الاقتصاد 
العالمي. الذي يعتمد بدوره وبشكل تدرّجي على الموازين العسكرية والسياسية. 
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وخلال عقدي الستينيات والسبعينيات» كانت موازين القوى الإنتاجية العالمية 
تتغير بشكل سريع جداً. وقد عبّر عن مثل هذا الرأي الرئيس الأميركي ريتشارد 
نيكسون في تموز 1971» قائلاً إن العالم يشهد الآن خمسة أقطاب للقوة 
الاقتصادية العالمية هي: أوروبا الغربية» واليابانء والصين إضافة إلى الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتى: «وأنها هي التي سوف تحدد المستقبل 
الاقتصاديء وكذلك مستقبل العالم في المجالات الأخرى في الثلث الأخير 
من هذا القرنء لأن القوة الاقتصادية ستكون المفتاح نحو أنواع القوة الأخرى». 

وقد توسعت حصة العالم الثالث من مجموع التصنيع العالمي والناتج القومي 
الإجمالي بشكل مطرد ‏ بعد أن انخفضت طوال عقد بعد عام 1945 ونفضت 
أوروبا عن نفسها غبار الحرب وأصبحت السوق الأوروبية المشتركة أكبر وحدة 
تجارية في العالم. وبدأت الصين تشق“ظريقها لبلوغ نسبة إنتاجية جيدةء فيما 
شكل نمو الاقتصاد الياباني لما بعدا الحرب ظاهرة بحد ذاته حتى تفوق مؤخراً 
على إجمالي النائج القومي للاتحاد السوفياتي: وعلى النقيض من هؤلاء شهد 
معدّل النمو في الاقتصادين الأمُيرّكي والسوفياتي ركوداء وانخفضت حصتهما 
من الإنتاج العالمي بشكل كبير منذ مرحلة الستينيات. وعليهء بالاعتماد على 
القياسات الاقتصادية وحدها سيتجلى بوضوح ظهور عالم متعدد الأقطاب ثانية 
- إذا ما استثنينا جميع الدول الصغيرة. 


© أما الفصل الثامن والأخير.ء وهو بعنوان: (على أعتاب القرن الحادي 
والعشرين» تاريخ واستقراءات)» فيُعرّفه الكاتب بنفسه بأنه لا يقتصر محتواه 
على «مجرّد سرد للتغيرات التي طرأت وقفاً لتسلسلها الزمني» بل هو يعالج» 
وهذا هو الأهمء التغيرات الحاصلة في «الأساليب». وينبّه كيندي وهو يتحدث 
عن صعوبات دراسة التاريخ ‏ إلى أن الكتابات عن كيفية صيرورة الحاضر 
مستقبلاً لا يجوز أبداً وبأي شكل الادعاء بأنها حقاً تاريخية» وأنه لا يمكن 
الجزم بالتكنهات السياسية والاقتصادية المستقبلية إذ إن الأحداث الطارئة يمكن 
أن تسحق أكثر التنيؤات عقلانية. وعليه فإن التكنهات التى سترد فى هذا 
الفصل هي مجرد توقعات حدسية عقلانية عن كيقية سير الاتجاهات الاقتصادية 


0 القوى العظمى 


والاستراتيجية الكونية الراهنة ‏ دون أي ضمان بأن جميعها أو أياً منها سوف 
تحدث » لن ينجو هذا الفصل من التعديل بعد سنوات قليلة انطلاقاً من حكمة 
الإدراك ار 


النظر إلى الوراو 5 باقتضاب إلى نشأة 503 القوى ا خلال القرون 
الخمسة الماضية . 


وانطلاقاً من الأطروحة؛ التي يسعى الكتاب إلى تأكيدهاء وهي: «وجود قوة 
محركة للتغيير تنبع أساساً من التطورات الاقتصادية والتكنولوجية وتلقي بظلالها 
على البنى الاجتماعية والأنظمة السياسيةء وحتى على مواقع الدول 
والإمبراطوريات. وعملية التغير الاقتصبادي الكوني ليست منتظمة طالما أن 
خطى الاختراعات التكنولوجية والنهو الاقتصادي غير منتظمة هي الأخرى. 
وخاضعة لحالة البلاد الخاصة؛ إضافة إلى /تأثيرات الطقسء والأمراض» 
والحروب» والجغرافياء والإطاز الاجتماعي. إلخ...». يحاول كيندي 
9 اء الاتجاهات العامة الاقتصادية. والتكنولوجيا والسياسية الراهنة من أجل 

ستشراف مستقبل العالم والتكهن بالقوى العظمى التي ستؤول إليها الهيمنة 
0 الكون. فيذهب إلى أن كلا من اليابان والصين والسوق الأوروبية 
المشتركة. ولا سيما ألمانياء تتمتع بنمو اقتصادي وتطور تكنولوجي متسارعين 
إضافة إلى إمكانات بشرية وجغرافية سوف تجعلها في موقع دول الصدارة. 
بينما سوف يشهد الاتحاد السوفياتي رايا كبيراً في موقعه كقطب عالمي 
نتيجة لتخلفه التكنولوجي وانهياره الاقتصادي (وهذا ما حصل فعلاً بعد أربع 
سنوات على صدور الكتاب؛ أي في العام 1991). 


أما التكهن المثير للدهشة. فهو قوله بأن الولايات المتحدة ‏ مع أنها تتربع 
اليوم على المنزلة السامية في المجالين الاقتصادي والعسكري - فهي ليست بمنأى 
عن «الاختبارين القاسيين اللذين يحددان «امتداد عمر"» كل قوة كبرى تتبوأ «الرقم 
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التى بين أيديها للوفاء بهذه الالتزامات» وما إذا كان بوسعها أن تصون قواعدها 
التكنولوجية والاقتصادية لقوتها من التآكل النسبي بوجه أنماط الإنتاج العالي 
الدائمة التغيّر» . 

وبعد عرضه للمشكلات والتحديات التي تواجه الولايات المتحدة والقوى 
العالمية» ومواطن ضعفها وقوتهاء ومناقشته لهاء يخلص كيندي إلى أن أميركا 
تعاني من انحطاط اقتصادي وعسكري نسبيأء سوف يُؤثران في مكانتها العالمية 
فى السسة ل 

ثم يختم كيندي كتابه الكبير هذا باستنتاجات تتسم بالتكهنية حول مستقبل 
النظام العالمي وعملية نشوء وسقوط القوى العظمى فيه. فيبداً باستنتاج. كان 
حصيلة الجدل الذي جرى في كل فضول الكتاب». هو أن الثروة والقوة 
أو بالأحرى القوة الاقتصادية والقوة“العسكرية/,نسبيتان دوماء وعليه لا يمكن 
مطلقاً أن تبقى التوازنات العالمية علئ ما هي عليهء إذ يبدو جلياً أن هناك 
تحولات مهمة في التوازنات آجذة بالظهوّرء وربما بسرعة أعلى من ذي قبل. 
وهذه التحولات تجري على الصغيدين الْمْتَفَضَلْيْنَ ولكن المتزامنين وهما 
الإنتاج الاقتصادي والقوة الاستراتيجية. ثم يتابع قائلاً إنه سيحصل انتقال في 
حصص الإنتاج العالمي وإجمالي الإنفاق العسكري العالمي من أكبر خمسة 
مراكز للقوة إلى أمم كثيرة أخرى» وإن التوازنات الإنتاجية العالمية بين هذه 
القوى بدأت بالميل بعيدا عن روسيا والولايات المتحدة» وحتى السوق 
الأوروبية» نحو الصين واليابان» وإنه على الصعيد العسكري ستتآكل ثنائية 
القطب هذه ببطء لدى كلتا الدولتين نتيجة لبروز قوى عسكرية عظمى أخرى 
(الصين» ألمانيا الغربية» فرنساء وربما بريطانيا وإيطاليا واليابان) . 


يبقى أن المشكلة التي تواجهها الدول العظمى هي في الصراع المستمر بين 
وسائل الأمة وغاياتها. وبذلك لن يصل تاريخ نشوء وسقوط القوى العظمى إلى 
نهاية فاصلة بأي شكل من الأشكال. 


خلاصة القول» إن الكتاب هو دراسة تحليلية نقدية لعملية نشوء وسقوط 


04124 القوى العظمى 


القوى العظمى فضلا عن كونه تأريخاً لها. وقد اجتهد المؤلف في حشد الأحداث 
والأرقام والجداول والمعطيات وتحليلها وتأويلها لإثبات نظريته على الرغم من 
تردده في الجزم بإطلاقها وثباتها وثمة مأخذان على الكتاب؛. هما وقوعه في 
التكرارء وافتقاره إلى ترتيب الأفكار وتنسيقها. 


ا اسسستنهاوللتر ناديع اعشون” 


(بول كيدي) 


تُشْكل التحولات الاقتصادية والديمغرافية والسياسية المعضلة الأساس التى 
تواجه عالمنا المعاصرء وتتخذ هذه المعضلة أبعادها العميقة من خلال الاختلاللات 


الكبيرة في عملية الانسجام المفترض.أن تحكم هذه التحولات الثلائة في تطورها 
وأدوارها الزمنية» فضلاً عن أنماطها الكيفية والكمية. 


والمشهد العالمي الآخذ .في.التشّكلء» يرسم صوراً قاتمة ومتوترةً عن 
المستقبل القلق الذي يتجه إليه هذا العالم. فالمجتمع العالمي في وقتنا 
الحاضر يواجه مهمة التوفيق بين التغير التكنولوجي والتكامل الاقتصادي من 
ناحيةء والهياكل السياسية التقليدية والوعي القومي» والاحتياجات الاجتماعية 
والأزمات الديمغرافية من ناحية أخرى. وعلاوةً على ذلك فإن الجهود 
المبذولة في تحقيق الانسجام» فيما بين الهياكل الثلائة ستزداد تعقيداً بفعل 
الاتجاهات العامة التي تهدد بمفاقمة المشكلات في العلاقات الاجتماعية؛ 
وربما تهدد الوجود البشري ذاته على المدى الطويل. وأول هذه الاتجاهات» 
وأهمها هو الزيادة الكبيرة في عدد سكان الأرض واتساع الفجوة فيما بين 
الدول الغنية والفقيرة. فالعالم اليوم يضم أكثر من خمسة ملايين نسمة وربما 
يصبح عشرة بلايين أو أكثر عند منتصف القرن القادم. والإشكالية الأساس أن 


(*) بول كيندي: الاستعداد للقرن الحادي والعشرين. ترجمة محمد عبد القادر وغازي مسعود. 
دار الشروق» عمانء 1993. 
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معظم هذا النمو السكاني يحدث في مناطق العالم الأشد فقراًء أما المجتمعات 
لغنية فهناك نمو سكاني بطيء؛ والتتيجة أن هناك سوء مزاوجة متنام بين أماكن توافر 
الثروة والتكنولوجياء والأوضاع الصحية الجيدة» وامتيازات أخرى» وبين الأماكن 
التي تعيش فيها الكثافة السكانية التي لا تحظى إلآ بالقليل من هذه الامتيازات» فى 
الونك ذانه يزدي. .هذا الالتعار إلى نشو تحدراك جية جديدة وخطر: .إن +. 
المعضلة الإنسانية كان لها أصداؤها لدى كثير من الباحثين والمهتمين برصد 
التحولات الكونية» فكتب عنها الكثير من الأبحاث والدراسات التي تناولتها 
من مختلف وجوههاء وبين أيدينا كتاب جديد بعنوان (الاستعداد للقرن الحادي ' 
والعشرين) للكاتب والمفكر الأميركي بول كيندي الذي سبق وأصدر كتاب 
(صعود وسقوط القوى العظمى). * 

وهذا الكتاب (الاستعداد للقرن الحادي والعشرين) الذي جاءت فكرته في 
سياق نقاش جريء بين المؤلف وبين .عددٍ كبير من الاقتصاديين في معهد 
بروكينغز في واشنطن ربيع ١1988‏ يمثل لجيدا 0 في هذا اه يرسم فيه 
فول كيندي معالم التحديات. المعاصرة التي تواجه العالم مقدما آبرد الحلوك 
المقترحةء وبعد ذلك يشرع في رْصد التخولاآت ؤوالمتغيرات الدولية. موضحاً 
مخاطر الأزمة السكانية والتحديات التي يمكن أن تفرضها على مختلف الصعد 
العالمية. ثم يبين كيف تقوم التكنولوجيا بتقديم الحلول لهذه المشكلة 
وتعقيدها في آنء بعد ذلك يستعرض أهم الاستعدادات لبعض دول العالم 
وهي تستقبل القرن الواحد والعشرين. يضم الكتاب أربعة عشرة فصل تتوزع 
على ثلاثة أيواب» في الفصل الأول , يضع المؤلف دراسته في إطار تاريخي 
فى محاولة دراسة النمو السكاني». ومدى تاه ه على البنى الاجتماعية 
والسياسية والثقافية. فهو يستعرض مثالا تأريطيا يعود إلى قرنين» يدر 
بالقلق الذي عبر عنه مالثوس حيال الانفجار السكاني في إنجلترا القرن الثامن 
عشرء فهذا العالم قدم بحثه الشهير (مقالة حول السكان) ركز فيها على مشكلة 
اعتقد أنها أخطر بكثير من قدرة الأرض على توفير مصادر تكفي لحياة الإنسان 


(*) له مراجعةٌ فى هذا العدد. 
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في هذا التسارعء ومالثوس قد شحذ قلمه عن سابق إصرار ليدحض نظرية بعض 
المفكرين» التي ذهبت إلى أن الكفاءة العالية للإنسان» وقدرته على بلوغ الكمال» 
تعني قدرته على أن يبني يوما ما مجتمعا يسوده العدل. ويخلو من الجريمة 
والأمراض والحروبء» فيما رأى مالئوس أن النمو السكاني يعني تفاقم الأزمة 
الإنسائية بسبب الضغط البشري على موارد الأرضء هذا الجدل الذي شهدته 
أوروبا مع أواخر القرن الثامن عشر بين المتفائلين والمتشائمين» يرى المؤلف 
أنه ما يزال مستمراء وهو يحاول في دراسته أن يثبت أن جدلا كهذا أكثر 
إلحاحاً في يومنا هذا. 


ويتابع المؤلف» أن المتفائلين كانوا على صواب إزاء ذلك الجدل» دون أن 
يعني ذلك بالضرورة صواب كل الأسباب التي أوردوها. وفيما حصد هذا الفريق 
خيبات أمل متتابعة خلال القرن التاسع؛عَشِرّم والقرن العشرين بشكل خاص»ء 
تجاهلت الرؤية التشاؤمية المالئوسيةاوالمستندة/ على التفكير بالأسلوب الحسابي 
عددا عن :العران. القن وفيت و نويه لطاريواية قبيرة #سيترية »بولك 
غلن الأقل. فيهما علق برط ستيار نولي اللغيرة تسق قعل خطور الت 
ثلاثة: أولها عامل الهجرة» والثاني الثورة الزراعية التي نجمت عنها زيادة 
كبيرة في الدخل القومي. أما التطور الثالث وهو الأبرز فيتمثل بالثورة 
الصناعية التي أحدثت تداعيات إيجابية على مختلف مناحي الحياة الاجتماعية 
الاقتتصادية. ويقدم المؤلف استنتاجاً عاماً مفاده أن التعويض عن النقص 
بالموارد الناجم عن ضغوط الزيادة السكانية لم يتأت عن طريق الأرض بل من 
قدرة الإنسان على خلق فرص جديدة لاستغلال هذه الأرض من خلال التقدم 
في التكنولوجياء واختراع وسائل حديثةء وتنظيم الإنتاج فى 'صيخ أكثر تطورأ. 
والعما. على استنباط حلول جديدة لمعضلات قديمة ودائما بفضل العقل 
البشري وسيرته التكاملية . 

إن هذه المشكلات المتداخلة والمتشابكة برأي المؤلف المتمثلة بالانفجار 
السكانى واشتداد الضغط على موارد الآأرض من جهة. وقدرة التكنولوجيا على 
الاستفادة مع ميرات الأرض عر جهة أخرىء هي ذات المشكلات التي 
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تواجهها اليوم» ولكن على نحو أكثر مما مضىء وبعبارةٍ أخرى فإنه يتعين علينا أن 
ننظر إلى الظروف الديمغرافية والاقتصادية التي سادت في أواخر القرن الثامن عشر 
بمنظور مشابه للتحديات التي تواجه لدم البشري في وقتنا الحاضرء فالأرض 
اليوم تواجه الفيخارا ميكانيا 55-5 في المجتمعات المتقدمة والغنية بل في 
المجتمعات الفقيرة التي تعاني أيضاً من تشلف قفن التي المغرفية 
والتكنولوجياء وهنا تكمن الخطورةء لأن ذلك سيحدث خخللة فى عملية 
التوازن بين النمو السكاني والتطور التكنولوجي لاستغلال موارد الأرض 

وتأسيساً على هذه التوطئة التاريخية يشرع المؤلف في معالجة النمو 
الديمغرافي للخريطة السكانية التي أخذت ترسم مشهدا قلق عبّرت عنه لغة 
الأرقام والإحصائيات والتوقعات. فيعقد فصلاً كاملاً للحديث عن هذه الأزمة 
المعاصرة. 200 ويقدم مؤشرات إحصائية :عن العدد المتوقع لسكان العالم في 
عام ألفين وعام (2025) حيث يطل إلى “ها “'يقارب (8,5) مليار نسمةء وفي 
عام (2050) سيصل إلى حوالي عشرة مليارات. 

إن هذه الأرقام الأولية ببَحد:ذاتها مزعبة للغاية وببخاصة إذا ما تم التعامل معها 
عبر منظور تاريخي» وتشكل المجتمعات الزراعية في كل من آسيا وأفريقيا المعدل 
الأرفع للنمو السكاني. وهي تحمل أرقاما مضاعفة عن المجتمعات الحديثة. 
فأفريقيا التي هي أكثر القارات فقراًء والتي يقطنها الآن حوالي (960) مليون 
نسمةء يتوقع أن يتضاعف عدد سكانها يحلول (2025) ثلاث مرات ليصل 
(1,58) مليار نسمةء ويرى المؤلف أنْ المفارقة أن نلاحظ أن هذا الانفجار 
السكاني ليس سوى ثمرة من ثمار الممارسات الصحية الغربية لا سيما توفير 
لقاسالت المناعة والمضادات الحيوية» وهو الأمر الذي أدى إلى تخفيض نسبة 
الوفيات في سئوات الطفولة المبكرة» ومعهم بدأ السكان يعيشون مرحلة ازتفاع 
متوسط العمرء وهي إحدى ثمار تحسن الإنتاج الغذائي. 

إن 0 ا متزايدة ء 00 قدرته 


ا تصيب فقط الأطفال اليد عار من ا التغذيق والذين يشكلون ياب 
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هذا الطفرة السكانية» وإنما تمتد لتحدث أضراراً شديدة في مجالات أخرى. وقد 
يخيل للبعض أن المشكلة الرئيسية للزيادة المفرطة فى النمو السكانى سوف تتمثل 
في الدول النامية» التي تشكل نسبة الزيادة فيها 95/ ولهذا انهم يتعتدوة بأنه لو عدّل 
سكان أفريقيا وأمريكا الوسطى ومناطق أخرى من العالم النامي من عاداتهم في 
الانجاب السريع لقل استهلاكهم من الماء والغذاء. يراق الحرلف» فإنه لو كان 
ذلك صحيحاء فإن الدول المتقدمة تضع على كاهل موارد الأرض عبئا فرديا يتخطى 
عبء الدول النامية لسبب بسيط هو جسامة ما يستهلكه الفرد في هذه الدول من 
طاقات الأرض مقارنة بمستوى استهلاك الفرد فى الدول النامية والفقيرة. فالولايات 
المتحدة مثلاً» تستهلك ربع الإنتاج العالمي الإجمالي من النفطء على الرغم من 
أنها لا تملك سوى 4/ من مجموع سكان العالمء ولهذه الأسباب يرى علماء البيئة 
أن الأرض ترزح الآن تحت هجوم إنساتئٌ ذي محورين» أحدهما يتمثل بالطلب 
المفرطء وعادات التبذير لدى شعوبا الدول المبتقدمة المترفة» فيما يتجسد المحور 
الآخر يملايين الأفواه الجديدة في الدول-النامية...وإذا كانت الدول النامية تعاني من 
مشكلة التضخم السكاني» وتناقضن: ذلك .مع مواردهاء فإن الدول المتقدمة تواجه 
المشكلة المضادة المتمثلة بثبات التمو السكاتي» وبرأي المؤلف فإن هذه الدول 
تحولت إلى مجتمعات شائخة» وذلك لجملة أسبات منها انخفاض نسبة الوفيات 
بسبب تمتعها برعاية صحية» وانخفاض معدلات الخصوبة”» إضافة إلى ذلك» فإن 
هذه الدول تعاني من مشكلة الهجرة الجماعية من الدول الفقيرة» وما يترتب على 
ذلك من اختلال في التوازن السكاني». ومدى تأثيره على دخل الفرد وحياته 
المعيشية . 


ويرى المؤلف أن معضلة هذه الاختلالات السكانية العالمية بين المجتمعات 
الأكثر يسراً والأكثر فقراً تشكل خلفية لجميع قوى التغيير الهامة التي تفعل الآن 
فعلها في العالم. 


(:*) يقاس معدل الخصوبة الكلية لمجتمع ما بتقدير معدل عدد الأطفال الذين يمكن لامرأةٍ واحدةٍ 
أن تنجبهم في ذلك المجتمع. 70 
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إن الأزمة الديموغرافية التي يواجهها العالم اليوم يمكن السيطرة عليها من 
خلال التطور التكنولوجي. وقدرته على استنباط طرق جديدة للاستغلال الجيد 
لموارد الأرض» ولك ا محددات هذا التطور وإنجازاته العلمية؟ وما هى 
الظروف الاقتصادية العامة التي تجري في ظلها هذه الإنجازات العلمية؟ في 
الفصل الثالث الذي يحمل عنوان: (ثورة الاتصالات والمال ونشوء الشركات 
متعددة الجنسيات) يجيب المؤلف عن هذه الأسئلة. ويوضح كيف يتحول 
الاقتصاد العالمي بشكل متزايد إلى اقتصاد أكثر تكاملاء بالرخم من التفاوت 
القائم في صنع هذه الثروة وفي التمتع بهاء ويعالج أيضاً قضية أخرى وهي أن 
القوى المبتكرة والمعشكية أهانا بهذه التكنولوجيا يزداد حجمها بصورة 
متنامية. إنها الشركات متعددة الجنسيات الآخذة فى الاتساع والتدويل. ولهذا 
فهو يستبعد قيام الهياكل المتغيرة للأعِمّالٍ والاستثمارات الدولية» بردم الهوة 
ما بين الأغنياء والفقراءء بل إن هذه الهياكلٌ من شأنها أن توسع تلك الهوة 
القائمة. ومن هنا فإن الثورة المالية واتساع دور الشركات متعددة الجنسيات» 
تشكل خطورة أكبر على العالم النامي. ليس لأنها تعمل على نهب ثروات هذا 
العالم فحسب» بل أيفنا لانهها صلدمكبتثك عت أكراة4”شعوباأ مستهلكة معدومة 
الإرادة والإبداع . 

ويرى أنصار نظرية الاقتصاد الحرء أنه ليس بمقدور دول كهذه أن تصبح دولا 
راشدة إلا إذا استوعبت دروس السوق الحرء وامتلكت تلك الخصائص الخلاقة» 
وتمتعت بمستويات عالية من التعليم والتتحديث في الأنماط المعرفية 
والتكنولوجيا. ويعقب المؤلف على هذه النظرية بأنها نظريةٌ مضللة اتنطوي على 
قدر كبير من التجريدء لأنها تطالب هذه الدول بأن تتخلص دفعة واحدةً من 
أنظمتها المتخلفة من دون أن يحدث ذلك 7 تحولاً شاملاً في منظومات قيمها 
وأتماط حياتها. 


وإذا كان التطور التكنولوجي ترك أحداثه المؤثرة في مجال التدويل المالى 
والنشاط الاقتصادي. إضافة إلى بسط سطوة الشركات متعددة الجنسيات على العالم 
النامي . فما هى تطبيقات هذه التكنولوجيا الحيوية فى المجال الزراعى؟ هذا ما يعمد 
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له المؤلف فصلا كاملا (الفصل الرابع). فهو يستعرض في هذا الفصل أهمية 
الزراعة» وسبل تطويرها لأنها تشكل عاملا فعالا في مواجهة الطفرة السكانية 
إلى جاتب التطون العلمن . وإذا كانتت القورة الزواغية هئ التى ساهعت فى 
دحض ثنبؤات مالثوس المتصمةة إزاء مستقبل إنجلترا تفوير طاقة الأرض 
في أوائل القرن التاسع عشرء فإن هناك فرصاً كبيرةً اد ار هذه الثورة 
لدورها من جديدء تجاه أعداد كبيرة من الأفواه الجائعة من سكان العالم 
الفقيرء إذ تصبح هذه الفرص أكثر أهمية في ظل ذروف التطور التكنولوجي 
الحيوي التي يمكن الإفادة منها على نطاق واسع. ويقصد بمصطلح 
التكنولوجيا الحيوية» تلك التقنيات التي أدخلها العلماء في مجال استخدام 
أعضاء حية وتخصيب البذور الزراعية والسلالات الحيوية» عن طريق دراسة 
الرموز الجينيةء وذلك بهدف تحسين _واشتنيات سلاللات جديدة من النباتات 
أو الحيوانات. 

وبعد أن يستعرض المؤلف الح تطوب الزراعة مُقدّماً أرقاماً ودراسات 
الإنتاج العالمي الذي ما تزال الدول. الغنية تتحكم بالحصة الأكبر منهء يرى أن 
على هذه الدول» أن لا تكتفي بتقديم المساعدات الزراعية للدول النامية» لأن 
ذلك لا يمثل حلاً للمشكلة» فالطريقة الأمثل للمساعدة تكمن في توفير 
وتوسع رقعة الأراضي الزراعيةء ونقل التجارب العلمية بكل وسائلها وتقنياتها. 
إل جانب رفع كفاءة المزارعين» وتدريبهم على استخدام هذه التقنيات . 
وبكلمةٍ أخرى» فإن المعالجة تتمثل بالإصلاحات الفنية إلى جانب معالجة 
الجوانب الهيكلية والثقافية فى المشكلة الزراعية» بيد أن التكنولوجيا. الحيوية 
العى قم إدخانها على الازفاب «الزواقى سعيموته كررة فى هذا المبعال. وه 
تؤذن ببداية حقبة تاريخية جديدة» وتحولات واسعة في أنماط الحياة. والآثار 
الاقتصادية المحتملة لهذه التكنولوجيا تنطوي على أهمية قصوى فيما يتعلق 
بعلاقة الشمال الغني والجنوب الفقير. ذلك أنها تجيء في مرحلة تواجه فيها 
الؤواعة العالمية ارمفيى متيرهين لتم مين جوهريا وعمدل أرلكهما بيعاناة 
الدول الغنية من فائض الإنتاج» فيما تتجسد الثانية في معاناة الدولة الأشد 
فقراً من شح شديد في الإنتاج. 


0432 القرن الحادي والعشرون 


وتشكل الزراعة التكنولوجية الحيوية لهذه الدول المزيج الأكبر من 0 
والمضارء وسوف تتقلص الفجوة التي اتسعت ووكر ا بينم الزيادات السكانية وبين 
الناتج الغذائي الإجمالي في حال نجاح هذه لمكتو وجا . 

وثمَة مسألة غاية في الأهمية أخذت تتجلي مفاعيلها وتأثيراتها على الأزمة 
السكانية» ومشكلة العلاقة بين الشمال والجنوب» وهي تتمثل بظاهرة انتشار 
الإنسان الالى: ومحاولات تصنيعه على نطاق واسع بهدف تسخيره لوظائف 
تستغني عن خدمات الإنسان» ومرة أخرى تقدّم التكنولوجيا أنماطها العلمية 
لتطرح إمكانات التخفيف من تلك المعضلة وتعقيدها في آن واحد. وهي هنا 
تشكل قطيعة بين الإنسان وأساليب إنتاجه» فتقذف به خارج المصانع, ليحل 
مكانه الإنسان الآليى» بغية زيادة الإنتاج . وبالطيع سيترتب على ذلك خلق 
أزمة بطالة» وهي بالتأكيد ستكون “لها آثاراً سلبية على المعضلة الأساس 
المتمثلة بالانفجار السكاني . 


ويتابع المؤلف استعراض التداعيات والمؤثرات التي يمكن أن تترتب عن 
الأزمة السكانية» فيعالج في الفصل الْسَادسن الآثان والمخاطر التي تترتب» عن 
هذه الأزمة على النظام البيثي الطبيعي » ٠»‏ وهي مخاطر لا يمكن للعالم المتقدم 
أن يتجاهلها كونها تشكل مشكلة إلسائية عالميةً؛ فضلاً عن أن هذا العالم 
هو الذي ساهم بطريقة أو بأخرى في ازدياد هذه المخاطرء ٠‏ وتفاقم الأزمة 
البسفيةة .. رولمة كانتك الأضرار الواقعة على العفةه تاجية إننا صن تجار 
السكاني. أو المخلفات الصناعية» فإن الطريقة الوحيدة» لمواجهة مشكلة 
النمو السكانى». تتمثل في وقف هذا النموء كما أن الطريقة الوحيدة للحيلولة 
دون حدوث المفاقات القيقافة تتمثل في التخلي عن سياسة التصنيع ‏ في 
وقت تعتبره فيه الدول النامية ملاذها الوحيد للتخلص من شر الفقر الناجم عن 
عوامل ديموغرافية» ولكن هذا لا يمكن أن يحدث من غير أن تجري تغييرات 
جذرية في أنماط الحياة لدى الإنسان المعاصرء وحتى يحصل ذلكء فإن 
كوكبنا الآن معر ض لأخطار جسيمة تتمثل في تلوّث الغلاف الجوي. وبالتالي 
انّساع الثقوب في طبقة الأوزونء وكذلك في التلوّث المائي ونضوب الخزانات 
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الجوفية وأيضاً في تدمير الغابات والأراضي الصالحة للزراعة» وغيرها من الأخطار 
الأخرى. إن التغييرات الديموغرافية والبيئية والتكنولوجية» وازدياد نفوذ الشركات 
المتعددة الجنسيات» وسياسة التدويل المالي والاقتصادي» هي تغيرات عابرة 
للقوميات في جوهرها لأنها تشكل وحدة متكاملة» تعبر عن هواجس المجتمع 
الإنساني العالمي. ويعالج (بول كيندي) في الفصل السابع تأثيرات هذه 
التغيرات على الدولة القومية. في البداية يعرض لنشوثها وتطورها تاريخيا فيرى 
انها كنانات: حدية تسيا بعد ذلك ببصدرعى بنقى اللسييظات الاشعياعية الى 
أحدثتها هذه الدول» وكيف خاضت بعض الثورات ومارست وظيفتها السياسية 
والاقتصاديةء ثم ينتقل للحديث عن موقع هذه الدولة في ظل المتغيرات 
الدولية» فيرى أن الثورة المالية الدولية» فرضت تحذياتها الخاصة على السيادة 
المقترحة للدولة القوميةء فوجود عالخُ بلا حدود يحمل في ثناياه شيئاً من 
تنازل الدولة عن سيطرتها على منظومتها الاقتصادية» وسوف تتراجع الدولة 
القومية مرات عديدة أمام تلك المنظومات_ذات الطابع العالمي ليس في 
الجانبين الاقتصادي والماليَ:فحسّب؛ بل في مختلف الجوانب الأخرى. 
ويخلص المؤلف إلى أن التحديات ربما تشتد على الدول القومية» وبخاصة 
في المناطق الأكثر فقراً في العالم بفضل الضغوط السكانية» واحتدام الصراع 
على المواردء وتنامي العداوات الإثنية. ولكن رغم كل هذه الضغوطات» يرى 
المؤلف أن الدول القومية ستبقى المصدر الأول لهوية معظم الناس. 
وانتماءاتهم الجغرافية والسياسية والاجتماعيةء فهي ما تزال تشكل المؤسسة 
الرئيسية التي ستحاول الشعوب أن تستجيب للتغير من خلالها. 

وعلى الأقل حتى الآن ليس هناك من بديل عن هذه الدول في إحداث 
التغييرات الاجتماعية . 

بعد هذه المعالجة يشرع المؤلف بدراسة ومناقشة إمكانيات بعض الدول 
الفاعلة في العالم أن تتعامل مع التحديات والأزمات العالمية» وما هي قدرتها 
على الاستجابة أو الإخفاق في التعامل مع تحديات القرن القادم. وقد راعى 
المؤلف في اختيار هذه الدول» ليس الاعتماد على أهميتها الاقتصادية 
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والسياسية فحسبء بل أيضاً الاعتماد على مواقعها الجغرافية المختلفة. فاليايان 
أهميتها من خلال اعتبارها زعيمة العالم تكنولوجياء والصين والهند باعتيارهما 
تضمّان أكثر من ثلث سكان العالم. 
في الفصل الثامن يتناول المؤلف الخطة اليابانية لعالم ما بعد العام (2000). 
ويناقش نقاط الضعف والقوة ب هذه الدولة الصاعدةء ويرى المؤلف أن اليابان 
لا تستطيع الانعزال الكامل» أو الهروب من عواقب التغيرات الديمغرافية 
بالخورم والبيئية العالمية. رغم تمتّع نظمها الاجتماعية والاقتصادية بمزايا 
فريدة» ويُلخْصٍ هذه المزايا أولاء بتماسك النظم الاجتماعية والمعرفية لدى 
البانائتسة: كاتا النظام التربوي الذي يتميز بإلزامية التعليم والتركيز على 
المعارف العلمية والعملية.ء وتكشف الأرقام عن مدى أهمية هذا النظامء 
فمعدل الأمية في هذا البلد لا يتجاؤز 'نسبة 7/» والأطفال يدرسون خلال 
الموسم الدراسي حوالي (220) يواماً من عد “أيام السنة» مقارنة ب (180) يوماً 
في الولايات المتحدة الأميركيةء والنتيجة أن الطفل البالغ (14) عاماء يكون 
تعرّض لفترة تعليم لم يتعرّض لها طفل أميركيء إلا إذا بلغ من العمر 
0 أو (18) عاماء ويحصل الأطفال اليابانيون على نتائج عالية في اختبارات 
الذكاء العالمية (117) نقطةء مقارنة ب (100) 0 للطالب امير كي 
أو الأوروبي. ثالثا: البنية المالية اليابانية والنظام الغربي يشجعان على نمو 
وتطور الصناعات بالشكل المذهل المعروف» إضافة إلى ذلك.؛ صرف مجمل 
المدخرات المالية على تحديث الصناعات. إذ إن اليابان لا تصرف سوى 7/1 
من دخلها القومي الإجمالي سنوياً على الدفاع والصناعات الحربية» مقارنةً 
بالنسب الأميركية التي تراوحت ما بين 5 10/. وتجتمع هذه العوامل مع 
غيرها لتصنع من اليابان بلدا يتصدّر القمة في الصناعة والتكنولوجياء 3 
ما هو مستقبل اليابان الاقتصادي وموقعها في العالم؟ يستعرض المؤلف عدة 
آراء حول آفاق هذا المستقبل» فهناك بعض الاقتصاديين يعتبرون أن ثمّة دلائل 
على إمكانية التدهور النسبي للاقتصاد الياباني» تتمثل على المدى الطويل فى 
شيخوخة سكانهاء وفي المصاريف الاستهلاكية العالية» وانخفاض معدلات 
الادخار. وفي ازدياد البضائع المصئّعة المستوردة». وانتقال الونتاج إلى مناطق 
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أخرى من العالم» هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإن المتغيرات الاقتصادية العالمية 
ستؤثر على اليابان» وثمّة رأي آخر يرى أن اليابان ستبقى على نفس الوتيرة 
الاقتصادية لأنها ميّرت نفسها بخصائص أساسية جعلت من اقتصادها يتنامى 
بشكل علمي ومبرمجء وبرأي المؤلف فإن اليابان تستطيع الوصول إلى القرن 
الحادي والعشرين بتفاؤل حذرء فهو يعدّد بعض التهديدات الخارجية التى 
يحكن أن تققد البابان مرقعها الاسعراتيجى فى الاقتضاة العالمى. ولكن 
الاستعدادات اليابانية للقرن الجديدء توحي بأن مستقبل هذا البلد يميل نحو 
الإشراق والمحافظة على انطلاقته. 


في الفصل التاسع يعالج المؤلف الصين والهند كقوتين بشريتين» فهاتان 
الدولتان تشكلان ما نسبته (37/) من عدد سكان العالم» وبالتأكيد فإن هذا 
العدد الهائل من السكان سيؤثر على.الطلب“العالمي على الغذاء وعلى النظام 
البيئى» والمعضلة الأساسية التي تواجهها هاتان الدولتان هى هذا النمو 
السكاني الكبيرء مقابل تناقص ولج في -التمو الاقتصادي رمعل الدخل 
القومي. ثم يناقش المؤلف السبل الع يمكن _أنْ_تعتمد في مواجهة هذه 
المعضلة». وما هي الاستعدادات للقرن الجديد ‏ مستعرضا التقديرات والوقائع 
المستارعة للنمو السكاني. ٠‏ وأساليب تحديث أنماط الإنتاج الاقتصادي» التي 
سنقها شكيا تقدم ولسوط في التكنولوجيا وعملية التصنيع. والذي ينسحب 
أبقيا على مختلف المرافق الأخرى وبالأخص الزراعة التى تلعب ذووا مهيا 
في هذين البلدين. ١‏ 

وبعد أن يقدّم المؤلف عرضاً لمحاولات زيادة الإنتاج القومي؛ والدخل 
الفردي» مدعماً ذلك بالأرقام والمؤشرات الإحصائية» يصل إلى نتيجة مفادها 
أن الصين والهند منخرطتان في سباق مع الزمن. بهدف التوازن بين نموّهما 
السكاني» وإنتاجهما الاقتصادي. وأن الحل الوحيد المنطقي» هو محاولة 
العالم المتطور مساعدة سكان هذين البلدين برأسماله وتكنولوجيّته. لأن أي 
خلل في هذا التوازنء ستعمٍ أخطاره العالم بأسرهء وبذلك فإن المشكلة هنا 
هي عالمية وإنسانية في آن معا. 
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في الفصل العاشر ينتقل المؤلف للحديث عن الرابحين والخاسرين في العالم 
النامي في ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية المعاصرة. بداية يلحظ 
المؤلف أن ثمّة اختلافاً جوهرياً بين دول هذا العالم وهذا الاختلاف الذي ليس 
عدون » تعملد وجرهة وأشماية فهناك اختلاف في البنية الاقتصادية والبيئة 
الديمغرافية وحتى الثقافية» ويعتبر المؤلف أن دول شرق أعنيا» (منها سنغافورة 
- هونغ كونغ . تايوان - كوريا الجنوبية) هي الأكثر نجاحاً في عملية اللحاق 
بالغرب» وهي التي أعطت المثال الأوضح عن التحوّل الناجح ف فى الميزان 
الاقتصادي والتجاري. بعد ذلك يقارن بين هذه الدول. ودول إفريقيا وأمريكا 
اللاتينية»؛ وذلك لجهة العوامل المؤثرة في عملية استنهاض بنيتها الاقتصادية 
والصناعية. فيستنتج أن الدول اللاتينية والإفريقية» لا تزال تعاني من نمو 
سكاني كبير في مقابل اقتصاد مترهل وأنظمة حكم ضعيفة. 

أما العالم الإسلامي فما تزالا تنقضه أشواط كبيرة في عملية تحديث نظمه 
الاقتصادية رغم أن الكثير من دوله تمتلكرموايط_هالية وطبيعية كبيرة. والسبب يعود 
في رأي المؤلف إلى سياسة الغرب» وإلى العالم الإسلامي نفسه . 

والوضع الذي تعيشه منطقة جنوب الصحراء الإفريقية» محبط أكثر من وضع 
العالم الإسلامي. وهنا يستعرض المؤلف محطات مدعمة بالأرقام» تبرز الواقع 
الااجتماعي والاقتصادي الذي تعاني منه هذه المنطقةء وأهم التحديات 
والمتغيرات المحدقة بالحاضر والمستقبل ولعل أهمها هو عدم معالجة 
الانفجار السكاني بشكل علميء الأمر الذي يهدد بخلق العديد من الأزمات» 
وثمّة صفتان أخريان تجعلان المشهد الإفريقي أكثر سوءاء الأولى هى ديمومة 
0 وعدم الاستقرار السياسي» والثانية تتمثل بعدم كفاية الاستثمار كلياً 
في المصادر البشرية» وفي تطوير ثقافة مساومة» وضعف البحث العلمي 
ونقص البراعة التقنية . 


وفي غمرة هذه الأزمات الحادة ثم تقول التوقعات المستقبلية فيما يخص النمو 
السكاني في إفريقيا إنه سيتضاعف ثلاث مرات خلال العقود القليلة القادمة. 
وهو مؤش ختطير ويغلن |! لمؤلف على ذلك بأن التفشّي السريع لمرض الإيدز. 
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قد يكون الحل الوحيد الذي يعالج هذه الإشكالية الإنسانية فى ظل غياب 
المعالجات العلمية الممكنة. وربما هذا القدر المحتوم سيواجه دول أميركا 
اللاتينية التى هى الأخرى»ء تتجاذبها هذه الأزمة الديمغرافية. 


ويقدم المؤلف اقتراحات لحل هذه المعضلة» وهنا يعود مرة أخرىء إلى 
التجربة التاريخية التي عاشها هذه العالم» ابتداء من أو اخر القرن الماضي» وإلى 
الحلول التي تم اقتراحها لمعالجة الانفجار السكاني والمتمثلة في الاستفادة من 
التكنولوجياء في مجالات الإنتاج والتصنيع» اتياء إصلاح وتطوير المنظومات 
المصرفية والتعليمية» ثالثاً رسم وتخطيط محددات بيانية للتضخم السكاني 
بهدف تخفيف النموء زلها: نقل التكنولوجيا وعلى نحو منضبط ومبرمج اع 


دول العالم النامي» وهذه الحلول تحتاج بالتأكيد إلى أنظمة سياسية مستقرة» ‏ 


وكذلك إلى إرادة عالمية. وحتى يتحفق ذلك فإن قصة الرابحين والخاسرين 
في هذا العالم ستبقى مستمرة في ظلل ألم يكيجه أكثر نحو تعميق الهوة بين 
أغنيائه وفقرائه. 


دول الاتحاد السوفياتي السابق وموقعها العالمي 

يعقد المؤلف فصلا كاملاً للحديث عن هذه الدول» مستعرضاً في البداية أبرز 
العوامل التى ساهمت فى فرط عقد الاتحاد السوفياتى» وذلك بطريقة انتقادية حادة . 
حيث يسهب في عرض هذه العوامل والتى يمكن إجمالها بتناقض وفشل الاشتراكية 
المؤلف ما كتبه وحذله عن هذا الموضوع في كتاب «سقوط وهبوط القوى 
العظمى» . 

بعد ذلك يعالج مستقبل الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفياتي 007 
فهذه الدول تواجه أزمة مثلثة . تتمثل أولا بإعادة بناء اقتصادها المترهل. ثا 
الحاجة إلى الغطاء الشرعىء» لبنيتها السياسية» ثالئاً: مشاكل القوميات ٌّ 
تتجاذب بنيتها الديمغرافية والاجتماعية» وهناك آراء مختلفة حول إمكانية 
تجاوز هذه الدول لهذه الأزمة. رغم سعيها المتواصل للتخلص من الماضيء 
ولكن يقول المؤلف مهما يكن العمل الذي ستقوم به هذه الدول. فإنها بكل 


وضوح غير مستعدة بشكل جيد لمواجهة قوى التغيير العالمية الجديدة. 


ومقارنة بالمشاكل التى تواجه دول أسيا الوسطى وإفريقيا وغيرها من دول 
العام الثامي + تظهر أمم المستموعة الأوروبية مستقرة نسياً فيما عى تسعى لنجانهة 
الاتجاهات العالمية الجديدة. لقد برزت أورويا مع أميركا الشمالية واليابان كواحدة 
من أعظم مراكز القوة الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية في عالم منقسم على 
نفسه + .والآن ومع تشكيل الاتحاد الأوروبي وما يعني ذلك من توحيد لقوى 
اقتصادية صاعدة فإن أو روبا باتحادها تواجه عدة مشاكل في سياستها الخارجية 
والدفاعية والاقتصادية . 


في الفصل الثاني عشر يستعرض المؤلف ويناقش المؤثرات والمسببات التي 
صنعت تلك المشاكل» وفي خضم ذلك يعرض للشكل التنظيمي الذي ستكون عليه 
أوروبا وهي تسير باتجاه القرن الجديدء“ وكيفب ستعالج مشكلة القوميات المتشكلة 
في مكوناتها السياسية والاجتماعية. وبفعل "تماسك بنيتها الاقتصادية والسياسية 
يتوقع المؤلف أن تتعامل أوروبا-مع_الأزمتات! العالمية والتحوّلات المرتقية 
بشيءٍ من الحذر والحكمة:: ؤستكون أكثر استعداداً لمواجهة المتغيرات 
الوتعاصيرة على أبواب القرن الواحد والعشرين» وطها ثمة تحديات ومشاكل 
أخرى يتحتّم على أوروبا اجتراح الحلول المناسبة لهاء منها مثلاء الهجرة من 
خلال الوفود الكبيرة الآتية إليها من البلاد الفقيرة ‏ السياسة الخارجية وغيرهاء 
وهي تحديات على جانب من الأهمية والحساسية» ليس لجهة توثيق عرى 
الوحدة الأوروبية وتقوية عضدها فحسب بل أيضاً لجهة حضورها على الساحة 
العالمية في ظل حمأة التنافس على تزعم العالم سياسياً واقتصادياًء وتعتبر 
أوروبا هي المنافس الأول في هذا المجال» كما يرى أكثر العلماء والخبراء 
درون 
المعضلة الأميركية 
يتخذ الحديث عن الولايات المتحدة الأميركية أبعاداً خاصة فيما يتعلق 
بالإشكاليات العالمية المعاصرة؛ وهذا ما يمكن تلمّسه بوضوح عند المؤلف 
خلال استعراضه ومناقشته لما يصفه بالمعضلة الأميركية» وذلك لجملة 
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اعتبارات» أسهب الكاتب 5 ترجه فهذه الدولة تزعم الآن قيادة العالم» فهي 

تعبوأ لهذه المزية قسراً أو قهرا بفعل قوتها الاقتصادية والعسكرية» لي 
السياسية على الساحة الدولية» التي أخذت تبرز بشكل قوي» بعيد سقوط 
الأتساة المسوفياتي لقد .ذقع هذا الموثم بالرلاياض التخيصدة» إلى ميل 
مسؤوليات كبيرة إزاء الشؤون العالمية» وهي مهمة حتمت عليها أن توازن بين 
اقتصادها القوي» وقوّتها السياسية» وبين المحافظة على موقعها العالمي» ومن 
هنا تكمن المعضلة. ويستعرض المؤلف المخططات والتطبيقات الهادفة إلى 


المحافظة على هذا التوازن» موضحاً نقاط الضعف والقوة فى هذا المجال»' 


وأبرز الصعوبات التي تواجهها هذه الدولة مع تزايد المئافسة من قبل قوى 
اليابان» والمجموعة الأوروبية. وبعد ذلك ينتقل للحديث عن تفاعل المجتمع 
الأميركي مع قوى التغير العالمي محاولاً:الوقوف على أبرز الاستعدادات للقرن 
الواحد والعشرين 
ويعتبر الكاتب أن الولايات-المتحدة سعتائر بطرق عديدة بالاتجاهات 
الديمغرافية» فيتوقع أن يزداد عدد. سكانها خلال العقود القليلة» وسترتفع نسبة 
الكبار بالسنء وبالتالي نسبة الشيخوخة. وفي نفس الوقت يتغير التركيب 
العرقي وتزداد نسبة المهاجرين وهي غالباً تضم حاءات فقيرة» وهذا يعني أن 
أميركا ستشهد تغيراً ديمغرافياً» سيترك أصداءه على البنى الاقتصادية والثقافية 
والسياسية الأمر الذي يحدث تحوّلات جذرية في عملية الإنتاج وأنماطه. 
ويخلص الكاتب إلى أن الولايات المتحدة قد لا تكون خاسرةً فى وجه 
التغيرات العالمية» ولكنها بسبب بنيتها الاجتماعية والاقتصادية والأزمات التى 
تدمت سبستمناتها علن شتلق الصعد يكن أن لا فون رابسة شك 
واضح رغم الجهود الكبيرة لمعالجات تلك الأزمات. 
بعد هذا العرض المسهب لأهم المعضلات والتحديات التي تدقٌ أبواب 
العالم وهو يستقبل القرن الواحد والعشرين. وبعد دراسته ومناقشته لأبرز 
المعالجات والحلول المطروحة لمواجهة هذه الإشكالات العالمية؛ يعقد 


المؤلف فصلا في هذا الباب» يقدم فيه محصلة لأهم الاستنتاجات التي يمكن 


440 القرن الحادي والعشرون 


اعتبارها خلاصة عامة لدراسته. وإذا كانت المشكلة الأساس تخددت بالاتنفجار 
السكاني الذي يشهده العالم. والمخاطر الكبيرة المترتبة» كنشوء اختلاللات 
بيئية واقتصادية واجتماعية وسياسيةء فإن التعامل مع هذه المعضلة. 
ببساطة تكرار الأفكار التي أشارت إليها دراسات عديدنة أجرتها هيئات 0 
وهى العمل على انخفاض معدلات الخصوبة من خلال استحداث وسائل 
رخيصة وعرترقة المسديك العسيل وبالقالني». اتشقاضن التمو 'السكانى .. .وإلى 
جانب ذلك فإن عناصر من نوع نشر المدينة» وتغير دور المرأة والعائلة» من 
شأنها أن تسهم أيضاً في هذا التحول السكاني» وعلى الرغم من أن هذا 
الكتاب ليس كتاباً تمهيدياً فى الحلول التقنية للتطورات الكونية إلا أن الكاتب 
يؤكد على ثلاثة عناصر رشسة لا بد من توافرهاء في أ جهد عام لإعداد 
المجتمع العالمي على أبواب القرن الجديد» وهي: 

أولا: دور التعليم في تقدّم التكنولوجيا وبالتالي في صنع تحولات عميقة في 
مجال الإنتاج والتصنيعء » فضلا عن صياغته لثقاثة استوعتب أشيات التغيير في العالم 
وسبل مواجهته بطريقة علمية مدروسة. 


ثانا: مكانة المرأة وضرورة رفع شأنها علمياً واجتماعياً فهناك دليل واضح 
على الصلة الوثيقة فيما بين الوضع السيء للمرأة» والانفجار السكاني» وثمّة علاقة 
عكسية قوية بين نسبة تعليم الإناث البالغات ومعدل الخصوبة الكلية» فالمرأة 
المتعلمة غالباً ما تلجأ إلى الزواج في سن متأخرء وتؤجل الإنجاب. وبكلمة 
موجزة فإن تعليم المرأة سيسهم بشكل علمي وملموس في تقليص معدلات 
النمو السكاني في الدول النامية. 

ثالثاً : مسألة القيادة السياسية لدول العالم التي يجب عليها أن تنسجم ومهام 
مواجهة ممختلف التحديات العالمية» على نحو جدّي ومسؤولء. وتعمل على تنفيذ 
الخطط المئاسية لذلك. وإذا كانت الكثير من المحاولات السابقة لدراسة الأوضاع 
المستقبلية بصورة معمّقة» قد خلصت إلى نتائج كانت إما مفرطة في تفاؤلها أو في 
تشاؤمها أو أنها ناشدت ار بالتجديد الروحيء فإن المؤلف يخلص في نهاية 
كتابه إلى . استحالة القول عا إذا كانت الاتجاهات الكرواة العامة ستؤدي إلى 
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تحولات مروعة» أو أنه نوكي اتجاوزها من خلال التقدم المذهل في قدرة الإنسان 
على اللحه ويتابع , إننا أمام كوكب مضطرب ومنقسم ء » تستحق مشكلاته اهتماماً 
جديا من قبل القادة والشعوب على حد سواءء والمؤلف هنا يؤكد أن الأزمة الكونية 
ليست قدوا وتق ا وفي موقع الاستحالة؛ بل هي تبقى ضمن طاقة وقدرة الإنسانية 
التي لديها الكثير من عناصر المواجهة والتحدي»؛ وستثبت نجاحها مرة أخرى كما 
أكدت ذلك فى أدوارها التاريخية. إن كتاب (الاستعداد للقرن الواحد والعشرين) 
يشكل جهداً أكاديمياً على جانب كبير من الغنى والعمق» فهو نتيجة مثمرة لعدة 
سنوات من البحث والدراسة» فقد جاء ثمرة. عمل أكاديمي يزخر بالأرقام 
والمؤشرات الإحصائية © والجداول البيانية التي تم جمعها واستقصاؤها من 

مراجع ومصادر مختلفة. ولكن يبقى السؤال هل نجح المؤلف في 21 
هذا ما لا يمكن حسمه سلباً أو إيجاباء. غير أننا نستطيع القول إنه كان موفقاً 
في تسليط الضوء ء عرضاً وتحليلاً على“ وَاخَدَةٌ من أبرز مشكلات العالم الحديث. 
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مرخا ل فدهن امتارع * 
(مسيا إليَاد) 
مإجعة مشر والرسيعو 


يقول إلياد فى مقدمة كتابه هذهء والذي يمثل واحداً من مجموعة من الكتب 
المتميزة التي ألفها إلياد ونقلت إلى العربية في أواخر العقد المنصرم وأوائل هذا 
العقد. يقول كان من الممكن أن يكون"عتواك. الكتاب مدخل إلى فلسفة التاريخ, 
لكننا آثرنا «أسطورة العود الأبدي»» .وذلك لسبب مهم ويتمثل في كون المجتمعات 
التقليدية هي مجتمعات مضادة للتاريخ-ورافضة-له وهذا الرفض يأخذ شكل سمة 
أساسية تتجلى في رفض الزمنَ الحسي .التاريخي والعودة دورياً إلى زمن الأصول 
الميطيقية [162طالا84» إلى الزمن الكبير: ففي هذا الرفض للزمن التاريخي قيمة 
ميتافيزيقية معينة للوجود البشرى» لكن هذه القيمة ليست أبداً بالقيمة التي 
تحاول بعض التيارات الفلسفية التي جاءت بعد هيجل أن تضفيها عليه 
ولاسيما الماركسية والفلسفة التاريخية والوجودية منذ اكتشاف الإنسان 
التاريخي» أعني - والقول لإلياد ‏ الإنسان الذي يكون كذلك بمقدار ما يضع 
نفسه في قلب التاريخ . 
يتألف الكتاب من أربعة فصول. 


الفصل الأول يعنوان: النماذج والتكرار (المشكلة) 
يرى إلياد أن الإنسان البدائي والإنسان القديم لا يعرف مسلكاً واعياً أو فعلاً 


(:*) مراجعة للكتاب «أسطورة العود الأبدي» تأليف مرسيا إليادء ترجمة نهاد خياطة؛ (دمشقء دار 
طلاس. 1987). 
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معيناً دون أن يكون قد سبقه آخرون في فعله» إن حياته تكرار لبوادر ابتدرها آخرون 
قبلهء بوادر تستمد هويتها وحقيقتها من حقيقة مفارقة ومتعالية أن ذلك كل فعل عنده 
هو إعادة لفعل بدئي . ٠.‏ وعبر هذا يواجه إلياد وجهه لفهم الآلية (الكيفية) التي يضبيح 
نفورحبها كل افمل -وصلرك فى تظر إنسان السجتيعاك القذيحة ستلوكاً ححقيقيا + يقول 


إلياد ما يهمنا قبل كل شيء أن نفهم هذه الآلية حتى نستطيع بعد ذلك أن نتصدى 
لمشكلة الوجود الإنساني والتاريخ في أفق الروحية القديمة»؛ (ص 20). 


يرى إلياد - على سبيل المثال ‏ أن جميع المدن القديمة بنيت اقتداءً بنموذج 
حيث رأى الملك غوديا في حلمه الإلهة (ندّابا) التي أظهرت له نموذج 
الهيكل الذي عليه أن يبنيه إلى جميع المدن البابلية وحتى أورشليم المقدسة 
حزقيال في رؤية وحمله إلى جبل٠شاهق‏ ليِيه/مديئة أورشليم المقدسةء وهذه 
لنموذج مقدس سماوي وهذه النماذج لا تقتصر على المدينة و احسب بل تشمل 
كل إقليم مسكنةه الإنسان القديم وما فية من أنهار ثروي اراضيه وحقول تمذه 
بالغذاء. «إن الحقيقي عند الإنسان القديم هو المقدسء. لأن المقدس وحده 
هو الكائن بإطلاق» الفاعل بصورة مؤثرة. وخالق الأشياء الذي يهبها الديمومة» 
رحن 0 . 


الجبال هي الأخرى ترتدي طايعاً مكدها في الثقافات القديمة» فهي الصلة 

بين السماء والأرض» وقمة الجبل ليست أعلى نقطة على سطح الأرض وحسب»ء 

بل هي سرة الأرض التي بدأ فيها الخلق وعبر هذا كانت الزقورة (البناء العالي 
ذو الطابع الديني في أرض العراق القديم) جبلاً كونياًء صورة رمزية للكون» 
وقمة الجبل هي المكان المقدس والطريق إليه شاق وطويل على الحاج أن 
يقطعه لأنه في الحقيقة عبور من الدنيوي إلى المقدسء من الزائل الوهمي 
إلى الحقيقي والأبدي. من الموت إلى الحياة (ص 40). ْ 


ومن وجهة نظر إلياد أن كل طقس قديم له مثال إلهي ونموذج أصليء. هن 
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الختان إلى الزواج. إن طقوس الزواج تحتذي أيضاً نموذجاً إلهيًء وزواج الإنسان 
هو إعادة للزواج المقدس» وعلى الوجه الأخص. الاتحاد بين السماء والأرض» 
ويتعداه إلى أن الزواج ليس تقليدا مثاليا وحسب» بل هو عملية خلق كوني. إن 
حفلات الجنس وكذلك الزواج» كانت تشكل طقوساً تحاكي بوادر إلهية أو أقاصيص 
معيئة من دراما الكون المقدسة» (ص 56). 


ما يستنتجه المؤلف من الأنطولوجيا القديمة أنها تهدف من وراء التكرار 
والعودة إلى النموذج البدئي» إلى إلغاء الزمن. يقول إلياد: «بمقدار ما يكتسب 
فعل (أو شيء) حقيقة معينة بواسطة تكرار البوادر النموذجية» وبهذه الواسطة 
وحدهاء يكون ثمة إلغاء ضمني للزمن الدنيوي وللتاريخ» ومن يكرر البادرة 
النموذجية يجد نفسه محمولا إلى الزمن .الميطيقي الذي تم فيه الكشف عن 
هذه البادرة النموذجية» لأول مرة» (صحخ 72): 


الفصل الثاني : تجديد الزمن 

ينقلنا المؤلف في هذا الفصل إلى بانوراما من الاحتفاللات والعادات لدى 
العديد من الشعوب التي تحتفل برأس السَنة» من البابليين إلى الحثيين إلى مجاهل 
إفريقيا. فالاحتفالات بالسنة الجديدة لا تهدف إلى قطع الزمن» أي إيقافاً فعليا 
لفترة زمنية وبداية لفترة أخرى وحسبء وإنما تشهد أيضاً وصلا للسنة الماضية 
وللزمن المنصرم وهذاء من جهة ثانية» هو معنى التطهيرات القدسية: حرق 
ومحو للخطايا والذنوب التي اقترفها الفرد والجماعة في مجموعهماء لا مجرد 
تطهير. إن التجديد هنا معناه الولادة الجديدة (ص 103). 


والمؤلف يجد نموذجه في عيد أكيتو البابلي؛ فهو يتضمن سلسلة من العناصر 
الدرامية التى تهدف إلى إلغاء الزمن الماضي وإقامة العماء البدئي وتكرار فعل ولادة 
الكون (هيمنة الفوضى» تمثيل خلق العالم» تمثيل الصراع على يد الإنسان» تقرير 
الأول تمثيل حالة العماء البدائي الأول» والثاني تمثيل عملية الخلق الجديد 


خلق العالم يعاد كل عام ويكررء وفي هذا التكرار بداية لعهد جديد الب محم 
بعودة الأموات إلى الحياة ويداعب أمل المؤمنين بقيامة الجسد» (ص 116). 
والاحتفال بالخلق» برأس السنة الجديدةء بدورية الخلق وتكراره هو محاولة 
لإلغاء الزمن الحسي. فالإنسان البدئي» البدائي» التقليدي يتحدد داور 
عدة أمور . فهو يرفض أن يقبل نفسه كائناً تاريخاء ويرفض ند بي الناكر: 
قيمة» وفي رفضه للحوادث غير العادية والتي لبن لها نموذج مثالي فإئما 
يرفض أن يعيش في إطار الزمان الحسي في وقعه وواقعه. 
الفصل الثالث : الشقاء والتاريخ - طبيعة الألم : 

التاريخ كتتابع للحوادث. حوادث لا تقبل الرجوع ولا يمكن التنبؤ بها وذات 
قيمة مستقلة. ٠‏ يظل مرفوضاً من قبل الإنسان التقليدي. وهذا الرفض يجد تعبيره في 
تكراره المستمر للنموذج البدئي والمتعالئ: إن الإنسان القديم يعيش وفقاً كما يقول 
إلياد لنماذج تفوق الشرط البشري (ض 168)؛ ويضيف إلياد بقوله : «أن يعيش المرء 
0 مط ب 
ميطيقي؛ ١ص‏ 8). 

ما من كارثة طبيعية (جفاف» طوفان» دمار) إلا ولها تفسيرها ومسوغها على 
نحو أو آخرء في فوة مفارقة» وما من كارئة عسكرية في تاريخ هذه الشعوب إلا 
وتجد مسوغاتها في قوة مفارقة» إما أن يكون ثمة خطأ طقسى ارتكبته الجماعة 
بأسرها بحق إلهها وحاميها (تقصيرها في إداء واجباتها الدينية) وإما أن يكون 
في الأمر سحر أو عفريت وفي كل الأحوال يصبح تقبل الألم أمراً محتملاً ومقبولاً. 

إن الكوارث والفيضانات هي غضب من الله وآية بآن واحد ٠‏ فالإله يتدخل في 
التاريخ ويصوغه على هواه والأمثلة كثيرة. وهذا التدخل يكسب الحوادث معنى 
وقيمة بمقدار ما تتحددها إرادة الله . إذ لم يعد هذا الإله - ويقصد به إله الشعب 
اليهودي - مجرد إله مشرقي خالق للحركات النموذجية البدثية» بل أصبح شخصيةً 
مواقف التاريخ مواقف إنسانية بإزاء الله وهي بهلء الصغة تكتسب قوءٌ دينيةٌ ما كان 
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لشيء أن يؤكدها حتى حيتئذ. التاريخ تجلّ إلهىّ بكل أحدائه» هذا ما تراه النخبة 
الدينية التى تريد أن تدخل الناس إلى الجنة» إلى دين يهوهء أما الطبقات الشعبية 
فهي من وجهة نظر إلياد تميل إلى عبادة البعليم والعشتروت» إنه الحنين إلى 
النموذج البدئي وهو أقرب إلى العزاء وأدعى» بل إلى الراحة» أن يظل المرء 
يشكو من حظ (سحرء عفريت... الخ) أو من غفلة (هنة طقسية... الخ) 
يسهل إصلاحها بتقريب قربان» وعبر هذا كانت الأكثرية المسيحية ترفض 
التاريخ كما يرى إلياد وتحترس منه. ظ ظ 
الفصل الرابع: الخوف من التاريخ. بقاء أسطورة العود الأبدي : 
في هذا الفصل يناقش إلياد المصاعب التي تواجه المدرسة التاريخية. وفي 
منافحص يمير إلياد بين اسان القديم الذي يتحصن ضد التاريخء يقف منه موقفاً 
سلبياًء يتوحد بالنموذج البدئي ويلغي الزمق:بإكسابه للحوادث التاريخية معنى بعد 
تاريخي . وبين الإنسان الحديث والذئ' يضفي على وجوده معنى جديداً . إنه يعرف 
تفده يريد للقينية أن يكون صانعاً للتاريخ. ابتداء من القرن السابع عشر بدت الغلبة 
واظيسية للاتجاه المستقيم على الاتجاه الدائري للتاريخح. يقول إلياد: «وكان لا بد 
من انتظار هذا القرنء الذي نحن فيه حتى نرى بوادرٌ رجوعات جديدة معينة على 
الخطية التطورية» وعودة معينة إلى الاهتمام بنظرية الأدوار؛ (ص 249)»؛ بعد أن 
سادت في القرن التاسع عشر الأفكار التطورية والتي كانت بمثابة الذروة لأفكار تبشر 
بتقدم ليس له نهاية. يقول إلياد: «إن لعودة النظريات الدائرية إلى الظهور في الفكر 
المعاصر دلالة غنية بالمعنى» وبما أننا غير مختصين أبداً للحكم على مدى 
صحتهاء نقتصر على ملاحظة أن صياغة أسطورة قديمة بلغة حديثئة يشى على 
الأقل برغبة تسعى إلى إيجاد معنى ومسوغ ما بعد تاريخي للحوادث 
التاريخية» (ص 252). ويضيف إلياد قوله: «منذ هيغل انصرفت الجهود إلى 
إنقاذ اتحدث التاريخى» وإعطائه قيمة بما هو كذلك» الحدث التاريخى بنفسه 
ولتفية! لكن فى فلبلقة سيقل حاناً بسنا الجانب الذي الم بزل مععلكز 
من المفهوم اليهودي المسيحي. عند هيغلء الحدث التاريخي تجلٍ 
ار العالمي؛. هناء يمكننا أن نستشف موازاة بين فلسفة التاريخ عند فيفل 
وبين لاهوت التاريخ عند أنبياء العبرانيين» فقد كان الحدث التاريخي عند 
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هؤلاء مثلما هو عند هيغل» غير قابل للارتداد» وصحيحاً بذاته بما هو تجل لإرادة 
اللّه الك ا دنا ل عي مر - تاريخي بما أن 


(ص 252 - 254). 


على صعيد الماركسية كمدرسة للفكر التاريخاني» يرى إلياد أن الماركسية 
احتفظت لنفسها بمعنى للتاريخ» ليست الحوادث عندها تعاقباً من مصادفات 
اعتباطية» بل هي تنبئنا ببنية مترابطة تفضي إلى غاية محددة: القضاء النهائي 
علي الخوف من التاريخ. «السلام» . ونجد في اصطلاح الفلسفة الماركسية 
انضياً «العصر الذهبي الذي تتحدث عنه الإسكاتولوجيات القديمة. بهذا 
المعنى» يصح القول مسو ا و ا 
بقدميها على الأرض» بل عمد أيضاً إلى إعادة تقويم أسطورة العصر الذهبي 
البدائية. + علي مستوى بشري حصراء مع فرق واحد هو أنه وضع العصر 
الذهبي حصراً في نهاية التاريخ بدلا-مَن أن-يضتعه أيضاً في البداية» (ص 255). 


يتساءل إلياد كيف يستطيع الإنسان أن يِتَحَمَلَ“الكوارث والرعب الذي يحفل 
به التاريخ ‏ بدءًا من الهجرات القسرية والمذايح الجماعية وانتهاءً بالقصف النووي - 
إذا لم يترك له وراء هذاء أن يتلمس علامة أو غاية بعد تاريخية» وإذا كانت هذه 
العلامة أو الغاية ليست غير لعبة عمياء تؤديها قوى اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية 
أو ما هو أسوأ - ليست غير ناتج حريات تفوز بها أقلية وتمارسها مباشرة على 
مسرح التاريخ العالمي . 


لقد كانت الكوارث وعذابات التاريخ مقبولة في الماضي لأنها تكتسب معنى 
بعد - تاريخي» فليس للتاريخ قيمة بحد ذاته كما تراه المدارس التاريخية. إن كل 
صراع هو صراع بين الخير والشرء وكل ظلم اجتماعي جديد كان يتوحد مع آلام 
المخلص» وبفضل هذه النظرة استطاعت شعوب كثيرة أن :- مصاعب التاريخ 
وكوارثه. يقول إلياد «لم يقنطوا ولم يتتحرواء ولم يسقطوا في الجفاف الروحي 
الذي يصاحبه دائماً رؤية للتاريخ نسبية د عدمية» (ص 260). 
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إن تبجحات الإنسان المعاصرء ؛ على حد تعبير إلياد والتي تجد تعبيرها في 
القول أنه صانع للتاريخ بحريته هي تبجحات وهمية. وإن حرية صنع التاريخ هي 
حرية وهمية بالنسبة إلى مجموع النوع البشري كله تقريباً. إن الإنسان التقليدي كان 
يستطيع التفاخر بحريته «فهو حر بأن يكون أكثر مما كانء حر بإلغاء «تاريخه» 
الخاص عن طريق إلغاء درري للزواج والولادة الجديدة للجماعة» (ص 269). 


ل إن ال بح اليا رات 
القديمة وبذلك تمهد إلون غوؤة أسطورة العود 0 


1 9 
مي سا 


السب دمن هذا المتده 


مارشال هودجسون القطكدة11 


دهعم 11001 مستشرقٌ ومؤرّخ أميركيٌ 
معروف. وصاحب رؤيةٍ في فهم دور 
الإسلام في حضارة العالم ‏ خصّصنا لها 
هذا العدد المزدوج من مجلة الاجتهاد. 
توفي عام 8. اشتهر بالكتاب الذي 
صدر له بعد وفاته بعئوان: «مغامرة 
الإسلام : الوعي والتاريخ في حضارة 
عالمية» (3 أجزاء): 01 عسنااصعلا ع1 
طز لووط لقضة عمعمعاءوم )00‏ نليةاو1 
عط .(15آه7 3) صه لاخدال مثالا 
معتعنط©) رووع؟2 مووعلط0 1ه لإاأوعء 17م لآ 
.(1974) وله دراسةً قصيرءةٌ عن 
التعشاهين: واخرىق عن تحول التشيّع 
إلى فرقة (ثرحمناها بمجلة الاجتهاد. ع 
9 ربيع العام 1993). وجمع أدموند 
بورك مقالاتٍ لهودجسون فى كتاب له 
صدر عام 3 بعنلوات: 0000 
رعم تننظ هه والإقوو ‏ :115]031 114ه0/لا 
.1115105 7/014 20ة ,تنة1و1 وقد ترحمنا 
من تلك المقالات اثنتين لهذا العدد من 
الاجتهاد . 

فرنان بروديل [عاستحعظ امسهصعء 1 
(1902 - 1986) مؤرّح فرنسيٌ كبيرء 


وأبرز رجالاات مدرسة الحوليات الفرنسية 
بعد مارك بلوخ طه810 .24 ولوسيان 
لوفيقر ©7695 ..آ. أهم مؤلفاته : 


ا ل ا ا 9 © 
1979 بعاءةزو 27111-/2 عمروالةااممةه 


6ط ع0دممم ع1 أء عغصط منت 151601 3[ - 
1949 .11 عممتائط عل عنسدوممة”1 2 سعقمهة 
16 


شارل عيساوي 


أستاذ أميركي من أصل مصري. عمل 
في جامعة, كولومبياء وفي منظمة الأغذية 
والزراعة الدولية. وتقاعد أثناء عمله 
أستاذاً للتاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط 


٠ 


بجامعة برنستون. أهمٌ مؤلّفاته: مصر في 
ثورة: تحليل اقتصادي (1963)غ 
واقتصادات نفط الشرق الأوسط (2»)1963 
والتاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط 
 1800(‏ 1914) (محيرّرء 1966)) 
والنفطء الشرق الأوسط والعالم (1972). 
تُرجم من مؤلّفاته إلى العربية: التاريخ 
الاقتصادي للهلال الخصيب  1800(‏ 
4 (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 1990)»: وتأملات في التاريخ 
العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 1991). 


ألبرت حوراني 

مؤرّخ بريطاني من أصل عربي. اشتهر 
بدراساته في التاريخ العثماني المتأخرء 
والتاريخ العربي الحديث. ولد عام 
5» وتوفي عام 1993. وعمل طويلا 
في كلية سانت أنطوني بجامعة 
أوكسوردد أهمّ دراساته: رؤيةٌ في 
التاريخ (1961)» والفكر العربي في عصر 
النهضة (1962. 2)1983 وأوروبا والشرق 
الأورسط (1980), وظهور الشرق الأوسط 
الحديث (1981)» والإسلام في الفكر 
الأوروبي (1991): وتاريخ الشعوب 
العربية (1991). تُرجم من مؤلّفاته 
للعربية : الفكر العربي في عصر النهضة» 
والإسلام في الفكر الأوروبي» وتاريت 
الشعوب العربية. 


ع اكه 

جانيت ابو لغد صحصدممنآ أعصول 
من آ]-تاط4 أستاذةٌ كم م 
للسوسيولوجيا المقارنة؛ وسوسيولوجيا 
المدنء وعضو حاليٌ فى لجنة الدراسات 
التاريخية بالمدرسة الجديدة للبحوث 
الاجتماعية (نيويورك)؛ بعد أن تقاعدت. 

أهم كتيها : 
(1989) لالمصوعععء 1ط دعم معنا عرو1ع8 - 
.(1989) 0115 ورماعمقدك - 


ريتشارد إيتون «مادظ .31 لمقطءنع 

أستاذ للتاريخ في جامعة أريزونا. يتركز 
اهتمامه في دراساته على التاريخ الإسلامي 
المتأخرء ودور الإسلام في تاريخ الهند 
وحضاراتها. أهم كتبه: 


لقاعه5 :1300-1700 ,تتناصوزز8 01 وزأن5 - 
.(1977) تننه1] لواعتلع 11 مز ميرك أو دعزه جع 
مقععة10 عطأا 1ه أن عمولو :520م2 1م - 
.(1990) («مطاتسج-و62) 

-1200 ,معتأصوعط لمعصعظ معطا مه دروأو[ - 
.(1993) 1760 


الفضل شلق 

رئيس مجلس الإنماء والإعمار فى 
لدان» وركيس التحرير' البشارك لمعك 
الاجتهاد. مؤلفاته: الطائفية والحرب 
الأهلية في لبنان (1977)» وإشكاليات 
التوحد والانقسام؛ دراسات في الوعي 
التاريمخي العربي (1985), والأمة 
والجماعة والدولة (1993). وله دراسات 
ومقالات فى قضايا الثقافة القوميةء 
رعلائق الثقافة بالسلطة والتحديث في 
الْوْطنَ/ العربي . 

أدموند بورك 111 ععلسظ لمصوم 

باحتٌءأميركي» وأستاذٌ للدراسات 
الشّرق أوسطية في جامعة كاليفورنياء 
ماريل كولدجء سانتا كر أهم دراساته : 


مماأة! ,ععصوء :لع تعوط0 مروزلواص 02 
.(1995) ؟عأطتامعصظ لأمتصه[م© لمه 


وحرّر عدة دراسات أهمُها: 
طمع8400 عطا صز لوالصدك لمة ماوع نمام 
.(1993) أمو8 11104016 


ومجموعة مقالاات مارشال هودجسون التى 
سبق ذكرها. ْ 
محمد السمّاك 
صحفي وكاتب؛ وخبير في مسائل 
السياسة الإعلامية»؛ ومُشارك في الحوار 
الوطني؛ والحوار الإسلامي المسيحي. 
أهم مؤلفاته: القرار العربي في الأزمة 


اللبعاتية (1984)» والإرهاتب والعتف 
السياسى (1988): وتأملات فى الدين 
والإتسناة والسياسة (1990), والأقليات 
بين العروبة والإسلام (1990). وترجم 
عن الإنجليزية : النبوءة والسياسة (1988). 


عبد الرؤوف سنو 

أستاذ التاريخ العربي الحديث في 
الجامعة اللبئانية» بيروت. له دراساتٌ 
فى العلاقات الأوروبية بالعثمانيين» 
وبعشن 'القشناية العربية في السلطنة 
العثمانية . كتابه: المصالح الألمانية في 
سوريا وفلسطين (1841 - 1901)؛ بيروت 
7. 


رضوان السيد 

أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة 
اللبنانية. مؤلفاته: الأمة والجماعة 
والسلطة؛ دراسات في الفكر السشياسي 
العربي الإسلامي (1984). ومفاهيم 
الجماعات في الإسلام (1985)) 
والإسلام المعاصر (1987)» والجماعة 
والمجتمع والدولة: سلطة الأيديولوجيا 
في الفكر السياسي العربي الإسلامي 
(1995). والاعتزال فى الفتئة: دراسة فى 
الآثار العقدية 7 شظ الأهلية 7 
الإسلام (1996): وسياسيات الإسلام 
المعاصر؛ مراجعات ومتابعات (1995). 
ونشراته: الأسد والغواص: حكاية رمزية 
عربية من القرن الخامس الهجري 
(2»)1978 وقوانين الوزارة وسياسة الملك 
للماوردي (1979): وتسهيل النظر 


وتعجيل الظفر للماوردي (1987). 
ونصيحة الملوك للماوردي (1995). 
والإشارة إلى أدب الإمارة للمرادي 
(1981): والجوهر النفيس فى سياسة 
الوقيين لاحن الحدّاد (201983 وتحفة 
الترك فيما يجب أن يُعمل في الملك 
للطرسوسي (1990). 


تركي علي الربيعو 
مقالاتٌ فى عددٍ من الدوريات العربية. 
والأسطورة (1992): والعنف والمقدّس 
(1994). وصدر له عن دار المنتخب 
العرّبي دراسة في نقد الخطاب التقدمي 
العربي (1995). 


هيثم مزاحمء وأحمد ترمس » 

وضحى الخطيب: طلاب 

بالدراسات العليا بالجامعة اللينانية» 

والمعهد العالي للدراسات الإسلامية. 
يننا ا 


تصحيح : ورد في العدد 25 من مجلة 
الاجتهاد خمطآن في اسمي عَلّْمين من 
كُتَابٍ المجلة هما: الزاهي نور الدين 
(ص3. و49) وصحته: نور الدين 
الزاهي. وأحمد شوقي بئيس (ص4» 
و189) وصحته: أحمد شوقي بنبين. 


صدر حتى الان 
من مجلة الاحتهاد 


الخراج والإقطاغ:والدولة 
50 
الشريعة والفقه والدولة (1) 
555 
الشربعة والفقه والدولة (2) 
50 
المثقف والسلطان فى المحال 
الحضاري العربي الإسلامي )01( 
505 
الثقافة والسلطة فى المجال 
العري التعديت: [3 
ا 


المديئة والدولة في الإسلام (1) 
4 
المدينة والدولة في الإسلام (2) 
4 
الاجتهاد والتجديد في المجال 
الحضاري العربي الإسلامي (1) 
3 
الاجتهاد والتجديد في المحال 
الحضارى العربى الإسلامى (2) 
000 
الاجتهاد والتحديد في المحال 
الحضار يِ العر بي الإسلامي (4-3) 
هموم الحاضر والمستقبل 
3200 
السلطة 
الفكرة والبنية فى المجال 
الحضاري العربي الإسلامي (1) 
العم 0 


فكرة الدولة وبنية الدولة 
في المجال السياسي العربي الحديث والمعاصر (2) 
ٌْ 0 
نكرة الدولة وبنية الدولة 
فى المجال السياسى العربى الحديث والمعاصر (3) 
| 0 ظ 
فكرة الدولة وبنية.الدذولة 
فى المجال السياسى العربى الحلديثك-والتتعاصر  4(‏ 5) 
| يه 
البداوة والنحضر في المجال 
الحضارى العربى الإسلامى (1) 
| 000 
البداوة والنتحضر في المجال 
الثقافي العربي (2) 
د د 
التوحد والانقسام والاستيعاب 
فى المجال العربى الإسلامى 1 
| 575 | 


التوحد والانقسام والاستيعاب 
فى المحال العربى الإسلامى 11 
| 55 | 
التوحد والانقسام والاستيعاب 
فى المجال العربى الإسلامى 111 
ْ 000 
فكرة التاربخ والوعي التاريي 
العربى 1 
55 
فكرة التاريح والوعي التاريجي 
العربى 11 

57 
فكرة التاربخ والوعي التاريخي 
العربى 111 

5 
صورة التاريخ والوعي التاريجي 
العربى 17 

555 


الوعي والتاريخ في حضارة عالمة 3 
فيك 


مهلهة أل حتهاذ 
ملفات الأعداد المتيلة 


الجدل الإسلامي المسبحي 
والعلاقات الإسلامية السسدة 
في العصور الوسطى'" 
فشك 
العلاثات الإسلامية المسبحية 
مسائل الحوار والتحددلة 
شق 
التجارة والزراعة والنقد والسلطة 
مسائل الافتصاد السباسى فى المحال 
العربي الإسلامي . 
12 


ب مار يفقدطدا ش”سس وسبية روي بسو نسصسصسحةت 1111090101012[ [<1[![<1!ك<!ظ!|[|[|[|[|[ 1[ |[ 1[ |[ 1[ |[ 101111 0 


الوطن العربي في التسعينات 
صراعات الثقافة والسياسة 
على الأرض العربية 
1 
خطاب النهضة والإصلاح 
فى الثقافة العربية الحديئة 
| كسك 
خطاب الهوية وخطانت القطييمة 
فى الثقافة العرئية. المعاصرة 
| 21 
بحوث الأسرة فى الفقه 
الإسلامي والعام المعاصر 
قف 
التجدد والنهوض الففهي 
بين مقاصد الشريعة و لتأصيل العَقّدي 
شق 


